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روت 


دتوطئة 


رأينا بشكل واضع في المجلد المتقدم مكانة وليم رئيس | سا قفة 
صور ومعه كتابه الذي ارخ به لأحداث الحروب ا لصليبية حتى قبيل 
وفاته في سئة 11١4886‏ م. ومن الوك ان نجاح وليم كم ؤرخ ٠‏ ودميزه 
عمن تقدمه من اللاتين ؛ يرجع الى دقافته العربية وتأثره بطرادق 
المؤرخين العرب ؛ وعليه فإن كتاب تاريخ وليم ا لص وري وإن كتدب 
بالاتينية وبروح صليبية متعصبة . هو من حيث الطرادق والجغرا فيا 
نتاج شر قي . 


وكان وليم قد دوق في وقت عصيب جدا بالذسية مس تقيل الماكة 
اللاتينية بالقدس ولاشؤون صراعاتها ضد ال مس امين دقيادة صلاح 
الدين يوسف بن ايوب ٠‏ اقد توفي وليم ايام مقدمات معركة حطين » 
وصحيح انه عاضر حطين من رجالات صلاح الدين ال موْرِحَينَ العماد 
الاصفهاني والقاضي ابن شداد , لكن مادوناه لايغطي كامل الصورة 
من جميع الجوانب ٠‏ ولدسن الحظ توفر لاتيني فرنجي آخر من بين 
فرنجة الشرق » قام بالتنييل على تاريخ وليمالص وري ٠»‏ وغطلى 
أخبار معركة حطين وتحرير القدس دم حوادث ملحمة عكا وما يعرف 
باسم الحملة الصليبية ١اثااثة.‏ 


وهذا الذيل » وإن اختاف حول تحديد هوية مصذفة » على درجة 
عالية من الأاهمية ٠‏ وكتب اصلا بالافرنذسية القديمة .التي عدت 
ناشئة وقتها » وسلف ان دشر من قبل في االقرن الماضي » ثم قنامت 
عالمة فرذسية في ايامنا هذه يتقديم اطل_روحة دكت وراه حلب وله 
بالاذكليزية ٠‏ كم اعادت ذشره ا ستنادا الى مخطوطات ج ديدة 
ومعطيات حديثة. 
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ولم يكن من الصعب الحصول على نسخة مدن النص |افرذسي 
المحقق جديدا من قبلها . اكن وجدت صعوبات كبيرة جدا في تحصيل 
ذنسخة عن الدرا سة الانكليزية ؛ وبذلاكثشر مسن صديق جه_ودا 
مشكورة في اذكلترا لرؤية ذسخة من الكتاب لتصويرها فلم يفلحوا , 
واخيرا تمكن احد الاصدقاء اليابانيين من رؤية نسخة منه في احدى 
مكتبات الموّس سات العلمية في طوكدو قفصورها » وبعثها لي مشكورا. 


لقد انطيوق علي في هذه الحال فحدوى الوصية النبوية بطلب العلم 
ولو من الصين . ودراسة النص ‏ كما لاحظت ‏ كانت درا سة 
لغوية امقاصد ولم تكن تاريخية ٠‏ ومع هذا هي مفيدة جحدا . لهذا 
قررت ذقلها الى العربية وجعلها 5شكل الشطر الأول مسن مجاد 
يدويها مع نص الذيل الأ صلي. 


لاتقارن ابدا بمتاعب الذقل من الفرذسية القديمة .انما من اعتمد 
على الله كان الله عوثة ومرشده قالحمد اله دوما وايدا. 


سيجد القارىء العربي فائدة كييرة في مواد نيل تاريخ وليم 
الصدوزي » وسنتغدو صورة الاحداث مذكاملة لديه خاصة لدى العودة 
الى دقية المصادر الع ربية 2 ولاأ عني هنا ماكتيه كل من العماد 
الأصدفهاني وااقاضي اين شداد فقط بل مارواه غيرهما ووص لنا في 
مصذدفات متااخرة ٠‏ ذشرتها ضمن موسوعتنا هذه. 


من أله استمد العون دوما ومنه التوفدق وله الحمد والشكر 2. 
والصلاة وا أسلام على لذبي الماصطفى وعلى آله وأصحايه أجمعين. 
دمشق ١١‏ رجحب الفرد 151١6‏ اه 

م1 اا غعكفكام 
سهيل زكار 


اه 


تذويه 

رفعت الرسالة التي دقوم عليها هذه الدراسة الى كلية اللفات 
الحديئة ولغات ااقرون الوسطى تحت عذوان « نيول تاريخ وليم 
على بحثي البروفسور ت .ب . و. ريد . وهو دين سار بقدر اكثر 
أن اعترف به حيث أنه قد علم آبي أيضا قبلي » ويينما كان غائيا 
أفترة قصيرة في كندا ناب عنه الاسيد ا د. كراو, وقد أعطاني 
مساعدة بالغة الكرم . 


وأثار تكيدف بحث كتب من قدِل لغوي الى ساسدلة تاريخية كل 
المشكلات المرتيطة بدرا سات تمر عبر نظامين » وأنا مدينة للآزسة 
باربارا هارفي لمساعدتها الصبورة في عملية التذقيح والبروؤسور 
سزرن لعدد كبير من الاقتراحات والتعليقات امفيدة » وكنت ممتنة 
أيضا لمختلف اذواع المعونة منالبروفسورر. ه . ل. دوفز 
والدكتور جاروسلا ف فونداء والدكتور ر . س . سميل وآأكثر الجميع 
لزوجي همورغان ر. و. همورغان الذي يسدونة لم يكن هذا الكتاب 
ليكتب بالمرة » واليه أهديه . 


م. ر. مورعان 


-57055- 


الروامير 


بابكوك وكري 


0 تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » سجلات الحضارة ه6؟ 
نيودبورك ١358”‏ 

- ها.ف .تاريخ آداب فردسا 

م . ل . تاريخ ارذول وبرنارد الخازن تحقيق لويس دي ماس 
لا تري ٠‏ باريس ١81/١‏ 

ب . ل هؤافات آباء الكنيرسة اللاتينية ‏ تحقيق ٠‏ ب ميني 
77١ (‏ مجلدة . باريس 1448 )١854‏ 

ر هد.س راشيل لتواريخ الحروب الصليبية طيع من قبل أعضاء 
أكاديمية الآداب والملخطوطات باريس 15484١‏ 15*50 وإذا ما 
استخدم هذا الرمز اوحده فإنه يشير الى سداسلة را شيل المستخدمة 
دشكل عام في هذه الدرا سة وحددت الاشارة الى مؤرخي الغرب حيث 
قصد ساسلة أخرى براشيل اووس الاولى . 
روس المخطوطات الايطالية تحقيق ل . ١‏ مب وراتوري ميلان 


؟الا/اؤ _ ؤمب/ا؟ 
رذسمان . فين . قن ردذسمان تاريخ الحروب الصليبية كمبردج 
١96١‏ 


سميل ن . 2 سس يليل قفن الهسدروب لدى الصليبيين 
ا ١١97‏ كمبردج 57و9١‏ 


جدول الخطوطات 

أعطيت حروف الاشارة الأولى في هذا الجدول المخطوطات التي 
اعتمدت في هذه الدارسة 2. وتشير الأعمدة التالية الى رقم كل 
مخطوط ٠‏ مع الحروف الأولى المخطوطات إن وحدت في طبعسات 
ماس لا تري ورا شيل » ورقم المخطىوط في م وجز رانيت 
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: و 7ه 
المخطوطات التي ذكرت في هذه الدارسة . قد وردت في الجدول. 


واستخدم تعبير موجز خلال الدرا سة ليعني كل من نصي ١‏ ون 
معا , ولأسوف ترد أوصاف مفصلة لكل المخطوطات المدرجة في هذا 
الجدول في الصدفحات ١8 ١‏ ( امقيلة. 


ذيل هرقل حتى ١١51١‏ ذيل ؤ 


روسلين من 4/7 ؟١‏ فا بعد 


برنارد الخازن بع أسم المؤلف 
حتى ١١7١١‏ 


3د حتى 16؟آايو 
يشكل هذا النص ١٠؛‏ ما دعاه 
ماس لاتري كولبرت فونتينبلو 


برنارد المخازن مع اسم المؤلف 


حتى 1771 سف|) 


هرقل حتى 48 ١١‏ مع كون 
القسم58١١1-!91١١‏ غريب 
على هذه المخطوطة 


هرقل حتى ١71/5‏ 


ارت 
مدخل 


ان ندول تاريخ ولدم الصوري باللغة الفرذسية |اقديمة والتواريخ 
الاستدقلة الأتعاقة بها موهوذة فى كوا ريخ مسرهية حول لحدروب 
الصليبية . ومن الناحية الشكلية هي أمثلة على الكتابة الذثرية 
الفرذسية القديمة . وهكذا فإنها قد لفتت في الماضي انتباه كل من 
المؤرخين واالقويين بصورة جيدة » واكنها تدقى بوسبب ذلك كله 
مشكله صعبه 2 ومؤرخون من مثل غروسيه ورتشارد ورذدس مان 
ودرا ور مكتفين فقط بدسمية الاكثر ظه ورا » وه كذا يس تخدمون 
ارذول وهرقل كمصدر رئوس لجزء كبير من تاريخ المماكة اللاتينية 
لبيت المقدس ؛ في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث 
ع شر ٠‏ وهم مدركون يشكل حيد وهم دفعاون ذاك أنه لا يعرف بأي 
درجة من التأكيد ما الذي كيه أرذولأوأي دوع من النصوص يبشكل 
تاريخ هرقل حقا : وفيما يتعلق بأرذول فإن ا عتمادهم على التاريخ 
العروف باسمة يذوم بقدن كبير على افترا هن أن اردؤل كان عراءفقا 
مقربا لصاحب ديذا )١(‏ وهكذا لا يد أنه كانت لديه المع رفة الأاولى 
دكل ما حدث » وهذا ‏ بصر ف النظدر عن الحيازة ‏ دِؤوكد كونه 
شاهد عيان أمرا صحيحا » وهكذا ديدو من المرغوب فيه أن نعدرف 
ما الذي شهده آرذول بالضيط » ومثل هذا , إنه أمر بديهي أن ذدول 
ولغ الصوري:! لني تقرف الجمالا يتاريخ فزفل + اتسعى عانة بتارية 
ارذول وبرنارد الخازن 2 وهي ترتيط ذوعا ما بيعضها بعضا . ولكن 
الطبيعة الدقيقة ومدى ذلك العلاقة . والاهمية التي يمكن أن تكون 
لها في ترسيخ كلا النصين ولتقفوديم جد رتهما الذدسبية كمصادر 
تاريكية )لم كهود مطلها وشضكل واغيع: 


والاهمية الأدبية النصوص أبيضا برغم أنها معروقة بشكل غامض 
من قدل أغلب الذقاد ومدؤافي التواريخ الأدبية وما يشابههم تحتبىء 
تحت عدد من اماشكلات الخنصية الخطيرة المانعة التى تعوق دوشكل 
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”د 
جدي » إن لم تحل تماما دوت أي دق ويم واضسح المقدرة الأدبية 
التي استخدمت في صياغة النصوص ٠‏ والعقبة الرئرسة أمام الفاقد 
التاريخي والأدبي على السواء هي حقرقة أن هناك االكثير جدا من 
النصوص » التي كلها يلا شك ذات كيانات مستقلة 2» ولكنها بلا ريب 
ترتبط ببعضها بعضا بشكل متساوي بأذواع مسن الطرق الدقيقة 
وهذهة الخصوصسن هي : 


0 تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء ا|لبحار » لوليم رئدس أساقفة 
صور ؛ والترجمات الفرذسية القديمة التاريخ وعدد من النيول 
الفرذسية القديمة 2 ويعرف هؤلاء معا ويس ميان اجمالا يسا سدم 
«تاريخ( او كتاب اورمان) هرقل؛ وهو كتنب باللاتينية (؟) وهناك 
اخيرا عملان لاتدل عناوينهما على اي صدلة بالدقية ولكنهما في الواقع 
مرتبطان بالذيول امكدوبة باللغة الفرذسية ااقديمة وهما: تاريخ 
ارذول وبرئارد الخازن (©) المتقدم ذكره والعمل غير المذدشور المعروف 
بصورة عامة بأ تيدم« تاريخ ماوراء البجحار واصل ص لاح الدين ( » 
وهكذا فان المشكلة الرئيسية هي ت-رتيب هف ذه النص وص 
ومحاولة تحديد علا قتها ببعضها بعضا . وكان المعروف من قيل من 
الدراسات اىتقدمة أن الذوع الأول من الذيول »؛ ذلك الذي ينتهي في 
5*5 2عء, قد أوجد الماش كلات المعقدة والاكثر أهمية الى حد 
بعريد » وبدا قي الواقع أن هذه أو أمكن حلها فإن امشكلات المتعاقسة 
ددقية النص ستتوقف عن أن تكون مشكلات بالدرة » وهوافتراض 
اكيت كته ماما بالتقيجة + وهده الدراسة بثاء عليه محفسورة فى 
هذا اافرع الأول من الذيول والاهداف الرئيرسة وراءها الاثنان : 
توضيح بنيتها وأن يعاد منها ومن النصوص الرتبطة بناء الص ورة 
الأصلية لتاريخ أرذول المفةود » ويصر ف النظدر عن هذه المسائل 
الرئدسة . إن هناك أيضا غاية عامة فضدفاضة , أو اثتتان تختافان 
عن الدرا سات ااسالفة , وتتطليان التعامل معهما . إذا كان 
للمسائل الرئيسة أن تسوى بصورة مرضية » ومعظم هذه الذقاط 
صغيرة وتظهر بشكل طبيعي تماما في مراحل معينة من الحل على أي 
حال ؛ ولكن إحداها أكبر ذوعا وس دَوْخذ بعين الاعتبسار بصور 
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مستقلة في القصل الخامس .2 وه ويتا المؤافين امفت رضين ارذول 
وبرنارد وتاريخيهما ستدرسان مذفصلتين ٠‏ قبل أن تؤخذ جميع 
النصوص معا وتقارن في محاولة لكشه بيئة النيول وعلاقتها 
ببعضها يعضا وبالتواريخ القصيرة . وسيذشا عن هذا التحليل 
إعادة بناء عمل ارذول الأصلي ٠‏ وهذا بدوره سوسمح بتحديد بنية 
ومصادر التاريخ القصير المدسوب الى برثارد ب وضوح ٠‏ والقصل 
التاسع م وقف على تقسسويم م كان التخص_ وص بين أدب 
فترتها 2. وديفحص العاشر الطرق التى تؤثر بها نتائج هذه الدرا سة 
في نظرتنا الى قيمتها كبينة تاريحية ٠‏ وتبقى.مسالة ارتباط متطوطة 
النوول: باك ورين بالهر ورةة بالعة التدقيد جزتيا وسيب العتد العبير 
من المخطوطات (5) , وعلى اي حال أن الاساس قد اتضح الى ححاد 
بعيد دقفضل عملين هما: عمل ماس لاقس دري« ميحهسث 
التصس نيف » () وعم ل ؟ونت رايتت (") « التدليل 
الاحصائي ١‏ الذي مع أنه يدعى يتواضع أنه ليس أكثر مسن تعديل 
لتصندرف ماس لاتري ٠‏ قد أصيح المرجع المعياري البدوث التالية في 
هذا المجال ٠‏ وكان نهجه تقسيم النصوص الى فئات بحسي التاريخ 
الذي دم فيه انجاز ذيولها ٠‏ وهكذا فإن اافئة الأولى هي مخطوطات 
ولدم الحسوري بلاندول » والفئة ااثانية موجز وليم الصوري وتتمته 
حتى م1١‏ أو ١5‏ مع ثلائة أاقسام فرعية © صسيع مايرسمى 
« تاريخ ارذول لما وراء البحار وبرنارد الخازن » واافمئًّة الثااثة 
ولديم الصوري مترجم ومكمل حتى ١١١١‏ ,2 واافئة الخامسة حتى 

الندول ١١/6‏ .وهناك ضعفان واضحان في الطريقة : 


الأول والاقل خطورة هوان كل فئة في الوا قسع تحوي نص وصا 
متباينة جدا ( حتى أن الفئة الخامسة تحدوي ليون 8758 التي تنتهي 
في 8غ؟١‏ ولوس في ١7/5‏ بلمرة ) ثانيا والاكثر خطورة أن الفئّات 
تمضي ألى ماوراء أسر المخطوط . حتى أن المخطوطات التي تدشايه 
في الواقع في الكتير من أطوالها يمكن ان دفصلها راينت في تصنيفه 
يبساطة لأن في واحد منها قسما إضافيا ملدقا بنهايته 2 ومع ذلك 
فإن هذا التصنيف ددقى قيما كوسيلة لاختزال حالة معقدة بصب ورة 
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رو ا 

متعذرة التجزئة تقريبا الى ااحجسام أ كثلر قابلية التعصامل 
معها , وتمكننا في التمييز # مع أن ذلك قد يكون أحيانا وشكل 
محدود بين نص وأخر » فعمليات جرد رانيت اذا تزودنا بذدقطة 
استدلال في المتاهات النصية » والملخطوطات الفردية كانت ايضا 
موصوفة بصورة وافية في القسم الأعظم منها » وفي بعض الحالات 
أكثر من مرة ٠‏ ودبدو من التكرار الممل أن دكرر كل هذه الأاوصاف 
بطولها » وقد اقتصرت بناء عليه على أن أصدف في الملحدةق الأول 
مخطوطين فقط : مخطوط القديس أومر ؟”"لا الذي لم دوص.قف 
بالمرة من قبل وانما ذكر فقط من قبل راينت ( رقم ؟١‏ في 
قائمته ) ومخطوط ليون من قبل "لا و16١8‏ ( راينت 
رقم “0ع ) الذي وصاف دشكل غير واف في مصذف را شيل ومحدويات 
كلا من هذين االخطوطين أساسية في مناقشتي . 


وقد بدا من غير المرغوب فيه ابكار مجموعة رموز جديدة من 
الحروف الأولى طالما أن هناك من قبل الح روف الأولى التي 
استعملها ماس لاتري 0 وتاك التي استعملت من قبل مدةقي راشيل 
التي قد تتوافق جزثئيا وتختلف 2» وقداعتاد امؤُرخ- ون الذين 
يستعماون تاك النصوص الاشارة اليها بعبارة « الخص :د» وهلم 
جرا : ذاك أن تغيير هذه الحروف الرامزة سيؤدي بالتاكيد الى 
التشوش . وبدا أن الجواب هو تكييف النظام الموجود دون إضافة 
الى العدد الوفير من الاسماء والأعداد التي كانت تحيط من قبل 
بالنصوص ٠‏ وهكذا فمن أجل المخطوطات التي تذكر كثيرا جدا في 
مناقشتي قد استعملت حروف ماس لاتري ومحدةقي را شيل مميزة 
بينها حدث أنهم أحيانا يس تعماون الحرف ذقسه للاشارة الى 
مخطوطات مختافة ( مثل أوب االذان يستعملان بصورة مختافة في 
الطبعتين دوضع حروف ماس لاتري في ص ورة حرف 
كبير (جسم ) وحروف را شيل في صورة حرف صغير وه كذا فان 
آشير الى المخطوط ال مختار من قبل ماس لاتري «ارستال 
لاذلاء ,» ( من قبل 6977 1 ) في حين أن (1) تشسير الى 

ب. ن . ف. فر 54 مخطوط (1) من طبعة الأكاديمية ٠‏ وفي 
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حالتين وصف المخطوط من قبل كلا المدققين وفيهما جمعت بين 
الرمدون ه كذا .اج . سى .ا وحيث أن كلا المدققين وصساف 
وأعطى حروفا رامزة المخطوطات التي اس تعملها قليلا جدا في 
تحقيقه » وكذلك لتاك التي اقيت أغلب أهتمامة ٠‏ فان كل المخطوطات 
الرئدسة قد غطيت به ذه الط ريقة يباستتتاء « القسسديوس 
أوهر 777 »' التي أعطيتها حرف (ز ) الذي لم يستعمل حتى الآن 
الرمز لاي مخطوط . 


وبالنسبة المخطوطات الافرادية ذواجه الآن ١‏ كثر الأ سدّلة صوعوية 
حول كدفية الاشارة الى النصوص ذاتها بطريقة مايجب أن تلكون 
موجزة وواضحة . طاما أن التعايير المستعملة يجب أن تتكرر في 
الدقيقة كثيرا جدا في اقسام معينة . مع ذاك يجب ان لاندكم سافا 
على المسادل التي بين أيدينا ‏ على سبيل المثال إنه من غير المرغوب 
فيه بوضوح الاشارة الى أي شيع على أنه « تاريخ أرذول » في حين 
لم يترسخ بعد ماذا كان تاريخ أرذول بالضيط ٠‏ وإن كل نص دوجسد 
في مخطوطين على الأاقل وعادة أكشسر سسوى ليون 4858 هنو 
وحيد » وبين مخطوطات أي نص دوجد ذوع من الاختلافات هي التي 
تهم » وتهم المرء الذي يحاول تحقيق اي واحد من النصوصص »٠‏ واكن 
المشكلة موضوع المناقشة في هذه الدراسة تعني مستوى آخسر من 
الاختلاف تماما . والاختلا ف لرس بين الملخطوطات العديدة لنص 
واحد دل بين نص وأخر » ولهذه الغاية اخترت أكل نص مخطوطا 
واحدا بمكن أن بوحذ بشكل موا دم على أنه بمذل ذلك النص ٠‏ حكى 
أنه على سييل ااثال عندما تحت وي على النص ذؤسسسه 
مكل س . ج ٠.‏ وهكذا فإن الاختلا فات في القراءة بين مختلف 
المخطوطات لأي نص تترك جاذبا على أتها عديمة الاهمية لغفرضص 
هذه الدرا سة 2. وهو فحص العلاقة بين محتويات كل نص وبين 
محتويات النصوص الاخرى ٠‏ وفي النهاية علاقة كل نص بالتاريخ 
الأصدلي لأرذول . 


واختيار هذه التصودون المكلة كان قٍِ يعض الحالات يرس ذتوحي 
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من عمل المحققين المتقدمين ٠‏ وفي حمسالات اخرى أتى من 
تصندفاتهم » وهكذا فإن اختيار الخطوطات غ ج 2 س ج وب وآ 
من قبل مدققي الاكادرمية وماس لاتري على انها ١‏ فضل االخطوطات 
النصوص الخاصة بكل منهم يبدو عند الاختبار بأن له ما وس وغه , 
أرذول ٠»‏ من جانب آخر اخترت مخطوط القديرس أومر ”77لا الذي 
لم يكن ماس لاتري يعرفه والذي يبدوا فضل من مخطوطة الاساس 
بروكسل47١١‏ لاسباب مشر وحة مطولا في مكان آخر () ٠‏ ومثفل 
هذا ان مخطوط ليون« د» برغم انه معروف لدى محدققي الاكاديمية 
ومطبوع من قبلهم بمب ورة متذوعة » فانه لم يمنح الشهرة التي 
يستحقها ونصه فريد » وسوف يعامل هنا كاسرة مستقلة ذات عضو 
واحد ستصبم اهميته ١‏ لكبيرة بشكل متدرج .ولايدهل»: تاريخ ماوراء 
البحار » (راينت فئة "“ ب( بش كل عام في الاكثر تعقيدا من 
الجدول النصي لأنه بين كل النصوص هو اللمخطوط الأقل زرحكاما ف 
الارتيماط بغيره »2 وعلاوة على هذا يتعفعسذر وص هق كل 
من با . ن. فا. فر ٠لالا‏ أو ١7١".‏ على أنه ممثيل لهذا 
النص (6) وهكذا فحيثما يذكر فإنى 1 شسير اليه يبسساطة 

0 تاريخ ٠١‏ 
والمخطوطات موضدوع البحث هي 


أ مكتبة اآأرس نال في اريس رقم اقلاغ ) رقم 
سالف ايا ( إقلة مسن القرن الثالث عشر لبروفاذسي غير 
معروف . 


تاريخ يسرتارد الخانن الذي يسىفى في شبارة دار 
الذنسخ ف8؟١ا‏ - ١‏ ويصفه مهاسي لاتريي في 
ص فحة ”7 , ودس __تعمله كمخغ طوط أبساسي له 
للقسم ١777-١١98‏ من النص ؛ أنظر أيضا أنناه 
ص ماه 5 . 
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1 الاكتية الوطنية في باروس ‏ مجموع فرذسوس 53115 مسن 
أواهر القرن الثالث عش أوأوائلٍالقرن الرابيع عشي ؛ يحتمل أنه 
من شرقي بروفاتس ( قبرص احتمالا تاريخ هرقل ‏ مكمل 
حتى ١١71١‏ مع كون القسم ١717١ ١774‏ ذيل روسلين . 


من طبعة را شيل ولاجل وص فهم له انظر راشسيل ” مسن 
١١ 5‏ وانظر أيضا أدناه ص ١5 5١5‏ . 


ننم اللكفية الوطتية بارس مشدوع فوتشيي 94> الجن 
الثالث عشر بروفاذنس ٠‏ ويحتمل أنه شرقي ٠‏ تاريخ هرقل مع نيول 
ص .١١ 1١١‏ 


سح اللكتبة ااوطنية بساريس" ‏ مجموع فسردسيس 
كلم١٠5ة‏ م همنآأواخرالقرن الثالث عشر أاواوائلالرايسع 
عشر : ريما من شرقي بروفاذس , تاريخ ه رقل | س_تكمل 
حتى 5 وصدقه ماس لاتري ص 558 واكثه ا ستعمله تحليلا وقد 
استعمل لاغراض: مختاقة من قبل مدةققي را شسيل الذين وص فؤوه في 
راشيل + #هن 8 الطرض. 1 د كا واضة 15 د 


د مكتبة بلدية ليون ( من قبل 4١٠6‏ و79 ) أواخرالقرن 
الثالث عشر ربما كتب في عكا والمنمنمات هي بالتأكيد من عمل ورشة 
من عكا , تاريخ هرقل ا ستكمل حتى ١١48‏ وهناك اجزاء طويلة 
من النص فريدة » وقد وص فت يش كل غير واف في راشيل 
لاهن 3553 روي أشول وصيدف فا دم ل اتطيو اناه 
1١51‏ ”*96١ا.‏ 


وهي مطبوعة باشكال مختافة في را شيل وكثيرا ما تكون غير 
مستوفاة . أنظر هوغو دو ختال دقوشس المنمئمات في امملكة اللاتينية 
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لبييت ا مقدس أ( كسذفورد ١1/‏ ( من / ونم وماتلامها أنظر أايضا 
أدناه ص ١١‏ . 


غ ج - الدكتبة الوطنية في باريس مجموع فرذنسويوس 41*47 كتب 
في روما ١5960‏ “تاريخ هرقل| سب ت3كمل حتسسى 1 ١‏ طيسسع 
ف «[إ. مارتيني وأو دورائد مخطوطات مختافة ومذكرات 
تلاساريخية وعقسلاائئدية ومعذوية ب مص غ)_ه_ح_ ذفة 
ومجم_وعة» (٠‏ بساريدس ١/١052‏ ( رااشغسس يل 
“" ص 5١ ١5‏ . انظر ما يلي ص ( /ا١‏ 7" ). 


ز ‏ سانت اومر مكتبة البلدية 7؟ا . القرن الثالث عشر من 
دير القديس برتين 6« تاريخ أرذول المذكور في ورقة وفنا ظَ وصاف 
أدناه في الملحق الأول ص ١97 1١95٠‏ انظر ايضا م - 9 ,. 


وبالذسبة للعناوين من مثل + تاريخ أرذول » وماا؟ا شبه ذاك التى 
كثيرا ماتستعمل من قبل المحققين في الاشارة الى النص وص 2 فقد 
استعملت فقط تاك التي لها مرجع لامجال للخطاً فيه . مثل نيل 
كوبرت فونتنبلوا ٠‏ ولوس تلك التي تستعمل بص ورة مختافة . أو 
التي لادسوغ استعمالها بما هو معروف عن النص الذي تطدبق عليه 
عادة . وكان من الضر وري اجراء استثناء واحد , لتغيير الذي 
استعمله ماس لاتدري لوصف النص الذي ذشر من قبله وهو 
ماسمي ١‏ تاريخ أرذول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجرائه أشرت في 
كل مكان الى النص بكل الصور التي وجد فيها بالاصطلاح 
الشامل « اموجز » مسن جبائب »2 وعن التباريخااقصعير 
الآخر , تاريخ ماوراء اليحار 3 من جانب آخر . وهذا الاصطلاح 
هو تعبير لالون له دوشكل معةول ٠‏ وكان ضر وريا بصورة مطاقة أن 
يكون هناك اسم ما يمكن به الاشارة الى النصين ()و() 
المأذونين معا دوما دون تكرار كلا الرقمين . ومع تدرح الجسدل فإن 
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طبائعها الدقيقية تصبح ظاهرة , ويمكن إعطاؤها اسماء موائمة 
بشكل صحيح ولدرست مجرد أسماء اعتباطية ٠‏ 


70د 
الفصل الأول 
النضدودن ١اناقية‏ حتى الآن 


مما لا شك فيه أن كتاب «ه تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار » لو ليم الصدوري () هو بصورة محققة أحد الأعمال الأكثر 
شهرة اكتاية التاريخ في القرون الوسطى ؛ وبه تاك الصدفات من 
الدقة والتوثيق والموضوعية في الحكم واناقة الأساوب التي تعتبر 
الآن أساسية في كتابة التاريخ , ولكنها كانت في زمانها غير شائعة 
بائرة » وفيه أيضا الحيوية ذفسها التي كانت شائعة في كل التواريخ 
عدا الاسوا منها في العصور الوسطى , وهو الأكثر أهمية بينها 
بنجاحة المباشر . لأنه كان موضوعيا ,2 وكانت هذه الص فة الأخيرة 
هي التي جعلته موائما , بسش كل بارز الترجمة الى االفسة 
الدارجة 2» وجعلت من هذه ١الغة‏ بدورها 1 ساسا لوافات متذوعة 
كانت الاكثر رواجا في أيامها » ودقيت شعبية زمانا طويلا بعد 
ذلك , وينتهي 0 التاريخ ٠‏ بشكل مفاجىء ذوعا ما عام غ8١١‏ مع 
تعيين ريموند صاحب طرا بلس وصيا على العرش من قبل بلدوين 
الرايع وهو على فراش الموت »2 ولكن النص الدارج ا سستكمل على 
مراحل عديدة حتى وصل أخيرا الى عام ال 1, 


والتاريخ ذاته عمل موحد ودقيق » وتعرف قدرا كبيرا حول 
ظروف تألدفه مما يخيرنا به الموّاف ذفسه وبا ستثئاء فصل واحد 
حوله 0 والوكس هو الصحيح تماما حول الجزء الاساسي من 
الكتابات الفرذسية المرتبطة به , وقد أضيفت النيولالفرنسية الى 
ترجمة التاريخ بشكل تراكمي على فترات طوال القرن الثالث 
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همرقل ) أوااكتاب 2 أو رومان ) وذقرا في.الكلمات الافتتاحية 
الترجمة : التاريخ القدويم اليطل الشهير هرقل حاكم الامبراطورية 
الرومانية » ©) 


ومكونات الذيول ‏ وهي احد موضوعات هذه الدرا سة يمكن أن 
يكون الافضدل وصفها يأنها مشكالية : لان عددا معينا مسن العناصر 
تشكل وشكل مستمر تماذح متبدلة . وماهوالآن منالتفاصيل 
يصبح في تشكيل آخر سمة رئيسة » وماهو مركزي ومثار اعجاب في 
احداها لايظهر بالمرة في أي صورة أخرى , واحيانا يظهر عنصر 
جديد تماما دون إنذار أو تفسير » وعند مقارنة النصوص الرئرسة 
للنيول واحدا بالآخر , يتضح على الفسور أن الاصطلاحات 
مدل « مماثل » و« مشالف» ذات قائدة محدودة في وصصدف علا قاتها 
الواحد بالآخر . حيث أن هناك درجات عدة من التمائل والاختلاف. 

ومن الضر وري التعامل بصورة مستقلة مسع كل مستوى مسن 
التمائل ) مدل مرضي ٠‏ صياغة الخ ( ويصورة مستقلة ايضا مع كل 
قسم من النصوص , طالما أن علاقة خاصة بين | ثنين منهما في أحد 
الأقسام ليست بالضر ورة دليلا » وليوست مطاقا ضمانا لعلاقة مماثلة 
قِ أي سدم آخر ٠»‏ وكل هذه النصوص باستثناء وحيد وهوالتاريخ 
ذنفسه عيارة عن تصنيف وتجميع ويجب أن تعامل هكذا . 


ودبين الجدول التسالي تذوع التجميع الذي لعا كله 
النصوصسن ٠‏ حيث يمذل كل نص بالمخطوط الذي انتخب في وقدت 
سااف (2) والملخطوطان 5 » و داب » هما مادسميهما ماس 
لاتري ذيل كولبرت فونتبلو » و« داء هو مخطوءط ليون الوحيد 
وس. ج و غ.ج هماسا نساان ١‏ له رقل » ينتهيان 
في ١59١‏ وه7*١‏ على التوالي وه قفزآاء ه والئص المسسمى 
بتاريخ برنارد الخازن » و« زء هبو الذي يدعى ه تاريخ 
أرذول » وذكر اسمه, مع اصطلاح 0 تاريخ 2" لوشير الى 0 تاريخ 
ماوراء اليجار » والتسواريخ كلها تشير الى محتويات 
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الخصوص , وليس الى تواريخ تألرفها » فمثّذ م [أ» دقوم على أنه 
انتهى في 17١‏ , لآن هذا هو تاريخ الحدث الأخير المذكور في النص 
على الرقم مسن أننا نعرف ا غ . ج مس وؤّرخ ب ١51/8‏ وليس 
6 وكل قسم قد علم يتساريخ ينتهسي فيه نص أو في حالة 
6 و8١١١‏ ء وهو تاريخ بدأات فيه نص_وصى متماذلة في عدم 
الاتفاق أو نصوص مختافة في الاتفاق : 


١١1868 6‏ تتفق نصوص ١‏ , ب 2 سرج ا غ. جع 
وتتفق نصوص ( [أ) و( ز) دءتاريخ 

١١4890--4‏ تدفق 1 وب وتتفق سج وغج): أءدن 
د تاريخ 

1 82١؟١‏ يتفق كل من أ, با2 س اج 

دءدج ٠ع‏ ( [) و( ن) جميعا 


١" . ١14‏ تتفق )١(‏ و( ب) وتدفيق ساح 


د غ بجح 2[ 
١١١١ ١١59 1/‏ تتفقأء ب وتتآفق سح 
دما غ ججح ء[ 


11" م١‏ تدفق أ ب٠دا‏ غاج 
05--15654 تتفق ( ب) و(اغج) 
#ككا ري ملام؟ غع 


وبتضصح من هذا أن الفتسرة الأاولى مسن الندول اعني 
حتى ١7١‏ هي الى حد بعيد الاكثر | شتياكا » أو حسب كلمة ماس 
لاتري الأكثر دشويدشا »2 وبيعد ذاك يصبح النص واضحا دشكل 
جيد » ومن الممكن التذويه » وقبل ذلك لم يكن واضحا بالرة عند 
النظرة الأولى كيف تم صدور التجمعات المتبدلة ٠‏ وافضل مكان 
البدء بمقارنة النصدوص الواحد بالآخر من اجل تصنديفها دسب 
محتواها هو القسم الذي لايوجد قيه العدد الاكبر من المجموعات 
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أعني ١١510521١١4806‏ ء, وهنا كما يحدث في مكان آخر أايضا فإن 
النصين الاكثر قربا كل منهما للآخر هماه آاوزء 


أرذول : والنص الممثل في هذا الجدول في الملخطوط « ز » يعرف 
بتاريخ ارذول وذاك من ذكره لاسمه في النص . وديدا : « وسأحددكم 
الآن عن ارض |١لقدس‏ » وعن الصليب المقدس الذي انتزعه ا مسلمون 
من المسيحيين » (0) 


وهو عمل متقلب ديني ثم لاديني واقعي ثم | سطوري جاد ثم عابث 
بالتناوب ٠‏ والقسم المركزي هو ذلك الذي يغطي هدف الواف كما 
ذكر في العبارة الافتتاحية المثيته أعلاه » ولكن حول هذا ١اقلب‏ 
تتجمع الا شياء ذات العلاقة 2 وغير ذات العلاقة في سلاسل مسن 
الاستطراد تبدا على الفور يعد تلك الجملة الاولى وتمتد الى فصول 
عدة » وهذه تتضمن فقرات توراتية وشبه توراتية » و1 ساطير تتعاق 
بالأافاعي التي توجد في فاسطين ٠‏ وأوصاف لأجزاء من الجليل كلها 
مختلطة في تاريخ « موجز للمماكة اللاتينية ء من بدايتها حتسى 
اافترة التي تدشكل موضوع الموّاف الدقرقي . اعني متنتص-.. ف 
ومايبليها ٠‏ فمن هنا ومابعد يخدو التقسيم ويصيح ااكتاب 
بالغ الجدية 2 ورواية تامة جدا عن تلك ١‏ اسذوات العصيبة . وخلال 
رواية قصة معركة الناصرة , يرد ذكر ا سم أرذول الذي يذفرد به هذا 
النص الذي اشدق منه الاسم المعطى له من ماس لاتري 0 والذي 
يستعمل الآن عالميا . 
تامط أأملكة ألان أع[لة؟ صعأة .أ عمفصعءوعك :115 تصمط' 
(8) ورووع و ععاعم اف عنصم أدعع أنلو لك نآ ع 
وقدل حصار بيت امقدس فق /إلمم١ا١‏ هناك وصاف تفصيلي للمدينة 
ودبدو أنه قد ا ستعير من نص أقدم ويبدأ: 


خمعصدمه عذل 5اه؟ مز عنان وأمعصتة' 
تقال ذداهك أقلعم ع1 1ذ خصعمرم اع جرع لممتصعطآ أعوعوقة وستلقطء521 
)161و ص امكنضع لال تمعطدم أهملوع '! عل 


وه كزا برغم أن الجملة الا فتتاحية في « ز » يبدو أتها شير الى 


0 


ما 


بداية في ر7©5 كب14 0 7716 171 فإن هذا في الوا قع بعيد عن 
الدقدقة 


ومثل هذا فإن ال واف لايتوقف عندما يكون قداتم المهمة التي ندب 
الصليبيتين الثااثة والرايعة وحملة دمياط وحملة فريدريك الثاني 


ويتوةف التاريخ آخيرا في منتصف هذه الحرب ( 9؟؟١‏ م ) 


01 656] 56 101016 مهم قلع تع 1 لك ملالعة ب وعمع عرص أل تصمنو' 
أ أة0 أأملة أذ وعناوصطقنان اع عامصع) نامل عصموتقصر و16 «رزوزدو 
8 قن تمك ,عنها عو عل ودم] وعمعم وم[ قيامة تر زعقطء ]115 

اط بمقطعل زمدع[ عتلأممعط ه21 اء اوه أتسقجع اع قمع أصوع 
(4)عصقتممعلة د ل دصهد مل سممم 


بروكسل ١١١8‏ ( تأتي ذقرة تبداب 0 سنة التوسيد » ثم تعدد 
بعض الاحداث في تاريخ المملكة اللاتينية 


يونارد الخازن 


يختلف النص !الوارد في االخطوط «١‏ ز» الموص وف أآذفا عن 
النص «١‏ أ» قليلا جدا واافقرة «ه سنة التجسيد » ننتقل هنا الى 
البداية . وذكر أرذول يحذف بدرساطة . وهناكاضافات صغفيرة 
وتبديلات مثل تفسير عاير لما يعنيه أصطلاح « لاتيندون » عتدما 


دبستعمل لوصف سكان ماورام اليحار لها 


ومن ناحية أخرى إن « أ» هو من نتاج « ز » حتى نهايته التي 


00 


7054 
يعدها يتابع « أ» دون توققف ١‏ ذون المادة الجديدة على ماديدو 
أصلية ) حتى أدلول ١9‏ وينتهي : 
06 
ال نات اا ل ات 


كلم ذلاء أمعيامء مع امعتمحة لز مرمه زو مولعل ندها سقط ل ملم ذا 
(١٠)غخصة‏ صع'و أمقلة 


ف الملخطوط 0 ل" وواحد آخر من الأسرة ) مخطوط ماس 
لاتري ب بيرن .8" ) فيما يلي اشارة الناشر 
6 ذأ ععلة؟1 1156 رع مر ععخبده 0 عطعا 13[ عل عغصمء عاوعن' 


ملنلوء 11ت ممق صحةء 1 0 علطده© عل عجسعاط تسصتوة عل وتقصع8 
لوحك 


ومن هذه الاشارة يعرف النص. عم_وما بأنه تاريخ برنارد 
الشازن + ولعن. حهدفة انه أقريبا جذا شابه لا دوسمن بتاريخ أرذول 
كانت مصدرا لغير قليلهن التشووش: ‏ وتعني أنه حيثما يذكر:نا قسد 
ا النصين من الجوهري جدا التأكد مما وشير اليه 


وقد ذشر ماس لاترىي في ١4171١‏ بعد أن قارن بدقة هاتين 
لأس فين بطوفة ماوت دان نك فاوط محن الأنرة ليها 
مكل و ذ > ( مو وكسل 55517 ) تولكية أشاف يهروف كسائلة الى 
الدانة والذياية لفان( ستييدةة موصي | حدم 
قسم ١١١ ١١1‏ على التوالي من المخطوط « 1» واعطى 
لهذه ا لطبعة العذوان المركبه تاريخ ارذول وبرنارد الخازن» )١0١(‏ 
وكان هذا الاختيار قابلا الدس ويغ » واكنه غير موفق ء لأنه جعل 
عقول | اقراء تتحيز ضد مسألة تألرف هذين التاريخين وقادهم الى 
الاعتقاد بصورة معقولة ذوعا ما بأن الشخصين المسميين في العذوان 
هما مؤافا العمل المعذون ال ماسمى هكذا. 


وماس لا ترى ذفسه كما يتتسح من كل دقده التصدوص » وبرغم 
أنه مهيأ للاشارة اليها بهذه الاسماء لأجل القناعة , اعتبر مساألة 
القالرف دسالة مقتوحة دا في الدقيقة . 
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تاريخ ما وارء اليحار : ديدو موائما كثيرا جدا لنصوص « ز » و 
« 1» التعامل بعد ذلك مع النص ااثالث والأخير من النصوص الذي 
لا يضم ترجمة وليم الصدوري » وهو تاريخ ما وراء البصار . ومن 
المهم في اافترة التي ذشير اليها ١١5! ١1١46‏ أتها تقوم وحيها 
بمزيد من الانحرا ف أكثر مسن أي توا فق أآخدر بين نصين في كل 
الجدول وبدقة مطاقة يجب أن يدقي مذفردا 2 ولكن هذا لن يدل على 
التشابه الذي ينطوي عليه والذي كثيرا ما يكون محكما تماما في 
أجزاء مإفرقة لرانصة » مع يعسن .ما فق تصوص اخرى + وبداتفتان 
اظهار هذا الدشابه من الجدول المبين في حص ( ٠‏ ب ١١‏ ) حتى مع 
أنه يجب أن دكون مبينا في وصف النصوص ء والواقع هو انال 
0 تاريخ » نص مختلط حدا باافعل » وقد عالج مؤافه مادته بيد أ كثر 
حرية من أي مؤاف آخر لهذه النصوص » وهكذا حرم المزيج الأ كثر 
بعثرة وتشويشا بصورة لا يمكن تخيلها ؛ فهو يضع الروايات 
التاريخية الرا سخة إلى جانب الأساطير الفاضحة متتقلا من الجانب 
الواح الى الأنشن,نميئة ونفابا خش مع كثين ين الذفة والتحتتير 
الأقل مما كان دفعله معاصر وه ٠‏ ومسيع ذاك منص به ذو أهمية لأنه 
يتضح من ذلك الاقسام التي لها نظراء في أماكن أخرى أنها قد 
استخدمت بصورة مستقلة من مصادر قديمة ٠‏ وأنها لا تحتفظ فقط 
بتفاصيل كثيرة لا توجد في مكان آخر بل أيضا بمعقاطع كاملة تتعلق 
بصلاح الدين وملك الكرك أرناط وراؤول دي بمبراك , والاكشر 
أهمية من كل شيء هو القسم الأخير من التاريخ الذي يفطي 
السذوات /ا6ة١1١ 1‏ ١؟؟١‏ وهو مكف دبشدة بالمقارتة مصعم أو 
زه ودفتتح (١‏ 0 تاريخ » شأنه شأن الدواريخ ا موجزة الاخضصدرى 
« آ» و« ز» كما يلي 0 وساحدثكم الآن عن أرض االقدس وعن 

)١ » خسارتها‎ 


وهو يشبهها دون اختلافات كبيرة حتى وصول ريذو دي شاتياون 
الى فلسطين حيث الموضوع دون احدتفال 
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عو ناه 1/1535“ ب 705 
قوط !1 عغدمك قءتل اع أبط عل وعخصمه 3( عععزم عنا أزمعلمع أ12 أكنلة] 
خصته؟ معقط عل 265 تامع؟ اع دمل تعر ن؟ خصم نعط ممتلقطء 51 و5ذه2 
> 0166© للنا 01 22556 1315 نلك ,القتطاقة نا آذ غدعع آعنن عل )ع 
(؟١)رعاععاو‏ ع[ )غء عت لونتعطء قطتة أنامه لآ تتتتصمط 


وجاء اثر ذاك قصة !لكونتيسة دي بوذثيو وقصة كيف ان صلاح 
الدين قد تحدر من خلالها من بيت فرذسي نبيل , والشريحة الرئيسة 
الأخرى التي دوجد فقط في ال «١‏ تاريخ » وهضي لوست 
تاريها » وتتعلق أيضا بصلاح الدين .وقد أدخلت يعد معركة 
مونتفسارت )١١(‏ وهو نص مندور عن نظام الفروسية معروف جيدا 
5 الشعر واكنه على ما يبدو غير موجود قٍ مكان أآخر ذثدرا (؟١٠)‏ 
والبطل همفري دي تورون في النصوص الأخرى هو هنا ه وغ دي 
تباري ويجب ان يفترض ان لكاتب قد وجد الحروف الا ستهلالية 
ه اددادت. 61/3 210501 في الشسعر ووسهها لت وائّم 
ذاته ء وفي الواقع إنه من الممكن جدا أنه كان لديه بعض الاهتمام 
بأن يجعل من بطل ١اقصة‏ عض وا في عائلة التبريادي لأن العائلة 
اشدتت'من امرزاع الاقسين اومن الفدركتيرعن. ومكتطاوظ1ة ال 
« تاريخ »( ب ان.2. فء فر ٠ل/الا‏ و ١2؟١‏ ) يعرفان من قسل 
مؤرخي الفن بأنهما قد صورا ٠‏ ويحتمل أيضا أنهما ذسخا في ورشة 
في ااشمال الشرقي من قرذسا )0١‏ , ويخدم هذان الاستيفاء ان 
المفت ضان هدفا واحسدا . وهما نم_وذجيا بين كثير مسن 
الحكايات الاسطورية أو نصف الا سطورية التي كان المؤرخون الذين 
يكتبون القراء الأوروبيين مضطرين الجوء اليها من اجل الخروح من 
الصعوبات الاخلاقية الكبيرة التي واجهتهم بها شخصية صلاح 
الدين » فهو قد كان غير مسيحي ٠‏ واكنه كان أخلاقيا جيدا » ولم 
دكن قارسا ومع ذاك كان شهما , وكان من الممكن أن دوجد حل 
واحد فقط المظاهر المتناقضة برغم كل دليل على العكس » لا بد أن 
صلاح الدين كان في ١اواقع‏ مسيحيا » وفارسا آيضا ء وعليه فإن 
عددا من القصص قد صدر ليظهر ان هذا الامر كان كذاك . وهاتان 
تحصدوران على التوالي كوف كان صلاح الدين عند الاوروبيين » بل 
فوق هذا ايضا من اصل فردسي » وكديف انتزع من الاسير قدراذدك 
اسرار الفروسية وهذه امثلة ممتازة على الذوع )١١(‏ 
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وبالاختصار إن نص ١ل‏ ,' تاريخ » يختلف عن « أ» ودنز» 
بطروقتين رئيستين ٠‏ فهو يجتوي على القصتين الموجزتين اعلاه 
اللتان من ااسهل تمبيزهما ٠‏ ولا تتطلبان أي تفسير لوجودهما ٠‏ إذ 
أنهما إقهام يسيط مهحرف يحذوي أيضا على كمية من الروايات 
التاريخية بادية الجدية التي لا توجد في مكان آخسر . وهصي 
كالا سطورتين تتمركز حول صلاح الدين وينتهي النص في ١؟؟١‏ : 

عل لطامعقة'5 أصلمم تساءء جر“ 
تمع تلتنن عل اء مرعلدء سعط[ مع غمعمماد اه سمتمو سو عالتم ب 
خمعقتطءه وع1 اء معتط خطع لاع دوعت دعا علتح ها عق ل غ5 .ععامممم 
.81.1 26؟] عسك 2كذ1 نز فده تمعكتمر اع تمعوتيم أء دناه 


1 تع لقع امم ولتوفتة! زمه نز وعع صم ذل عع[ [زل وده؟ وناغ لمعوزعه 
4) عن باررعة 


قبل ترك أل ٠١‏ تاريخ » من الضر وري ذكر كتاب مطدوع سيب 
بعض الجدل في الماضي ٠‏ ومازال حوله بعض الغموض (5) + ومسن 
الواضح انه نص من ال« تاريخ» ويحمل العذوان ذفسه واكنه كما 
ذشر من قول ستري دي لاغويت بالفرذسية الحديثة يختلف عن النصس 
في المخطوطين الباقيين من ناحية واحدة يمكن أن تكون هسامة 
جدا ٠‏ عندما تعني تثبيت الصور الأاصلية النص ؛ فقد سدق أن 
لاحظنا أنه في النص الباقي ااشريحة التي تغسطي ااسسذنوات 
اا ١7١١‏ مكثفة جدا بالمقارنة مع الشريحة المقابلة في « ز » 
ود [» . هذا ونن ستري دي لاغويت ما يزال ا١كثر‏ تكثيفا « وفي 
الدقيقة لن يكون من المبالغة القول إنه ليس هناك في الوا قع شيء 
يمكن المرء أن وسميه رواية تاريخية بعد وفاة هنري شامبين في 
ااا وهناك تفسيران محتملان الأول أن ستري دي لاغويت كان 
اقل إخلاصا لمخطوطه مما يدعي » وأنه ببساطة قد كث اف هذه 
الأشريحة بذة.سه, والجدل المؤيد لذاك هف و أن الذ وط 
« باءن » فاء فر 7/٠‏ » إذا كان هذا هوالذي استعمله . به 
الآنء وربما كانت تذقصه بالتأكيد في حينه أ ورا قّ عديدة مفقودة قبل 
الورقة الأخيرة مباشرة 3 وأسرع طريقة التعامل مع هذا الذقص لايد 
أآنها كانت دبساطة معالجة النص من ١لورقتين‏ الأخيرتين ا موجودتثين 


070 


8ش 10 

معا ء حيث يذفي التكثيف بفعالية . ااثفرةالتي في 
الرواية ٠‏ ومقايل هذا على أي حال يجب أن ذوازن الدقيقة التي لا 
نزاع فيها وهي أنه في الحقيقة في مكان آخر كثير التدقيق في تتبع 
مصدره »2 وأيضا أنه في كل موضع من النص توحي التفاصيل الهامة 
برغم صقرها بوجود اختلاف بين مخطوطه والملخطوطات 
الباقية » وحتى يحين ااوقت الذي يمكن أنادخرح فيه مخطوط جديد 
مثل ال« تاريخ » الى الذور فإن الافتراض الس ليم الوحيد أنه كان 
هناك آخر في الوجود » مع شرط أن نص ستري دي لاغويت لا بد أن 
دكون قد عولج بحذر » ولم وؤخذ به كاثبات اكيد على أن مخطوطا 
آخر كان موجودا )0١(‏ -. 


بصر ف النظر عن المخطوطات ااثلاث ١‏ ز » وه« أ» واا ١‏ تاريخ , 
فإن كل المخطوطات الأخرى المذكورة في الجدول !اوارد في الصصفحة ؛ 
تيدا بترجمة فرذسية لتاريخ ولدم » يربطون بها نولا ذات ا دساع 
اكبر آواقل ؛ وعندما ذيدا بمقارنتها مع بعضها نرى على الفور 
معوقات نهح راينت في التصنيف )١١(‏ , فقد سم النص وص الى 
فئات على معايير التاريخ الذي تنتهي به » وكان لهذا تاثير فصل 
النصوص التي هي في الواقع متماثلة تقريبا في الآسمالاكبر من 
محتواها . وعلى سبيل المثال يمكن أن يرى ف الجدول أن سح و 
غ ج يظهران دائّما في الملجموعة ذنفسه في كل شريحة مسن 
نصوصهما , ولكنهما يوصقان في زمرتين مختافتين من قبل راينت 
ببساطة لان نص س ح ٠‏ ينتهي أبكر بنحدو ست وأريعين سنة مسن 
نص غ ج ٠‏ ومضمون هذين النصين يمكن أن يوصف بوسساطة 
امة . والى ١١47‏ أنهما يتاالفان هن الترجمة الفرئسية 
لوليم . ومن ١١8+‏ الى ١77١‏ يتوافقان معااشريحة ذفسها في 
أو ومن أخحذ طراباس [فحيق حتى نهاية1) سقف ويتصل ا لجزءات معا 
بشريحة وصل من ثلاثة فص ول في س ج وفي غ ج بأولالثلاثة 
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فقط . وبعد ١١"‏ يمضي س ج بالمتابعة ذفسها الموجودة في ب الى 
مدى يصل الى ١١14‏ , ومن ١١58‏ الى ١١/0‏ هناك ذيل آخر 
خاص به في حين ينتهي س ع في ال موضع ذفسه كما في 1 ١‏ وف الواقع 
بالكلمات تدفسها ( فلنراجسع اعلاه ص ؟ ) دون إ! شارة الناشر 
بالطيع » وفي ااشريحة من ١١51‏ + م١١‏ يبدي سلاج وغج 
احيانا اختلافات هامة عن نص 1١‏ » واكن هذه ااشريحة هي دائئّما 
وبشكل جلي ترجمات مختافة النص الاساسي ذفسه ؛ وايضا من 
4 الى ١7؟١‏ فإن اس ع اكثر دقة قليلا من غ ج , واكن هذه 
الدقة تاخذ ص ورة الاقتصاد في الصياغة وليس اي تب ؟شيف في 
المادة , والشيء ذؤسه في كل التفاصيل في كل م واضع هذه 
الشريحة , وهذان الذوعان من الاختلا ف بين النص وصن لا يدعان 
مجالا ااشك في حقيقة أن المخطوطات !اثلاث كلها تدوي في نصوصها 
الخاصة النص الاساسي ذفسه لافترة ١٠773١ ١1١4‏ 2 وقيل هذا 
إنها بالطيع مختافة تماما حدث في « [» قصوله الدسع والتص وص 
الأاولى مشوشة سواء فيما يتعاق يمادة الموضوع أو طردقة عرضها 
وفي « س ج » و« غ ج»ء ترجمة وليم ٠‏ وهكذا تبدي مظهرا مهنيا 
وموحدا أكثر من ,« آ» كثيرا 0 وواضح مع ذلك أن موافي « سن اج » 
ومرغحج» كاذوا يعرفون الشريحة القديمة من « آ» وأحدهما 
يعطي في « غ ج.» في وسط معركة حطين رواية انتخاب هركليوس 
ابطركية بيت المقدس واساوبه ااسيء السمعة (6") في الحياة , 
الأمر الذي ذكرته « آءعو«نز » في ذقطة مبكرة اكثر في ترتيبه 
الزمني المناسب , أما الآخرون فيعطي « سج » مباشرة قبل 
حصار ١اقدس‏ وص فقا المديئة (ه) .2دوجدفي المكان ذوؤسه 
5 « أ »» في حين حذف في «٠غج‏ » » وهذان النم وذجان مثاليان 
بشكل جيد في نص ال « تاريخ » اجمالا » في أن فرديتهما لا تأتي من 
احتواء أي مادة جديدة . دل من جمع جديد العناصر الموج ودة في 
مختاف النصوص الأخرى : حتى أن «٠‏ س ج » على سبيل المثال لا 
بشبه أي نص آخر » ومسع ذاك فإن كل من م كوناته على حسدة له 

نظيربا لضبط في أي مكان آخر . 
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تاريخ هرقل والملخطوطات:اأ» وادب» 


ويختلف ذوعا ما عنس ج» و« دغ 2 نصان آخران في 
الهرقل ممثلان في الجدول بالملخطوطين « أ » وه ب» وحتى ١١48‏ 
فإن هنين الاثنين يمكن أن يعتبرا في الواقع كنص واحد , واكنهما 
بعد ذلك يختلفان كليا » ومثل ٠‏ س ج » و«غ ج-» دبدآن بتدرجمة 
اوليم تعقيها الفصول ااواصلة ااثلاث الموج ودة في « سن يم » كم 
يدتهيان بعا يبدو في البسداية مُكل النيل نفسيه كما في + سن ج:» 
و لغ > + واكن علق الووانة ول مجركة خطين يوان قااديم 
فقرات كثيرة ومطولة لا اشيه أايدا أي شيء في « سن يي يعاو مغ 2 
وواضح آنه هنا لا يقتصر الأمسر على مجرد تذويع في النخص ذؤفسه 
كذلك الذي يلاحظ في مقارنة « ساح » و« غج »)وه أ» دل شيء 
ها يجب أن يعتبر تتمة مختافة بالمرة » ويستمر نص « أ» و« با» 
في الاختلا ف بصورة متقطعة عن نص « س ج » و« غ ج22 حتى 
وفاة هذري دي شامبين في ١١51‏ » ومن هناك تدتفق كل الخص وص 
مع بعضها حتى ١١١48‏ زو وفاة اوتوالرايع » حدث تل وجد قفزة 
دفاجئة في الترتيب الزمني وفي مادة الموضوع , ومنذ الحملة الصليبية 
الرابعةاتفاقلت الرؤاية ففسط يبتع | وروييسا اوالاميعدرا طورية 
البيزنطية )١١(‏ . والآن يندّقفل الم شهد الى الماكة | للاتينية وتتابع 
جميع ‏ | لفو سس٠س‏ يسيس سس سس سس سس سس سس هون 
ااقصة عند موت عموري ٠‏ واكن برغم أن مادة الموضوع هي ذفسها 
فإن النصدوص ليست كذاك ٠‏ ومن هنا حتى 5>5؟١‏ يختاف « أ» 
و«دبء مرة أخرى جذريا عن « س ج » و« غ ج» فقطفي 
موضوع واحد زيارة جان دي بريين لاوروبا في عام ١١7‏ وزواجه 
من برتغاريا الكاسدليه وحريه ضد فردريك الثاني حيث لا يوجحصد أي 
تشابه وسيناةقش هذا الاستثناء مفصلا فيما يعد . والصورة العامة 
بين ه س ج » و« غ ج » من جائب « 1 » وه ب» من جائب آخر 
هي صدورة اافترة من : 1١917/311١4875‏ ؛ فالمجموعتان متماثلتان 
جزئيا ولكنهما بشكل عام تختافان بقدر كبير تماما فهما متمساثلتان 
من /ا51١١‏ الى ١7١١4‏ ومختافتان كليا بعد ١75١4‏ . 
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تاريخ هرقل ». المخطوط د : 


والنص الأخير الذي دقي علينا وصفه فو ) ك3 ( أي مخطوط ليون 
الذي يبدو أن ماس لاتري قد حول اليه اهتمامه اذا كان الاوقت قد 
سمح له بذاك ') . وسوف يعطى مكانا فسيحا في جدول الوقت 
الراهن . وهو يقدم نصا يختلف عن آي نص آخر , وكما يمكن 
رؤيته في الجدول الذي على صفحة 7 8 فإنه يميل بشكل عام الى 
3 به ب ( غ ج ) عدا في ااأشريحصة نات الأهمية 
البالغة ١١59! 1١١410‏ ففي هذهالشريحة . ليس في « د » نص 
مختاف بكليته بل إنه ينتشر هنا وهناك بين الفقرات على غرار ما في 
النصوص الأخرى كثير من ااذقرات المسهبة عديمة | اقيمة . خاصة 
ب « دا» وحده > وتكون هذه أحيانا روايات مخدافة عن الاحداث 
التي سبق لنا معرفتها من الروايات في النصوص الاخرى , التي 
داقي عليها «د» ضدوءا جديدا ومخدافا ٠‏ وهي تتعاق أحيانا يأحداث 
لم يسمع بها في مكان آخر بالمرة . 


الآن وقد وصفنا بالخطوط العريضة محتويات كل النص_ وص في 
الفترة الأولى الندول ٠ ١؟ 5 51١45‏ وهضي موضوعنا . ييدو 
مفيدا أن نضدف ملاحظة موجزة على الأقسام الباقية من النيول 
بعد ١١"‏ , من أجل الحصول على تصور أو رأي كامل عن هذه 
النصوص التي تتابع في الفترتين ١اثانية‏ وا اثااثة , ولأنه سيصيح 
ضر وريا فيما بعد , عند مقارنة الذيول في اافتدرة التي تنتهي 
1١١2١925 3‏ , وضع بعض الاشارات الى الاقسام التي دلي 
مباشرة . 


في ١">"١‏ يتابع « غ ج » و١‏ دء الن ص ذفسه كمافي دآ» 


013 


ههه 

و« ب » وهوالذي يبا في 9؟١"١‏ , مع أن هذا وورطهم في تكرار 
بعض الأحداث التي سوق لهم ذكرها 0 وتسثمر النصوص الأاريم في 
الاتفاق حتى 4 1١‏ حيث ينتهسي « ل »4 ودبت عدم أ » عن الاثنين 
الباقيين لينضم الى نص عائلة روثلين ويستمر المخطوطان « ب » 
وس جح فق أعطاء النخص ذؤسة كل واحد للآخر حتى يتلدوقف م باه 
في غ51١‏ التي يتابع يعدها «غ بج ». وحده حتى ١7165‏ ( مجاس 
ليون البلدي ) 0) 


ذول روذلين : 


تيدا الآن عند الذقطة ذقسها  ١77١‏ مخطوطات أخرى هي 
التي عرفت حتى الآن ب « س ج » « غ ج ء تبدا بما يعرف باسم 
ندل روثلين » وذبع هذا الاسم عن الكاهن روثلين الذي كان اول 
مدتماك معروف لخطوطات هذا النص (5"') ,2 وييبدا هذا الذول في 
سنة 9؟ ١١‏ ودسدمر حتى ك١‏ » ويتضمن وصقا لاقدس كما 
قعل د ز» و« آ»*و« سن جح » (0) وعدة فص ول في وصداف 
الأراضي امقدسة , وأساطير متداقة بها يبعضها مسدذوحى من ااكتاب 
المقدس . ومن نصوص الأدوغرا فيا » بيذما بعض آخر هو مج رد 
أساطير كانت رائجة في العصورالوسطى » وغير معروفة اص ولها 
الأدبية » ويتضمن ندل روثلين أيضا قطعة غالبا ما تعتمد على 
دوا ريخ الحروب الصليبية وتدعى « ذدوءات آغاب » وقد فسرت على 
أنها تتحدث عن بعض حوادث الحروب الصليبية » مع رسالة موجهة 
الى اذسونت ١‏ اثالث حول صلاح الدين هي موجودة أيضا في كتاب 
جاك دي فيتري , وفصول قصيرة عن خلديفة يغداد والدشيشية , 
وجاء فؤلاء جميعا لي بداية الثيل حيث قاطعوا رواية أحدابت 
سنة 59:؟١‏ 2,2 وهناك في أماكن أخرىي صدفحات ذقلت بدون تحفظ من 
معزوقة افرليب دي نادويل : وفيما عدا هذا فالنيل متتابعاأسرد , 
وإن دكن متداحل وهو تاريخ مختصر دستمر حتى سنة ١551١‏ , 
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كرف جاء هذا التذوع الكبير في النصدوصى مع الأشديكة الملعقدة 5 
العلا قات ؟ وما هي العناصر الاساسية التي ترقد في جذور العملية 7 
وكدف تطاورت هذة الأذواع المختدافة عن الجذدس الواحد 9 


منذ اآيداية الاولى حدث ما كاد الحير يدف عن آخر مخطوط » 
أفؤسدت دراسات كل هذه الأعمال دبدسيب واحسد آأواثنين مسن 
الافتراضات الخاطئة التي لم تعترض . حتى أنه في زمن قصير 
أصبحت حالة الدرا سات كحالة موضوعها » وقول معالجة النصدوص 
من الجوهري في البداية ازالة الدشوش الطفيلي يوسيب سدوء الفهسم 
الذي أحاطتها به أعمال الدارسين ؛ الثين غاابا ما اعتمد كل واحصد 
منهم جميعا على ملاحظات الآخر غير ااقابلة للاعتماد عليها . 
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الفصل ١اثانى‏ 


بحاول نهاية القرن ١‏ اثالث عشر كانت النصوص التي يمكن القول 
بدقة انها تهود الى مجموعة وليم الصدوري قدا ستقرت ووجحدت في 
صورها النهائية وبعد هذا ليس هناك مزيد من الامتداد » ولامزيد من 
اعادة التجميع » ولامزيد من التفصيل من الذوع ذي الاهمية2وفي 
القرن التالي دقيت شعبية التواريخ بلا ذقص » والح كم من عدد 
الذسخ الصادرة في حينه والتي دقيت حتى الوقت الراهن ٠.‏ وفي هذا 
القرن ايضا ظهر في الوقت ذفسه تقريبا اول عم لاس تهمل الندول 
مسب شع ةاون ترييمة لا 


ماريذوس سانيوتس تورسيلي ٠‏ وهو رجل بارز من البندقية بين 
6 ولا*١١‏ 0 اول عمل مطول عالج ذواح عديدة مسن 
الحروب الصليبية » ويدل عذوانه اافرعي بدرجة كافية على مجاله : 


0م متقنان مسططا 110 عصه ناج نع قرم متم لقا أ لأنلن , . .“ تعزمعو 
112123 فتن : لطدائا 12110 عدم مستتكدامء اع ع سملو بتصمء 
ققأل اع بمتقاعسة5 سمصع 1 سمل صعمع؟ اء مسقل صة تناوعة عاممجم 
.“610 نان اك م6 11اعهم لللقاة مضوطا جد قوطاعا] 25ا لتم 


وعليه فهو تاريخي جزئيا ٠‏ وجغرافي جزئيا » ولكنه يتكون في 
معظمه من بحث في كيف يمكن استتعابدة الارض ا مقدسة بأفضل 
طريقة . والكتاب رقم ” تاريخ للارض المقدسة من ازمنة العهد 
القديم حتى ااوقت الحاضر ؛ ويحتل منه تاريخ المماكة اللاتينية في 
بيت المقدس الاجزاء 5 الى ١١‏ , وهذا مستمد من تاريخ هرقل 
ميتدتا من "(1١‏ مع حرية ذوعا ما في التكيف والايجان , حتى انه 
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يعتير ا ستخلاصا حرا من تاريخ هرقل 0 ولوس من ذسخة التاريح 
اللاتينية الاصلية , وهذا يتضح من حقيقة انه في كل اافروق الدقيرقة 
بين ولدم ومترجمه كان سانووتس يحتفظ دائما بنص المترجم ,2 
وهو ايضا كثيرا ماادقى اسماء الاعلام بالفرذسية في حين انه في غير 
ذاك ابتكر صورا جديدة وغريبة تخالف تماما ذلك التي اعطاها وليم 
(") ولايمكن ان يكون هناك شك انه لدينا هنا المرة الاولى مور 
يستعمل النص ١لف_رذسي‏ ولوس اللاتيني كمصدر له . واس تعمال 
سانيودس لتاريخ هرقل ليس حصرا ولامستمرا , ولكن هناك بعض 
الفقرات التي ليست شيئًا اقل من ان تكون ترجمات دقيقة لاجزاء 
من تاريخ هرقل ٠‏ ويتضح ذاك في نص كولبرت فونتتبلو . 


( اعني نص١‏ وب) ١‏ فانه من المتعذر اسوء الحظ ان يقال 
بدقة ماذا كان اتساع النص الذي اس تعمله سانتوةس ومحتواه 
واختصاراته تجعل الترتيب التاريخي يتداخل ؛ وكثيرا ماهضمت 
فصولا عديدة فجعلت منها فصلا واحدا بحيث لم سمح لنا باكثر من 
التقاط شرائح اما مترجمة من تاريخ هرقل , او مكيفة عنه كما 
يبدو » ومايمكن.ان نقوله بالتأكيد انه في العقد الاول من القرن الرابع 
عشر » كان تاريخ هرقل على مايبدو يعتبر مصدرا موثوقا لواف 
اظهر عمله درجة غير صغيرة من الجد . 


ولس طويلا بعد ذشر عمل سانتوتس وفي عام ٠١”‏ على وجه 
الدقة , وايضا في ايطاليا اتم فرذسيسكو ببيذو وهو راهب دومينيكي 
من دواونيا كتايه .ه08 7164711111 وهذا العمل غير معذون ويرشار 
اليه دشكل عام بدساطة ياسم 0 التاريخ » وهشو تاريخ عام نم وذجي 
ذوعا ما بين جدسةه , لانه يقلي مساحة واسعة وفترة ط ويلة 4 
وليس فيه ادعاءات بالاصالة , والكتاب الخامسوالءشر ونمنه هو 
الذي يعنينا هنا وهو في الاساس ترجمة الى اللاتينية لجزء من 
الترجمة الفرذسية لوليم . وجزء من ال موجز , والمقارنة الاكثر 
ايجازا او سطحية بين عمل ببيذو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمة 
ببيذو ؛ وبالذسبة لتأثير تاريخه على إلدرا سات التالية فانه كان 
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مفجعا , وهو اقل من خلال اخطائه الذاتية منه من خلال خط مدؤقه 
موراتوري الذي ذشر اجزاء منه ٠‏ وبرغم انه ليس كامل تاريخ ببيذو 
قٍِ مجموعته الحاملة لعذوان « الكتايات الايطالية الوسيطة» وفي 
المجلد السابع المذشور في نتشن طبع مورادوري كامل كتاب ببيذو 
الخامس والعشرين ومنحه عذوان , كتاب برنارد الخازن 
الاستيلاء على الاراضي المقدسة » () . 


وقد دصل مورادوري على هذه ١(ف-كرة‏ مدن ذكر ببيذو لب_رئارد 
مرتين قِ عمله. 
ةط لل وزع 1 لاوووءوزل عل لم8 521 ماقتنا علاأل1تصة 2 ولجه11151 عن عمو11 


2 18 لالتطامم )6 رأستمء 0110ل0ع؟ مدسم 501 لدعم سرح نر ةلو لطن «عاتلقسو قن 
((0) .كلللمة كناخ وعط 1" كنال تق ص 183 غخدطتلهة عرد رخصناة ماتاباوعة 


ممص 8 ونره 115 66 خطناة فاصسنلة متممقطه ل متوع 1 متامعع عل ععدكر 
نه 1ه :1151 معنن أعن رتمع مز قلأ لجع الكع دك مدعاياة كللقي0) .لأممسسووء 1 
(١)قتاعع]‏ تمصع أثقة بتموصسيع عمصت ورعلموع 00 ناك آمل اقرع نع [مرصامه تامم 


وبطريقة ما أو بأخرى اخذ موراتوري هدنه المراجع وخاصة 
الثاني » الذي يرد ذكره في الفص.ل قبل الأخير , ليعني ان كام-ل 
الكتاب الخامس والءعشرين مأخوذ من ب-رتارد ؛ ويناء عليه ا عطسي 
الكتاب الخامس والءشرين العذوان الذي يدمله في طبعته . وادى 
هذا بالدارسين وكتاب الت-راجم على السواء الى ان يذسبوا الى 
برنارد اصل كامل |اكتساب الخسامس والءشرين ؛ على الرغم من 
حقرقة ان ١‏ سدم دبرتارد موجود فقط في مخ_طوطين لتاريخ لصيل 2 
ويحدمل انه لم يتمكن من 5تق-ديم كل المادة ولادردتب-ط م-طلقا بساي 
مخطوط اتاريخ هرقل الذي امكنه وحده ان دقدم الاجزاء الاولى من 
الكتاب . وقد ا ستمر هذا الخطأً حتى ١147/١‏ , وعندما صححه ماس 
لاذري اخورا في طبعته عن ب-رنارد » وحتدى في حينه ا قتصر ماس 
لاتري غلي بيان كدف وناذا اخطا موراتوري وكل | ولدك النين ضدلاوا 
بطدعته 7 , 
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وهكذا شغل على مايبدو بالتخلص من الخطا حتى وقف عاج زا 
تماما عن تفحص بينة ان عمل يبيدو قد ا عطانا حدقا بينة على تاريخ 
برنارد سوق تدرس مفصلة قيما بعد فيما يتعلق بمسألة التأليف , 
سانيوتوس لم يكن يعرف ٠‏ التاريخ » بل ترجمة باللغة الدارجة له 
حتى انه مرة اخرى مثل سانووتوس يتقبلها كمرجع ؛ وانه الاول 
الذي يذكر برنارد الخازن كمؤلاف للتاريخ وهذه ذقطة علا م في تطور 
الندول .لأنه للمرة الاولى تستعمل النص وص العامية على نطاق 
واسع كمصدر ( ان استعمال سانووتوس لتاريخ هرقل شثيء ص خير 
بالمقارنة وهو لم يكن يعرف برنارد بالمرة ) وبهذا ارسى الاساس 
لاكثر الاخطاء تشويشا , وبعدا عن الادراك , لافساد الدراسات 
التالية للنصوص . 


ودقدم دول الطياعة فق القرن الخامس عشر دلالة مفيدة على 
الاذواق الادبية قي ذلك العصر : اي كتب كاذوا يرونها دس-_تدق 
الطبع : ومما له مغزى ان تاريخ هرقل او على اي حالاي جزء منه 
كان احدها ؛ وكانت مخطوطات منه بالطبع مازالت تستذسغ ٠‏ وعلى 
سبيل المثال تلك الذسخة فاخرة التزيين المعدة من اج ل البلاط 
الاذكليزي » وهي الان في اللمتدف البريطاني )١(‏ » ويرجع تاريخها 
الى هذه اافترة » ولي ١448١‏ نشر وليم كالستون تاريخ غودفري 
الدوليوني وفتح بيت المقدس وهووترجمة كا[ستون الخاصة ااكتاب 
التسع الاولى من تاريخ هرقل , اعني التي تغفطي حياة غودفري 
الدوليوني مع مقدمة قصيرة وخاتمة من تاليف كااستون ذفسه . وقد 
حرف كااستون العمل كما تبين من عذوانه ٠‏ وتذكر مقدمته ؟ا'يطال 
ثلاث عظام آرئر وشارلان وغودفري ٠‏ وااكتاب هكذا سيره ذاتية 
لغودفري اكثر منه تاريخ للحروب الصليبية » وهنا ثرى النص 
العامي يستعمل مرة الخرى وهذه المرة لاكمصدر تاريخي كنا 
استعمله ببيذو ولكن كجزء من سيرة ادبية را سخة وقابلة المقارنة 
بااسير المحيطة بارثر وشارلمان . وهي في الواقع لست اقل من مادة 
جديدة وقد اعيد ذشر كتاب كالستون في ١857”‏ من قبل وليم 
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موريس الذي اعاد في مطيعة كلمدسه_ كوت . طبسع الطيبعة 
الأولى (5) من كتاب كا ك5ستون » وفي ١اسنة‏ ذنفؤسها ذشرت جمعية 
النصوصب الاذكليزية القديمة طبعة من عمل كا كستون دوا سطة ماري 
كوافن )٠١(‏ . ولسوء الحظ انه الى الحد الذي يعني مصادر 
كادسةون . فإن مقدمة الآذسة 5وافن ثاذوية تماما ومضاللة يدرجة 
كبيرة وهي لاتقصر نفسها على تاريخ وليم وترجمته الفرذسية 
ولكنها تضع تعليقات وا سعة ذوعا ما على أرذول وبرنارد وكلها قائمة 
على البحوث المختافة لماس لاتري المذشورة في اافترة التسي سسديقت 
طبعتها مباشرة . ولكن هذه لاتمدل دادما مكتشفات ماس لاتري 
بدقة » ولحدسن الحظ أن تأثير هذه الطيعة على الدرا سات التالية 
يبدو أنه معدوم 2 ويعد مذشورات كا كسدون أمع١‏ فان الندول وكل 
النصوص الأرتبطة بها يبدو أنها ذنسيت لنحو ٠٠١‏ سنة ٠‏ ولوس 
حدى ك١‏ أن ظهر آي عمل جديد على التنصودن وقد قدمت في 
حينه بصورة غير مدقنة جدا » وبحيث ام دثر بين الذقاد سوىااشك 
في مصداقيتها » وكان موّاف العمل صمويل دي بروويه ‏ صاحب 
« سيرني دي لي غوتتة » الذي ادعى أنه قد ترجمالى الفرذسية 
الحددثة 0 مخطوطا قديما جدا 2« وف مقدمته أكد مطولا على اخلاصه 
الكلي للنص )'١‏ وفي الواقع أنه كان بشكل عام يعتبر أنه قد أكد 
كثيرا وأكثر من اللازم وكانت العقبة ان لااحد سواه رأى الملخطوط 
الذي زعم بأنه أعطي له من قبل كبارت دي فيلرم ونت كما أنه لم 
يعرف في الواقع حتى الدوم » وهذا الظرف مجتمعا مع الاختلا فات 
بين تاريخه والحقادّق المعروقة أنذاك حول الحروب الصليبية جلب له 
عدم التصديق الااجتماعي في ذقا الأدب » وتعطيّه « دورية 
العلوم » ذوعا ما من جوائز الترضية [كونه مسن السائُغ القراءة 
فيه > وقيواذاك انها لم زعم تو ينها بسنا لتدري عن 
مصدره )١‏ . ولكن الرواية التي حواها كتاب دي برويه هي 
وشاكل واضح تماما ذدسخة معدلة من النص الذي نع رفه الآن ياسم 
0 تاريخ مساورام اليحسار ٠8‏ الموج ود 5 مخ طوطين 
ف فر ٠لالا‏ و" *2؟١‏ في المكتبة الوطنية 2. وكما ذكر سابقا في 
استعراض النصوص المتيقية (+) هناك فروق بين الكتاب المطبوع 


000 


ةمهم“ 
والمخطوطين الياقيين تكفي للايحاء بأن مخطوط دي بروويه لم يكن 
أيا منها ٠‏ واكن لادوجد أي ظل محتمل لاشك في أنه ا ستهعمل مخطوط 
آخر للخنص ذفؤسه هذا وأن نص دي يروويه مصان 2 ويبقسسى 
اكتشاف اذا ماكان الخطوط الذي استعمله دون شك مايزال باقيا. 


وأخيرا ظهرت في 1754 أول طبعة حقيقية للذيول ففي 
مجلد ( 0 ) من كتابهما « المصنف المجموع » لكل مسن مارتيني 
وددوارند ذشرا ذيل تاريخ وليم الصدوري ٠‏ اعتمادا على مخطوطة 
امتلكها غاستون دي ذوللي )١6(‏ وذلك بعذوان :« ذيل تاريخ وليم 
رئيس اساقفة صور » ولم يذكرا اسم الولف )٠١(‏ 


وشعرا أن من الضر وري أن يضيفا الى هذا مسردا للكلمات 
الفرذسية القديمة العءسرة . وشر وحها التي لايمكن معرفتها بسهولة 
من قيل قرام دقتصر معرفتهم على اللغة الفرذسية الحديثة, ولكنهما 
لم يوفرا اي جهاز نقدي , والمقدمة تحوي ببساطة مديحا لوليم 
وبعض الملاحظات على الصعوبة اللفوية للت_كملة وتساريغ 
تأليفها » ولكن طبعتهما قد ادت مع ذاك الهدف الضر وري جدا وهو 
توفير نص واحد من التكملة بصورة مطبوعة ٠,‏ وتقديم ذقسسطة 
مالامقارنة بطيعة مورادتوري قِ الكتاب 30> لتاريخ بييذو 2 وقد 
اوحظ ا لتماثل بين النصين للمره الاولى من قبل ماذسي في طبعته 
لدوليات رانيالدي » ويجدر حكمه بالاقتباس الكامل لأنه يبين كيف 
ان خطأمورتواري » مع كونه فرضية لم يعترض عليها ؛ بل ايضا 
غير مثبتة ببينة من ذوع رديء تدعمه ٠‏ أصبح نبذه أ كثر ص هوبة 
بكثير » وبعد اقتباس فقرات من النص وص المذشدورة من قبل 
موراتوري ومارتيني ويوراند خلص الى مايلي ! 
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11111130 لالتحا درلطء5 عنان لانتل 2[ مناء [الة 0 «متطاطعة عتعاقم قلط عدظ 
أعتالح0 وتسؤوئلاءمل 2 ل0منقو ,سدع بنتطلط ملعةستتدوغط؟ ملتقصعظ ناه قوع 
تا 0036© نالتاناط تمناصتممز2 ,"1 زعأ أتقم ولامراء قل ليا تممه دوز وتاطتدهاتلء 
0[ مسناصصة 30 اقتصصمط لنعقتاءه1 111:5 ملمص 2 آ ططلك رعدقلنا1 تادحطع مط حدنك لللدت 
1 ولام قلط ذناتقة تتتوعط1 عناوتانا أللاة لاسلام00) . , .تع لدعم معلععاه 
بختنا متدعةعطعاءهء سداتلاعده© 1 عممع ضهنا[ مين 1274 تساصمة 20 عطلودنا 
للمقصت 8 عأقوعة عل منملاة عصلط .السقطة 2 عقياة عمسم قلط عمق مل سدع متعوميك 
عدا معن نه ضع 12112006نا مقا قعتلاءء رمع ندع 110786011105 لتقبان رتحة تنادقع 11 
(1١)عععل]‏ ممعمق سناد ناجيه 


ومدور جدل ماذسي وأساسه ان نص مارتيتى وددوراند ومصدر 
نص مورادوري كانا واحدا ,2 وكان واضح الصدواب جحدا حتى أن 
أحدا لم يتمكن بأي حال من دحضه » وقد حمل معه دقية تأكيداته 
وتعريفه التاريخ بنص الملخطوط غ . جح مع الثيل حتى 
١6‏ كمصدر لتاريخ ببيذو حتى ١١.‏ بدا معقولا تماما , ألم 
يرشك ببيذو ذفسه بأن المخطوط الذي كان دستعمله كان ناقصا ؟ 


وهكذا كان مورادوري ميرأ ٠‏ وهكذا بدا 7 وكان هناك مع ذلك 
تيار رأي منافس يذسب التتمة الى رجل يدعى هوغ بلاغون » وبينما 
كان من |اسهل رؤية كيف ولماذا ظهر خطأ موراتوري بدا أن هف وغ 
بلاغون قد اوجد من لاشيء فاسمه لايظهر في أي مخطوط الندول : أو 
النصوص الءمتعاقة بها . واكته يذكر المرة الأولى من دل دو كانج في 
مسرد شروح ١١748‏ في قائّمة الموّافين باالغة الدارجة , الذين قم 
الرجوع اليهم من قبل هوغ بلاغون في نص ولدم الص وري » فهذا 
ماجاء في مقدمةالمسردىدب ٠ )١‏ فقد دسب دوكانج الى بلاغون 
ترجمة التاريخ 0 واكن دوم كارييتير مدقق كتاب دوكانج أضاف الى 
هذه الطيعة في ١76‏ اشارة الى نص مارتيني وددوراند وهل كذا 
نسب الى بلا غون التتمة كما ذشرت في كتابهما الملصذف المجموع 
(166) ومنذ ذذك الحين قصاعدا تتنافس هاتان الذسيتان الم دساويتا 
الزدف بعزو النيل الي برنارد من جانب وهوغ بلاغون من جانب 
آخر » تتناؤسان مع بعضهما بعضا » وقد تبع فرفريت دي فونت 
وهو مدؤقق كثاب ليونغ 0 مصادر التاريخ الف ردسي » في 
١‏ كارينتير ٠‏ كما فعبل ميوسيل في م را جعته اكتساب 
ستروفدوس « مصادر تاريخية » في 45لا١ )1١(‏ ومع ذاك فان 
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مدر شو قد ديع ماذسي في طبعة 4 من كتايه 0 مصادر الحروب 
الصلدبية » وقد ترجم ملاحظته مزودا أياها بمقارنات اضافية بين 
طبعتي موراتوري ومارتيني ليدعم استنتاجات ماذسي ‏ 0) , 
وأخيرا واكثر اهمية فان غويزو وقد لاحظ أنه لاتوجد مدرستان 
لأفكر في الموضدوع آأثر رأي ماذسي وقد ذشر مجموعة مذكراته المتعاقة 
بتاريخ فرذسا « مجموعة مذكرات متولقة بتاريخ فرذسا » في 
مجلدا خلال السذوات ١419”‏ 184585 , والمجلد ١5‏ يحتوي 
على مأيسميه تاريخ برنارد الخازن وهو في الواقع الترجمةاافرذسية 
لوليم مع ندل مارتيني وديوراند بعدها , وفي الواقع ان معرفته 
بالتمدودن بالكاد يختاف عن معرفتهما 3 ومقدمته تعيد اخراج كل 
رصيد الملاحظات على مايمكن الآن ان يسمى تقليد ماذسي ٠‏ ولكن 
غويزو اتخذ خطوة واحدقةهامة الى الأمام فهو قد بين أنه بيذمادكمل 
نص مارتيني وددوراند حتى ١١14‏ فان مخطوط ببيذو عن بسرنارد 
على ماريدو دوف عند ١1»>199+‏ , وذسي على مايظهر ادعاء دبيدو بأن 
مخطوطه كان على أي حال ناقصا ودقسدم غويزو الآن النظل_رية 
المفيدة 2 والتي هي اتقاقا صحيحة , ان نيل تاريخ وليم الصوري في 
الوا قم الزمن:واهدا بل بمايئلة من التيول» ويضر ف النطن ع يهنا 
فان طبعته غير جديرة بالملاحظة فهي نص معروف من قبل مع ترجمة 
فرذسية حديثة على الصفحة امقابلة . مع حوا ش ذيلية بشكل رئيس 

ذات أهمية تاريخية وليست متعاقة بالنئص . 


وبد” الاسهام في حقل الدرا سة دلي بعضه بعضا كندفا وسريعا 6 
وآول ماظهن يأكثر من معنن واعحد.» وهو الأكثينوزنا كان الطبعية 
التي أخرجها أعضاء أكادرمية النحت عن تاريخ وليم ببالخص 
اللاتيني مع الت رجمةالف_ردسية مسسع الثيول يأريع 
روايات (1") اضافة الى تكملة روذلين وقد دشرت هذه 3 مصتف 
را شيل «مؤرخكو الحروب الص لدبية» كمجاد الله ومجلد قة مسن 
ساسله الموْرحين الغربيين ‏ وظهر المجلد الاول من جبزاين في 

4 ويتأاف من « التاريخ 3 الصديح مع الترجمةا|افرذسية 
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تحته في حسين أن المجلد الثاني 'الذي ذشر في 1ط يقدم كل 
النيول ٠‏ وهو عمل دال على البراعة الدقيقية ؛ وبالطريقة التي 
اختارها المدققون هي اخذ نيل وأاحد وذيل « 0 وبا» اي نص 
كولبرت فونتنبلو كنص رئيسي حتى نهاية الكتاب ؟7 ( ١747‏ م ) 
ثم طباعة مذوعات ع . جح و س . ج ود في حواشي ذيلية ١٠و‏ في 
مالة الفقرات الموسعة ٠‏ كنص مستقل في نيل الهم فحة ونص 
روثين (؟) مطبوع بحصصدورة مستقلة في النهاية ٠‏ وطبعتهم ه-كذا 
لابمكن تثمينها لاي درا سة النيول فهي تقدم كما دفعل كل الروايات 

الرئدرسية في صدورة تسمح دسهولة المقارنة . 


وهناك عقبية واحدة كبيرة مع ذلك 0 أعني الاغراء باالسماح 
لصدورة الطبعة المختارة من قبل المحققين بأن تحدكم مسبقا القارىء 
في قضية أولوية احد الندول على الآخر , وآن تقود وبغير وعي الى 
قدمول افضليته على ١١‏ وب » وحتى الى اعتبار كل النص وص 
الأخرى صورا مختلفة لهذين الاثنين برساطة لانهما طبعا هكذا , 
وللتأكد هناك حجة تتخد لعمل ذلك بالضبط ؛ ففي الواقع إن باس 
لاتري سيمضي فيما بعد بعيدا الى حد تأكيد أن نص ١‏ أ و ب» هو 
الاقرب للتاريخ الأصلي لارذول : واكن هذا ليس بأي وسيلة مسألة 
مطروحة ومنتهية واحدى الحجج اارئوسية حول هذه الدرا سة 
سدكون ان الادعاء القادّم هكذا حول ندرد أ و بء لدس مسسوهقا. 


ومقدمة المحققين النيول في المجلد ااثاني هي خليط غريب 
لاا ستئتاجات مستخرجة بدقة » وحدس فسح والمثال على الأول هدو 
اافقرة [فيفية حول أصل المخطوط « د» ل حين ان كل المادة حول 
أرذول وبرنارد يجب ان تذقل الى الفئّة الثانية » وقد يكون المدققون 
محقين في ا ستنتاح ان التواريخ القصيرة التي تحمل هذه الاسماء لا 
يمكن ان تصذف على ندو يتوافق مع ذدول وليم الص وري يغسرضصس 
تحقيقها , واكن الاقتراحات التي في مقدمتهم تؤُدي الى هذه النتيجة 
ويجب ان ترفض تماما فليس لديهم على سبيل المثشال ١‏ سدس 'كا فية 
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حتى للافتراض (4") بأن أرذول وبرنارد كلاهما مخلصين للاعمال 
السالفة اكثر منهما موافين بحق ٠أوذقطة‏ ضصعدفة ألضخغرى 5 
المقدمة , برغم أن هذا ليس تأكيدا زاّفا بقدر ماهو تأكيد مدال هي 
تدليلهتم (00) الثيول الدقيرقة بين الاثنين اافكغرة 
١١55-4‏ قائلين ببساطة بأن في هذا القسم يتكون التذقيح 
الغربي من النيل الشر قي في صصدورة موجزة . 


الظاهرة فإنها تفسر منذ البداية اي دراسة العلاقات بين 
النيول ٠‏ والمقارنة الدقيقة النص وص تظهر أنه في الاقام الأول أن 
الصلة بين الاثنين أكثر دقة مما يوحدون وأنهافيالواقع من ذوع 
مختاف. بالمرة 0 وفي المقام الثاني فاته يصبح ظاهرا وشرعة ان مكل 
هذا التقؤسيم الصارم النصوص في ذس ختين مذفتحتين غير واقعي 
تماما , وإجمالا فان طبعة الاكاديمية النيول تبعث على الاعجاب في 
المتعاقة بالندول » في حين ان الفقرات حول ارذول وبرنارد مسن 
الأفضل اغفالها تماما 2 وذشر هذه الطبعة يسخل فيما ويم كن أن 
دوضيف با لمعي الفمطليم لذوا نات ريع السيدوري + وق 
سنة 168١‏ السنة التي ذشر المجاد الثاني ذشر لويس دي ماس 
لاتري كتابه « دراسة تصنيفية لنيول تاريخ الحروب الصليبية اوليم 
الصوري ل الطشة 2 في ؟ ١٠‏ صفحة 0 حيث قام بهجوم مياشر على 
االشكلة الرئيسية التي لم تدس حتى حينه حول أصل تتوع الذيول 
المتدقية » استهدفت حركته الأولى : محاولة اختزال الظاهرة في 
تعابير قابلة [افهم ولترسيع قد فثات: مين المقطوظات ٠‏ وكان 
المعيار الوحيد هو الزمن الذي وصل اليه التأريخ . وهذاالنهج 
فال الى حد.ها + لأنه يحجب الحقيقة ( التي كان ساس لأخري 
بالطبع مدركا لها بشكل جيد جدا ) وهي أن المخطوطات التي تتبع 
فئات مختافة قد تكون متشابهة ابعضها بعضا في ا سام معينة من 
نصها على سبيل امثال « 0820 وغاج ول » في الجدول الذي على 
صفحة /ا ‏ 8 كلها تتوقف عند تواريخ مختلافة » وهي تت وضع يناء 
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عليه من قيل ماس لاتري في فئّات مختلفة , ولكنها جميعا تعطلي 
النص ذفسه ( انظر الجدول ) (افترة لاوا ١"7؟١‏ وبكلمات 
أخرى فان فئات ماس لاتري تمضي الى ماوراء حدود عائلات 
الملخطوط . هذا وإن « الدراسة » ايضا مكتوية بتركيز شديد حتى 
أنها مشوشة أحيانا » ومع ذاك قانه أول رسم المشكلة بتعابير عامة 
هوآاول محاولة ناجحة لدتقويم المعتقدات الموجودة حول مجموعة وليم 
الصوري .والتمييز بين الحقدقة والخيال والتخمين » وعلاوة على أن 
تصنيف ماس لاتري المخطوطات وفر الاطار ليس فقط من أجل 
أبحاثه الخاصة التالية ٠‏ دل من أ جل كل النين تلوه في هذا الميدان 
حتى الوقت الحاضير . 


وبصرف النظر عن تصنيفه المخطوطات المعروفة له . فان ماس 
لاتري عالج ايضا العديد من امشكلات ذات العلاقة وابرزها هوية 
برنارد وايضا هوية ارذول الذي شد الاهتمام الآن المرة 
الأولى » وحتى هذه النقطة لم يبذل اي اهتمام بمخطوطات التواريخ 
القصيرة التي تحمل اسماءها . الا من قبل محققي الاكاديمية الثين 
أدوا على ذكرها فقط ليرستعيدوها. .9") وقد ترجم سيرتي دي لي 
غوتيه م التواريخ » وقد عالجت كل الدرا سسات الأخعرى 
اما ٠‏ التاريخ » أو النيول الدقدقية . مع أن كثيرا منها كما راينا 
ذسبتها جزئيا أو كليا لبرنارد : والآن صذف ماس لاتري آخيرا كل 
المخطوطات المعروفة من قبله . سواء الذيول أو التواريخ القصسيرة 
فتعامل معها كأذواع مختافة من جذدس أو أآأصل واحد وبين هذا 3 حد 
ذاته أنها كما لو كانت بطريقة غير مصذفة يعد .2 ومرتيطة بيعضها 
بعضا ١أما‏ كيف تترابط بالضبط , هي المسألة التي شغلته والتي 
مضى شوطا ماتدو تحديدهاء واشار عمله بالنهاية الى حل ؛ اكنه لم 
يتوصل الى هذا الحل ؛ وكانتالقرضية التي طورها أن الندول 
المرتبطة بالنص الفرذسي اوليم تدتكون جزئيا من دوا ريخ مستقلة كتبت 
في أوروبا وفي بلاد ماوراء البحار . قبل اجراء الترجمة ثم تكيفت 
فيما بعد من أجل الا ستعمال كذدول » وقد ا ستنتج ان تواريخ أرذول 
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وبرنارد كانا اثنين من الذوع الآخير , وفيما يتعاق بارذول | قترح 
مسساس لاتسري ايضسا أن النتص الذي ذكر فيه أ سمه 
وهو ١‏ المختصر ».2 رواية 4؟*؟١‏ ليس في الدقيقة افضل رواية 
مدفوظة من عمله بل ان نيل كولبرت ف ونتباو (! وب) التي كثيرا 
ماتعطي رواية أكمل كثيرا االقصة الاساسية ذفسها هي اكثر 
انتاجه صحة : وهذا الايحاء دبيدو أنه فذقد تماما من قبل المؤرخين 
الحديثين النين عندما بيشيرون الى أردول يعذون بص ورة لاتتفير 
بذاك التاريخ الذي دسميه كما ذشره ماس لاتري والايحاء الآخدر 
لاس لاتري هوانه اعتقد أنه من الممكن رغم عدم الب رهنة على ذاك 
ان التاريخ الاصلي لارذول قد توقف أبكر من 1؟؟*١‏ ) النهاية هي 
جزء النص الذي يحوي اسمه ) جزثيا لأنه بدا أن هناك تبدلا في 
تذقيح عن أو حول وفاة هنري دي شاميين في 61 ,2 وجزننا 
يسيب تاميح من قبل رااف الكوغشالي الى تاريخ فرذسي هوت رجمة 
من قبل رتشارد رئُوس دير رهبان الثااوث ا مقدس في لندن اعتقد 
ماس لاتري انه يمكن أن بك5ون تاريخ أردول (58) , قاذا كان كذاك 
اذا فلايد أنه قد وجدت في حينه رواية لهذا النص متك وقفة في 
005 أو قبلها عندما المع اليها رالف . واكن ماس لاتري غامضا 
حول الطبيعة الصحيحة . وكذاك حول اتساع عمل ارذول مشيرا الى 
القسم المتقدم على ١151‏ من التاريخ مع اسمه كأنه لم يكن هذا 
هو التاريخ الأصلي لأرذول دل إنه على الأقل تاريخ سااف ا س تعمل 
من قبل ارذول وأن ارذول ذفسه مذقح (5؟) أولي أو مصذف واجمالا 

لابد أن شيئًا مايمكن قد توقف عند /ا9ة١١‏ اكن ماهو ؟ 


وهل الف أرذول أم أنه قام بمجرد جمع ؟ وكل هذه الا سدلة 
المتروكة دون حل هن قبل ماس لاتري ٠‏ سوف يتم التعامل معهافي 
فصول تالية »و بالذسبة لتاريخ برنارد الخازن بين تماما ماس لاتري 
أخيرا خطأ موراتوري » وأكد أن برنارد لم يترجم وليم بل إن عمله 
كان مستقلا تماما عن «١‏ التاريخ . الذي يمدكن أولا بمكن أن يدون 
برنارد على معرفة به , وعند هذه الذقطة يزحف بعض الدشويش 
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على حجة ماس لاتري » فهو يذكر بوضوح من جانب أن برنارد الف 
تاريكه ) ألي الحدول الموج ود في ص ١١ ٠١‏ ) يباستدساخ 
التاريخ القصير وفيه اسم أرذول ( ز) ومضيفا تكملة قصيرة 
أصلية حتى يوصله اللى ١77١‏ وأيضا البداية التي مطلعها « سنة 
التجسيد » 


ولكنه من جانب آخر يورد بيانات حول برنارد لايمكن بحال أن 
ذستنتح من الأاقسام الصفيرة اكامل النص «د» “") وهذا 
الاخفاق ل التمييز بدقة كافية 0 وبصدورة متساوية ومتماسكة بين 
عمل برنارد الخاهن ومصدرة 2 مع أن المرء بقدر تمساما صووية 
القيام بذاك في متاهة النصدوص المتذوعة 0 وهسذهة احصدى السمات 
الأكدثر ارياكا في 0 الدراسة » ومن الضر وري الاشارة باستمرار 
رجوعا الى بيانات ماس لاتري المحددة لرايه في برنارد وقفراءة كل 
مادته الأخرى عن برنارد في ضدوعء ذلك ١١م‏ وأخيرا دي ستتتح ماس 
فيه ببيذو في 1١‏ كان تاريخ برنارد قدامتص تماما مسن 
النيول ٠‏ وفحص جديد لببيذو سوف يظهر في فصل تال أنه بيذما كان 
دوجد بالتأكيد بحاول *؟١‏ روايات عن ٠‏ الهرةليات » تتضمن 
أجزاء من التاريخ المذسدوب الى برتارد 2 لم دكن همكزا أن دبيذو قد 
عرف برتارد 0 واكن كعمل تام ومدستقل . متمائل وأن دكن غير 
لاتري ويصحمح خطا هوراتوري فان شيحه مايزال دس تدوذا 
من 4 الدرانة + ليمرس الثيول الحقيقية في فترتها الأولى : اعني 
حتى لذ ” وهي أيضا مجال هذه الدراسة 0 وديداً بدلخص.س 
نفسة ١أكد‏ أنه هناك ترجمات اوليم تقدم عمل برنارد ذنفسه ء وفي 
وقت أسدق كان يهاجم فيه فكرة ان بدرنارد لم يكن يعرف عمل 
وليم اكد أنه هناك ترحجمات لوليم دقدم عمل برنارد ذفسه وآأنه بناء 
عليه كان ممكنا تماما لبرثارد أن يعرف 0 التاريخ 0 في ترحجمة 
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فرذدسية ")2 وهويعلن 7" الآن كنتيجة رئيسية أن أرذول 
وبرنارد كلاهما قد كتبا تاريخهما قبل أن تجري أي ترجمة لوليم وفي 
وقت متأخر مع ذلك (؟") رجم الى فكرته الأولى مرة أخرى وأعلن 
متذمرا ذوعا ما :« دبدو لي مرة ثانية 2 من خلال التاريخ أنه ) أي 
برنارد ) كان لايعرف بوجود ترجمة فرذسية التاريخ العظيم الحروب 
الضليبية »... 


تخمينات حول دور ماس لاتري أكثر منها اس تنتاج من البينات . 
فهي بين أكثر | سهاماته قيمة », ولوس غير كثير ان الفحص الدقيق 
التنصومن الباقية حتى الآن 2 بشمل مخطوطا هاما واحذا ام يكن 
ماس لاتري يعرفه (0) والعديد مما لم دوليه اهتماما حقدقيا ,؛ 

دؤدي إلى نتيجة منطقية كان قد سبق له أن قدمها كفرضية متخيلة , 
وكثيرا مايكون مصيبا , واكنه غير قادر على عرضها بصورة 
مقنعة » وهذه المعالم يقدمها ليرشد إلى طريق لم يكن هو ذفسه قادرا 

على اتباعه حتى نهايته » وهو على الأاقل دقيمة | لنتائج ذفسها التسي 

توصل إليها بالفعل واحيانا أكثر . 


اقد احدثت «١‏ الدراسة » ذورة في درا سة الندول » ولسوء الحظ إن 
الأثر لم يكن محدسوسا على اافور إذ قفي شباط ١853١‏ ظهرت 
درا سة الودويغ سكريت لع تأخذ الدرا سة في الحسبان بالمرة , 
وحيث أن ستريت دشير إلى عمل ماس لاتري حول ارذول مجسدا في 
كتابه ٠‏ تاريخ جزيرة قبرص » فإنه من المعقول | فتراض أنه كان لايد 
أيضا أن يشير إلى « الدراسة » لو أنه كان يع رقها إن أنه لابد أنه 
كان مكبا على كتابة بحثه الخاص . والحكم من تاريخ الذشر , 
الفعلي في الوقت ذفسه الذي كان فيه ماس لاتري دكتب «١‏ الدراسة » 
والمفروض أن يكون قد وصملت إليه متأخرة جدا » وعلى كل الأحدوال 
ذفي كتايه 0 ذيل تاريخ ماورام البحار لولدم الصدوري با سدتثتاء مواد 
غاليكو 2 (١م‏ 


0 
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0 واخفق الأاساوب الواعد بشكل مؤسدف 3 كل صدفحة ( 


ودسخ استريت إلى حد ما العمل الذي قدمه ماس لاتري في 
يمسها ماس لاتري 0 وهذا يجعل من المس تدق الاحاطة بإيجاز 
دمضمون مااسماهة ٠‏ اداوس » وهو يعرضن بذفسه خطة عمله دقوله : 

- ودلب لون » وكاوم ب دفو 

متتكده تع حرحاد وعا لع رطا ركهلع22:00 مغ قغناموتل وطاعم محو ,متاتمط طه عسوة]] 

أن رعقتلءموهة مغذ [أى] متحدكتادء ستقدمل 0ه نط , . . . مطعفصععع؟ قملخصع امعو 

علصاعل , . ؛ , صو وكتك عصمنا لومم مرمء تصاعة مدمصدم وعممرمء كدانا مغ عل ستاتساطم 

أع ممعستوتره بتتطاعطقط مءه! متدم قناملغدمء عقسلوم عدنان ركتصم سمدم 

ا ,للق 1 صراع د ته جه عموتدع , . , , ممع اند عتديناوع لما مسعدم لد هدم مجر 


ميدناتنات مأعنقصم أمل معط أصد هتدماعلط نتصكة تصاء لثدا6 صده للا ستملعهني ماه 
(/0") .51 للخباععى #ماعياة 


هذه أريعة أهداف من أجل« ياوس 5 في ندو ا صفحة ,2 وهذا 
هوالعناء الرئيس في بحث استريت فالا قتصاد يتجه نح و التردي 
وإلى ااسطحية ؛ ومع ذلك فإن لديه شيئًا ما لوق وله حول كل هذه 
الموضوعات تار كا جانيا غير الاصلي وااواضح ودمكن أن ذلخص 
إسهامه هكذا فهو يذبثذ (9) التمييز الذي قام به محققو الاكادرمية 
بين التذقيح الغربي والشرقي مبينا أن هناك ارتياطات متقاطعة بين 
الاثنين 2 وهو مع ذاك لايصل إلى فكرة تقاطع م.شستركة اصدر 
المادة . واكنه فيما بعد يعطي قهرسا مساعدا , وإن كان سطحيا 
وناقصا لمختاف الشرائح التي ترد في أكثر من نص واحد ؛ وهو 
أيضا ينتقد مدققي الا كادرمية لوضعهم ثقتهم في نص المخطوطين ١ «١‏ 
وب » ولكن حججةه لي هذه النقطة لوست مقنعة فيالواقع وهو 
يعطي (ه") آمثلة على القراءات ااسيئة في هنين المخطوطين ٠»‏ وهذا 
ل الواقع.حجة القول باتهما ايسنا مغسطوطين جيدين النض الذي 
يعطيائه 2 ولآكن هذا لبس ماادعاه مدةق وا الا كاديمية في المقام 
الاول والاحرى آنهم أكدوا أنه حيث يختاف نص هنين المخطوطين 
جذريا عن ذلك الذي تعطيه الروايات الأخرى عن الول في المحت وى 
وليس في مجرد الصياغة . فإن رواية « أ وب » هي التي تعتبر 
الثمم الأقدم ٠‏ وديدو أن ستريت قد خالط ذوعا ما بين الملخطوط 
والنص »: وعلى أي حال فإن الحجج التي يعطيها (0:) حول أواوية 


- 48 


7059 - 

شن اج على كلالروايات الأخرى مقنعة بصب ورة ضئيلة ل وأكثر 
الأجزاء أهمية في عمله هواالفصسل ااقصير الأاخير حول 
أرذول 2 فاستريت يظهر أرذول مؤهلا بوش كل يعيد إليه اعتباره , 
وكان مجردا حتى الآن من المعرفة لأن الكل قد ذنسيوا إلى برنارد ما 
يعتقد ستريت أنه من عمل ارذول أعني التاريخ | اقديم الممثل أعلاه 
على صفحة لا - م بحرف « ز » ويجب تذكر أن ستريت يعتقد أنه 
أصلي جدا قِ إيراد هذه الذقطة لأنه لم يقرا « دراسة » ماس لاتري 
وهو دشير إلى فرض أرذول كموافق لباليان دي ابلين في الحص_ول 
على معلومات عسكرية صحيحة , ويتفق مع الرأي ١لقادّل‏ بالا عترا ف 
بأنه من عمل أرذول الذي لاينازع ذاك الجزء من التاريخ الذي يشكل 

العمل الأكثر تكاملا مع تاريخ أابلين . 


وهو يعدّقد مع ذلك بأن أردول قد مضى يعيدا إلى ماوراء الهسدف 
الذي وضعه هو ذؤسه في جملته الا فتتاحية م كملا تاريخ فأسطين 
لنحدو + سئة بعد فقدان بيت القدس : وبكامات أضرى لايقبل 
ستريت نظرية أن أرذول قد توقف في 1 قبل ١7717‏ ؛ بل إنه يعتقد أن 
عمل أرذول كما هوالآن مجزاً , (١؛)‏ فالا وهامالتاريخية ينبنها 
كسمة لطريقة ارذول ويعتبرها إضافات اجنبية الدقت بالنيل (:؛) 
ومرة أخرى يكرر تفضيله لرواية س . ج ٠‏ وبالذسية الس ؤال إذا 
ماكان الرذول قد ١‏ ستمد من ٠‏ التاريخ » من أجل الجزء الأول مسن 
تازيخه «وصل نندريت إلى النتيجة الغريية أنه قد :قعل 1 ولكته كثيرا 
لايتفق مع وليم وهما كما لاحظ سابقا مؤافان مختافين جدا . 


ثم دثير ستريت بعض الذقاط الصفيرة ٠‏ واكنه لايخطو اي 
خطوة كبيرة قدما » وكانت هناك عشر سذوات أخرى قدل ظهور عمل 
آخر ملمدوس . هذه المرة في صدورة طبعة ذقدية من قبل ماس لاتري لما 
عدونه ياسم « تاريخ أرذول وبرنارد الخازن (“؛) »وكانت هذه 
طبعة النص.وصس 6 سمت الموافين 0 هي التي مثلت في الجدول الذي 
على صفحة لا 80 يحرف .ز وأ» على الدوالي ٠‏ وقد تدم تبني 
مخطوط من العادّلة ذنؤسها مثل «١‏ ن» هدو بدروكسل ١١١84‏ 
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كأاأساس ٠‏ وال شكال المختافة لما سسهي بمخطوطات «*::؛) برتارد 
أعطيت في الحوا شي الذيلية » وإضافة إلى ذاك فإن الاسام المميزة 
لعائلة « 1 » المذسدوية من قبل ماس لاتري إلى برنارد ذنؤسه . أعني 
المقدمة التي تبدا بعبارة ' سنة التوسيد » والقسم الأخير الذي 
يغطي السذوات ١77١ ١7717‏ طبعت بالحروف اثائلة في البداية 
والنهاية . وأعيد طبع ٠‏ الدراسة » لعام ١41+‏ كملح ق بالطبعة , 
واضاف ماس لاتري أيضا مدخلا جديدا انسجاما بين طبعته 
وطبعات موراتوري ومارتين وغويزوت والاكاديمية » ومع النيول . 
وكذلك اضاف اخيرا ٠‏ أوصافا للمخطوطات وللطبعات السابقة التي 

استعملها . 


وفي المدخل تطورت آراء ماس لاتري كما يتوقع المرء عن تلك التي 
عبر عنها في « الدراسة » قيل ذلك بأحد عشر عاما , والتقيير الأكثر 
قايلية للملاحظة هو أنه الآن يشد الانتباه إلى االقيمة اللحتملة 
لخطوط ليون ( د ) (0). دون التشلي مع ذلك عن رأيه السابق بأن 
نص كوليرت فونتتبلو ( ١‏ و ب ) هو الا قدم والاكثار قيمة بين 
الجميع ٠‏ ومخطوط آخر آايضا هو بروكسل 6 قد أدركه 
اهتمامه حديثا فقط , وفي الواقع إنه قد اعد طبعته بدونه . وقبد 
انتهى تقريبا عندما افست كيرئسن دي لتنه_وف انتباهه إلى 
الخطوط ١١١14‏ هنالمكتبة الماكية بروكسل الذي هال له مساس 
لاتري الآن على أنه ٠ه‏ نص ١‏ عطى فرصة إضافية لتقرير مصذف نص 
آرذول » (؛) 


وقد بدا مرة أاخرى باستعماله بصورة شاملة كأساس لطبعت»ه , 
وكان هايزال لايعرف والواقع أنه لم يعرف مطلقا . مخطوطا كان من 
الممكن جدا أن يفضله حتى أكثر من مخطوط بروكسل هو مخطوط 
القيس أومر ”"ا ( مخطوط ن ) ويبقى من المدهش أن ماس 
لاتري وقد اخذ كما كان باكتشاف مخطوط بروكسل ؛ لم يدرك انه 
كان حريا أن يغير آراءه.حول تاليف شريحة «٠‏ سنة التجسيد ؛ الى 
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د الاه- 
آخره التي مازال وسميها توطئة برنارد والتي طبعها بناء عليه 
بحروف مائّلة في بداية العمل . وس وف نرى فيما بعدآن هذه 
الشريحة كانت في الأاصل غير مرتبطة كليا بالتاريخ الذي يرتبط به 
الآن . لأنها لم تكن توملئة ٠‏ ولأنها لم تكتب من قيل برنارد 47)* . 


وغير ذلك فإن المدخل يتعامل على نحو واسع مع ببيذو » متعقبا 
تاريخ خطأ موراتوري » ومرة أخرى إنه لغريب أن ماس لاتري لم 
يستتثمر بأي حال بشكل كامل البينة التي دقدمها ببيذو لنا حول عمل 
برنارد » بل إنه نبذ مسألة أي نص بالضبط هو ماظن يبيذو أنه مسن 
عمل برنارد على أنها غير ذات أهمية (44) » بالتأكيد أن ذيذ سسوء 
تفسير مورا توري لبينة ببيذو حدوي ٠‏ ولكنه لوس أقل جوهرية النظر 
إلى لما قاله دبيذو حدقا حول مصدره ؛» وقد وجدت الآن طيعات بماكن 
استعمالها برغم انها غير دقيقة لانص اللاتيني والنيول الفردسية , 
وللتواريخ القصيرة المذسوبة إلى أرذول وبرنارد » ودقيت ترجمة وليم 
محققة بصورة غير واقية ذوعا ما لأنها في مصذف را شيل كانت قسد 
أعطيت منزلة حاشية ذيلية ٠‏ وييدو أن جهدا ا ستثنائيا أقل ذنسييا 
مما بذل للنص ذفسه قد بذل في سيبيله , وبناء عليه اقترح ب وان 
باريس إخراح طبعة من « الهرقليات » أي الترجمة والنيول معا 
قائمة على اللخطوطات التي تخص امبرواز فيرمين ‏ ديدو ؛ وظهر 
المجلدان ١‏ و ؟ هن هذا العمل المخطط له , وهما يحويان الترجمة 
معأوصاف بيت ا ماقدس والجليل من النص الذي ذشره ماس 
لاتبري . وقسداضيقت كملحدق للمجك الثاني 
في ١49‏ و ١848٠‏ (45) وكانا مزودين بح واش ذيلية ومسرد 
اأكلمات الصعبة وخرائّط لوندون ٠‏ وهذان المجلدان يجعلان المرء 
يأسف كثيرا في الدقيقة لان الدقية لم تظهر )٠0‏ 

ومن ذلك الحين لم تذشر سوى قطعة كبيرة واحدة من العمل وهي 
تتعاق بالنيول كما تتعارض مع وليم ذفسه , وترجمة وليم هذه هي 
«المصذف المجموع, )0١(‏ لراينت » ونشر في ارشدف ااشر ق اللاتيذني 
لعام .144 18481١‏ وهو فهرس أكل المخطوطات المع روفة اكل 
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6ه 
النصوص سواء «٠‏ الهرقليات » أو التواريخ القصيرة وهو تحسين 
ويدقى !اقائمة المعيارية حتى دومنا هذا 00) 


وقد أ وففت كل البحدوث من زمن راينت على نصوص اخرى من 
المجموعة سواء م التاريخ 0 نفسه أو الذيل اللاتيني ا والترجمة 
اافرذسية . ولم يوق ف منها شيء الندول الفرذسية أو الت واريخ 
القصيرة وكل هذا سوف يوجد مدرجا في ثبت المراجع ؛ وييدو ذا 
علا قة هنا أن يذكر فقط تلك التي رغم انها لاتتعاق بالنصوص التي 
تشكل موضوع هذه الدراسة اعني الذيول والتوا ريخ القصيرة ٠‏ فإن 
لها بعض الصملة بامسآالة التي بين ايسنا 2 وقد حقق ماريان سااوخ 
في غ57١‏ التكملة اللاتينية التي وجحدت ملدقة «. بالتاريخ قي 
الخطوط ‏ ..ء.14.يجءج2 . 55) وفي ١54"‏ ذشرت اميلي بايكوك 
وم. سن كراي ترجمه اذكليزية التاريخ تحت عذوان «الاعمال 
المنجزة قيما وراء البحصسان» (024) وفي سدوات حعسديثه ذشر 
ر.س . ب هو ينجز العديد من الموادالعالية القيمة عن وليم 
تتضمن طبعة من قص + ل السسسيرة الذاتية المؤفقه ود من 
0 التاريخ » (50) وهشو يعد الآن ممع هد .اي ماير طبعة جديدة 
من ٠‏ التاريخ » (ده) 


ماالذني يبقى إذا ليفعل ؟! أي دراسة الندول الفرذسية والتواريخ 
البسيطة مفيدة الى حد ما بأن تأخذ كذقطة انطلاق عمل ماس لاتري 
الذي يشكل في التحليل الأخير العمل الذقدي | لوحيد الذيول الذي 
يستحق أن يوّخذ بجدية كييرة ٠‏ وااوحيد الذي من المعقول أن توضع 
عليه اي درجة من الاعتماد ٠‏ ويصف ماس لاتري ب وضوح يعض 
العمل الذي تركه ليعمل بعده « هو انهاء الفوضى الاستاسية المتعاقة 
يتصنيف نيول تاريخ وليم الصدوري » 7ه) 


وسركون هذا هو الهدف العريضصض الدرا سة الراهنة 0 وضمن ذاك 
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اول 
الهدف الأكثر دقة وهو إعادة بناء تاريخ أرذول على الاقل في خطوطه 
العريضة حيث لاتسمح بما همواكثر وحيث يدون ممكنا بالتفصيل : 


ومن جانب آخر إن استتتاجات مساس لاتري عندما تفهحص 
بإمعان تدقلب أحيانا لتصبح اقل من مح-كمة ٠‏ وطريقته الكاملة في 
تحليل النصوص تستدعي عددا من الاسئلة على سبيل المثال القول 
عند إحدى الذقاط في تتمة ف ونتباو , 0 وب » وعند ذقطة مسن 
بروكسل (2*4) ١١١85‏ بأنها تشكل أقادرب مسن تاريخ ارذول 
الاصلي ٠‏ وهو دفترض أنه دوف يوجد نص واحد يكون أقرب مسن 
النصوص الأخرى كلها من الأصل » في كل سم منه (2)05 وفيما 
يتعاق بالطبيعة المركبة لكل ا لنصوص ٠‏ فإنه من الواضح أن هذا 
ليس يقينا يمكن الاعتماد عليه » وهويميل أيضا بالاشتراك مع كل 
عمل في النصوص لان يتعامل مع كل منها ككل ٠‏ وبرغم أنه يعرف أن 
كل منها هو مجموعة من الأجزاء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها 
بعضا فإنه لايعالج الأجزاء المذفصلة , والاسئلة التي يسألها حول 
النص تنطبق دائما على الكل مع انها يمكن أن تكون بطبيعتها الذاتية 
مرتبطة بمرحلة مدكرة من تطور ا لتصنديف حتى أن النصوص التي 
لدينا لايمكن باي حال أن تعطي أي جواب ذي معنى . 


فعلى سبيل المثال بسؤال الى أي مدى كان تأليف معين قريبا 
لارذول الأصلي . من الجوهري السماح على الاقدل بإمكانية ان 
مراحل جديدة من التطور تفص ل الاثنين » وآن بعض اج زاء مسن 
النص يمكن أن تكون قد عانت تماما تغييرا أكثر من اخرى في 
العملية ‏ ويبدو أكثر منطقية وكذاك أكثر ربحا بقوة جعل الوحدات 
التي في التجمعات دائمة التغيير تذهب دائما الى تنظيم 
النصوص , ولديس هذا صعب العمل فيما يتعلق بالعدد ١‏ اكبير ذسبيا 
من النصوص التي نجدها في المتناول للمقارنة . 


وسوف نيدآ 2 اذا بدراا سة مقدار ماهو معروف عن هويات 
شخصيتين ضبابيتين يجب أن توجه اليهما | شارات دائمة في درا سة 
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561/5 : | 0 

5 8 1 : 
لنضوض وما رذول وبرنارد وما الذي كتياه قبل فحص بنية 
مختاف الروايات في «١‏ الهرقليات » . 5 2 0 
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ههه 
الفصل ١‏ اثالث 


المؤلفون امفترضون 


أرذول وبرنارد 


ذ أرذول 


في نيسان ١١47‏ أرسل غي لوزنغنان الى تابعة المتعب ريم وند 
صاحب طراباس وفدا يتألف من رئدس | ساقفة صور مع مقدم 
الداوية والاسبتارية وريذو ص_احب صيدا ,. وبالين دي 
ابلين » واذشقت الجماعة في ناباس حيث تخاف بالين في المدينة بيذما 
تابع الآخرون رحلتهم متفاهمين على أن عليه أن يلدق بهم في اليوم 
التالي عند قلعة الفولة » وبذاك لم يكن حاضرا عند الاشتباك المفجع 
وااسيء التخطيط » والذي وقم بين فرسان المعيد ومجم وعة 
الاستطلاع بقيادة الافضل بن صلاح الدين وهو الاشتباك الذي 
يسمى أحيانا بمعركة الناصرة . وعندما وصل بالين الى الفولة » في 
الدوم التالي وجد المكان على مايبدو مهجدورا « وبناء عليه بعث 
خادمه أرذول إلى الداع سل ليس سال من يجسدة 
فيه » مخطوط ن ‏ ورقة ”7 ظ ‏ العمود )١(‏ . 


إن هذه هي صياغة اربعة مخطوطات الاولى منها هي برن 
١غ‏ ,. وبرن 2.١١68‏ وبروكسل (١١١8‏ وكل الملخطوطات 
الاخرى من الموجز ومعظم تلك الهرقليات؛ وتروى الحادثة بالطريقة 
ذؤسها بالضيط مم مجرد حذف | سم خادم بالين ١‏ ودقوم على 
هذا الذكر القصير آأساسا أي ارتياط باسمارذول بأي مسن 
التصوص وهذه. بيه ستغرفة ريما مثا نها + واعتها ليست وناك سند 
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كلا 
قوي من مصادر أآخرى والبداية بتعسابير عام ة .ان جسزء 
الملختصر . الذي يرد فيه ذكر ا سم ارذول هو بقوة وبصورة م وحدة 
مؤيد لوقف ابلين 2 ويتعارض في تخمينه اشخصية باليان ومقاصده 
مع توا ريخ معاصرة آاخرى » وهناك على سبيل امثال مسألة علاقة 
بالين بصلاح الدين , ويذكر كاتب المختصر يشكل واضح أنهما كانا 
صديقين مقربين تماما 2 ولكنه يرجع ذلك الى شرف بالين , كما 
يظهر جيدا بشكل خاص في روايته حول مفاوضات بالين مع صصسلاح 
الدين من أجل افتداء فقراء بيت ال مقدس بعد أن س قطت المدينة في 
أيدي العرب المسلمين في ١١41‏ وطدقا المختصر ١‏ ستخدم بالين 
ذفوذه لدى صلاح الدين لتدفيض ا بلغ المطاوب الى دنسب معق ولة ,2 
ثم طالب علاوة على ذلك بتحرير 5٠٠‏ من الئاس بدون فدية, 
كمعروف شخصي له وأن صلاح الدين وافق على هذه ١اشر‏ وط 
مراعاة لصداقته مع بالين ؛ ولوس بدساطة كحصيلة المساومة 
الددلوماسية المعتادة والبعيدة عن ١لشك‏ . 
رعنتن أكلك اه ركستفقطع 51 فتامصية'5 ددما' : 


عم باتملام م '*! ثنن تبط عل امصسة'! تنام اع رتموكة ربائط نتمم 
(؟) متصعة خمءزهمم 1 للأنان أ5 بدمكتة؟ 2 لامجدعةم ع1 


وفي مكان آخر يشار الى بالين وأخيه دولدوين . صاحب الرملة 
على أنهما الباروئان الفرنجيان الوحيدان في يلاد ماوراء البحصار 
اوزنفغئان سدة الحدكم يي ١١485‏ رفن دلدوين تقديم ااولاء له أنه 
خلالها » قد دوجا بصورة غير مشروعة ١‏ وقد عهد بأراضيه وباينه 
الصغير توماس الى أخيه بالين . وترك مماكة بيت ا مقدس الى 
انطاكية حيث دخل في خدمة دوهموند وديقول المختصر : 
قا أصدنا()' 
لعز ,عع دعد متاعظ ع سمتولد8 ه خصايا 51 ,)ل22 أقصة غ0 وع صصح عل 
قله دع 5 أة باعتعصمء 1كلم أ تم لقع د مك16 دوا اء 21 ممك قزدى 
أ برعم ع1 ه عمق مم0 قصقعع اع واعندك وصوعع الاممد نأ عطء غصمط 
عمتصرمط قتنام أدعع اناه عط 1ل دده ,116 خناممم اأمعسا متمد مدة غتدمل 


نان بتطعصي [ناعة ممع دمو سقتزلة8 5دم رع 1 ع1 د أون2 أنان 
(؟) .هعتم ميعل 
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الالاه” ل 
وقد أدخلت الحادثة بالتاكيد النهجة الى معسكر العرب امسلمين 
يأن المعارضة لخي كانت واسعة الانتشار ولم يكن ب ولدوين اللورد 
الوحيد الذي ترك المملكة عند ارتقائه العرش . 


وثار انشقاق ونزاع عام بين بارونات الفرنجة وسرعان ما 
اذشقت البلاد الى معءسكرين منهم الموالون لفسي وخص ومه الذين 
اعتبروا ريموند صاحب طرا باس رئيس هم غير الرسمي ٠‏ وكان 
'انقساما عجزت الدولة الصغيرة عن احتماله وكان اليه يعزى 
بالاجماع سةوطها واكن «٠‏ المختصر » . يتخذ رايا مختلفا تماما من 
الحادكة المقئرسة اعلا + فهو يجعلها لا تضور الخبالة العسافة 
للاضطرا بات السياسية ااسائدة في المماكة بل أهمية رجل واحد هو 
دلدوين صاحب الرملة ٠‏ وهذا نموذح اكامل معالجة ٠‏ المختص » 
والنصوص الأخرى حيث تتفق مع المختصر » تعطى أهمية أكبار 
لأسرة أبلين مما كان لها حقيقة . ومما كان لها هذا من قبل بوش كل 


علا وة على أن التواريخ الأاخرى رغم معرفتها جيدا يبعلا قات أيلين 
الوثيقة بصلاح الدين تضع تفسيرا أكثر اثارة ااشك وحتى ازدراثيا 
صريحا لها وهي ليست مادحة جدا في وصدف الطبائع الأخلاقية 
لباليان » ومؤّاف المدخل التمهيدي , الذي على نحو لا يمكن انكاره 
يمثل الؤسم المتطرف من ذقاد أدلين إلا أنه ليس مذفردا يآرائه فهو 
يعطى هاتين الاشارتين الى أبلين . 
لال عقلاعنام تصعطة مد رمعاعلة صخ ععء: من دم م ,ونا سةوتلد 8 وجرمم 


+2356 كتناة قناط220:1 تصنصل؟ ,ةع تأط صا كتصنكء 2 عمع22 0213 عقنان عمجي 
(2) بقخصء مده مسسسءقععم ,كتلتطمم مدومع1 رختمصططا مساطعدة رمسمعصصمكصمء 


2 قناطتتصناعئة عنقلاطه قثوم رمسقطع دده عل تتناصقطمع؟5 أتستكمصمه ,1 
منقاه 2 طه 0215 سدع عصحط ومألطمت متندمنان ,ددع لدوبدع ل ع مصنمة طقلة 5 
رمصتاءع طلا 064 قلاسقتلة 8 مدغمطوعهنا مسنتممء قناطلا ممتعمامط أمقك 2305م عولسم صر 
(6)عدهل:59 عل قدللهصليء 5 ععالة 
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وبكلمات اخرى إن شهرة ومقاصد أ سرة أبلين لمح بال مرة 
أمرا مهددا فهل كاذوا يا ترى الفدرتجة النين اس تخدموا ذف ونهم 
ااأشخمصي من أجل شير بالادهم أو كاذوا بوساطة متعاونين أو 
ماكرين أو خونة ؟ مشهورين أي سيئي السمعة ؟ إن « الهتسر ٠»‏ 
بلا تردد في جانب الابلينيين . 


وبدقة أ كثر إن التأكيد بأن مؤلف هذا الجزء من النص كان تسايع 
بالين دي أبلين قد تأيد أيضا دوا سطة الرواية » ومن وصدفه لمعركة 
حطين حيث من امود أنه هو ذفسه قد ا شترك فيها ٠‏ وهو يصداف 
المعركة.من وجهة نظر جذود الموُخرة » وفي هذا النص وتلك النصدوص 
المرتبطة به عند هذه الذقطة وليس في أي تاريخ آخر , دقرا قصة 
الساهرة العربية التي وجدت من قبل سر جندي من قوات الؤُهفرة 
وهي تلقي التعاويذ (") , وبعد ذاك كل الرواية هي في المقام الأول عن 
عمل جند المؤهرة » ومن المعروقف جيدا من مصادر أخ رى ان جند 
المؤغرة كانوا تحت قيادة بالين دي ابلين في ذلك اليوم ٠‏ علاوة على 
ذلك بعد المعركة يمضي ال مختمر في وصف هرب بالين . مع واحد أو 
انثتين حيث كانت رحلته الى بيت امقدس . وادارته للمدفاوضات 
لتسليمها قد وصدفت سابقا أعلا»ه , وهذه الرواية يرغم انها ليست 
بدون الضعف والانحياز الذي سبق لنا ملاحظته كسمة لها . هي في 
الأساس دقيقة تاريخيا , أي أنه لا يبدو » عند مقارنتها مع مصادر 
أخرى بأنها قد حرفت الحقائق ٠‏ مل إنها فقط قد قدمت تفسيرا 
غريبا لها . وكامل النص الذي تفحصناه للدو . من معركة الناصرة 
الى استسلام بيت المقدس هو احد اجزاء هذه التواريخ الاكثر 
قيمة 2 والتي دستعملها ال مؤرخون الحديذون . ولا يبدو إذا ان هناك 
سبب لعدم تصديق البيان المعطى في المختصر . بأنه كان ارذول خادم 
بالين دي أبلين « الذي كان له الفضل في الكتابة . . 


ان المعنى الصحيح المعزو الى تلك الكلمات مسسالةكبيرة 
وحيوية » وفي الوقت الراهن فإن هوية ةالرجلاللسمى هي امساألة 
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زم" 
أنه قد كتبها تلقي مزيدا من الشدوء عليها . 


جزيرة قبرص » وهي وثيقة قبرصية » معاهدة حاف هجومي دفاعي 
مدته خمس سنوات بين قبرص وجذوة » أبرمت في نيقوسيا ومؤرخة 
في " كانون اول ؟؟١١(1)‏ وبين أسماء الشهودا سم ارنايكس دي 
غيبلتو ويذكر المحقق أن هجائيات رسم اخرى لاكلمات 5ت وجد في 
إنه بالطبع ليس مؤكدا ان هذا الرجل والرج ل اللاشار اليه 
في « المختصر » واحد . وهو ذفسه ,2 ويحتمل أنه لا يمكن اثيات ذلك 
بطريقة أو بأخرى ؛ واكنه احتمال واحتمال قوي عندما يتذكر الأرء 
أنه كانت هناك صلة وثيقة بين عائلتي أ بلين وغيبليت . وفيما بعد 
عند فحص الذيول سدوف نجد مثالا واضحا حول طفل غيبليشي كان 
كان في ١١41‏ يتعلم مهنة السلاح كتابع لبالين دي أبلين كان هو 
أرذول دي غيبلت نفسه الذي في ١77‏ كان رجلا ذا أهمية كافية في 
قبرص لدشهد على معاهدة ذات آهمية وطنية » وكانت قبرص في ذلك 
الوقت محكومة بفعالية من قبل الايبلينيين الذين كاذوا هكذا في وضع 
يمكنهم من الكافأة بمنصب رفيع ٠»‏ وهو اخلاص ظهر آأثره على كل 
تسجيلها كتابة , والاشارة الثانية الى ارذول س جلها فيليب 
الذوفاري في قائمة لشاهير المحامين وااقاذونيين الذين تاقى منهم 
تعليمه القاذوني الكامل ولو أنه غير رسمي ٠‏ 
عع 5 © لتتحدظ ق عتوعدة عل «مموأعقصممد عل م6اصلمعة النامم تناك وعدررمق 
1 ,قتع4اصع1هك أعجعم عتمو 13 أقتررة مد وعع مك عل النامحد اع زعتمرط0 صمغء 
063315 10ل الز0 لاع 2001014 تقكنا قعيهةة اع 0125 ج561 ققكج 0635 اناما 5ع5م2 
ع1 811 ع عمسنادالت6 علاووعم اء وأعطعة 11 علأووعمداء علودمعوء؟ عستولاتا0 
دع لمقسء ل عل مقع ينه أظ ,ورمع 1210م متقعع أمء املق النا0ه أناقن ,عستامل 


عل عمطتاءعطط عط عل أء عمسسعادخ عامعتا؟ عأفوعمم عل م6اتسزمعة الدممم عل ندا 
(* ١)يأمدم‏ وتمط اع عنمن دن ومعلنة[م مضسقعج امعتماقع تنان رصثه50ل8 
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مه" 

وأسوء الحظ لا يخيرنا فيليب أين عرف آأرنيس وكما يمكن أن 

يرى من هذا الاقتباس فقد سافر كثيرا واكنه يقرن ا سم أرنيوس 

باسم وليم دي ريقت الذي نذعرف أنه كان في قبرص في اافترة موضوع 
البحث ؛ أعني في ١7١١٠١‏ حتى قبيل وقاته ١17١‏ . 


وترد آخر اشارةالى ارذول في الهرقليات . مع أن ذلك ليس في 
القسمالذي تتعاق يه هذه الدرا سة : وفي صيف ١19‏ تجهد 
أرنوس دي غيبلت محاصرا قٍِ قلعة إله الحب من قبل قوات ريتشارد 


معطعوع'! غته؟ أه لذ عسو عه فععمم القطعوع مقط ع1 أممطعتظ ه ممم مرماءم 07 
أ راأمعتاماقء أد! ه تحن تملكت وعا عتصوط0 د متمنصة [ل بامعطصطلا لمجون م 
عنان أقتك امعط أمارعجم لط ب كناتة؟؟ أمععا؟ لك أضقنا© .أغية أصعع عمع ها عل 
عل 202 قا غم رعتتلسدة لك وعمضعط0 عل علت قلغع لعافقط عل أصعده ل 
ف 0 دع© عل اعتمم غ1 قصعلء 2 وتمصة "ل بع تمع عوعككة اء عأ قمع مس1 
غخصء ز90ة لتق اع بأعطوولا عع تدك وعاء وتم صقل ,لمع تمك وموعععو ,ثا . لمعلماىء 
عل وعططة 1ل عنن بأعلعط و0 عل مع معط اتمغوه نإ أه رسوظد0 عل عمتك7 ملاع امم 
أمعصم عل أقتمم نر أمم النامصم نس رعجع؟ قل عل عمتعاء قطء مدوته! المح اتدل 
تمتدعم ع قوع متمتعمم للاء بتمعلمايق أمع نامك وجمععة وع1 ننه اعأمدك ع1 فتعم عن أء 
أء عقتقوع لط ادجم داه زعلصوت؟ عل عات امه نتقع نلعم عجاوع انال قصتة زعتدم لا 
(١١),ومعوع:‏ خسمعسلق لأ عسو اسم أمععلمتا عم أعتطعوعه أصفكع م 


ومن هذه الاشارات الثلاثة يمكننا أن نبني صورة تخطيطية ٠‏ إلا 
أنها مساعدة تماما لارنيس دي غيلبت وهو رجل له أهمية كبيرة لي 
الدقلين القاذوني واأسياسي وهو في الدول الص ليبية كان معقدا 
أكثر من المعتاد في أغلب الأوقات وفي معظم الاماكن , وحياته يبدو 
واوامئل 1١‏ كان دكمها قد تأ سدس بإحكام في قبرصس 8 وكل هذه 
الدوامل ستؤخذ بالاعتبار في تعيين ما الذي أمكنه وما لم يمكن أن 
يكتب بالضبط من مجموعة التواريخ التي هي موضوعنا » وقد أن 
الآن الوقت لالتدول الى الشخصية التي خاف الاسم الوحيد الآخسر 
الذي تحفظه التواريخ لنا وهي شخصية برتارد الخازن . 


امه" 
برنارد الخازن 


حالما نبدا بدرا سة برنارد الخازن ذواجه يعبارة ظساهرة 
التناقض . كما رآينا عند | ستعزا هنا لحالة الدرا سات . اقد كان 
يذسب اليه تاليف أ قسام كبيرة مختافة من التواريخ سواء الختصر 
أوالنيول أو ترجمة « التاريخ 3 حتى طبعه ماس لات ري في 
١,‏ ومع ذلك فإن بينة المخطوط في ربعط ا سمه بالتواريخ هي في 
الحد الأدنى بالرة ؛ وملصيق بنهسساية الملخغ طوطين 
برن "4*٠‏ وارسنال 4!/57 هذه الاشارة للناشر « أعمال ما جسرى 
في بلاد ما'وراء البحار للراهب برنارد الخازن من رهبانية الاقديس 
بطرس غوربي المجموع )٠١( ”“١‏ » هذا كل شيء , إن برنارد 
دسمى في مخطوطين فقط من عائلة من خمسة مخطوطات تحت وي 
النص ذفسه , ثم في ا شارة ذشر فقط , وليس مث ل ارزول في ص لب 
النص ومع ذاك فلكل هذا يكون من غير المعقول التخلي بخذفة عن 
صلة التاريخ هذه بغوربي ٠‏ إذ أن دير الرهبان كانت له شهرة عالية 
كمركز للدرا سة واستذساخ المخطوطات ؛ وكان مكانا عاليا على 
الارجح لتأليف الروايات باللغة الدارجة عن الحروب الصليبية. 


وقد تمتع دير القديس بطرس منذ لأ سوسه بكلروة طييسة 
فريدة » ذفي مابين /ا5 »5 51١‏ حولت بياتيلدا أرملة كلوفيس 
الثاني مقر مستعمرة رهبانيه اوكسيل الى غوربي » حيث منحت 
الطادفة الجديدة الأرض واماء دسخاء 2» وقد توبعت رعاية هذه 
الطادفة من قيل سس تة ملوك ميروفنجيين مخصدم -: كلوتير 
الثالث شيلدريك الثاني ثييري الشالث كاوفيس الثالث شيلدريك 
الثالث وداغويرت ١‏ اثالث ومن قبل ببين القصير وشارلان.عتى أن 
مزايا الدير عندما قدمت للتأكيد عليها من قبل راعي الدير ليوتشر 
بين ١8/ا‏ و8 الل , ذكر أن الدير دماك املا كا واسسسعة 
قٍ 
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والميزة الأاخرى لذوربي كانت الميزة الطبيعية لوقعبه » على يعد 
0 ميلا قط من الركز الرئيسي لاميين على تقاطع الطرق 
الرئوسية من ااشمال الى الجذوب ٠‏ ومن الشرق الى الغرب عاملا ذا 
اهمية خاصة في فترة الحروب الصليبية » مما أوجد حركة أكثر مسن 
المعتاد بين معظم أقسام المجتمع , وف كل الاوقات كانت غوربي في 
تماس مياشر مع مجيء التجار وذهايهم »2 وكذاك الحجاج سواء من 
الأكليروس أو عامة الناس والميشرين والجذود » وكثير مسن مكل 
هؤلاء الناس لا بد أنهم قد لقوا الدفاوة حتى في الدير نؤسه . وقد 
أسهم هذان العاملان بدرجة كبيرة في النمو السريع لفرقة الذسخ 
ومدرسة غوربي ٠‏ وعبر عن احتلاله لمكاتته العامية وانشغاله بالبحث 
ف الاجراء الذي اتخذه ا ولهارد الاكير في "85م 08 من اجل حصر 
استخدام ورق البردي من قبل الدير » وقد اص بحت مخطوطات 
غوربي شهيرة جدا في الواقع » وكان على الارء فقط أن ينظر الى 
كتاب ماياول « الدباوماسية الملكية » )١4(‏ ليرى أي عدد متفاوت من 
صوره مأذوذه من مخطوطات غوربي ٠‏ وكان لغفوربي تأثير كبير 
على المدارس الرهبانية الاخرى وعلى ااشؤون غير الرهبانية 
أيضا + :وكان رهبانة يتهولون فى كل اخضساء اورويها لهسد فاو 
لآخر . وقد جاء كل من هاربرت راعي دير اودس ودودس أ سقف 
بوفيه وبا سكارس رادبردس ومتافسه راترمذوس ودروثمار اللغفوي 
الذي درس في مدارس ستديفلوت ومالميدي, واخيرا الراهب يوحنا 
الذني ساعد في تأسورس مدرسة قصر أافريد في ويذدشستر جميعا في 
الاصل من غوربي ٠‏ واستمرت شهرة الدير طل ويلا في الفكدرة التي 
تهمنا , وذاك اعتمادا على الروايات المتوفرة حول مكتبته والفهارس 
الموضوعة لعام 057١‏ وما بعده , واجمالا كان غوربي في اوائل 
القرن الثالث مكانا مثاليا لتأليف التاريخ الصليبي ؛ فقد كان لديه كل 
التسهيلات الضر ورية لمثل هذه المهمة : غرف الذسخ ومكتبته وشهود 
عيان من الصليبيين العاشدين » وموارد مالية ووسائل لذشر العمل 
الناتج؛وعليه فليس مما يده ش أن نقرا في اشارة الناشر امقترسة ان 
التاريخ قد صنع ( بأي معنى صنع مسألة تالية ) من قبل برنارد 
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الخازن من دير الرهبان ٠‏ وكان قدرا معينا من الذقاش حول ما إذا 
كان برنارد هذا راهبا آم لا قد تركز على بينتين ٠‏ توحي الأولى بأنه 
كانت له أملاكه الخاصة وااثانية بأنه في الوقت المتءاق بذاك لم يكن 
هناك راهب بهذا الاسم في غوربي )1١(‏ » وقد عولجت الا ولى من قبل 
بولين باردس الذي اقتدس ما يلي من سجلات الدير: 


اللقمسشاصمء ,عغططة'1 ع0 مقط عصب ,1203 عل عتهل م1[ وبددو . . . » 

سكل م6+أعطعة ختوحة ألثنو عن عل غ16 لومم 2[ معتدموةن عمط و 

00 12 2 اطع مع تنا 61خطة راتدع :ه84 عل لمدصحعظ غ6 مده ص عع تلمسعطء 
)١1/(‏ عبجوقططة عصقم 12 2 مصعتط وعد عل اله غته2 «عتلدعط ع معنو 


الشخصية من كل الاذوا ع إلملة © فمع ان هناك ظروفا في ظلها كان 
المرء يمكن ان يجد راهبا بندكتينيا مدشفولا بمعاملات تتوالق 
بالممتلكات فإن ايا منها لايوائم الحالة الموصوفة هنا . وعلى سبيل 
الأثال لابد انه كان ممكنا افتراض أن راعي الدير كان يعطي الخازن 
الممتلكات موضوع البحث لاس تعمالها ضسمن البنية المالية العامة 
ا ا ا 10111 
مرغوبة وفعالة ومرة اخرى نجد الخازن يوشتري أملاكا وليس هذا 
هنا قإن راعي الدير هو الذي دؤكد أملاك الخازن بمعنى أنه كان 
بقصد أن تكون له شخصيا 0 وفي الواقع ان هدف هذا المرسوم كان 
كما يبدو التمييز بدقة بين جزئي آملاك برنارد دي موراي والجزء 
الذي باعه للخازن وهو ما يؤكد راعي الدير هنا أنه ملك للخازن , 
والجزء الذي وهبه بالتالي الدير كرهبانية , واجمالا إن التفسير 
الذي لا يمكن دفاديه المرسوم يبدو في دون خازن غوربسي قٍِ ١‏ 
كانت له ممتاكات خاصة , وعلى هذا الأساس وحلة يجب أن ذؤكد 
دولين باريس كما يبدو ا عتقد أنهما كذاك , وهناك مسع ذلك صعوية 
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- 176088 
أخرى حول برنارد الخازن اعني أن سجلات الدير حول 
عام ١777‏ لا تذكر أحدأبهذا الاسم 2 وهذا ظلرف اقترح مساس 
لاتري أنه يمكن أن بةقسر يغياب برثارد الطويل على سبيل امثال في 
الحج )١5(‏ وهذا يعني ان عمله لم يكن في الوا قع يدم في غوربي وانما 
بعني فقط انه جاء اصلا من دير القديس بطرس في غوربي ٠‏ واقوى 
اعتراض على هذه النظرية ( التي هي بالطبع على أي حال فسرضية 
صرفة ) هوارتباط العمل الذي لا جسدال فيه بوش مال شرق 
فردسا .2 وهذه الصلة سدوف تصيح آبدا اكثدر ظه ورا كلما دتقسدم 
فحص مصادره وتأليفه » والاحتمال البديل بأن برنارد كان ينتمي 
الدير دون أن يكون راهبا » وهو بالتضاد مقدول بشكل تامءففي أي 
دير في العصور الوسطى كان هناك دائما تقريبا عدد من عامة الناس 
يعماون في وظيفة أو أخرى » وف دير له حجم وأهمية غوربي يحتمدل 
أن العدد كان كبيرا تماما ("") , وفي الواقمان وجود مثل هؤلاء 
الناس في المجتمعات الرهشبيانية اص يح مش كاله ذوعا كنا وكانت 
الطادّفة » وكان بعضهم مرتبطا بوظيفة رسمية على سيبيل اماثال 
كخدم منازل أو كتذفينيين ممن يمكن أن بشفقاوا مناصب ذات 
أهمية . دون أن تكون دينية » وكلا الذوعين يمكن ان يعتير كأ عضاء 
في العائلة الرهبانية واكنهم اعضاء من العامة . ويصرف النظر عن 
هؤلاء مع ذاك كانت هناك فتئّة كبيرة من الناس ؛ قدم لها الدير الذوع 
الوحيد اسياسة التامين المتوقرة . وكانت مشتركة للافراد , وأحيانا 
لعائلات كاملة حيث كاذوا يدخاون ا ادير حساملين كل ممتاكاتهت م 
للطادّفة . مع أن هذا عادة يكون مع الاحتفاظ بحدق الانتفاع لانفسهم 
مدى الحياة . وهكذا يعطيهم ضمانا لايمكن الدنيا ان تعطيه ('") في 
الازمنة المضطربة سياسيا . ومثل هولاء المنذورين . كمنا كاذوا 
دسمون كاذوا يعدون باطاعة راعي الدير في الام ور التي ترتبط 
مباشرة بحياتهم في الدير واكنهم كاذوا يحتفظون بدق وقهم الشرعية 
التي لايحتفظ بها الرهبان المنذورين ٠‏ وكان هذا الترتيب واضح الذفع 
لكلا الطرفين , فكان الامن سلعة قيمة للواحد . وااشروة للاخدر , 
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وكان هناك ايضا كثير من الناس ممن لجاوا الى احد الاديرة في سن 
وكما بيذت فإن ديرا مزدحما مثل دير ١‏ اقدوس ادموند من غير المحتمل 
ان يدع موهوبيه يمضضدون دون الافادة منهم ('") وبلا شك ان غوربي 
قد استثمر ايضا العباقرة من عامة الناس استثثمارا كاملا .وقد 
اظهر برثئارلذؤسه موهويا كمصتف للت_واريخ ققد اعطيت لحريته 
العنان في بيت كان بحق فخورا بمكتبته . 


واجمالا . كانت هناك طرق عديدة كان يمكن فيها لرجل من 
العامة ان يجد ذفسه في عام ١77”‏ خازنا في دير بند كتي كبير » وفي 
وضع يمكنه من ان يكون له كتاب معذ لكتبته ولوس كبير الاهمية 
افحصنا لتاريخه معرفة اذا ماكان برنارد راهيااومنالعامة,. 
وماهو مؤكد انه كان مرتبطا بغوربي وان عمله سوف يحمل اثارا من 
تأثير الوسط الديري ٠‏ على الرغم من ان منزلته الخاصة بالضبط 
ف الطادّفة 2 وهكذا ذفي ارذول وبرنارد لدينا رجلان كانا بطرريقتين 
مختافتين مشغولين بشكل رائع بتأليف مثل هذه التواريخ مثل تاليف 
اوجن والثيول فكل من | مسميهما مسرقيط بسالوجن , فمسانا كانت 
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القصل المرابع 


عمل برنارد الخازن 


الظروف التي سمي تحتها ارذول وبرنارد مبينة في روايتي 
الموجز )١(‏ ب وهي تختاف بطريقة تعطينا بذاتها بعض الادلة على 
الاختلاف في اسهامهما في هذا التألرف . وارذول مذكور بالمنا سبة 
بطريقة لاتعطينا اي كلالة حقيقية بالمرة عن مقدار ماهو موؤهل له , 
دع عذك مقدار ماهو في الحقيقة مقدار حصاقته , ولكن اسم برنارد 
يضاف رسميا الى عمل تام ؛ أما ما الذي كانت وظيفته بالضبط 
لانعرف يعد ٠‏ ولكن من الواضسح انه بطريقة ما او باخرى كان 
مسؤولا عن العمل بكلتيه في الصدورة التي لدينا الان في المخطوطات 
الملسماة برن "+١٠‏ وارسنال /اثقلا؟ 8 , 


واول شخص ذكر صلة يرنارد بالتواريخ كان بالطبع فراذس سكو 
ببيذو التي وصدفت من قبل | شارته الى برنارد في ا ستعراض حالات 
الدرا سات ( ؟ ) وكما رآينا يبدو ان ببيدو لم يقصد ان يذسب الى 
برنارد مادة كامل الكتاب التي يذكره فيها كمصدر 0 دل فقمذ اجزاء 
خاضة فنها »نوق الزاق انه سند فق اماعن اخرص مصاور القبري 
مثل كتاب | ولوفر البادر بورتي « تاريخ دمياط » وفذسنت الب رفيزي 
(؛) وبروكاردوس التي بذاتها كانت كافية لمنع الخطأ الذي ارتكبه 
موراتوري 3 عذونة كامل | اكتاب « الاستيلاء على الاراضي امقدسة» 


وكان زدف هذا العذوان مصورا دقوة من قبل ماس لاقتري الذي 
بين ان برنارد لم يكتب شيئًا زيادة عما هو مض من في الخطوطات 
التي تحمل اسمه ؛ وذكن ماس لاتري ١‏ ستبعد مسألة ماالذي كان 
يحوية بالضيط مكدر ببيدويعلى انه شين ضام تروانا مساكان قد 
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استعمل محطوطا مسن ترجمة وليم الصسسوري مع الذدول الى 
عام( كرك )أو مخطوطين مذفصلين واهد الترجمة وواحهد لتاريخ 
برتارد كما هو لدينا الان 3 الملخطوطات مسع اشسارة النائشس (ه)ء 
وهذا الاستبعاد يبدو ذوعا ما قاطعا , اذ انه في اي حال فسان 
المعاومات سدوف تؤٌثر بشكل خطير تماما 5 راينا عن برتارد فيما 
يتصل بالنوول ككل ٠‏ فاذا كان البديل الاول ضحيحا فان ببيذو اذا 
كان لديه مخطوط هن الاثر المذقسح لله_رقليات ينتهي في 
عام( رفول 3 وهو غير باق حتى الان ف اي مخطوط علاوة على 
انه كان معلما عند ذقطة ما ياسم برئارد ٠‏ وهذا يوحي بائه يحتمل 
على الاقل ان اهتمام برنارد الاصلي كان ان يكتب نيلا للرواية 
الفرذسية للتاريخ التي بدورها تعني ان مايرسمى حاليا بتاريخ 
برنارد لابد انه من ذوع مامن الاختصار واعادة العمل في ذلك الاصل. 


والبديل من ذلك يمكن ان دكون قد فسر على انه يعني ان مصذفي 
تلك الرواية امفةودة لعام من الهرقليات قدا ستمدوا من عمل 
برنارد لاسذوات التي سدقت ١7١‏ وان اسهامه يناء عليه لايمكن 
ان ينحصر قٍِ قاسم 6 0 ١"”١ااموجود‏ فقط في روايته عن 
المختصر , ولوس في الرواية التي تذكر ا رذول . واذا كان جانبا اخر 
يمكن بيان ان ببيذو قد | ستعمل مخطوطين وان ذسخته من تاريخ 
برنارد كانت | قصر من اي ذسخة نعرفها الان , ففي تاك الحالة يثار 
مرة اخرى الس ؤال : باي مقبدار يكون بيب رنارد المؤاف 
الاصلي ؟ اليس من الممكن انه دقدر مايركون مخطوط برن ١١”‏ 
ذنسخة من تاريخ برتارد المعروقف2, بدون اسم الدؤاف ( الذي كما 
رآينا نعرفه فقط من مخطوطين اخرين النص المماثل ) )١‏ فان 
بروكسل ١١١4‏ هو ذسخة من التذقيح الاول لعمل برنارد , الذي 
يسمى على انه له هنا 0 ولكنه قد سمي هكذا في المخطوط الذي عرقه 
ببينو ؟ وقد حددنا ماالذي لم تدعيه . 


وفي الواقع ان ببيذو يبدا كتابه الخامس والءشرين بترجمة دقيقة 
ذوعا ما, للرواية الفرذسية 0 للتاويخ » مرجعا اياها للاتينية » 


- 67 


-7088- 

مختصراً هنا ومسهبا هناك ومضيقا مادة من مصادر اخرى » وهو 
يتايع هذه الترجمة حتى الفصل الاول مسن الكتاب الرايع مسن 
الهرقليات ( تسلم ذولكاوف انجو ملكا لبيت المقدس ) حيث يتخلى 
عنه فجاة لصالح المختصر الذي يستعمله كمصدر ١‏ ساسي له من تلك 
الذقطة ومابعدها . دون اعتبار تماما لماذا كا ناكثر معلومات من 
الهرقليات وهو ماليس كذلك دائما تقريبا . وفي هذه الناحية كما في 
نواح اخرى كثيرة ان طرق ببيذو غامضة », ولوست مشكورة بالرة , 
وهو غير مور ٠‏ قعلى سبيل الاثال في فص له "؟١‏ يذقل المعاومة 
الخاطئة تماما التي يعطيها الموجز عن الحصار المفترض لءس قلان 
من قبل ذفولك أ وف آانجو ولويس |اسايع وكونراد الذي يعطي تاريخ 
هرقل عنه رواية دقيقة وعرضا اكثر أهمية بكثير من الكتاب السابع 
عشر .ا تحت حدكم دلدوين ااثالث !"ا ولكن دمكن ان لابكون هناك شك 

حول اي ثهمن استعمله يبيذو كمصدر له. 


إنه في ذاك الجزء البكر من الموجز الذي يوجد في الرواية المذسوبة 
لبرنارد ؛ وق الرواية الاقصر التي تذكر برنارد ٠‏ ولكنه غير م وجود 
في اي رواية من تاريخ هرقل(8) »2 وهو غير ضر وري فيه لأن ترجمة 
ولديم تغطي ا موضوع ذنفسه . وكان ببيذو بالتأ كيد يماك ووس تعمل 
تصنين احدهها دسحة من تازيخ موقل وااثاني تاريخ مذسوب ليزتارد 


ما الذي يدويه هذا النص الثاني 9 إنه بالتا كيد لا يتطادق مسع 
المخطوطات التي لدينا الآن , لأن هذه تمضي بعد النقطة التي ينتهي 
عندها مصدر ببيذو » ودةول : 
ين الاناة 12متلاك قتلمصقطه ل[ ذتع 18 وتاوعع عل عع832' 
1522961 2013 35[بدةء العنط بمعاتتة كتلمن0) .تتمدستددغط1 تلنفص8 


عاتن رعتعلمء كوباو أعل؟ رغاعء نع [ممدمء مط تسقصماقاط لمنان اعد 
(5) قبمءء عوط غتل؟ رتممطتاد 


هكذا كان ما وصل اليه نص ببيذو ولا يمكن تش بيهه بالرواية 
القصيرة ف الماوجزر ١.‏ حيث أنه يمضي يعد أن بتوقف هذا الخص , ولا 


68 - 


-1088- 

بالرواية الأطول » ونحن مضطرون لا ستنتاح انه كان يوجد هناك مع 
ذلك رواية اخرى النص ذفسه وهي التي يذسبها ببيذو الى برنارد . 
ومع ذلك من -حقيقة أن تكدف ببيذو يتطابق بدقة مع تاريخ برنارد 
الباقي حتى الآن ؛ يمكننا ان ذنستنتح أن هذه الرواية الأقصر له قد 
اختافت ذقط في الطول » وحقيقة أن بييذو كان يعرف أن برنارد كان 
المؤلف برغم أن مخطوطه كان كما كان يعتقد ناقصا دوسي بشي ء 
أبعد حول تصية » اعني أن برنارد كان مذكورا بهدورة مختافة عما في 
اشارة الناشر في النهاية ؛ أو أن ببيذو لا يمكن أن يكون كثير اأشك 
في اكتمال مخطوطه وهكذا بدا ماس لاتري ؛ فقد ادعى لذفسه أثرين 
مذقحين من تاريخ برنارد » وواضح الآن أنه كان محقا في ذلك )١١(‏ 
في المادة الموجودة في الموجز الأاقصر الى عام 3١71‏ , لأن ممسيدر 
ببيدتو يتوقف فقط عند ١7١٠١‏ , والاه رى أن يبدو بناء عليه أن 
برنارد قد اخرج أولا تاريخا مشابها للتاريخ الباقي في ذلك الحين في 
كل الوجوه سوى أنه انتهى في ١؟؟١‏ ) وهو عمل يمكن أن 
ذسميه ب ١‏ ) ثم أضاف سما اضافيا موصلا اياه الى ١7>1"١‏ , 

وهكذا أصدر الرواية الباقية حتى الآن ( ب " ) . 


ويدقي هذا السؤال قائئمااقيما اذا كان برنارد مؤافا اصسليا 
بالمرة » وهو سؤال تذقسم حولة الراجع تماما ٠‏ وتتجه الى تفسير 
كلمات اشارة دار الذشس الصحيح. وقدايد بولين باروس الراي 
القائل بأن برنارد أعد الكتاب , ريما مستمدا كل الادة من مختاف 
المصادر الكتدوية . بينما كان ماس لاتري واذقا بالقدر ذفسه من آن 
برنارد كان موّاف اجزاء على الأقل من النصى » وآن ما لم يفعله كان 
عدم تحرير االكتاب واخراجه فعلا بذقسه . وكل اليينات الت وفرة في 
جانب ياروس . 


والمادتان حول المكتبة وهحجرة النساخ ل دوربي من قيل دي لوسل 
وجونز:١"0)‏ تعطي مجموعة مختارة من'ا شارات الناشرين ؛ ومع ان 
هذه كلها مأخونة من مخطوطات كوربي فانها نم وذجية ذوعا ما , 


69 - 


"5د 
بالذسبة لمخطوطات العصور١اوسطى‏ يشكل عام , وقدااقفت قدرا 
كبيرا من الضوء على ذلك في برن "2*٠‏ ويمكن تلخيصها كنمساذح 
عديدة مميزة كما دلي: 


(153551 .نهدا للظ) .أومتعة ونصام0ياخ موظ ‏ (2) 


رمةسمطتلقلقة عمهم مأعصدة عأدعطنال اتناك ون ولع وابمصز ج11 برعلمء 812 (ط) 
(1.11..” 20 وستمعرة) لطة اعم ايده مدينك 


-20 وزضممء مع جره2م أ تدع متمد أع182 عا رمعم ,قتتطع م مممر وبمهتلمة ,0هد15 () 
صتقططئ! عصباط عداو لطبك تنا0) .الوكدال تدع معسساه7؟ عمط ساتتدععء1 نلك 
.172354 .ها . اللرظظا) مهمع مه هدم سمتلممء لتعدتهم تمتصه2 اترععع1 


نسخة من القرن العاشر من الرسائل الانجيلية لأقديس يول . 


تاننانا كتصذوط؟ عدملممام عة عداء ممعم أء ناه تصطك كنالءم1 معممصوط هى ‏ (ل) 
0 52806101101513 1321لاألتطدن 1ج للم اء تعء8 مسدده 8205101 لتلاممؤوعط اع 
ركلا للع متتصمء قلوء أععء أوون تعطرم6 عقط صا عتدوتاء م اع وعممعرمء 
نطة مصصة ,دتحعتات زو5 111 عل عصسقطه1 عضوم و هئؤوز معطلا ل ل 
32 .1ق . الظ) .110012030 تمتصرو8 عدم ل م سوعص1 


مجموعة طقسية دينية أعدت 3 1١‏ 
.(11580 نهآ الظ) كال ا/07 كناط2 26 اوستتملقهم (ع) 
وفي بداية هذا المخطوط اوحة كبيرة من |اقرن الثاني عشر تظهر 
القدوسين بطرس واندروز وليونارد . واس ةف امالا ريوس »2 
والراهب هريرت دقدهمون كتايا والراهب روبركت يدسخ كتايا . 


التالرف . التصندف . قرار أنه يجب أن يذسخ ٠‏ افعل البدني ١افعلي ٠‏ 
الكتابي . 


وتدل الا شارة ) 0 ( ببساطة على الناسخ :3 فقد كتب أوداذوس 
المخطوط ؛ دون أن يكون له آي دور في تاليف محتوياته » وفي ( ب ) 
و سن ) يستمى الراعي : وهو ااشخص الذي حاير مداع 
الخقطوط وف ( ب( هو رجل له بعض اأكانة ل أدلهارد ذفسه الذي 
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عند عودته من المذفسى وضع النظام الداخلي لدير غوربسي ولكن 
في ( س ) هو راهب دسيط وف ( س ) لا يحتمل أن اسحق يمكن 
أن يدعي بأنه كان له أي دور في تآليف الرسائل الب ولينية , ولكن 
ديقال بأنه قد تعهد اعداد الكتاب , وق ) ل ( نص يح مس_ؤولين عن 
مجموعة طقوسية دينية مصنفة ‏ من قبل جيان دي فليكس_كورت 
الذي لم دقم بمجرد الاشراف على العمل , بل إنه في الوا قع اختار 
العناصر وجمعها بذفسه 2 ومع ذلك فهو ليس اللؤاف الاصملي : 
والأكثر اهمية بين الجميع هو ( ! ) التي تصور كام ل العملية , 
وشرح جون للنص .وص )١١(‏ » هوالا وضح: ١اف‏ امالا ريوس ١اكتاب‏ 
بذفسه » أعني أنه امؤْ!اف الاصلي » وتعهد ( هربرت بذنسخه ) 

وذسحه روبرت . 


أي من هذه الأدوار مبين فلي اشارة دار الذشر ليرن ”4*٠‏ ؟ لوس 
هناك مجال لاشك في أن برنارد كان هو الكاتب , ويسبب وجود 
الرواية الاقصر من اموجز التي منها كانت روايته بلا منازع تكييفا 
وتوسيعا » فنحن نعرف أنه لم يكن المواف الاصلي للمجموع بالمعنى 
الذي كان ) أمالا ريوس ) المؤاف «١‏ للدديوان المقدس » فإها آنه كان 
مثل جيان دي فليكسكورت قد جمع التاريخ من مصادر عديدة , 
وكانت الرواية ااقصيرة للموجز هي العنصر الرئيسي ٠و‏ أنه كان 
مثل | سدق وهريرت » اي أنه بيساطة قد أمر باعداد ذنسخة من اجل 
مكتية الدير من العمل الذي كان موجودا با افعل لي صدورته الكاملة , 
وأقوى اعتراضص على هذا اله لالأخير هو عنصر ااوقت 2.2 فقد 
أعطينا ان مخطوط برنارد قد استذسخ كما تعلمنا اشارة الناشر 
في 2١١79‏ وأن آأخر حدث مروي وقم في أياول 5 في 
القسطنطينية , فهناك بالكاد وقت يكفي اكي تنتقل الأخبار الى 
فرذسا , ثم تدمج لي تاريخ حديث التاليف . ثكم يعاد ذنسخها لي 
غوربي كل ذلك بين ربيع ١777‏ (أولإبحار ممكن الى اوروبا ) 
ونهاية |اسنة . وهناك أيضا حقيقة الوج ودالوا مسح لتاريخين 
لبرنارد مستكملين الى ذقاط مختلفة . فمن غير المحتمل أنه قد وجد 
مصدر مكتدوب مدوافق ببالضيط ذلء االثفرة بين ب 1١‏ وب" 
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والاكثر احتمالا 00000 البديلة أن الرواية القصيرة 
للموجز كانت متوفرة في مكتبة غوربي , وان القطعتين المت واليتين 
اللتين اضافهما برنارد اليه كانتا من تأليفه الخفاص , ويحتمل 
أنهما قامتا على روايات شقوية للاحداث من قب ل المصباريين 
الصليبيين العاششين . 


اضافة الى الا ستدفاءات التي تمت في كل مواضع الموجز من قبل 
برنارد » وآخر سم من تاريخه , ذسب اليه ماس لاتري أيضا على 
أنه عمله الاصلي الخاص . المقدمة التي يستهل بها بداية 
تاريخه « سنة التجسيد » (4') . ولكن ماس لاكتري كان حينئذ 
يلقى صعوبة في شرح حقيقة أن هذه المقدمة موجودة أيضا في 
مخ طوطين مسسسسن الرواية ااقصسهع0ع11ه]غ__سبسبيرة 
للموجز (بروكسل غ١١١‏ و بان فا فر 78١‏ ) طالما أنه يفت رض 
من جانب أن نص هذه المخطوطات لا سيما نص بروكسل 21١١8٠‏ 
الذي يستعمله كاساس له . يوسبق تاليف تاريخ برنارد ٠‏ ومن جانب 
آخر فإن ال مقدمة هي عمل برثارد الاصلي وقد دفع الى نتيجة (5:)هي 
أن ناسخ هذه المخطوطات كان عليه أن دسام كلا من اموجن ا لقصير 
دون مقدمة , وأيضا رواية برئارد الأطول . وانه اثناء ذسخ مقدمة 
برنارد ولي نهاية عمله فضل من أجل التاريخ نفسه الالتزام بالرواية 
الأقصر 7 بدلا هن تض_-مين اس تدقاءات ببرتارد وهس يمه 
لأعوام 1773١ ١775‏ ,2 وقد اعترف ماس لاتري نفسه كيف كان 
هذا التفسير غير مرض ؛ وهو يتعارض مع كل شثيء معروف حول 
الطريق الذي ساكه المصذفون فيما يتعلق بعملهم , وبصر ف النظر 
عن أشخاص غريبي الاطوار مثل ببيذو ‏ فإنهم لم يكوذوا عادة 
ميالين لدسويم مادة جيدة ٠‏ ومع أنه يعلن أن ا ستدقاءات برنارد هي 
مجرد تجميع تفصيل ناقص , ويضيف كثير منها قدرا كبيرا من 
اأوضوح على القصلة , والسبمالتنهائي المغسطي 
لاسنوات ١77١ ١755‏ هو بالطبع معلومات جديدة . فهل علينا 
ان نصدق ان مصذف بروكسل 7 قد اختار عمدا ان يحذف كل 
تلك المادة المفيدة والهامة , في حين انه في الوقت نفسه ادخل ا لقدمة 
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السطحية المهلهلة ذات الذقص الواضح , واضاف لها علاوة على ذلك 
من نهاية العمل ؟ان هذا يبدو صعب التصديق ؛ ويجب علينا بوضوح 
ان نأخذ في الاعتبار على الاقل . الاحتمال المعاكس ٠‏ وهناك بينتان 
تساعدان هنا : الاولى هي صورة المقدمة ( أو الخاتمة حسيما تكون 
الحالة ( ذفسها , وهذه القطعة في جوهرها مخطط موجز للابحداث » 
في المملكة اللاتينية في بيت امقدس مابين وفاة غودفري دي ب ولويون 
في ٠٠١‏ وتسلم عم وري للعرش في 1"2١١1,اوتتعلق‏ 
بتلك الاحداث ؛ وهذه ذقطة اعتباطية للتوقف عندها , مالم يكن على 
تلك القطعة ان تعمل كمدخل لتاريخ يبدا في حينه . وهو مالوس لدينا 
بالطبع بينة عليه بالمرة ‏ ومرة اخرى , ان اله وادث ال مفصلة على 
مابيدو اختيرت اعتباطيا تماما ٠‏ وبصر ف النظر عن الحملة الصليبية 
الثانية المفجعة . فان الكاتب يلقي فجأة بعض الضدوء على الرها , 
بصورة شديدة المبالغة في الترسيط , فضلا عن انه اضفى عليها 
الخيال :1 والحملة ا افلمذكية تحت قيادة شحنة دكس مود ( قائد 
قلعتها ( 0 والتي اسدولت على (شبونة في ١217‏ وكذلك وفاة روجر 
صاحب انطاكية التي ربطها بتعليق كثير اميل الذقد حول حياته , 
ودكلمات اخرى . ان الاشارة اأوحيدة المحلية بشكل خاص هي الى 
شحنة ديكسمود » وهي لوست اكثر من تكرار عما كان بباافعل 
شديد الاوضوح من مصدر المخطوطات في ان كل واحدة من روايتي 

الموجز مرتبطة ارتباطا وثيقا بشمال شرق فرذسا وفلاندرز 


وباختصار فان اافاتحة + كما يبدو قطعة ناقصة لم دتكتمل ٠‏ وتبدو 
كما لو كانت بداية شي * جديد بدلا من ان تلكون نهاية للنص الذي 
يسبقها : وهذا يدفعنا للسؤال عمااذا كانت في الدقدرقة مرتبطة 
بالمرة با موجز , والجواب يقدمه مخطءط لم يكن معروفا لماس 
لاتري ٠‏ حيث يدوي مخطوط القدرس اومر“"ل الرواية دذفسها 
الموجودة في الملوجز مثل ببروكسل ,. وآأكنه لايتض من تاك 
الشريحة باالمرة سواء في المقدمةاوالخاتمة 2 وهوالذسخة الوحيدة 
لوجز عام الحفي التي لاتذفل ذلك ٠‏ وترى للمرة الاولى الموجز في 
هذه الرواية مذفصلا تماما عن هذه |اشريحة . 
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ويمكتنا الان ان نرى اذا كانت ١اشريحصة ‏ قطعة من نص غير 
مرتبط تماما بالوجز بأي طريقة » حيث اعتقد ناسغ ما لاحدى 
الملخطوطات ‏ مشثشل بروكسل؟غ8١١١‏ د ان مسن المتاسب 
استذساخها . وكما تصادف فانه بدا بها بعداناتم مبوجن 
عام ١776‏ , الذي يفترض انه اخذه من مخطوط وجد فيه وحده , 
كما في مخطوط ااقدرس اومر "7 . واعتقد الذساخون المتاخرون 
مثل ذساخ ٠‏ ب.ن.ف.قر 7/8١‏ » خطأ أن الشريحة تتبع النص الذي 
اتت بعده 3 وافترض برنارد ايضا 0 وقد ا ستمد اموجز من مخطوط 
كهذين الاثنين 2 وجود صلة ٠‏ ولكنه بمزيد من روح المبادرة ذقل 
الشريحة الى بداية العمل. وهذا بحده , لاكما يقول ماس لاتدري 
مكانه الحقيقي +07 ؛ ولكنه من المؤكد المكان الاكثر منطقية , لانه 
اذا كانت له اي قيمة بالمرة فهو تمهيد 3 وذقل برتارد له يش كل 

تحدسينا لاشك فيه . 


ثم باستدساخ هديكل العمل ٠‏ طامسا اسمارذول ؛ مضيفا تفاصيل 
هنا وهناك , ينهيه بببرتارد بس روايته الهجلاصة 
لحوادث ١779‏ 170 ليقوم بتحديثه . وهكذا يخرج تاريخه في 
روايته الاولى ( ب ١‏ ) » التي لم تعد موجودة الان . ثم يعود فيما 
بعد( ب" )2 وهو ذسخكة من ( ب ١‏ ) متبع سدم 
اضافي ١7١‏ 2017737 وهذه النظرية هي بطرق عديدة تفسير 
مرض جدا لاصل تاريخ برتارد كما يبدو الان في الملخطوطين ؛ 
برن "4*٠‏ وارسنال /ا4/ا وهي تفسسير لماذا كانت اماقدمة هناك 
اساسا : ان برنارد لم يصذف تلك ١اقطعة‏ الغامضة تماما تقريبا 
لجرد » كما افترض ,» اضسافة شيء من عنده » حتى لو كاف ذاك 
اخراج عمل ادنى من الاصل ؛. بل وانه في الواقع محسن ؛ على 
مصدره . وااشىء الذي اضافه . وممالا وج ود له في ذلك الملصدر , 
اعني قسم ١97١ ١775‏ كان في صميم الوضوع تماما ويشكل 
ايضا تدسينا . واخيرا فان هذا التذقيح وهذا التوسع من جانب 
يسدوغ دقوة ودفي بالضيط بادعاء ا شارة الناشر :و كتاب بدرنارد 


الصحيح , 
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اقد صذف برنارد الخازن اذا ' التاريخ الذي تحتويه الملخطوطات 
الممكلة يحرف ( أ ) في الجدول على ص ١١5٠‏ باستذساخ 
رواية الملخطوط (ذ) محولا الشريحة المضافة في النهاية الى 
البداية : ومضديفقا مختاف الاستدفاءات ااقصيرة الخاصة يه, 
وحدكاية اضافية ( وهي لعدم وج ود البيتة على العدكس يجب ان 
ذفترض انها الاصل »٠‏ واكننا لاذستطيع ان نب رهن انها كذاك ).2 
لايصال التاريخ الى ٠‏ .ولي رواية اخغرى الى ١"؟؟١ا.‏ 
واسهامهة كمؤاف اصلي هكذا صسفير جدا . واكثه مص نف 
موجز ١171:9:”‏ 2/2 واناسمه, وليس اسم ارذول ' هوالذي يجب ان 
بوضع على راس العمل ؛ لان | سم ارذول مرتبط فقط بحادثة 
واحدة ؛ موجودة في اعمال عديدة واحد منها من اعمال برتارد , 

نز" لو يردا رك +'رظمل: الماع 
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الفصل الخامس 
عمل اردول 
بينهة رالف الكوغشالي 


مع برنارد الخازن المشكلة هي ان يحدد دوره بالضبط في ايجساد 
نص خاصس واحد ‏ هورواية "؟؟١‏ للموجز الذي يحمل | سمه . 
وقد تم فعل ذلك بمقارنة ا لنص المذسوب اليه بالنصوص الاخرى ذات 
العلاقة , وقد ظهر كمصدف لل4وجز انضرف 7 ولرواية اخرى سابقة 
مفقودة تنتهي في 05 2 وقد قدم الى مادئة تواريخه على ١‏ قصى حد 
اسهاما محددا ولكن ٠‏ الذيل » له وحده . وفي حالة ١‏ رذول على اي 
حال ٠‏ فان المشكلة ذات نظام مختاف تماما , فالذكر الوحيد لاسمه 
الذي دقي لدينا في مخطوط جاء عرضا , والاشارة اليه حتى اكثر 
غموضا من تلك الموجهة الى برنارد , واسوا من كل هذا ان المعنى 
الواضح للبيان المعطى حوله سرعان مارؤي بسانه ليس المعنى 
الحقيقي . 


بمعنى اننا حين ذقرا في موجز ا" :.١‏ 
(١)ىاتهوع‏ مع عماعمم 1351 عخصمه أوعه أدان لاه لظ ع0 > 
من الطبيعي جدا ان ذستنتج ان ارذول هو م وؤّاف نص ذلك » 
والمعلومات التي يستطيع المرء ان يجمعها او يستخرجها حول هويته 
تميل الى تأكيد هذا الراي ٠‏ قلديه وسائل للحص ول على العاومات 
بصورة مباشرة حول مادة اللوضوع . والاراء الملطروحة تآفق مع 
مايجب ان نتوقعه من تابع لابلين » وباختصار فان كل شيء يدعونا 
لان نعطي الكلمات ااقيمة ذفسها مثل مالها في تاريخ روبرت دي 
كلاري ٠‏ وان نرى في موجز ١7717‏ التاريخ الاصلي لارذول . وهذه 
الفرضية تذقلب لتصبح جيدة اكثر ممبا يتبغفي ٠‏ ولت كون 
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صحيحة , وعندما ذفحص بعض ذيول وليم الصوري يتضم لنا 
بسرعة أنها تضم كثيرا من المادة ذفسها التي في موجز ١777‏ ولكن 
بصدورة أكمل كثيرا . وتماثل أجزاء النصين , أكبر مما ينبغي 
لهما . لتصور أنهما مستقلين عن بعضهما بعضا . ومع أن الوجسز 
ليس بدساطة صورة مختزلة من الذنيول » هو بالتاكيد مكثف عن 
مصادرها المشتركة . وأكثر من هذا , إن الاقسام الخاصة بالموجز 
وحده ,. وهي التي يمكن أن تكون من عمل أرذول ٠‏ لوست بالضبط 
الأجزاء التي يجب أن نذوقع أنه كتبيها .2 باستثناء امواد المتذوعة 
التي في الفصول العشر الاولى ٠‏ ومن الاجزاء المركزية قصة | افتسرة 
من نحو ١١85‏ وما بعدها , هي الشتركة بين النص__ وص 2 وهسي 
التي دسمى فيها أرذول ٠‏ والرواية المدعى أنها هي بش كل وافسيح 
لرست الا كمل أو الأقدم ٠‏ وإنما هي اشتقاق من مصادر م كتوبة 
استعملت أيضا من قبل مصذفي مختاف الروايات الهرقليات . 


وقد اضطرت هذه الحالة مدققي « راشيل »الى أستنتاح غريب 
جدا في الوا قسع : إن ارذول فسسايع ذ5ونه شساهد عيان لع_ركة 
حطين » وا سدسلا م بيت المقدس ؛ وللأاحداث الاخرى الرئوسسية 
المدكية في النصوص ؛ لم يكتب برغم ذلك رواية أصلية مياشرة عن 
تلك اافترة . بل أخذ تاريخا من عمل شخص ما آخر وكثفه » ذلك 
انه كان طويلا أكثر مما ينيفسي ليك وافق مع اذوا قسسه 
العسكرية () ٠‏ وهذا بالتأكيد تفسير معقول لاكلمات . 

ولتجوع ورمع ع اعم 51لا عغحامه» اوعن ' 

وهذا تقريبا كل ما يمكن المرء أن دقوله في هذه ا انظرية » تاركين 
جانبا حقيقة أن الاجراء الذي يقت رحونه ب-الكاد يم كن 
تصديقه , وهولا يتوازن مع محتويات الذيول آأيضا ٠‏ فلو أن ارذول 
كان مجرد مختصر كما يوحون : لثارالسؤال : من الذي كتسب 
التاريخ الاصلي الذي اخذ عنه هو والمصذذفون الآخرون ؟ 


0 
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منها على الاقل يصعب أن تكون قد كتبت إلا من قبل شخص يتف ق 
بالضيط مع وصف أرذول . 


وعليه لا يمكننا أن ذقبل سدواء أن م دوجن 107؟١‏ كمسا فقسو 
عليه . هو عمل ارذول الاص لي أو ان ارذول قد صذفه بتلخيص 
الملصادر التي استخدمتها أيضا مصذقوا الهرقليات . ويجب أن 
نحص الآن فرضية | قترحها ماس لاتدري ٠‏ ولكنها لم تشتبر 
مطلقا , وقد ارت باشارته في « درا سة تصنيفية »الى عمل رالف 
الكوغشالي ٠‏ وظنه بأن رااف يمكن أن يكون قد عرف ترجمة لاتينية 
لأردول(؟) 


وحقائق هذه الحالة هي : كتب رااف االكوغ#شالي حب وا لي عام 
0 تاريخ الأراضي المقدسة » وفي هذا التاريخ عندما كان يدكي 
عن رحلة رتشارد ٠»‏ وفدليب اغسطس الى الارض المقدسة . أحال 
قارئه من أجل رواية أكمل لهذه الاحداث الى تاريخ [ 


عل لصم عرعء2 ,310301 تستحدم2 عصمتخهتسدعص1 طة مصمة قطءفة8 أقومم 
وعمل أعءلللءة يأومص مالنام دمص اء ممطع4 لنامة الناءتاممد 2111:122115م 
كأمعمنا سعتةة سسنحمناق :110830115 مسدصه أوصم يدعم الدع؟ رمعاومعع يموع 
الاق تاقوعم قنا«م لط “ع1 006351056 008 عده ناعة را امعووعع عمعصل 1 سا عقن أ 
6 تدم علامتحصه0 معنن سنسصطة! تموع1 بخدععل زوع عطاعة واتدعام كتنان أى 
مق للطووء لك صق عدج صذ موصلا دع للتمع عع منتصم لمم[ عل كثام تصتحلة 
(غ)قل »1 لسر أمصدةه ملناد أعوجعر 


ودكش ف هذا الاللاع عددا من امشكلات وهي تقريبا بالتعقيد 
نفسه مثل تلك التي تطرحها نيول وليم ذاتها . والعمل الذي يشسير 
اليه رالف هو بالتأكيد ذاك المعروف الآن بأسم : « رحلة حج واعمال 
الماك رتشارد وقد رفض محققه الاول . استدس (©0) , تماما فدكرة 
انه كان ترجمة لعمل فرزسي , وفسر اشارة رااف بالقول يأنه لايد ان 
يدون قد سمع دكل من « رحلة » وتاريخ « هاوراء اليجار 0 وهذا 
هواموجز ) واقت رض دون مسسوغ أن يكون الأول ترجمة 
لاثاني » وهو الأكثر قابلية لأفه م طانا أن كليهما كانا في 
الجرفن» إن لغ يعن فل الولف < نزولا" لعفل :ولي العدوري 
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ولا بيدو أن هاس لاتدري كان مطلعا على مقدمة استيدس 

هذه 2 ولكن الغريب أنه أيضا يوحي بوجود صلة بين « الرحلة » و 
« المختصر » إلا أنه خلافا لاستدس يعتقد بأن الصلة يمكن أن تكون 
حقيقية وليست ملفقة من خيال رالف » وهي مقترسة مسن الفقرة 
نفسها من تاريخ رالف ‏ وبين أن مسألة أي تاريخ أشار اليه رالف 
وماذا كان أصله الفرذسي ٠‏ ليست تخمينا تافها , لأنه إذا أمكن أن 
يظهر أن التاريخ ١افرذسي‏ كان من عمل ارذول ٠‏ لوجب إذا أن نعرف 
بالتأكيد أن عمل ارذول قد انجن واص سيبح قيد التدا ول قبل 
"٠‏ وهو التاريخ الذي فيه أو حواليه كتب رااف تاريخه ره , وهذا 
بدوره يخبرنا بعدد لا بأس به من الأاشياء حول عمل أارذول كما رؤي 
بعدون معاصريه : إنه كان مقدرا بدرجة كبيرة حتى كان متدا ولا على 
نطاق واسع اهتد الى اذكلترا , وبأنه على سبيل ال شال ترجم الى 
اللاتينية » بدرجة عالية ذوعا ما من الدقة » ويجب أيضا أن نتم كن 
من ا ستنتاج أنه قد توقف باقتضاب في 177١‏ على أقصى حد : وربما 
قبله بقليل » وبناء عليه فإن الموجز بعد ١١٠١‏ لا يعتمد على 
أرذول ٠‏ وبكلمات أخرى » يجب أن ذكون وا ثقين بأن الموجز كان من 
تألرف نناني على الاقل ؛ ولا يشير ماس لات_ري الى حقرقة 
أخرى ؛ يمكن أن تستنيبط مسن كلمسات رالف هي : إن التاريخ 
الفرذسي الاصلي . وكذاك الترجمة اللاتينية لا بد انهما كانا 
معروفين لديه . طالما أنه كان قادرا على الحكم ليس فقط على أناقة 
اساوب الترجمة , بل أيضا على مطابقتها للأصل ٠‏ فلمتكزبناء عليه 
مسألة مثال واخد مدستقل على كون التاريخ الفرذسي معروفا في 
اذكلترا . فقد كان دقرا في ديرين مستقلين على الاقل هما ؛الشالوث 
المقدس في لندن , وبيت رااف في ا سكس ؛ وباختصار إذا ثبتت صحة 
فرضية ماس لاتري ٠‏ فإن جزءا كبيرا من الغموض المحيط بأرذول 
والموجز سيتضح ؛ وسيكون ممكنا تحديد تقسيم في الموجز بين 
اقسام ما قبل ١١٠١‏ وما بعد ١١١+‏ , وهذا بدوره سدوف ديؤثر على 
معالجتنا مسألة علاقة الماوجز بالهرقليات » ويحتمل أن يصبح ممكنا 
أن ذقول شيئًا اكثر مصداقية حول الصورة الاصلية لعمل ارذول 
الخاص . اميعثر جدا الآن بين مختاف روايات هذه اافتكترة من 
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ما وى 
الندول . وهناك سؤالان يتطلبان الاجابة : هل« الرحلة » حقا 


ترجمة لتاريخ فرذسي ؟ وإذا كانت كذاك ٠‏ هل التاريخ |افرذسي 
موضوع البحث هو صورة ما من عمل ارذول ؟ وقد ذوقش أول هنين 
السؤالين كثيرا . واعتقد غاستون باريس في طبعته عن ٠‏ تاريخ 
الاراضي المقدسة » المذشور ف وقت يرجع الى عام/1891 , أنه قد 
بت في الامر , واكنه في الحقيقة فتح باب المناقشة التي كان لها أن 
دسدمر زمنا طويلا 60 © فالتاريخ الذي حدققه هورواية حول الحملة 

الصليبية ١‏ اثالثة في مقاطع ثمانية » كل مقطع فيها من بيتين من 
الشعر المقفى من نظم أمبرواز وهو شاعر ذورماتدي ج وال كان 
يدعى أنه ا شترك في الحملة التي قادها ريتشارد قلبالأاسد, 
ومقارنة باريس المفصلة لهذا النص ينص « الرحلة , تثبت يما لا 
يدع مجالا لاشك وجود صدلة وددقة 0 ولدست بالمادة فقمل بل أيضا 
بالكثير من التعابير في الجزء الأول من التاريخ . التي تتوافق 
بالضبط مع تلك التي في الرحلة . وقد أكد باريس أن العلاقة كانت 
علاقة أصدل فرذسي وترجمة لاتينية » ومثل هذه النتيجة تس تيعد 
بالطبع من المسألة بالمرة » ولكن في وقت أكثر حداثة ناقضت 
درا ستان عن امبرواز ؛ واحدة تآليف ج.غ ادا وردز80) والأخرى 
تأليف ج.ل لامونت وح هدوبرت (*) ؛ باريس وا ستبدات نظ ريته 
بصدورة مقئعه » بنظرية ذات ١اصل‏ مدشترك مفةود , وهذا الأصل كما 
دقولون يحتمل أنه كان بالفرذسية المذثورة » وهو وصف يضمع أرذول 
مرة أخرى وسط الدوامة القوية . 


وفي ؟ككة١‏ : ظهسرت طيعبة جل ديدة مانن 9 الرحلة » ل 
ل يي ماير بلة * الذي قدم الكثير من البراهين الجديدة 0 
وبالتالي الكثير جدا من النظريات الجديدة » وهذه ليست مجرد 
أجوبة على أسئلتنا ٠‏ بل إن الاسئّلة ذفسها يجب أن تعاد صياغتها 
كليا . 

وبشكل أساسي يؤكد ماير أنه ليست هناك رواية واحدة بل 
روايتان باقيتان من ٠‏ الرحلة » يسميها بي ب ١‏ وي ب". وتنتهي 
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ال دي ب ١‏ » في تشرين الثاني ٠م‏ : ودقابل الكتاب ( 0 ) مسن 
نص | ستدس إلى نهاية ال غ . باستثتاء الفصل 56. وال «١‏ ي 
ب 1» هو التاريخ الكامل كما حققه | ستيدس ٠‏ ودؤوكد ماير دون 
إ ثبات مطاق » ولكن بحجة مقنعة وشكل معقول , ان ال « ي ب ١‏ » 
كتب حدوالي في صور من قبل دا وي اذكليزي كان قسيسا 
ا١كثر‏ منه فارسا , وأنه كان في جوهره عملا أصيلا ٠‏ ولكن ا ستمد من 
أجل حملة بربروسا الصليبية من رواية المانية مستقلة .وريةشارد 
« ااثالوث المقدس » الذي كان يعتير قدل ذشر طبعات ماير بشكل 
عام م واف الرحلة , أخذني حينه ال دي ب ١‏ «طدبقالاير, 
وباستعمال تاريخ امي روان للاسبهاب والتوسع فيه أخسار 

ال دي ب" 2. 


والفرضية المقدمة هكذا من قبل ماير لديها الكثير مما يزكرها , 
فهي تنهي التاكيدات بأن كتاب الرحلة كان : أوام يكن » مترجما عن 
الفرذسية ؛ ولكنها فرضيه ليست مرضية تماما . فعلى سبيل المشال 
هناك فقرات أساسية مشتركة في « ي ب ” » وامبرواز وهصي 
م_وجودة أيضسا في م ي ب ” » وام يس -_تعرها مص__ذف 
ال«دي. ب ” » من امبروان ليدخلها في « ي . ب :»١‏ 


فهي موجودة من قبل في ال د ي ب ١‏ » طبقا لنظرية ماير قبل أن 
يبدا عمله في التصنيف . وبكلمات أخرى ؛ من الواضبح أن هناك 
بعض الصلة بين امبرواز و« ي ب ١‏ » : مذفصلة تماما عن 
ي ب ” » ومصذفها . وأدق ذقط هذه العلاقة هي مع ذاك غير 
جوهرية بالذسبة المناقشة الجارية » وكل مانحتاج اقب وله حاليا : 
هو أنه بيذما يمكن أن يكون لدينا بعض التحدفظ حول نظرية ماير عن 
تألرف « الرحلة » ٠‏ والذيول فإنها سمح لنا بأن نأخذه تاريخ » 
امبرواز على أنه لايدوي شيئًا ماديا لوس موجود أيضا في «ه كتاب 
الرحلة » كما حققه اسدّيس . 


وليرس معدى هذا القول أن 0 التاريخ والرحلة » دائما في توا فق 


- 81 


1 
كافل ومفصل . بل إنهما يتفقان على العموم في الخطوط الخارجية 
العريضة . 


ومن اليداية الاولى حتى دقارنة سريعة اكتاب الرحلة مع نيول 
وليم » فإن عاملا وابحدا يصبح واضحا : أن تعاطاف م ؤافيهما 
يتعارض فعليا تماما ه ول كل شيء » وكل انسان ٠»‏ فااشرير لدى 
أحدهما يطل لدى الآخر والعدس بالعكس » وبلا شك إن الدقائق 
التاريخية . إذا كان من الامكن إخراجها من شراك الروايات 
التحيزة دقدر متساو برغم آنه مختلاف » تاقع في مكان ما بينهما 0 
واكن الاوضوعية الجاهدة ليست مخزون هذه التواريخ » ودبقراءة 
الوجز يقتنع المرء بأنه ماأن ترك ريموند مساحب طراواس ليرتب 
الامور دبلوماسيا مع صلاح الدين لم تعد هناك حاجة لحروب 
مأاساوية ولافقدان للأرواح ٠‏ واكن أعمال النهب غير الذكية من قبل 
غي لون ن بدتشجيع من مقدم الداا'دية الغادر جيرار أوف ردةورد » 
جلبت الخراب | اكامل للمماكة اللاتينية )1١(‏ ولدى رتشارد الثالوث 
المقدس من جانب آخر كان ريموتد هوالحية المحتيئّة بين الأعشاب 0 
والمتعاون الذي كان اهتمامه غير الوطني بالذات يجعل الا شياء بالغة 
الصعوبة عند املك النبيل الصالع ويعجل قطار الاحداث الذي توفي 
على مساره جيرارد ذفسه ميتة الشهداء )١‏ 


إنه بناء عليه آمر ملح أن يكون المرء أكثر حذرا من المعتاد في 
قصل الحقدقة » أو بالاهرى مادقدمه المؤافون على أنه حقيقة . عما 
لايمكن أن يكون شيئًا سوى رأي ؛ إنه برغم كل شيء ليس مستحيلا 
على مصذفين اثنين أن يكيفا المادة ذفسها جذريا ليجعلا التاريخ 
متوازنا مع ولاءاتهما الخاصة , والاختلا فات في التؤسير لاس تيعد 
إمكانية وصجصود مصدر وحيد مشترك للمعاومات الدقيقية : اكن 
بالنسية للحقائّق ذفسها , اي المعلومات الاساسية هناك اتفاقا 
معينا ٠‏ لكنه لايدل بالضرورة على اعتماد الروايتين على بعضهما 
بعضا أو على مصدر مشترك » ومع ا لقصص التاريخية خلا فا للأدب 
ااقصصي . هناك دائّما احتمال الدقة اامستقلة . واكن الاختلاف 
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ا 
الواضح حدول المواد الواضحة المباشرة للحقرقة , التي لايمكن لأي 
من الجانبين أن يكون له أي اهتمام بتزييفها » يمكن أن يدل على 
الاستقلال . 


وكما إاسوف نرى فإن مقارنة الرحلة وتاريخ امبرواز والموجز 
.مع أن النتائج التي تستمد ليست مايمكن أن ذكون قد ت وقعناه عند 


الايتداء 6 


إن مادة موضدوع الرحلة كما يدل عذوانها هي رحلة رةشارد 
والحجاج الذين تبدوه في الارض المقدسة , والاعمال التي قامبها 
هناك , ولكن الكتاب ( 1 ) قائئم مع مخطط خافي للاحسدااث التي 
5كا 77 وضع اكبروان معاوناث الخافية نفسها من استطرادة 
(14) ودبين آته امتلك مصدرا مكتويا لهذه المعلومات : 


نل تعفاد ععتدة وعمتلمعرطسة أن زه 
تلدع نجة أننو قاع 3 متعحدو 18 
علاطت عأنة1 ددمت تقمر باه جل701 عب[ 
عقلوقة لدظ عع ةل شك وجرا 

ولماع7 لت23 اله دعام لز عمكل 

(9١)مدعا‏ هد لأ عصرمء غصم ونه1 


وتاك اافترة أي السذوات الخمس !ا والست التي تنتهي في 
7, هي المعالجة إلى حد بعيد بأكثر كثافة في ا موجز , وتلقت 
أيضا معالجة مفصلة في كل روايات النيول » واكنها في امبروان 
والرحلة تستعرض سريعا ٠‏ حتى أن أي مصدر تقريبا كان يمكن أن 
دفيد » ومعركة حطين , على سبيل الدثال التي يمكن أن تعتبر بحق 
قطعة الانطلاق في ا موجز » والتي أوة3فت الندول حتى تاك التي لاتتفق 
كلية مع الموجز ‏ عليها مساحة أكبر مما أاوققته على أي حسدث 
آخر . هي بالكاد مذكورة من قبل اهبرواز . )١١(‏ ويضيف رتشارد 
في رواية الرحلة العديد من الاقتباسات التوراتية الموائمة . وبعض 
الملاحظات الاخلاقية الباعثة على ١افضيلة‏ الخاصة به . ولكن ليس 
لديه مادة أكثر واقعية من امبرواز . (0) وئرة أخرى حول حصار 
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-37”5954 

واستلام بيت المقدس ٠‏ هذه واقعة اخرى قد رويت كاملة في ا موجز 
وفي النيول ٠‏ بينما يقول امبرواز برساطة أن صلاح الدين استولى 
على المدينة ..(14) وهنا يعطي رتشارد قدرا معينا من التفصيل مسع 
آنه لدس دقدر النصوص المتعاقة ب'رذول » وهو يضع لحسة مختافة 
على كامل الرواية .ا(5') وكمناهض معلن لاملين لايمكن بالطبع أن 
يتوقع منه أن يذكر الدور الذي شغله , بالين دي ابلين . في افتداء 
فقراء بيت المقدس . ومبالغ الفدية التي يعطيها هي ذفسها التي في 
الاوجز : عشرة دنانير عن الرجل ٠‏ وخمسسة للمبراة ووأحسد 
للطفل . والكنه اكد أن النين كاذوا لايستطيءون الدفع لشراء حريتهم 
كاذوا دقعون في الأسر , وفي ال موجز والنيل من جانب اخر ذقرا أن 
بالين دي ابلين وبطريرك بيت المقدس قد نظما بعناية سكان المدينة , 
وأجبرا كل واحد على ان يصرح بأي ثروة كان يملكها فوق ااكمية 
الضرورية لافتداء نفسه » ونظما سجلا لغير القسادرين على افتداء 
أنفسهم ١ 0١‏ وبعد هذا تتخلى القصة عن الحقيقة الباردة أجل 
مديح فوق الخيال ٠‏ وتفاصيل الترحيل ااسليم المدسيحيين امفتدين 
يختاف أيضا في النصين : ولات وقر النصس وص اللذسوبة لآرذول 
تفاصيل المعاملة الخزية التي عانى منها اللاجددون على أيدي أبناء 
جلدتهم ودينهم المسيحيين » سواء في طراياس أو في الاسكندرية , 
وهي تفاصيل بالكاد تتضمنها ٠‏ شريعة الشالوث المقدسب., في 
تاريخها » حتى لو كان يعرفها . ولكن رتشارد يقول أيضضا ء وهنا 
لايمكن للمرء أن يرى باعثا على التزييف ٠‏ أنه قد سمح لهم باختيار 
أنطاكية او الا سكندرية كمقصد لهم » بينما وقول الموجدز والنوول إن 

بعضهم أيضا قد ذهب إلى طراباس وبعضهم الآخر إلى أرمينية ٠‏ 


وكان إطلاق سراح غي افتراضا قليل الاهمية عند ارذول » فهو 
يدسمه في فقدرتين 2 () ولكن امب رواز يعتبر في هب وضدوعه 
الحقرقي ٠‏ ويهمل حصار هدور الاكثر اهمية سياسيا » ليعطينا 
صورة «ؤثرة ؛ أو ما يعنى به بوضوح أن يكون صورة م ؤثرة الماك 
وهشو يدكي أرضه الضائّعة 2 9') وحول حصار صور فإته حكاية 
الرحلة هي مرة أخرى اقرب للموجز : فكلاهما لديه قصة كونراد 


١ 4ع‎ - 


١‏ 006ل 

أوف مونتفرات الذي عرضت عليه حياة أبيه مقابل ص ور ورفض »2 
وكلاهما يعطي قدرا معينا من التفصيل دول دفاع كونراد عن المدينة 
إشفة وكلاهما ايضا يذكر الاموال التي ارسلت الى ماوراء البحار 
من قبل هنري الثاني الاذكليزي 8 واكن في سياقات مختافة 2 
ووصف دواعث مختافة ‏ وفي الموجز التكفير عن موت وماس 
بدكيت ؛ والاعداد لحملة الى فاسطين ككفارة . وهسي في الرحلة كرم 
صرف , ورتشارد كرجل دين ليس لديه سبب لتبيض مقاصد هنري » 
ولي الواقع احرى بان يدون ميالا لانتهسازا!لفرصة لتذكير قدرائه 

بشهادة بدكيث . 


حطين ولافتداء فقراء بيت المقدس بعد سب قوط المدينة 2 وطلبقا 
اميروا زا مال بالمرة. وهوايضا يحذف تماما خبر التعزيزات التسي 
ارسلها وليع الصقلي باستثتاء اشارة عابرة في مكان آخر ٠‏ وقيم] 
يتعاق دوفاة وليم يعطي الموجز والرحلة كلاهما معاالتفاصيل عن 
اللوضوع (5) .ويتفقان حول اعداد القوات المرسلة ©0*+٠*‏ فارس 
مع ان اللوجز يةسمهم الى جماعة مسن ب في اذار وقوة اخسرى 
من "٠*٠‏ فياب التالي 0 ويضيف رتشارد اسم قائد الاسطول وهو 
مرغريت يينما يوسم الموجز حول المعونة التي قدمها وليم الصقلي 
الى رئيس اساقفة صور عندما مر عبر صمقلية في طريقه الى ا وروبا 
حاملا ثب سقوط بيت المقدس , وفي شان طلاق ايزابيل صاحبة 
ااقدس من هذفري صاحب تيرون كم زواجها مسن كوتراداوف 
تصبح طفولية جدا لدرجة تعوق اي مقارنة صحيحة بالمرة ودشعر 
رتشارد انه من الضر وري ان يضدفي صدقات اخلاقية يشكل واسع 0 
مؤيدا اقضية الحزب المناهمض لكونراد ومدش وها اخلاق مؤيدي 
كوتراد . وهذه هي الفرصة اوصصدف ريتشارد الاشوه لاسمعة لبالين 
دي ابلين الذي سوق اقتياسه في مكان آخر (5) 
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يسوي 
ودكتفي الموجز بالقول : 


له خصعىء0جمء 5*8 أنان أه 1 كناء'1"* 
فهك ممم ع لثانان أكتل تسو +10 فعا 1ه رتسمةمعل 


وروايات الهرقليات التي لاتتمائل مع نص الوجز عند هذه الذقطة , 
لديها اهم وابرع رواية عن الاحداث,: مبينة اليواعث الذفية من 
جانب مختاف الزعماء 0 وكيف شفلت العداوات الشخصية دورا 
بحجم الاعتيارات السياسية نفّسها وتذنتهمي هدو الرواية نهاية 
مدشؤومة ٠.‏ 

ده'[ أزع0 وع معد" 


أء أمفالتهم غله غزهد عم مدع لدعتو ل عل 5تعصسسددزه2 ذا عبه عتيامل 
(121.)54 لنلاوعع1 0م أمةك أ تمع صرح 


وتشمل ايضا كما تفعل رواية الرحلة . التأكيد بان كونراد رشا 
رجالا ليأخذوا مكانه » واشارة الى غي دي سذليس تختلف على اي 
حال بشكل غريب عن الرواية الواردة في الرحلة . قفي الرحلة اسر 
غي من قبل الاتراك في دوم زفاف ايزا بدل من كونراد ٠‏ ولم ير ثشانية 
فيه ٠‏ بيذما دقدمه تاريخ هرقل كبطل لايزا بيل متحديا همذفري وفي كل 
هذه الروايات المختافة حول الطلاق . هناك من التناقض اكثشر من 
التشابه . ولكن في هذا الحدث تبدأ حقيقة واحدة في الظهور بص ورة 
باهتة » سوف تصبح اكثر وضدوحا واهمية كلما تقدمت مقارنته 
النصوص , ويحدث هذا عندما يكون هناك اي تماثل واضح ذوعا ما 
بين نصوص امبرواز او نصوص الرحلة مع نص وص الموج زاو 
الهرقليات 0 والرايطة دانمسا دقرييا دين الرحلة وتاك الروايات في 
الهرقليات هي الاقل شبها بالموجز ٠‏ وهذه هي رواية ١١‏ وب» 
عادة ومن حين لاخر ايضا « د» , عندما يكون نص «دد» متفقا مع 
«اوبه وأعطلي حصار عكا قيل وص ول ريدشارد قلب الاسسبد : 
اهتماما قليلا ذسبيا في كل من الموجز! و تاريخ هرقل ؛ في بحين ان 
امبرواز والرحلة تحدشوان كل التفاصيل الهامكنة , طاما ان هذه 
العملية التي سوف تشكل اول اهتمام الجيش الاذكليزي والفرذسي 
عندما ينزلون من المراكب (5') , واي اقتراح بان دوميات الحصار 
التي دفترض انهم قد | ستمدوا منها مادتهم يمكن ان تكون هي ارذول 


- 86 


ل 

الاصلي او نصا مستمدا منه . لايمكن تأييده طويلا بشكل جدي 0 
ولا بمكننا حتى الافتراض انه كان رواية مستقلة اكمل اخذ منها 
الموجز كما اخذت الندول ايضا لانهم عندما يلمدسون ا موضبوع 
ذفسه كما ديفعل امبرواز ورتشارد دكون هناك فروق بينهم لايمكن 
حقدقة دفسيرها يعيدا على انها حتى خلا فات جذرية جدا في 
التكدف ,» والمثال واحد عندما يعالجون جميعا م وضوعا متحدررا 
ذنسبيا عن مضمون سياسي ٠»‏ حيث'ان أي واحد منهم لوس لديه اي 
اهتمام ملمدوس بيتشويه الحقادّق . ولكن عندما يتدبرون مع ذلك 
الاختلاف حول الأمور غير التفسيرية دل مجرد المعلوماتية » ووصاف 
المجاعة التي عانى منها الجوش المحاصر لوكا , الاسعار التي كانت 
تباع بها مختلف السلع في اوج المجاعة , فانها لاتكون واحدة في 
الفقرات الأ كثر جمالا فنيا أو آاخذا من التوا ريخ : وفي الوا قع يك5ون 
معقولا ان توصف على انها عادية ميتذلة وحتى مملة . واكن من اجل 
هذه الاسباب بالذات فانها تعرض مقارنة جيدة : وهناك قليل جدا 
فيها , باسةثناء المعلومات الجافة ,. وهذا برغم كل شىء مانريد 
مقارنته في الروايات المختافة . 


تصموعم غلط عل كتسسطد لل اع غلنكة 
#مقوغط اصع غوه'[ل لطع الأعاقم 1ن 
عاعذقية'5 502 0135م تصمط قستاءعن 0 
.061 261064 أن العتة الكل 
بعسصتمد! ع تعلاط اتعاوع أ وعلط 
قصلاءع 15 اأعلة؟ جلمة ععمم 

بوتعصعل وتى صره'1 اتعل مع أعه'! 1 
لقم 05 [[! اأعاقء دقل 


(4217-4324 سرع تماوظ) 


عائعة] دأسن أععللء لأا سمبان 0163م ممناكطعهم رأعتاته نتمم دعام 0010 
قتلناةة عناوهنان مسطتاادع :سغةطعلد؟؟ متعتيلة مسنفصعء قللععقة طنز أعنمارمم 
(66 ,1 ,ربعم سمدم [) .ونس ةطعل اعد ناه عع لم06 


قمعم .لزلا أرملولا عاط ندل قتتتص أ[ عاو له راقه'! صع اتمرح ماعط أصة0 
ضع '( العمن عم ممغمم عل عد أعسط عل زهامد عطا, أتعلة؟ #صتاعع عصنا زمممتقفصدة 
غوو'! م1 عمعع دع! غناو تقط عملية عمد مآ .5معتدعل .لل, الملةنا كعتتط صن بتستمم 
عقلة5» ادر هآ معصقة عل بده علتحصد عل بنه لوتغطء عل عقطء أأماوة 51 رأمووقة إنقطد 
اوم فاوغط ممناعتاج معجو2 أطعمم قمع وعنجامم 5ع أمقل رعنان تمدع أر اأماقع 
(1502 .ذأ 886 يك لصة اعم روماءم«8) .لأصتعل أصومع م أسعوئمقه ذا لآ 

نط لاسن ممعتلوع 02 وعل اوه'ل جه قأدعك أضدعع أى 1ه لأأناو نامل تل كيه 07 
عصاعء أ عل تنم عل أة مصموعط ,عا تصعصمم؟ عل تتتمر غ1 تقدع؟ تروك عنيه 614 
م5 ه اروم وعرع "مم قصلا؟ء نامي نأقت ولإنامم 3[ معتطصمء تفلك وناو؟ 072 عدا 
عصراءع عصنا كع رومعتطعل ,للد ده غلممدع؟ اعم على غ8 ,معنا 16 عل قلطم ثلا اق أمع 
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4ه 
لع'ه صواء كجعاء 1ق اأماوع عدم تلدع أ عمللا ,كمعتصعل ملا متيام عست اع زقامة جد 
(.266 .م 20 رغوغدطق) لمهم لل صميو ردمم لقىء عل عو رجاه اأممم 
تفصع دع '! عنان مسعطوعم0 دعل نوهل دع عامعتتك تمدع أى نظ رعته؟ [1 غه ونمبل 
06 251 أناصر 16 اظ بختعدل. عصطع؟ عل أسمر عا أء عصووعط بجنا أمعمرو2 عل تتتصر عل 
عستا أع قتع ندعل للع أعه منوء'! اأملصع؟ ال ,لمع رمع 3 معلدمم اعنام عصمط سند 
عدن «قلطء أى اأماقة قم تقطء اع مذلا .ومع تصعل يأى عصدمم عسبدعة إعلمد بعدد, عمطاعع 


20201 لصفيو يتدبعط عل حفط كره؟ تمجه أستممر ازممم دعاص ون '1 
(151-2 متا 6ط مل دواع مرط) 


عل تم .أ. أختلملصة؟ مرك عذه! فستاعيية أون'ل ضع نظ مالصتطء أصمي رذ عرلا 
الها اأوء عن] 4[ عل تنام عي[ .2دل, عصليةا! عل تنص عل اه رقصووعط ١ل.‏ أمعصن1 
لاع لع على اأملطعما معنا .هله؟ غصي نه أمء دوق جه عاجمم «معامم لأ طرف 
تتقص «قاء أة صثلا ,وتعتصعل ءألاء عجدمم عقن رعلمة يد مطتاعع عصنا رومع تمعل 
المج 1 أسقناق ممم لمجغطء عل عد ععله3 الفمم رع أض جرمكء ميعتطك أو عتما 
(152-32 مقأ مقط ,مع وواعهء«8) ٠‏ 


وهنا النموذح الذي رأيناه بغموض كيينة في روايات طلاق ايزا بيل 
يظهر بوضوح اكثر ؛ وتتفق روايات ال موجز وال ساج وال غ.ج 
من الهرقليات فعليا كلمة دكلمة 0 والارقام التي اعطاها 2 2 
لرست الشىء نفسه دائما , ولكن ذسخ الارقام الرومانية بشكل 


دفسة 0017 0-3 6خ كي مقابل 0 خطا قادل للفهم 0 
وال »د الاخيرة محذوفة من ااثلاثة الاخرى , وبصر ف النظر 


عن هذا فان الوجن و« .اج او 2ك » مدفقين تماما . وهذه الحالة 
كثيرة جدا ني كل اجزاء النيول. ولوس فقط في هذا القسم كما 
سوف نرى بوضوح فيما بعد . وبالمثل يتفق التاريخ والرحلة بالضديط 
مع يعضهما بعضا على الاسعار , كما يجب ان نتوقع ٠.‏ وايضا على 
تحديد معيار ؛ مثل , الكمية التي يمكن للاذسان ان يحملها تحت 
ذراعه , بيذما تقول كل النصوص الاخرى فوق كدفيه . وبين هاتين 
المجموعتين «التاريخ» و«الرحلة» من جانب , والموجدن و«س.يم» 
وم 422 « من الجانب الاآخر 0 دقف الرواية ااباقية من الهرقليات اي 
من « اوب » وهو التمن الرئدسي من طبعة را شيل التي حدث واتفقث 
معها هنا رواية « ن » مع ان هذه لرست باي حال الحالة المعتادة 
للامور كما سدوف نرى ,2 (0) أن هذه الرواية لادشبه ماما ايا من 
الروايات الاخرى , والسلع التي تختارها كأمذلة موضحة هي دك 
المختارة ايضا من قبل امي رواز ورتشارد ‏ ومثلهما ‏ وخلافا 
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”3 
للموجز «٠‏ و.دس .٠خ‏ ».وه 3 ج 6ه فانها لاتذكر التفاحا و التبيذ 
غير المتوفر الحصول عليه واللحم ‏ ولكنها في خلاف كامل مسع 
امبيروان ورتشارد حول الاسعار » وددقى صحيحا مع ذلك انها تدفق 
معهما في بغشن المعايير “مع ائها ضصغيزة : واتها الوعيدة من 

نصوص الهرقليات التي تفعل ذاك ٠»‏ 


ومن اجل كامل حكاية الحملة الصلدبية ١اثاائكة‏ 2. فان نص وص 
الثيول موجودة في هاتين المجوعتين » حيث يتفق الوجز مع ٠«‏ س ج 
وغجه»ه ضد «١‏ أاب» ورواية م د» هنا كما في أحوال كتثيرة في 
زمرة لوحدها ,2 مفقة مرات عديدة مع « أ ب » , واكنها تمذل في 
أحوال كثيرة نصا خاصا بها » ومن أجل امقارنة مع الرحلة وشقفسو 
النص الرئيس في مصذف راشيل , فان رواية «أ به هي 
الأكب_ر أاهمية كثيرا . وهذه الرواية تدتفق أحيانا ساسع 
الموجزن « وس ج » و« ماج » حول ذقاط الحقدقة » ولكن لادبوجد 
مطلقا التمائل النصي ذنفسه كما بوجد بين هذه النصوص | اثلاث فيما 
بينها فعلى سيول امثال » هناك رواية رتشارد قل بالاسد عندمما 
لتقي بز وجته امقبلة » بيرنغاريا النافارية (؟) فطيقا 
الرحلة . ذهب رتشارد الى ريقدو ليلتقفي بأمه الياذور 2 واخته 
جوانا صاحيه صقلية ٠‏ وبيرنغاريا » وأرسل جوانا وبيرنفاريا قدما 
متقدمتين عليه في سسدفينتهما ٠‏ وتدفق كل روايات الذوول والموجز » 
رغم انها تروي ااقصة بشكل مختاف ؛ أن الياذور وبيرنغاريا وصلتا 
الى مسينا عندما كان رتشارد قد سدق له المغادرة 2 ولكنهما وجدتا 
سفينة جوانا على وشك الابحار , وانضمت اليها بيرنغاريا » وعند 
وعدولءالملكن شارج:شاطى »م فيزدن :كل التصدوص لديهيا يعن 
الروايات عن المتاعب مع اسدق ؟5ومتروس واكن التفاصيل تختلف » 
ذفي الردلة أرسل اسدق هدايا الى المالكتين اللتان سايرتا: 
موا فقتين على النزول من السفينة في اليوم التسالي ٠‏ ولكن قبل أن 
يصب بح ذلك ضر وريا وصسل رتشسارد , وفي اله _رقليات 
والروايات أ ب » و« ده رفض اسدق طلب الماكتين تجديد 
تموينهما من الماء وأرسل سفنا لمطاردتهما » وقد رفعتا الارساة 
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مرك 

وهربتا وقابلتا اسطول رتشارد في أعائي البحر في الدوم التالي » وفي 
الموجز , وفي المختصر و١«‏ الهرقليات و سرج وغ ج» ومنيااهة 
مرة أخرى على ادفاق تام أمراسدق حجوانا بالنزول من ا اس فيئة 
فرفقضت فلاحقها من قبل سفنة , ولكتها التقت بسفينة رتشارد 
على الذور تقريبا » وتدعى هنا حا شية نيليه في مص دف 
را شيل . بتهور ذوعا ما بأن روايات « 1- ب» و« د» والرحلة 
متماظة والخلافات افظية قط 9*) واكن الفروق في الواقع كبيرة 
تماما ٠‏ وتقريبا بالحجم ذفسه لتاك التي تفصل الرحلة عن الروايات 
الأخرئ في الندول وعن الموجز . 


وإنه مع وصول جيش رتشارد الى ةقاسطين ٠‏ فإن التماذل بين 
32+ والهلة والتاوت يصديع :وا غيها ده ودسة اضر 
الاولى ٠‏ وحادثة اأشيني الكبير على سبيل الاثال تتفق 
بالتفصول (") : وكانت ١اسفينة‏ تحمل تعدزيزات من القوات 
وأسلحة ٠‏ وأفاعي » وقوارير من النار الدونانية » وليس بدعة أنه 
يمكن أن يعثر عليها بسهولة مصادفة من قبل موّاف يخترع تفاصيله 
الخيالية كما هو مطاوب . وجاء في كلا ١‏ لتاريخين بأن الس فينة قد 
غرقت خارج عكا ٠‏ بعد ا شتباك مع سفن رتشارد الكبيرة » والفرق 
الصغير الوحيد هو في مصير البحارة : ففي الهرقليات غرقوا 
جميعا . بينما في الرحلة أخذ بغضهم أسرى , وليس هناك مساألة 
اعتماد مباشر من رواية على الأخدرى ٠‏ إذان كلا منهما تعطي 
تفاصيل تحذفها الأخرى . 

وعلى سبيل المثال سمي ١اقبطان‏ في ١‏ لهرقليات . ولكن لم يذكر 
اسمه في الرحلة ٠‏ بينما الآخيرة ليها تفاصيل!كثر حول 
المناوشة » ولكن الاتفاقات هنا لاتتحمل إ مكان تفسيرها على أنها 
مصادقة . 


والا ستيلاء على عكا مسن جانب أخسر , غير متماثل في 
النصين ٠‏ مع أن الفروق لوست كبيرة جحدا بحيث 33 وفر | م كانية 
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وجود تكييفين مختافين النص نفسه <(4) والاختلا ف الرئيس هو 
أنه في قضة الهرقليات يهاجم الماك الفرذسي والاذكليزي معا , شم 
رتشارد وحده , دم الاتفاق معا مرة أخرى بيذما في الرحلة يدون 
رتشارد مريضا , وفيليب اغسطس هو الذي هاجم وحده 2 وأعطيت 
بنود المعاهدة ايضا مختافة ذوعا ما ء, واكن في هذه الحالة إن 
الاختلاف في التشديد أو التوكيد , اكثر منه في الحقيرقة . فنص 
الرحلة دقيق جدا حول أعداد الأسرى الأخونين 0 وأعطلى أولا 
الاقتراحات المقدمة من قادة ال مسلمين ٠‏ ثم البذود المتفق عليها أخيرا 
بعد التفاوض . ولدى كتاب هرقل ذقذ الاس دسلام كله على يد قائّد 
مسلم واحد هو قراقوش الذي كان قائدا لعكا 3 غياب صلاح 
الدين » وقد ذكر اطلاق سراح كل الأاسرى من ال اسيحيين ٠‏ ولوس 
مجرد رقم معين ويمكن لهاتين الروايتين أن تكونا مختافتين لصدورة 
يمكن تصويرها ؛ ومن المحتمل أنهما تكيفتا ذوعا ما بلا مبالاة عن 

المصدر ذفسه , أو أنهما تمثلا مصدرين مختافين . 


ومن الصعب في هذه الحالة القول بأن واحدة هي حتما الحصالة 
أكثر من ان تكون الأاخرى »: واكن يسدر ملاحظة أن رواية 
الاستسلام التي تعطيها كل من « س ج » و« غج » والموجز 
عيدة هدا عن الفنرقلنات «الركلة شينا فنا الواهينة عن 
الأخرى ٠‏ حيرف تغطيان الأشروظ: يصدورة 'محتاقة ثماما : 


مبادلة الاسرى سجين وسجين ؛» وفدية يتفق عليها لذوي المتاصب 
ولاذكر لاعطاء الأمان اسكان عكا . (5؟) ومرة أخرى أيضا نعود 
الى الحالة حيث ٠‏ مع أن أيا من نصوص الهرقليات لايتفق بالضبط 
مع الرحلة ٠‏ فإن رواية هآ فيا » تحمسيل بعض ١اشيء‏ 
معها . وعندما تقارن برواية « س يج » و« غ ج » والموجز تبدو 
في الواقع اقرب الى الرحلة 


وح ول اغتيال كوتراد آوف م ونتفرات مع ذاك فانالروايات 
العديدة الهرقليات تدفق ف الواهطلع ممم اموجن مسد 
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كاد 
الرحلة . (56”) وكل التصدوص تدفق حول ذقطة واحدة هي أن 
الدشيشية كاذوا متورطين ذوعا ما ٠‏ وتدفق الهرقليات وال موجز في 
ذكر ١‏ ستيلاء كونراد على سسدفينة الدشيشية ويتخذ من ذلك البساعث 
على قدله » ولكن الرحلة اكثر غموضا , معالجة إياها كنزوة مسن 
شيخ الجيل : 


لتداك قط ننة 81 تن“ 

115 ماع 1 قلاتلا مسسطععه وص اع ,نقطدء01ناز مسسوتل ععتاممم 

)621ل سممر تعمل بحن 
اكننا هذا في الحقرقة في مواجهة تعصب وطني 2 وكان في مصلحة 
الاذكليز كثيرا الفموض دقدر الامكان حول موت كوتراد ٠,‏ طللما أنه 
لم بيقع حتى ا لقلول مسن ااأشك على البطل الاذكليزي » ري شارد 
دفسه ,2 وتجهد التواريخ الفرذسية لبيان ذاك مذكرة إيانا بأن كوتراد 
توفي دوم الثلاثاء » وفي دوم الخموس زوج ريتشارد الأرملة ايزا بيل 
لابن أخته .2 هذري دي شامبين ودتمخي الرحلة على العكس في 
اسهاب كبير وخيالي في الواقع , لتضسع رتشارد في الض وء الذي 
يظهرة ؛ مزودا ايانا بمدشهد درامي ٠»‏ ولكن غير محتمل » يوجه فيه 
ك5ونراد الذي يعاني سكرات الموت ايزا بول الى دس ليم ص ور الى 
ردشارد لا الى اي واحد آخر ٠‏ ويتهم الولف الفرذسيين مبساشرة 
بذشر الاشاعات المسيئة اأسمعة حول رتشارد . وهذه الحادثة بناء 
بمكن أن ذكون واذقين تماما من أن تزيدفا متعمدا عمل في نص واحد 
على الأقل » ويحتمل جدا في كليهما » ولكن في حين أنه يس تحيل 
تأ كيد أن كلتا الروايتين ا ستمدتا من مصدر مشسترك فان مسن 

المستحيل بامقدار ذفسه بيان أنهما لم تفعلا . 


ولكن حادئة واحدة أشيرة تقدم الامكانيات المقارنة بين مختاف 
النصوص وتزودنا ببنية واضحة في الحقيقة . وهي قصة هدية مسن 
الخيول قدمت الى رتشارد أثناء حصار ياقا ممسن قبل صلاح 
الدين .( أو في بعض الروايات من قبل أخيه سيف الدين ) وترد في 
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وان 
كل التنصدوص با ستطاء روايات 0 وم 2 مهن اله رقليات « وقي 
هذه الحادثة إن ١١‏ سانب » قي اتفاق واضم مع الرحلة قفي 235 
لرتشارد ٠‏ وكان قادرا على الاستقادة منهما فيما بعد بشدكل ممثتان . 
لعل كفا 
اء لع2'53 151! قع[ أع كلاو 12013163 أكل1 51 ركناععع" غ0 وع1 كه لل 
5 علا له تعلط غألاممم تسعتماوع 1ل عناق كما أو زع لتاقطعوع 
للةق'[ كناى كتلن ل عل عمسده لانن © تدم ؤولة غأء من[ عدا مختتم صر 


معكلا نع ع1 موااككء لعأفقطكء بحمل تدمط 551ا اع مصعع وعد لأطهفؤد» عع 
(4؟),ن نا دمعوعل 2 أقتتد 5ع[ اع رععمط ياه اأمعلوؤوه ألان 


والقي ضوء مختلاف كلية على الحادثة من قبل اموجن :رهم ٠‏ وهنا ذقرا 
أنه أثناء الحصار رأىي صلاح الدين ريتشارد يقاتل على قدمية ممع 
رجاله ,. وإذ وجد ذلك حالة تبعث على ااشققة بالذسية للك 2 أرسل 
له حصانا ٠‏ ورفض رتشارد قبول الحصسان وجع ل خادما 
يمتطيه , فحملة الحصان على ١لقور‏ عائدا الى موعءس كر امس لمين 
ودقول صلاح الدين حسب رواية هذا النص : 

1نا0 12 نا رع" 


2157 مع 51 .وغتطماء؟ الماوة متنولته 1[ عن عه ع0 كتاعتصمط 
'وز هندعم ل ع5 عع ردع اع ممممة عتطتلة 


ولكن لكون الهدية بسيطة كانت تنطوي على حسن النية ٠‏ اصبع 
الحصان هنا حيلة ماكرة صممت على مسا بيدو لاخذ رتشسارد 
أسيرا . والرواية الباقية من ااقصة التي ترد في رواية « ده مسن 
الهرقليات (0) هي اكثر اهمية بكثير , والأكثر اقناعا . من ناحية 
أنها لم تاون الحادثة كلها بااسواد ولا كلها بالبياض 2 بل قدمت 
تفسيرا أكثر رقة لها كلها , وتقع الحادثة في هذا النص في سياق 
طويل جدا دوعا : بعلي تقصيلا أكق ركثير زول خسان يا فاامحا 
دفعل أي من النصدوص الاخرى باارة . وروي حادثة الخيول 
هكذا : نزل رتشارد من !|اسفينة في يافا تمامافي الوقت الذي كان 
المسلمون فيه على وشك الاستيلاء على القلعة . وقاد هونفسه 
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ذلك . ومنع المسلمين ليس فقط من الاستيلاء على القلعة , بل أيضا 
من أخذ أسير واحد 0 وعاد ا مسلمون منهزمين الى قائدهم 0 اخضو 
صلاح الدين سيف الدين »2 الذي دهش كثيرا من اخفاقهم ٠‏ فطلب 
أن يروه رتشارد , الذي اشاروا اليه وهو واقف مع رجاله فوق 
رابية . وكان عند هذه الذقطة أن وردت أسيف الدين فكرة أن يرسل 
اليه حصانا . ولكن البواعث التي يعزوها المؤلف الى المسلم المهزوم 
في تصر فه هكذا تجاه المنتصر الطف بكثير من كل الخيانة الواضحة 

أو الكرم البسيط في الروايات الأخرى : 


ال صع'نآ برعم غ1 غرتئوع 0101 023 تدتوعك بمفقطة لك عمع5 18 ,رصدقل رآ تمك 
عك انلمع ماصع "5 11 انه هنا تلاد قعطدقط 5ع5 كعباوء جح 11ل6أقوع لر ناه 22أومطر 
261 الناط اأما5ع انان راطقل لمصعط طنا قزم جع 11 أى رعمصم ل عع وعلط 
3ع 1ه اأقلع0 لد عنن وتتقطعدة أل اه رعه[6 لاع معزو صن جقم رعطأعتامط 13 عل 
8 كلأكفدحعة5 قن أكخوطا ترم عد زعا علان عذمطء األممصع3 علمد اأعاوع دع" عدن 
(ال)قامص 


واقتراح هزه الفقرة هو أن قصد سيف الدين لم يكن أن يجلب 
ركشاو الل مديدكن ا لاسدافين بدواسطة الكميان ‏ ودكخميز 
أسيرا . وإنما اختيار مهارته كقارس وريما وجد غير كفء عندما 
أالقى به الحصان » وأن وجه سدف الدين يجب أن ينقد ه كذا » ولي 
الدقيقة يدرك رتشارد أن الحصان ليس بالهدية اللبسيطة ويجعل 
المماوك يعدو به . وعتدما يراه ديشد عند القم بول عندئذن 
عه عنو تل ا غه يتوحعطك مف عستعم أل أء «ملولعد صما مومعلل 


علمممد عدر لتثننو اأتماكء أمم 41 لتنا عتتمع أنان عمصة؟! عتجرر أوعثم 
(7 5م1620 أعمم لمح أخصمجا لوعطء 


ويركب المملوك الحصان عائدا الى سيف الدين , الذي كان أمينا 
ومدفهما 1 فيعث الى رتشارد حصانا جيدا 3 فجريه رتش سارد 


وهذه الرواية التي يعطيها المخطوط ٠‏ د » هفيدة من عدة وجهات 
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375516 
عيون امسلمين واافرنجة السوريين » وكما س وف نرى فيمبا 
بعد 45) ءإن مؤلقف.د» لم دكن اديه مزيد مسن الوقسست اجمسالا 
الصليبيين الأ وربيين » وهي قاعدة كان رتشارد الاستثناء المدها ش 
فيها . وهناك أيضا بينة أن رتشارد كان معجبا يااقدر ذفسه بعدوه 
المسلم سواء لأاجل شجاعته في اللمعركة أو لذكائه ودهائه » ومع اخذ 
كل هذه الحقادق في الاعتبار » وتذكر أيضا أن « د » هو أكشر الكتاب 
موالاة المسامين (؛؛) ء٠‏ ودميل اذا صصح شيء من ذاك الى تبيضص 
مقاصد سدف الدين . ودمكئنا ان ثرى ان القصة تروى ؟كمثال على 
شجاعة رتشارد ودهائه , وكانت هدية الحصسسان» 600 
اانه 117 » وسيلة ومسع موؤهلاته هذه تصت 

الاختيار . وكلمة رتشبسارد لقلك 20 

١0 76‏ من الواضح أنها تعني في السياق ( لا ليأسرني ) بل 
( ايخدعني ). 


ومن وجهة النخلر النصية ؛ يبدو أن تفاصيل هذه الرواية تفسر 
التفاصيل المتصارعة للروايات الأخرى ٠‏ فإذا افترضنا أن هذه هي 
القصة الأصلية من السهل أن نرى كيف خرجت الأخع. رى 
منها , فالرحلة والهرقليات أتيا على ذكر حصانين كما في القصة 
الأصلية . لكنهما حدفتا الخدعة . وأنطلقتا من الذقطة التي أاخذ 
عندها رتشارد الحصان الثاني فجربه وركيه بنجاح ٠‏ ويؤكد الموجز 
على العدس على الجزء الأول من القصة , مضيفا تفسيره الخساص 
لعودة الخادم الى المعسكر الاسلامي فوقالحصان ؛ أي أنه كان 
مدربا على العودة برا كبه » ويذكر فقط هدية الحصان الثاني 
باختصار 2 ويدتواين هذا التأكيد مع الرغبة في وضسع رتشارد في 
صورة مشرقة وشكل خاص والمهسلمين في ص ورة معتمة بشكل 
خاص ؛ واكنه يمكن أيضا أن دقفز يدساطة من اساءة تفسير عيارة 
00 كلا ٠‏ وتحوي رواية «ود» 

كل تفاصيل الروايتين الاخريين إلى جانب بعض الزيادة »و 
الخلاصة أنه في هذه الحصادثة لدينا ب وضوح تلات روايات 
لقصة ‏ واحدة 2 ومن الواضيح انها استمدت كلها من رواية أصلية 
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كاك 
واحدة حيث المخطوط ( د ) هوالاقرب منها. وباعتباران هذا 
كذلك يمكننا أن نرى أن النصوص الاأخرى اقرب ليعضها يعضا 
برؤية أيها تتفق في تكديفها مع الاصل ٠‏ ونجد أنه بدون أي شك بالمرة 
الرحلة وهد1أ ‏ ب » يتفقان بالضيط مع يعضهما يعضا باعطاء 
كيرف يخااف تشايه أي من النصوص الأاخرى ٠»‏ وهذا هو الا وضسسح 
مع أنه ليس التصوير الوحيد الذي لدينا لقرابة هنين النصين ٠‏ 


وعليه فالصور.ة التي تظهر من قحص الهرقليات والتاريخ فييا 
يتعلق بندول وليم الصوري وبالموجز هي هذه . إن أي تشايه يوجد 
بين مجموعتي النصوص دوجد بلا خلا ف في رواية الرحلة وننص 
«وأآساب »من التاريخ وهذه نقطة قوية بدرجة كافية لتقتارح بعضص 
الصلةالطفيفةالفامضة بين الاثنين » واكن لا نشي » أكثر : وفي 
الواقع إن اقتراح ماس لاثكري بان الرحلة كانت ترجمة للنص 
الاصاي لأرذول : وأن اللوجز تكرف عنها . بات يمكن بشكل حاسم 
اهماله . والتشابة الموج ود بين « 1 ب » والرحلة يم كن التعبير 
عنه بأفضل صصدورة بالقول بأنه مع أن « 1١‏ ب » مستمدة من الواد 
التى استعملها المصذفون الروايات الاخرى في الهرقليات وه س يح 
و غ ج ود » من قبل مصذف الوجز , كان عليه أايضا أن يعطي 
مصدا آخر 2 أو مصادر تتبع تقاليد غير مع روقة لهؤلاء اللصذفين 
الآخرين ٠‏ ولكنها معروفة لرتشارد الثااوث المقدس مواق الرحلة في 
الرواية التي دسميها ماير « ي ب" »» وهكذا فإن «آ ب به هدو 
النص ١لوحيد‏ من نصوص الهرقليات الذي يحمل أي قراية بالمرة 
للرحلة 2 وهذه ليست إلا قرابة طقدفة . وهذه النتيجة لا تاقي مزيدا 
من الضدوء على مصادر الرحلة والهرقليات وهي مخيبة للآمال ؛ في 
أن النتيجة المعاكسة التي هي تأكيد افكرة ماس لاتري ٠‏ قد وضعتنا 
تماما على الطريق الى إعادة بناء عمل أرذول الأصلي ٠‏ واكن هذا 
عنها . واكنها مفيدة لبيان أ شياء معينة حول الندول ذاتها 2 وقد 
بينت أن هناك في هذه اافترة من الندول على الأقل » رابطة واضحة 
وقوية بين روايات الهرقليات « و س ج وغ ج » والدموجز ء وان 
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«! بء» مستقل ذوعا ما عنها وكثيرا ما يتفق معها . واكنه يحتوي 
أيضا مواد خاصة به تختاف عن موادها » وأن نص «ده هوالأاكثر 
تعقيدا من الجميم في البناء , فهو يتفق هنا مع« ١‏ ب » وغالبا ما 
نصا مختافا كليا عن كل النصوص الأخرى التي ٠‏ في حالة 
واحدة على الاقل ٠‏ قدمت لنا في السابيق اافتاح الغفز النص ٠‏ وكل 
هذا لا يجيب على السؤال الأصلي حول الرحلة . ولاكنه يجيب على 
سؤال أكثر أهمية حول تجميع مختاف | اذيول فيما بينها ٠‏ ومع أن 
الطريق الذي تعده لنا ملدتو عن ذلك الذي تصدوره ماس لاتري فإنه 
يمكن في النهاية أن دؤدي الى المكان ذنفقسه والى إعادة اكدشاف 

التاريخ الأصلي لأرذول ٠‏ 


0 م21 


- "1141 


عمل آرذول 


بنية الذندول 


من الواضح إذا أن فرضية ماس لاتري حول رالف الكوغشالي 
لوست را سخة » وآن مفتاح اللفزديكمن بالاحهرى (0) في اقتراحه 
الأكتر عمومية بأن تاريخ آرذول لدس باقيا الآن » ولكن خدم كمادة 
ممثل لنص أرذول » وقد حففلت بالمناسية ا سما مؤلف ٠‏ وهذه مازالت 
حتى الآن فرضية فقط . ولكتها واحدة توافق كل الدقائق حول 
التسصوص + ويعب أن تكون قادرة على اليحرفتة وهم البرهدة , 
يمقارنة النصوص مع بعضها بعضا . 


مفترضين عندئذ أن عمل ارذول ينتمي إلى طبقة مختلفة تماما في 
تشكيل الجزء الاساسي عن طبقة برنارد » وامشكلة في تعءقب مادقي 
من عمله إلى مرحلة أدكر وأاكثر غموضا بالمرة » ومن الضر وري أن 
تتميز من خلال هذه | اكتلة من الادة المتجمعة , محاولين التمييز بين 
شريحة وأخرى لذنفقصسل بين العناصر ١اكثيرة‏ الداخلة في تركيبها : 
يمل معرقة ماالذي جاء بيه أردول 0 وكان عمله على ماييدو مصدرا 
منتشرا لدى المصذفين : والقسم الرئورس الذي يسمى فيه أريسم 
مخطوطات (؟) .يظهر مرة اخرى مع أن ذاك في كل الص ور اللتذوعة » 
ولي كل رواية فردية من الذدول ٠‏ وهذا مج رد دليل » وليس تحديدا 
للكثرة التي استمد فيها من روايته . 


ومشكلة تر سيخ الصورة الاصلية لتلك الرواية هي يي بعضص 
النواحي قريبة من المشكلة المقدمة من الرومادسيات التريستانية . 


- 98 - 


19 
وفي كل حالة تظهر الروايات المختافة خليط التوافق ذفسه والتعارضى 
الدسليم بصدورة مكتوبة ثايتة دس تمد منها الروايات الأاخرى فق 
النهاية » ووجودها مايزال غير يقيني تماما . وصورتها مادة للتخيل 
ومعايير ترسيخ مضدمونها هي كما تبين رواية بديير بطريقته 
الخاصة وهلي على الاق ل غير هس وضوعية بدق دار كيير 
0) ( ذاتية ) . وحتى بعد تذقيح ج روترود سكو بيرل » يبقسى 
التاريخ كيانا غامضا . ذا تاريخ قايل التساؤل . وتأليف غير 
معروف ) ومصدر | قليمي موضع جدال . ومعرفتنتا بأرذول مع أنها 
ضئيلة تعطينا ذقطة انطلاق مختلفة تماما , فنحن ذعرف أن لديه شيء 


مكدوب "ألتعقة جرع عجاعمم 1351 عتم أوعع' 


ولدينا معايير معينة يمكنتا ان نحكم بها ماذا كان هذا اللذكتوب يمكن 
أن يحوي وإلى حد معين ماالذي لايمدكن ‏ أعني تعاطف ارذول 
السياسي ٠‏ وموقعه الجغفرافي ٠‏ ومنزلته الاجتماعية ٠‏ صحيح أن عمله 
قد فقد بالتأكيد تماما ٠‏ وهو ذفسه لايع رف عنه إلا ١اقليل‏ . واكن 
مانبحث عنه قد وجد يوما ما كوثيقة مكدوبة » ودّاك اللمحات القليلة 
من حياة مؤافها واضحة وتضعه في زمرة مختافة تمانما عن اللؤلف 
الافترض لحكاية تروستان الروماذسية . 


واكن الفارق ااثاني الكبير بين المشكلتين يرجح على الجانب 
الآخر . 


وسيرة تريستان هي من الادب القصصي . فإذا ظه رت بتاء عليه 
أحدا ث مشابهة من روايتين » فإن من المؤكد كل المعاني أن كلتا 
الروايتين مستمدتان إها الواحدة من الأضرى « أوآن كلتاهما في 
النهاية من مصدر مش ترك , لأن التشابه بين مؤافين يخترعان 
منفصلين بدقة الأدب القصصي دفؤسه مسن الممكن إهماله ومطاع 
التواريخ من جانب آخر هناك دائّما إمكانية أن كلا منهما يروي 
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الدقيقة مستقلا عن الآخر ؛ مع رؤيتهما مرة واحدة في الضوء 
ذنفسه . ودكلمات اخرى هناك إلى حد ما دائّما بركة مشتركة مسن 
المادة . أعني الاحداث كما حدثت بالفعل . والتماثل بين روايتين 
مكتوبتين يجب أن يكون شديدا ومفصلا أبعد من التمائل الاساس في 
مادة الموضوع ٠‏ قبل أن نجد تسويغا في ا فتراضى وج ود علاقة بين 
الاثنين . 


كيف لنا أن ذقرر ؛ بين الملصادر المختافة التي يبدو أن كل مصذف 
قد آفاد متها كثيرا يحارية . بالضيط , ماالذي يذدسب لأرذول ؟ 
وذقطة الانطلاق الوحيدة الممكنة هي الاحتفاظ العرضي تماما ياسمه 
في اللخطوطات الاريع المسماة بمخطوطات أرذول وهذا توافق 
بمعنى أنها بشكل عام بعيدة جدا عن أن تكون الرواية الأكثر تفصيلا 
للنص ؛ ولكنها تزودنا بنقطة انطلاق وهي حادثة فردية يرتبط بها 
اسم اردول بإحكام على أنه ا سم راويها ٠‏ والتي متها يمكن العمل في 
كل اتجاه بدوره ٠»‏ في محاولة لاكتشاف إلى اي مدى قبل ؛ وإلى أي 
مدى بعد هذه الذقطة توسعت حكاية أردول ٠‏ والط ريقة الواضحة 
التي تقدم ذؤسها هي فحص كل الروايات في كل مسن الموج بز 
والتاريخ . ومحاولة فصل هذا الجزء من نصهما بخطوط حدودية , 
وبالطبع ليس هناك شيء يمنع مصنقا ما من أن يتوقف فجألة قبل أن 
يصل إلى نهاية مصدر معين : أو أن يبدا عند جزء ما خلال آاخن . 
واكن إذا تحولت روايات عديدة لتتفق على نقطة التدول من مصدر 
لآخر ٠‏ عندئذ تكون البيئة دقفوة لصالع افت راض أنها كانت 
نهاية ‏ لمصدرهما المشترك . 

كدف يمكن إدراك مدل هذا التدول فق آي تاريخ واحد ؟ 

كما رأينا إن تفاصيل سيرة أرذول الذاتية غير معروفة لنا » واكن 
هناك شيثين موكدين : أنه كان من عامة الثاس ؛ وأنه كان مواليا 
لابلين » وسيكون من غير الحكمة تعلوق أهمية أ كثر مما ينبغي على 
الحقدقة الاولى : لأن أرذول كسيد كبير لايد أنه كان لديه الكثير مسن 
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المدونة الكهذوتية التي تحث تسر قه » وهكذا فإن الملصادر اللاتينية 
المكتوبة التي لايمكن أن يكون قادرا على قراءتها كانت مع ذلك سهلة 
المنال عنده , والفقرات التوراتية الطويلة التي كثيرا جدا ماتظهر في 
أجزاء معينة من التصانيف التي تعرض بمعرفة أكثر تفصيلا ودقة 
بالترجمة اللاتينية ١‏ 1قبولة مخدعلد من أي رجل 
عامي عادي يمكن دوقع معرفته بهاء ولايمكن | س قاطها حسالا 
كا ستدفاء كهذوتي متاخر في عمل ارذول ٠‏ وعلامة أرذول المميزة 
الاخرى , ولاؤه اقضية ابلين ؛ الذي يمكن الاعتماد عليه اكثر 
كثيرا ٠‏ مع أنه هنا مرة أخرى توجد حدود معينة يجب معرقتها . 
وكون الابلينيين إحدى العائلات الهامة في بلاد ماوراء البحار فقد 
كاذوا مقيدين بالظهور في أي تاريخ معاصر . وكانت اعمالهم إلى حد 
ما مادة من المعارف العامة , ولن يكون من الستطاع كتابة تاريخ 
افرنجة ماوراء البحار في هذه اافترة دون ذكره-م بقدر جيد » واكن 
ليس كل الكتاب يقدمونهم على ندو مرض بأي وسيلة 2 أو حتى 
بشكل حيادي كما سبق أن رآينا » وبشكل خاص حه والي وقست 
سقوط بيت المقدس . عندما كان سلوكهم حتى أكثدر غم وضا مسن 
المعتاد . وماالذي يبحث عنه الذرء بتعقب عمل أرذول : بناء عليه ؟ إن 
فقرات غير متذبذبة مواتية للذ بلضيين , والافضل تاك التي تحوي 
معاومات حولهم ان تكون متوفرة على ١لفور ١‏ ٠و‏ غير ذاات أهمية , 

بالذسبة لآأي شخص لم يكن على صلة وثيقة بالعائلة . 


وقد سبق فحص اللوجز في هذا الضوء من قبل ماس لاتري ٠‏ الذي 
لاح أنه يحتم ل أنه كان هناك فساصل في التذقيح 
حوا لي ١١5:‏ أو غ5١‏ 6 ٠‏ '/وليس لهذا أن دقرر مسبقا الحدكم 
في قضية تأريخ لتصنيف أبكر لرواية ال موجز » تشير في وقت مبكر إلى 
سدقوط ١ل!قسطنطينية‏ الذي ثبت على اي حال بعد 2١١١#‏ ولاهي 
تستبعد إمكانية ا ستيفاء المادة من مصادر أخرى قبل هذه الذقطة ,2 
ولكن هنا إن كل ذكن للا بلينيين يوقف فجاأة ونهائيا , وبالين دي ا بلين 
الذي كان الشخصية المركزية في التاريخ حتى هذه النذقطة . والذي 
يختفي الآن فجأة يمكن أن يكون قد مات في حينه . ويذكره التاريخ 
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لآخر مرة في بذود المعاهدة المبرمة بين صلاح الدين وريةشارد قلب 
الأسد في 1 إ(م .و ١١65"‏ وهوالتاريخ الذي سمع فيه عنه 
آخر مرة حتما ٠‏ واكن بقية عائلة ابلين الكبيرة تابعت قاليدها في 
البروز السياسي ريما حتى كان بتمايز أكثر » وفي بقية الموجز مع ذلك 
بشكل عابر من حين لآخر كما لو كانت قليلة الاهمية أ ولا آأهمية لها 
بالمرة .» والنتيجة التي لامفر منها : إنه عند أو حول هته الذقطة يغير 
محسذف الموجز المصادر ٠‏ وييدأ في استعمال مصدر غير ا بليني » 
وهذا ينطب ق بالطبع على كل الروايات الثلاث الموجن ‏ ن ‏ 1 
( ب” )» وال ( ب ١)المفقود ‏ إذإنها جميعا متفقة في هذا . 


وف حالة تاريخ ماوراء البحار » إنه لأكثر صعوبة بكثير ا اقول 
أين يحدث التوةف . لسيبين . الأول : كان مصذف هذا الخليط 
معنيا في الحد الأدنى بالاهمية التاريخية للكتاب كما ذفهم ا لتعبير أو 
كما يبدو أن معاصريه قد فهموه . لهذا فإنه سيكون تهورا اقتراض 
أن تغييرا في مصدره يدل على أي شيء اكثر من نزوة من جائيه 2 
وثانيا : إن ١اشيء‏ كله هو هكذا مزيج على أي حال حتى إن التغيرات 
الفجائية من موضوع لآخر » والعودة مرة خرى أيضا هي القاعدة 
أكثر همنها الاستثتاء . 


وبالرموز ذفسها , إن المخطوطات الباقية من التاريخ لايمكنها أن 
تقدم دليلا من أجل هدفنا الحاضر » ولكن من الضر وري أن نذكر مرة 
اخرى في هذا المجال تدرجمة ستري دي لاغويت (6 فاذا كانت 
بالدقة دفسها استخلاصا من أصله في كل الأجزاء كما هي في تاك 
الأاجزاء التي يمكئنا أن نتحقق منها » فإن هذا الأاصل مختاف عن 
الملخطوطات الباقية في ناحية حدوية واحدة ؛ فمكانة ستري دي 
لاغويت مفصلة جدا حتى خبر سقوط القدس ضمنا , ثم تصبح اقل 
بمقدار طفرف هكذا حتى نقطة تلي تماما التةقسيم الذي لاحخناه في 
الوجر 4 والدقة عند وفاة هنري دي شامبين في اذا , وبعد هذه 
الحادثة لا توجد قصة مفصلة بالمرة » ديل مج رد قائّمة بالاحداث 
الكبيرة من هينه . الى وقت ااكتابة . الذي يبدو أنه كان بين كاذون 
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أول 7 ١‏ وخريف ٠ ١7١57‏ ويحدوي النص أيضا رواية عن وفاة 
صلاح الدين تصل الى المديح تقريبا » وليس هنا فاصل ملم وس 
بالمرة في الحكاية قبل وفاة هنري ٠‏ فمن أجل ماذا كانت قيمة بينة 
ستري دي لاغويت اذا ؟ يبدو أن مخطوطة كان يقوم على تاريخ 
أدخل فيه الملصنف ا ستيفاءات من القصص الادبي ( كما ذكر في 
استعراض النصوص ) () وان هذا التاريخ انتهى في عام ١١591‏ 

بوفاة هنري دي شاميين . 


ونتحول الآن الى الذيول الحقيقية رم ٠‏ وهنه تقدم بشكل عام 
نموذجا مختلفا ذوعا ما . من التواريخ القصيرة ‏ اموجن 
والتاريخ » وتختاف أيضا دقدر كبير فيما بينها » كما يمكن أن يرى 
من الجدول على صصفحة ١١ ٠١‏ : واجمالا فإن العناصر المكونة 
تنسجم معا بطريقة أكثر تعقيدا بكثير مما في الحالة التي في 
التاريخ ١‏ أو الموجز وتجعل تمييز البنية أكثر صعوبة , ولكن هناك , 
استثناءات مدهشة لهذه القاعدة ( أبرزها في د ) وهناك أيضا ميزة 
أنه مع نصدوص عديدة تغطي بشكل جوهري الأاساس ذفسه وتستمد 
الى حد بعيد من المصادر ذفسها , فإن المقارنات الدقيقة بينها ممكنة 
بطريقة لا دتكون ممكنة بالذسبة التاريخ , المعزول ذسبيا وا موجدز . 
تاركين جانبيا الفروق الافظية بين المخطوطات من العائلة نفسها , 
والتذوع بين عائلة وعائلة من ذوعين : تلك التي تسكون حيث تغطي 
رواية واحدة ما هو ظاهر أنه مجرد رواية أأشمل أو أكقر ايجازا 
للمادة ذفسها كالروايات الأخرى , وتاك التي يكون المصذف على ما 
يبدو قد ا ستعمل فيها مصدرا جديدا ؛ وام وستعمل من قبل المصذفين 
الآخرين ١٠و‏ أضاف مادة أصلية خاصة به ؛ في حين أن الاولى هامة 
في توطيد العلا قات بين النصوص بقدر ما يعتمد كل منها على 
الآخر , وااثانية تبين أين يبدا هذا الاعتماد وأين ينتهي . 
والروايات الخمسة الرئوسية في النوول المدرجة اعلاه يمكن 
تقسيمها الفترة موضع البحث ؛ أعني حتى 17785 , الى شلاثة 


مجموعات ١,‏ وبا » ) نيل كوليرت فونتذيلو كما يسميه ماس 
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لاتري ) ع و«سسسس.. ج و غ. ج .ود وحطلدها. والزوج 
الاوسط س . ج و غ . ج دوافق بشكل تام تماما الموجز ؛ وبالكاد 
يختلفان ماديا عن بعضهما بعضا في هذه اافتسرة , في حين أن 
الأخير +« د » مثتمين كثيرا لدرجة أنه يتطلب أن يعتير مذنقصلا 
تماما . والروايات د ١‏ واب لا تقدم فروقا مادية عن بعضها بعضا 
في هذه اافترة ومع أن فروقا صغيرة في ااقراءة بينها سيشار اليها 
من حين لآخر , ويمكن عموما أن تَوْخذ كرواية واحدة . وعلاقة هذه 
الرواية برواية س . ج و غ . ج تتغير جذريا عند نهاية الكتاب ٠١‏ 
القصل ٠٠‏ ء حتى أن مقارنتين' مذفصلتين لهاتين الروايتين تكونان 
مطذوبتين “أولا حتى تاك الذقطة » ثم من هناك حتى نهاية ١‏ افترة 
موصضوع البحث . 


ولندرس أولا بناء عليه العلاقة بين ١٠‏ و ب» من جسانب 
وه س .جح وغ.ج »من جانب آخر مسن بداية الذوول : 
أي ١١/١‏ من التاريخ حتى "١ | ٠١‏ ضمنا , مصذفين اللذوعات لا 
بدسب الترتيب الذي ترد فيه » بل حسب الذوع » وحسب أهميتها 
المسألة الراهنة . 


وبعض القروق بين هاتين الروايتين يمكن أن يرى بسر عة انها لا 
تعطي دلالة بالمرة على الاختثلا ف في الماصدر ٠‏ وقٍ /اا/ ١5‏ ك١‏ 
على سبيل ا لثال تعطي داس اجاقى غْ .ج٠»‏ رواية اكثر اختصارا 
المعارك امتتابعة التي أعقبت وفاة تاذكرد وحدقرقة أنهما ) ود 
أيضا ) أعطيت هنا النص ذفسه مث ل برنارد مهمة في ذاتها, 
وستدرس أكثر فيما بعد , ولكن ليس هناك شيء في هذ الرواية لا 
يمكن أن بكون قد استمد من رواية « أ به»أومن مصدر 
مشترك ٠‏ وعليه فالى الحد الذي تذهب اليه مسألة المصدر فإن هذا 
التذوع غير هام , وااشيء ذفسه صحيح عن لاا 5 ١1١‏ التي 
تتعامل مع محاولة اغتيال عموري في ولا ستيلاء على بيروت 
في ا اسنة ذفسها : ويافاق س . جح بالصضيط مع بسرنارد في حين 
أن غ . ج ود يختافان في مجرد الةول أن هيو صاحب طبرية الذي 
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اشتبه في تحريضه على محاولة الاغتيال وذفي بالتالي من امملكة , 


بينماه« س . جح » وب رنارد وق ولان ببس ساطة أنه 
كان 
وتعطي رواية أ ب الاحداث بترتيب مختاف » بيروت أولا 


ومحاولة الاغتيال ثانيا » وتقول ان راؤول صاحب طبرية قداتهم 
وذفي . ولكن مرة أخرى بصر ف النظر عن اسمي الالح وين! النين 
كثيرا جدا ما يختلط بينهما بأي حال . جزئيا في عماية كتابة 
الحروف الاولى فقط , وجزئيا لأنهما كثيرا جدا ما عملا معاءلا 
توجد مادة في أي رواية لا توجد أيضا في الأخرى . 


ومثلان آخران متشابهان هما “" | *” التي يحوي فيها ع ٠‏ ج. 
نص برنارد في حين أن « سس .بح ودءأ ب » مع أنهما لا يتفقان 
على ما حدث يعطيان دتفاصيل مختذافة بص ورة طفيفة عن رفضشرس 
دلدوين مسأ 2د سي ) الرملة . تقديم االولاء لغفي 6ن ابرض 
حيث دوس اج وغ . ج» ويرنارد حذفت خبر وفاة الامبراطور 
الالماني وأعطت رواية م وجزة عن الارض امقدسة , وأخيرا هناك 
التذوع في “” / ١7١‏ فيما يتعاق دوفاة لانغوس واندرونيكوس واعتلاء 
اسدق انجداوس العرش وتسلمه سدة الهكم . وهنا كما 
في “"" 9/7" . يتفق برنارد و«دغاج » ضد التنصوص الأخرى » 
حيث تكون اافروق في هذا التذوع ملحوظة أكثر قليلا عما في تاك 
التذوعات التي اوحظت حتى الآن ٠‏ وعلى سبيل الثال في «اغدج» 
وبرنارد ياهخذا ق يتنص_سيحة أخ هود .2 
وفي وفي 1 ساب وسن.ج وده دساعده امه(ة), ولكن الحكايات مازالت 
من الرتبة ذفسها , وتوحي أيضا بتذقيح أكثر منه ب وجود مصدر 
حجللك . 


وكل التذوعات الخمس 0 دشير بالاختصار الى النتيجة ذؤفسها 3 
وهي تشبه بعضها بعضا الى درجة تدل على مصدر مشترك 44 
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وعندما تذقسم في مجموعتين تميل المجموعتان للايحاء بروايتين 
مياشرتين . من احداهما استمد « سن .اج وداج ه وبدرثئارد » 
ومن الأخرى « غغ ل ب ». 


ويدقى هناك ثلاثة أقسام تدوجد فيها فروق هامة في التذقيح 
بين « أ اب واس .اج وغ.ج » واهتمت هذه مرة أخضسرى 
بالترقيب حسب الاهمية ولرس بترتيب"الوفائع :الحملة الصنايبية 
الثااثة وهدنة ١١57‏ , وفاة هنربي دي شامبين » ومعركة حطين , 


وقد سدق أن قورنت حدكاية الحملة ا لصليبية ١‏ اثااثة في فصل سايق )٠١(‏ 
ولتلخيص نتائح تلك المناةوشة : الفروق الممكن ملاحظتها بين 
الروايتين ( رواية ١‏ ب من جانب » ورواية«س ج و غج »من 
الجانب الآخر ) ليست فقط في تفسير الوقائع ولكن ماهواهم في 
تاريخ الحملة الص ليبية الثااثة كان لهاتين الروايتين مصدر 
مشترك ؛ ومن الممكن أيضها أن يكون مصنف « اس ب » اس تعمل 
مصدرا اضافيا ايضا غير معروف ماصذف رواية رس ج ىق 
غ ج » واستعمال مصدر اضافي لهذا القسم من الدكاية لوس شيئًا 
مدهشا فعله . لأن النصوص التي لم تفع ل ذلك ( سج وغ ج ) 
هزيلة عند هذه الذقطة , 


وهذا الاختلاف بين ١‏ ب و س ج وغ ج ينتهي ب-رحيل 
رتشارد قلب الأاسد من الأارض المقدسة وهننة ١١57‏ أي عند تلك 
الذقطة بالذات من اموجسز ؛ حيث ينتهي الانحياز المواتي 
لادلين 2 وكما يجب أن نتوقع الآن يتفق غ ج ( بأقلدقةهذه 
المرة ) و س يع بالضدبط مع برنارد وفي تعداد ليس بذود المعاهدة 
فقط . دل ايضا في مخذاف عمليات تعداد الاملاك والتع ويض. 
عنها , التي قام بها صلاح الدين نحو ا فراد معينين اعني : حرفا 
وقدسارية وأرس وف ء ويافا, الى أصحاب كل منه ا كل على 
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الذاف من خلالها 4 ويسدقط معه قزمه وهو يحاول التمسك بنيابيه 
ويقتلان كلاهما , وقد دفن هنري في كنرسة الصليب المقدس مع 


وقي « ده كان هذري في عكا من أجل حشد الجيرش لرفع الحصار 
عن يافا ٠‏ وبينما هو مرتكز على نافذة ذات حاجز . وفي هذه المرة 
ينظر نحو الخارج وينهار الحاجز ويلقى القزم بنفسه وراء هنري في 
حزن » ودقتل ويعاق مؤلف رواية «٠‏ دء أيضا أن بعضهم زعم أنه 
لولا سدقوط القزم فوق هنري ما مات هنري على القفور ٠‏ ويضيف 
الى هذا تأبينا قصيرا الكونت . 


وثرى في « س . جح وغ . ج » واللموج ذ( كل 
الروايات ) القزم(غلاما)خادما كان يمسك بالمذشفة بيذما كان هنري 
يغسل يديه قيل العشاء ؛ وعندما يسقط هنري من النافذة التي بدون 
حاجز فر الخادم وراعة : 


6غناوط أكناء "!1 لأثنو أوتعل دع '[ عبان عرجم 1أهآه0/ عم الأنو ع ترمم' 


ومرة اخرى يذكر الرا وي أنه لو ام يفعل ذلك لما مات هذري 
بالمرة ٠»‏ ولادقتل الخادم بل يهرب يعظم فخذ م كسور ويطاق 
الانذار , الذي يؤخذ في البداية خسطأ على أنه اقتراب 
المسلمين . وتضدف هذه الرواية أن هنري قد آامر عدة مرات بأن 
يركب حاجز النافذة ويضيف س . ج والموجز أيضا ان هذا قد تم 


والحقائق الاساسية التي تظهر هي هذه : سقط هنري من نافذة 
وسقط معه خادم من ذوع ما ء والفروق بين الروايات يمكن أن 
تلخص هكذا : مالذي كان يفعله هنري قبل أن يسقط ؟ هل كانت 
هناك نا فذتان أم واحدة ؟ هل كان الخادم قزما أولا ؟ هل جرى 
جذبه وراء هذري أمآنهااقى بدذفسه ؟ هل قتل أمأاصيب فقط 
وبعض هذه الفروق يمكن ذسبتها ب وضوح الى محا ولات لاعطاء 
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6 
حدة 2 وإعطاء الصر فند الى ردموند صاحب صيدا 0 والداروم الى 


بالين دي ابلن )١(‏ 


ويدلا من كل هذه التفاصيل تقول رواية ١‏ ب عن ريذو انه لم 
يعط فقط الصر فند بل أيضا نصدف كل الاراضي في صيدا ٠‏ ويخصص 
صلاح الدين عن كلامه بأخذ ريذو أسسيرا يعد أن اعطساة 
الأهان )6١(‏ وبالذسبة البقية تقول الرواية فقط «٠‏ سلم الدسيحيين 
يافا وارسوف وقدسارية . وحدفا وعكا وصور » )١(‏ 


وكانت المدينتان الأخيرتان الس ميتان في أيد مسيحية في زمن 
الهدنة على أي حال » وتركنا ذستنتج أن الأربعة الاولى قد سلمت 
كجزء من المعاهدة . ومرة أخرى نلاحظ اتفاقا ماديا عاما بين 
هوأ ب» ورواية«س ج وغجء. مع فروق في التفصسسيل 
والتأكيد 2 ومرة أخرى فقان الاستدلال هفو من مصدر أصل لي 
واحدء مع أن « سج ل غ ج » يستمدان مسن وسيط مخداف 
عن« أ - ب » » وذقطة جديدة هي أن إنهاء هذا الذوع الطويل الهام 
في هذا المكان الخاص يجب أن ددقى في الذهن كبينة هدفرزة لوضسع 
تغير في التنقيح الجاري على الذيول هنا . 


والاختلا ف الرئرسي الثاني بين هاتين الروايتين من الندول 
مدوجود في سردهما لواقعة وفاة هدري دي شامبين وهنا فإن رواية د 
يمكن أن فدخل يشكل مريع و القارنة مم الآزؤا نات الأخرى .وتيود 
القصة في لا" "ا 5 )٠04(‏ وهناك ثلاث روايات لها : واحدة 
في 1١‏ ب » وأخرى في « 02 7 742 4094 وبرتارد والثاائة 
في « د» 

وفي القصة كماآاعيد سردهافي ١‏ ب كان يرت كز هنري على 
نافذة ذات حاجز ذي قضبان ٠‏ ويتقدم لاستقبال وفد من بيزا ويرجع 
بطريق الخطاأً الى نافذة مخدافة لوس لها حاجز »2 ودس قط الى 
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- 5558 
معنى للحادث بعد وقوعه ,2 فعلى سبيل امثال إن أيا من الرواة لم 
يكن قادرا أنذاك.ان يعرف حقا الذي وراء فعلااقزم في وقتها, 
ودوا عثه يمكن تخمينها فب « ,111113701 4ه » وها هم واس هل مسن 
استبدال تخمين بآخر أذسب لذوق المصذف (0م) * 


وواضح أن أيا من هذه الروايات الثلاثة حول وفاة هنري لم 
تتمكن من ان تبرز للعيان حتى مع تكيف كبير مع الاثنين الآخرين » 
فهل يجب ان ذفترض وجود مصدر مشترك كيف بصور مختلفة » أو 
مصادر عديدة مختلفة؟ وبالذسبة الى المدى الذي تمضي اليه مسألة 
الذوافذ . تذكر رواية اصيلة اثنتين : احداهما ذات حاجز والثانية 
بدون حاجز : يمكنهما أن تفسحا مجالا لكلا الروايات الثلاثة 
الموجودة» وتحتفظ رواية 1 ب بكليهما . وتحذف!ااثانية » وتحذف 
سيج وغ ج الاولى 0 وااشيء نفسه بالذسية للأ سباب المختافة أوجود 
هنري في عكا ومدشساغله في تاك اللمسظة ليست متغيرة 
حصرا . ويمكئنا دسهولة ان ذفكت رض أن الروايات ااثلاثة تتخير 
ثلاثة تفاصيل مختافة : زيارة وفد بيزا . حشد الجويوش وغسل 
اليدين من مصدر اطول كثيرا وأكثر تفصيلا مما قدم كل الثلاثة . 


ومن جانب آخر هناك تعارض مباشر بين الروايات حول موضدوع 
الخادم ٠‏ قزم ميت أو خادم دساق مكسورة ؟ وهنا يجب بدساطة أن 
نختار من أجل  !«‏ ب و ده تفضيلا على س ج وغ ج على ساس 
أنها على الفور أقل تفصيلا وأكثر دقة وخاصة من رواية 1‏ ب عن 
مكان وطبيعة الدفن وهي تفاصيل يمدكن علاوة على ذاك أن تكون 
مختافة في ذاك الوقت , ويحتمل انها كانت مساألة معلومسات 
عامة . وبالذسية اأساق المكسورة والانذار ٠‏ من الملمكن تماهما أن 
دتك5ون ساق القزم قد كسرت عتد سقوطه ؛ ولكنه لا بيد أن دكون قسد 
مات بسرعة ذوعا ما ليدفن مع هنري في اليدوم التالي كما تطلب 
الطقس ؛ ولا بد أن يكون الاتذار هو صراخه عندما رأى هنري 
يسقط : وسقوطه هو ذفسه » ونجاة القزم واطلاق الانذار بعد 
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ار 

السقوط يظهر هكذا كتفصيل غير ضر وري ٠‏ وقد اخترع الأول 
لتفسير الثاني ٠‏ فإذا كان هذان الاثران : الانذار الذي اخسذ خطا 
كتحذير من جيش مقترب + واصابات |اقزم الميت ‏ قد ذكر بوشكل 
عابر في الأصل ٠‏ فإن حذفها في  !١‏ ب ود , وتفصيلها في ٠س‏ ج 
وغ ع دؤسسير مءق ول وكاف للروايات الراهنة 3 وهكذا يسيح 
واضحا ان كل هذه الروايات أمكنها في الواقع أن تأتي من مصبدر 
نهائي واحد , وانه لااحاجة لافتراض وجود اكثر من واحد , وواضح 
أايضا مع ذلك انه كانت هناك روايتان وسيطتان لهذا الملصدر . على 
اساس ان الأقدم أكثر خلاقات صغيرة بين النصوص مما أوحى بأن 
سن يج سا ج والموجز قدا ستمدا مسن احداهما و اه( ميع 
التدفظ ) ود من الأخرى » ويجب أن تنضددف هنا مع ذلك أهلية 
جديدة لهذه الفرضية , اعني انه في التاريخ ككل ٠‏ كما في مثال وفاة 

هنري التي جرى تحليلها أعلاه فإن 1١‏ 3-5 و قد ا عطت بتساوق 
رواية ابسط 5 حين ان « سو وغ 00 والاوجز كان لديها بشكل 
عام قصة فنية اكثر , ٠‏ مع اغراء أكثر درامية .» ومثل هذا الحكم 
بالطيع 2 مثل حكم بديير على التريستان » وهو على الأاقل حزبي 
ذاتي (0) » ولكن من جانب التصديق للجدال , يجب ان يضاف أن 
في مسألة التواريخ هناك قدر كبير يقال لتفضيل الرواية الأ قل زخرفة 
واتجاها نحو الأدب ؛ على أنها اقل اغراء شعبيا . وبناء عليه أكثر 
عرضة التدقيح لاصلحة الاثارة والتدشويق 5 


وأنا عاق للمرء ان يخخان روانة وأشهة على انهسا الاقسوت 
للأاصل ٠‏ فهذا هو الامر الذي يجري الاختيار من إجله » والابحتمال 
بناء عليه يقدم نفسه ان« أ ب وده قداستمدا مباشرة من الاصل 
في حين أن «س ج و غ ج» والموجز يستمدان من تكرف لهذا الأصل 
وهما على درجة واحدة من البعد لا عليه!ا ‏ ب ود وهذاايضا 
دبفسر حقيقة آنه بينما «'س ج ‏ غ ج» واموجن لي اللجموع: عادة على 
اتفاق افقلي مع بعضها فإن الاتفاق بين « ٌ ساب ود» متذوع جدا 
ومتقطع ٠‏ واحيانا يتفقان ايضا حرفيا ٠‏ وفي أحيان أخرى لا تكون 
حتى مادة حكايتها هي ذنفسها دكلمات أخرى بينما تكون الجموعة 
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111 كت 
الأولى النص وص في هنذا القسم ( حتسى  "*‏ * ) على اي 
خال ‏ مإشاطة تست عن نهل راحد :فزن رامجفوعة الختانية هبى 
بالاحرى تكدفات لصدرها المشترك وهذه العلاقات يمكن ان تمدثئل 
بصورة تخطيطية مؤقتة هكذا ٠»‏ 


د 
ي 
ل نت ل 
مختصر ١7517‏ 
52 غ.ج 0 
ب 5 
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ويجب التأكيد على أن هذه الصورة صالحة فقط الذيول حتسى 
نهاية *" | ٠١‏ , ولدس بالمرة بعد هذه الذقطة , عندما تصيح علا قة 
' لنصوص مختافة تماما ٠‏ علاوة على ذلك فإن امكان المعين له د » 
مدقت جدا .وتدقى درا سة اللتذوعات من «دء في هذا الّآساممرة 
اخرى مقتصرة .على الفروق ال مادية تاركين جانبا في الوقت الحاضر 
القراءات المختافة التي تدل فقط على العلاقات بين الخ طوطات 

العديدة لنيل واحد . 


ولوس بين نيل وآخر وف الواقع ان ( د) تحوى كثيرا مسن 
المعاومات الواقعية التي لا تب وجد في اي نص أخر 
بالمرة » واستعراض موجز لهذه الخصائص سيمكننا من درا سة ما 
الذي تدل عليه حول مص ادن ٠١‏ دء طسالماان تصطم ندقها 
ات آأولي »لطلي:ااستؤال:: وق هذه الخالة سيوف تعدين 
بالترتيب الذي ترد فيه في النص » ومقارنة نص« د » بالتيول 
الأخرى لوست سهلة , لأنه حتى المقارنة الخاطئة تظهر ان النص 
مدشوب جدا ولا يقوم على علا قسة بسسيطة مع النص وص 
الاخرى » وعليه فمن الاصعب وصدف تقلبات دون وضع معايير 
للمقارنة التي يمكن ان تثبت في النهاية انها مضللة أي بدون وصفها 
فيما يتعاق بنصوص أخرى ؛ التي بالذسبة لها يمكن ان تبدو ممكنة 
المقارنة ولكنها في الواقع قليلة الارتباط بها , ومع ذاك فإن بعض 
المقارنة يجب أن تتم من أجل ١‏ لوض وح ٠‏ وحيث أنه في قسسم النص 
موضوع البحث , أعني حتى ٠١ | ١‏ إن نص د بالذسبة لكثير من 
الدكاية مدفق مع حكاية واه ب » وائه لهذا النص سوف نقسارنه 
الآن » ولكن يجب التأكيد بأن الطريقة اللتبناه لم تعدا كشر من 
ذريعة . ولا تلمع الى أن « د » بأي حال معتمد على ١‏ ب اوآأثه 
حتى بالضر ورة تكيف آخر المصادر ذفسها بالضيط 


وآول تباعد بين نصدوص ٠‏ د و1 ب » يأتي دوما بعد بداية 
لف ا ات لجزء من الطريق عبر قصة حطين ١١/ورستمر‏ هذا الاختثلا ف 
من خلال عشرة مقاطع مغطيا ا ستسلام طبرية وعكا ,2 ورحلة بالين 


- 12 


0 
دي ابلين الى بيت ال م#قدس وتاريخ جه وهان غيل وكونراد ا وف 
موندفرات المؤقتة في الةسطنطينية 0 ووصوله الى فاسطين وتنظيمساه 

الدفاع عن صصدور . 


وكل هذه ا موضوعات تعالج ايضا في القسمالمقابل في« 0 0-2-3 
باستثناء جوهان غيل الذي يظهر فيما بعد( ١5‏ ؟١)(+وعن‏ كل 
موضوع يعطي «د» رواية أكثر تفصيلا بكثير ٠»‏ واكثتها رواية 
لاتتعارضش محطاقا مع رواية ١‏ سد اب» ولي كل هذه الفص ول الءعشرين 
دوجد فرق واحد فقط في الوقائع بين النصين : لوحظ وصول كونراد 
الى عءكا ثم مغادرته لها في « د » كمسيحي من قبل مسلم مرتد فق 
جل أنه في و ساب » كان امسامون الذين تصرىي )١5(‏ منهم عن 
الوضع |اسياسي قد افترضوا أنه صديق لصلاح الدين وخلافا لذلك 
إن « د» قي كل حالة بيرساطة رواية أكمل عن القصة ذفسها وه كذا 
نميل في هذه الحالة الى تأكيد االخطط أعلاه , وأن ذوحي بأن « د » 
دستمد من المصدر ذفسه مثل  ١!«‏ ب » مفطيا على اجزاء الأداء 
الكامل لها . واحيانا يمكننا حتى أن نرى من ٠‏ د » بالضبط اي 
ذوع من التداخل قد أنجز في تكرف« أ به وعلى سيول 
المثال : طبقا ل 9١‏ ب ء » كان ريذو دي شاتيلاون ( أرناط ) قد 
أخذاسيرا في حطين ٠‏ وقطعت رأسه من قبل صلاح الدين ٠‏ واكن 
« ل » يبحدل آن صسلاح الدين ذنفسه ه والذي طعمن أرناط 
بسيقه , وأن المماليك الوا قفين بالاستعداد اندقعوا نحوه وقطعوا 
رأسه )١(‏ 


والفقرات الثلاثة التالية المختافة في « د » في الفص_ول 
؟ه ,”7”", *4”". هذا ااكتاب نفسه (50) , كلها حكايات متصلة 
بالاحداث التي جرى وصفها وهمي ترد في رواية ممائلة . بصرف 
النظر عن وجودها في الأاقسام امقابلة من ١١‏ ب » وتدوا فق بسهولة 
ف القطعة كصور أو تعزيزات الذقاط القائمة » وأول قصتين من هذه 
القصص تتعاق بحصار بيت المقدس - وكي ف أرسل صلاح الدين في 
طلب توماس اهلين ووليم صاحب جيبلة » وبكى من اجل هنين 
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الطفلين ا م سيحيين ١‏ الذنين 0 انتصاره الوشدك سيحرمهما مسن 
حقوقهما(؟١)‏ الاذسانية . وكدف أن رجلا فقيرا كما ييدو قسد 
اكدشف وهو يحاول خداع شر ومدل الاستسلام بأاخذ مال الى خارج 
بيت امقدس معه (5؟) وتصف الحكاية الثااثة حادئة أثناء سير 
المسيحيين الهاربين من بيت المقدس ٠‏ عندما نصب رجال صاحب 
هونين كمينا لهم وسلبوهم ٠‏ وقد عاملهم آبناء دينهم . حسيما 
سارع امؤرخ للقول ‏ أسوا مما فعل العدو المسلم 590) هه وهناما 
هوامصدر وما شي أهمية هذه الدكايات ؟ هذا ما سوف تراه . 


ويغطي الكتاب الرابع والعشر ون الأحداث التي تلت سةوط بيت 
المقدس ويحوي سيع مذوعات من ه د » وأ ولهافيالفصل 
الثاني (*؛") , ويتعاق بتطهير صسلاح الدين المسس جد 
الأقصى 7 وباستثناء أنها تحدوي بعض التفاصيل التوضيحية اموجزة 
حول المعتقدات الدينية المسلمين ٠.‏ فإنها تافهة 2 ومرة أخضسرى فإنه 
من الممكن شرح ذلك بدوساطة كت كرف أاكمل للمصدر ذفسه الذي 
استعمل في  '!«‏ بء والفقرة الثانية المختلفة مثل ذلك تح وي 
اختلافات عديمة الاهمية في التفصيل في روايات الاستيلاء على قلعة 
ااشقيف وحصار صور ٠‏ والكنها ايضا تضدف رواية فريدة حول 
حصار الشوبك (5) , وااثااثة في الفصل التالي عديمة الاهمية 
بالكامل ؛ لكنها ببساطة '(53"') رواية مختافةالصياغة ااقصة 
نفسها بالضبط الواردة في 1١‏ به إنه في الفصل الرابع ذلتقن أولا 
باختلاف كبير حقا في الكتاب الرابع والعشرين حيث رواية طويلة 
ومفصلة حول الحيلة التي استعملها صلاح الدين للاستيلاء على 
الشقيرف '("') وإنه لبالغ الاهمية أن نجد ان نص د يضمع الا ستيلاء 
على الشقيف عند هذه النذقطة » لأنها تتفق مع تواريخ ال مؤرخين 
العرب في تأريخ هذا الحدث في السنة ذفسها مثل سد قوط الكرك 
وااشقيف ني ١١45‏ (0") ويخطىء نص ١١‏ ب » تماما في وضع 
كل هذه الأحداث في ١١57‏ خلال الحملة الصليبية ااثالثة (9) , وأن 
هذا غلط واضح من حقدقة أن ١؟ ‏ بء» يقول انها جميعا قد 
حدوصرت سنتان , مما يتفق مع المصادر الاخرى ( انظر اعلاه ) 
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ولكنه يخاافها في أنها جميعا تضع حصار القلاع في عام سقوط بيت 
المقدس ١١480٠‏ , عندما كان صلاح الدين يعزز م واقعه الارضية 
وهكذا يضع |الشيء كله ابكر ثلاث سذوات ونحن مضطرون لا ستنتاج 
أن روايات هذه المصارات كانت موجودة في ( * ) في اللخفطط 
أعلاه (رص ق4), وآن مصذف م 1 ب»ء قد حذف في البداية ,2 ثم 
عكس قراره قيما بعد , احتمالا لأنه أدرك أن بذود معاهدة 1١517‏ قد 
أشارت الى حادثة ااشقيف . 


والنص المخالف ٠ ١‏ د » الموجود في الفصلين الثامن والتاسع 
من الكتاب ذؤفسه ليست اقل توضيها ٠‏ والاشارات الاضافية 
العابرة الى الحروب بين فرنسا واذكلترا . والواردة في د » قليلة 
الأهمية, وااسمة اليارزة هي حذف «ر د » لوت بريروسا الذي 
يعطيه كل نص آخر في النيول عند هذه التقطة ؛ وهذا الحذف من 
«جانب مصذف » هام لأن مورت بريروسا سوف يروى فيما يعد في 
الفصل |اسادس والءشرين من هذا ١اكتاب‏ ذفسه )"١(‏ من قيل« د» 
وأيضا من قبل« ١‏ ب » وهكذا فإن « د » يتجنب ايراد حكايتين 
لهذا الحدث ذفسه . ودفعل ذلك لا بحذف الثانية منهسا يل 
الاولى . وما هو أكثر أن الاثنتين كما يعطيهما , 1 ب » تناقض 
أحداهما الأخرى . 


نك لع 1م علا جنع رعتمع صدطظ مع ومع عم عمط ععجععمم وه ل تمع م رمز دلا 
(1؟)ئمرمم نم لذعنو عتعتصمم اع صع رومع مضطع ذذ بيمة موسا 0 ماله سم با 
عصدعل ع لل بعطء أديك تلا رعس ع1 ععدقدم م خقتته عد وعععمع مع '! أ ١‏ . 
أء د5 لأعصسم 51 .متمعام اصوعع دنآ ومعتسعل أ أصواعل وع سمط دعد ع0 اء رتنا 
داه أعطه لأاء 2طعنطوط +أعطعء نوعط لأ أناء كناء ميتو عع طء 11 ردصنا!؟ نامك ععنا! تمر 
عل عمسقتمع 12 عمقم أه ماع لوو 6)زهنة لأعنو «ملقطع 8 عل ععدم؟ 13 عوط ,من !ا 


دوه 06 وعطاء؟ وعرآ .رعلتة أقمم عد عم لأ عداو .0ج6؟ هد 23ءم لذ رنقطء لأ ناه عم | 
(؟؟)بوعه لاعبان أى بتمععتحده': ورمع 


والرواية الأولى ادوج ودة في | ب وس اج وغ ج 
مبتسرة » وواضح أن الرواية الثانية الافصلة الموج-_ودة في 
1 ساب ٠‏ ودد 559) ف مكانها حدسب الترتيب الزمني هي النموذح 
الأصلي ؛ في حين انها حسب الماع 5؟ / 5 (اافقرة الاولى مسن 
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النص المقتيس أعلاه ( هي ا ستيفاء » وقد تفادى مصنذف « ده 
بطريقة ما أآخطاء الذسخ والتناقض . 


فإذا كان المزيد من البرهنة على نظرية أن د وا با قد تبنتا 
بعدورة مختاقة مصسدرا واحدا ما زال مطاويا : فإنه قدم بواسطة 
الفقرة المختافة التالية في الفصل نفسه إنها قصة اعدام عدد مسن 
فرسان الدا وية النين اخذوا أسرى من قبل صلاح الدين ٠‏ والذين 
دفترض أنه عرض عليهم أ خذهم لخدمته الخاصة ٠‏ شريطة أن 
يرجعوا عن دينهم » وقد رفضوا ثم اعدموا . وهنا حذر الأمير بهاء 
الدين قراقوش . صلاح الدين من أن هذا الفعل غير ح كيم لأنه 
سيحفز على الانتقام معبرا عن نفسه باستعارة خاصة تماما: 


0 325585:011 195 05 2[' 
(2") _وعطمفط ع1 وغتناما ه اصمنا كتهت جع ا امصعل وما 


وهذه الحادئة دكاملها موجودة فقط في«د» ولاكن يعد ذاك بوقت 
قصير , في د وهذه المرة ايضا 1 ب علق قرا قوش هذا | لتعليق 
حول وصول جاك دي أفيذس الى بلاد ما وراء اليحار . 
,923358015 ]015 رعدزة : 
5 321ناع رطعئط (1)5 905 عل .كم صم كه خمعته أبن كروعن5 10 أن عه 


أطع عا متقط عع ل[ترصدع1 11 عدو روك امد" و16 عمرزعوه ج وم 1و نل ستحدف) 
(9"),قن تابقط ذع1 وعزنام1 0 


وكما في حالة أخذ ١‏ !شقيف واضح انه هنا مسارة أخرى إن مص دف 
0 ب قد حذف حادثة ما مع أنه لم يعرفها ٠‏ سيوود مصدره الى 
الاشارة اليها فيما بعد وفي المثال الاول يعالج هذا باستدراك ويضيف 
الحادثة مباشرة قبل الا شارة اليها وهنا يترك ١‏ سم ااصدر ٠‏ إلا أنه 
لرس هناك شيء دشار اليه . 


وبصر ف النظر عن حكاية الحملة الصليبية الثااثة وهي مساألة 
مذنفصلة ,2 قد تم التعامل معها 3 مكان آأخضدر (3"؟) , هناك كلاث 
فقرات مختافة أخرى في « لد » بين هنا ونهاية الاسم الذي تحت 
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الدرا سة ٠١ (| "٠٠‏ الأول منها طل ويل جدا من6" |لاالى 
٠ © ( "٠7‏ ومثل ذلك التي سبق فحصها تتكون اساسا من الحكاية 
ذفسها مثل « 1 ب » مع إضسافة قدر كبير مسن التفاصيل 
الاضافية . وبعض هذه عبارة عن تفاصيل إضافية حول احسداث 
مغطاة في كلتا الروايتين » وبعضها يمس ام ورا لم تعسالج في 
« 1- بء أوفي الواقع في أي رواية سوى ٠‏ د ٠‏ ومع ذلك فإن زمرة 
ثاائة من ذلك الفقفسرات المتذوعة سي مسادة غير مب_وجودة 8 
٠‏ أ- ب »ولكنها موبجودة في ه سج غ ج » وفي الموج ز أوفي 
الثلاثة جميعا في ذقطة تالية . وهي تعاود تأكيد ارتباط « د » بهنه 
النصوص ااثلاث ٠»‏ وإن دكن ذاك بعد مسافة ما في هذا القسم . ومثل 
كل المذوعات حتى الآن فإن هذا لا يتنا قض مع « أ بء وهو 
الا سدتتاء الطفيف ١اوحيد‏ في أمر وفاة هنري دي شامبين ا مفح وص 

أعلاه والذي به يصل هذا الاختلاف المطول الى نهايته . 


وبعد هذه التقطة لا يقدم ٠‏ د » معلومات أكثر مميزة لذاتها , ولا 
حتى أي من تذقيحات المادة الموجودة في مكان آخر واكنه يعبر عتها 
بطريقة مختافة وحدثما يختاف « د» عن ١٠‏ ب » من الآن 
قصاعدا فإنه يتفق مع« س ج وغ ج »* 5) . وعلى ماذا يأتسي 
هذا الاتفاق ؟ والاعتماد المياشر لة د د» على « غج » بماكن 
استيفادهة 2 دسيب تواريخ تاألدفهما 0 في حين أن العلاقة الع كسية 
يجب أن تستبعد أيضا كدل مباشر . طاما أنها لا تفسر التماثل 
القوي بين س ج وغ ج لا سيما في أ.جزاء أخرى من النص حيث لا 
يدفق + د » معهما ٠‏ والدؤسير الممكن ١1وحيد‏ أن لدينا هنا علا قة 
مختافة تماما عن تلك المصورة بالمخطط الموجود على صافحة 44 : 
«دوس اج وغج» دستمد الآن من مصدر مشترك لم وستعمل من 
قيل« أ ب» الذي هو هنذا في زمرة مستنقلة به » ومن المتاسب أن 
نذكر هنا أنه من ١١١65‏ الى ١7١79١‏ هذه هي الحسالة وش كل 
قابت. :وق الحقيقة إنهلصحيع اأقول:اثه لتلك الفترة + فإن وسح 
وغ جح »وه دء هي رواية واحدة متشابهة , وم 21 ب » غير 
مرتبطة بها كلية . 
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14 
ومن أجل القسم المتخلل » من ٠١ | ١‏ الى عام ١٠١8‏ تتفق كل 
الروايات مع بعضها , وعليه فمن الواضح أن علاقة الذنيول اأواحد 
بالآخر لا تخضع لتغيير جذري عند وقاة هنري دي شامبين وبعد ذلك 
تكون الأمور بسيطلة لدرجة كافية ويستمر الاتفاق بين كل الروايات 
الى ١١١‏ ( وقاة آمالرك دي اوزنفان )ثم حكايتان فقط حتى 
235١‏ واحدة في أ بء» والاخ رى في د د سج ؛ غْج» 
والموجز » وإنه حتى الفترة 2 ١١510 151١45‏ يمكن أن تختزل 
القسم الأكثر تعقيدا من النيول , وقد اقترح المخطط الذي في صدفحة 
4 على أنه يعثل النص وص في هذه اافتسرة ولكن هناك يعض 
التعديلات التي يجب أن نجريها الآن . 


أولا : إن المخطط كما يبدو يظهر مصدرا واحدا « ١ا‏ مع ثلائة 
نصدوص مستدمدة منه هلي :تمد وأ اب» والنص «ي » امفقود 
هو المصدر الوسيط امشترك اكل من س ج وغ ج والموجز ء ولكن 
قد أصديح واضحا أن « أ ب » لديهما تماسك معوين مش ترك في 
تكيفها عن هذا المصدر » الذي لا وشترك « د» معها ليه , ودكلمات 
أخرى » إذا كان اللخطط صحيحا كما يبدو تماما , فإن المرء يتوقع 
أن بين هذه الثلاثة. 1 ب ودوي »٠لابيدأن‏ دوجد تل وزيع 
عشوائي ذوعا . المادة التي توجد أصلا في « »ا » » ولكن كما رأينا 
مع أن هذه هي الحالة في أحوال كثيرة جدا ؛ فإن هناك كدلة كبيرة 
من المادة فقط في «د » أكبر كثيرا مما يمكن تفسيره عن مستوى 
الصدفة وهي بشكل دائم غائية عن م أناب» أوأي مسن 
النصوص التي تعتمد على « ي » ولكن من جانب آخر لا يوجد شيء 
دقا في + أ ب » أو نصوص بي مما يسمح لنا بيافتراض أي ذوع 
من اعتماد واحد على الآخر ؛ أن نرى « يي » على سبيل اامثال كأنه 
قائم على « «ا» بل إنه متاشر بءآ م ب» أ والعسكس 
بالعكس , ماذا إذا يفسر الاستيعاد المشترك اكدلة كبيرة من الادة 
من قبل هذه النصوص ؟ 


والاحتمال الذي يقترح ذفسه هو بالطبع أن المادة الخاصة ب 
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دده لم دكن في « مء بالمرة ولكنها استمدت من قبل مصنف 
« ذل » من مصسلر أخر معسروف لديه ققسط ولوس المصذفين. 
الآخرين 0 والاعتراضات على هذا هي أولا ' أن اضافات « ده إذا 

كانت هكذا تدوائّم مع مسار|الاقصة بدسر و نع ومة لم تت وفر عند 

وجودها في النصوص الأخرى التي تستبعدها » ولن تتوفر لدى المرء 

فكرة أنها كانت اضافات ؛ ويبدو بالكاد ممكن التصديق أنه كان 

هناك تاريخ آخر الى جانب ”ا , وكان يغطي ذفس الا ساس [افترة 

5-1 بدقة كبيرة حتى يمكن المصسذف أن يماذ فراغ منه 

دقليل جدا من المتاعب وكثير جدا من الاقتناع . 


ذانيا:: ولاك حسيية + اسيل رايا مسن فتسبدل مقيق 
معينين :الا ستيلاء على ١لش‏ قيرف واعدام الداوية حيث لا بود 
شك بالمرة أنه بعيد عن « د » مضدفا مادة جديدة لما كان في« * » و 
1 - ب » من مادة معاوماتية حذفت من ذاك المصدر . ومن المحتمل 
جدا بناء عليه أن الشيء دؤسه قد ورد في أمثلة اخرى أيضا » مما 
لرس من السهل جدا اكتشافه » وذاك حيث كان يوجد في د حكاية 
مشابهة ومادة إضافية 2 وهي مادة كانت في <ا واستبعدت من قبل 


مصذف ٠١‏ ا اب» 


وتبدو ا مكانية وصول « د » الى مصدر ا ضاف مذقصل تماما 
عنه ومع ذلك دشبهه بدقة بصورة مدهشة جدا » تبدو في الواقع غير 
محتملة ٠‏ ومم ذاك فإن روايته ا كثر اختلافا عن الاثنين الآخريين 
مما لا يمكن 3فسيره بمجرد الاختيار الدشوائي لمادة من < » خاصة 
مع مالي الفقرات المدفوظة في « د » وحده . وكما سذرى من عدد من 
المميزات امشتركة , ونحن مضطرون لاا ستنتاج أن استيعاد هذه 
المادة قد دم عند مرحلة بين يق وي من قبل مكيف ماكان /عمله في حينه 
مدكدفا أكثر مسن قبل مصذفي ه٠1‏ ب.و«دي» وهكذا فإن 
مصذف ه«دءاس ‏ تعمل * , في حين أن مص ذفي 
مأ اب» ودي » قد ا ستعملا كلاهما تدكدفا ل »ا يمكن لنا عن 
إقتناع أن دسمية الا ,2 وماهو موجود في ه« أ 3-5 » د » والا شتقاقات 
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عن « ي » لابد أنها كانت في !»ا » وأنها كانت محفوظة من قبل كل 
من ١م‏ كو ورا" » 2ه في حين أن الفق رات اموجودة فقط في « ل » 
كانت في “ 2 ولكنها استبعدت من قبل « . ومن ثم كانت كلها غير 
متوفرة ل «ه أ ب » و«دي » 


من الممسكن بالطيع أن مصدف روأية « د » كان لديه | م_كانية 
وصصدول إلى ٠‏ ا » وآنه قد سايرها من أجل |لكثير مسن الحكاية 0 
متحولا فقط إلى ا عندما أدرك أنها كانت متميزة وتحتوي مزيدا 
من المعلومات مثل حكاية مسلية وتفصيل مكيدة تصلح العرض ٠‏ ومن 
المستحيل أن نحدسب يدقة كافية درجة التوافق وعدم الت وا فق بين 
اداه والخنصوصن اماستمدة من «١‏ كي ذقول فيما إذا كانت هذه هي 
الحالة آم لاء وفيما إذا كان ذاك يهم كثيرا . 

وما يهم إلى الحد الذي تتعلق به مشكلة تعقب أرذول » هو أنه من 
المؤكد أن كل الندول لديها في النهاية مصدر واحد مشترك , وهو 
الذي بالدكم من التغير التام في العلاقات بين النيول بعضها 
دبعض ء يعد وفاة هذري دي شامبين قد انتهى في حينه . وهذا يدعم 
دقوة فرضية ماس لاتري . 

5 لللة ععلدا 6م وعملة ااانه علدو عمس يوم 


واتامصدة] ”ل الهم عدوتصمعك 1[ امعطم عه أ ,1197 ممعي مامد 
(4") ,ل م سس تم عم نز أصصمة معنف خصة عباوتصمعط عصن وستممر بحل 
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والسؤال الآن هو هل ١‏ التاريخ الاساسي لأرذول » هو الذي 
ينتهي هنا في الدقيقة ؟ وتظهر مذوعات ٠‏ د » الآن كبنية جديدة على 
طبيعة ذاك التاريخ اللصدري « « » ومع أننا يجب أن ذسمح لأذوا ق 
مصذدف « د » الذي كان يعمل في اختيار المادة مسن « كا » مزخرقا 
إياها قليلا أيضا بصورة يمكن فهمها , فإننا يمكن على الاقل أن 
نجد في هذه المذوعات بعض الدلالات الواضحة على تلك الخصائص 
التي في « ”4# والتي اعدّقد مصذف م *# » الذي تعتمد عليه كل 
الندول سوى «٠‏ د » أن من المناسب حذفها . فهل اختار ا بوشكل 
نزوي أم هل أمكن لاس تيعاداته داك التي تحجرت في «ود»أت 
تتميز ؟ وإذا كان كذلك هل تسمح لنا بأن نعرف « على أنه التاريخ 
الاصلي لأرذول؛. 


-اما- 


ا" 
الفصل السايع 
تاريخ أرذول الاصلي 


عندما نأتي لدقوم بدرا سة خصائص «<*ا كما هي ظاهرة في 
مذوعات الذيل ١لوحيد‏ امستمد مباشرة منه وهو «<* 2 فإن شينًا 
واحدا يصبح واضحا على الفور إن موّاف <ا كان من أهالي المماكة 
اللاتينية في بيت المقدس , وهناك للبداية . كان ا ستعماله لاصطلاح 
« ماوراء اليحار » . والاستعمال الطبيعي لهذا الاصطلاح من قيدل 
المؤرخين الأ وربيين » ومن قدل مصذفي كل النوول الأخرى هي أنه به 
دشيرون إلى فلسطين أو ااشرق الأدنى بشكل عام . وفي الواقع إلى 
الاراضي الاعلى هن أوروبا . ولكن “ا يستعمله دائما ليعني أوربا 
وهي أراضي ماوراء البحر من فاسطين . وعلى سبيل المثال في نهاية 
"3" | 55 فإن المسيحيين الهاربين من بيت امقدس وشتون في 


الا سدكندرية . 
- 
4 4 
ل سس ج (مذله 2 ج( ب 

اق 01165 كنال اطع 1ل ضل 5 1ق 65 نال كال ١‏ أصع مم0 ع0 1 
دع ام 11 عبان تعممم ليك بدت تتفاءت االاتك -235 20 للق دعنان قتاز عملا 
ع0 ععلة امم معم و 8 2557م الامج قمر 

ذعل ممما نه جعمم لكوع عل ممع 


امع لوعت 


ومرة أخرى عندما سدمع صلاح الدين بالا ستعدادات لحملة 
صلديية ثااثة فإن خلافات وجهات النظر واضحة بجلاء في « 3ل هو. 


5 أ ب ( سح وغح مذله) 


ممعم عمجن بل علو أو ملست أ وعلعامة 


ممعم سمه[ وروي حو ارد اإلسام١‏ 


اء معصوعط عل يعم علعع ممعتمصع لحكل قرمء ثلا بمعوتلمت ألما عمجتهصع لم 'ل 
ختلفط نآ غننق عع رعصعئعء لوصظ'ل عم ما اع عمق اعلعمظ'ل كدمم للع ععصهعظ عل 
غأوأوب اأمعرماق ممم عزن "ل دوعق .ل ااعنادع07 مك مدومط اناقط د اننا 


نذا عن تمعن عمق مأنا! عتداة عله عممز 
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كر لت 

وفي 0 المثال إن اصطلاح ٠‏ ماوراء البحار » يمكن بالطيع أن 
ديكون إضافة أو تدشية من قبل مصذف « د » إذا كان هو ذفسه 
ولرس مؤّلف <* هو الذي عمل في قاأسطين 2 وأن هذه لدرست الحالة 
جلي من كامل التصس_ ور العقلي الواضح في كل مساكان مسن 
مذوعاتدد» واعني اصطلاح« بوليان (") »ا لذي عرف به|افرتجهة 
البلدوون ٠‏ وذلاك حسبما كان الصليبيون الاوربيون وسمونهم وهذا 
التوجه ا افاسطيني 5 * » كثيرا مايكون واضحا يالذات بالطريقة 
التي كان يروى بها حدث ما قارن على سبيل المثال في “" | ”7 : 


5 لبجب 
أمعل0 ج22 كمممدعلم دعا عنو عه قمعلع10 ل عع ماوع رمة اناما غه قعععن ترص لا ألممد0 
عأعنتمم ضوعن نامل أعأعقطء 16[ عدملة 2 عل عتلهقلمهد عصنا املعم غ1 أو عع كمم عل 
م1 معط ممع مع صمء"1 عدو نصاا رول ناه ,كتقصوع8 قزمم نأ لز أمدو 
تلوع» 16 عنان أء ركذم اذماوء «ممواعد عنان أذتل مع'! عنان أه باتمادة عةاطمرعووع"! 
نامل قنلوك ه الأمدء؟ عساملاحاة8 عل المنة'! ععمهاوم0 متعم ععطصصع "1 ممعة ود 


ع1 غدءسددعدومة لأ عدمه أققصة )8 ,لعامقتك َك ) ممقدمصية 


؟ أو زكللهة7غمة لأعقصمه غصعده [1 وجمععو 
غخصء 203 أنان كناهتك عتدمه امع تن ندمعل 
هل رمم مغصعامل هل غء وععنه ذع1 بالضعط 
(9).تمموءءة جه[ عل مدر 


وآثر آخر | “ا ظاهر هنا وفي كل مكان وهو كراهيته الصليبيين 
الاوربيين الذين يعتبرهم متطفلين حمقى , خاصة الالمان , وكامل 
الذوع الذي تأني منه الققرة أعلاه هو مقال ط ويل ح ول مخذاف 
السمات الباعثة على الاسى اأشخصية الالمانية » بداية بتدنيهم 


العسكري : 


قلقم لف و14 عصرم امري' 
236.1١‏ صوة تصعسدك لذ رتصوع (5 1زماوع أنان كدزمدمد5 دعل جتعمم ع[ 


وشجاعة وحكمة اليارون السوري هيو صاحب طبرية هي فقط 
التي حالت دون الهزيمة الكاملة التي كان سببها الاعظم ذعر 
الأالمان ٠‏ وعلاوة على ذاك أخفق الالمان قٍِ قهم أي نشي ء حول عقلية 
أهل الارضص النين عاماونهم بعجرفة ورعوتة وهن موقع السيادة 
والتسلط , أوحسب عقلية ا اسلمين النين كاذوا يس تدذفؤون بهسام 


- 123 - 


- 7545 
باستمرار 2 والنين كاذوا سر فضدون التعامل على قدم المساواة ويضع 
“ا على لسان المسامين واحدا من انتقاداته الخاصة , قائلا إن 
السلمين كاذوا يخشون قسوة الآلمان 0 , وقي مكان آخدر يقوم 
بد ساطة بانتقادات واضحة وبشس كل مطاق اأاش_ خصية الالمانية 
ولتاثيرها ااشائن على الدبلوماسية الألمانية . 
عم ,6210 2311556 لاو[ ضع عع عععم؟ نهل مع ؛[نامهم امع ع5 وممصعلت زعا 
عه عض مهعم غزم بعل عمل جره"! عبن مسعووع02 قماعوة وعك مغضتم تمععه م 
عا ناععع؟ موقي لل عد مه .تمدع كة نمل كو «مصه'لغء معلط ع1 امعسناصمع 
ده! كستموعة5 165 رعملليئ2 اأمعره1ه؟ غ1 ستموعة5 11 عنان عمعتممم قا مع [عأمسطم 


6 ع16 هاده نوع الاق أده كسول8 عل اعذمقط عا سدع كتيام وعل أمعمعيت. 
(8) .كتاملأمقطء دع تناع دعل غع رعاء لوه 


ويمكن المرء أن يعدقد أن هذه الانتقادات ذم وذجية لأي كاتب 
فرذسي سدواء أكان سوريا آأولا 0 ولكن انتقاداات * المتميرة بكراهية 
3 الوافدين الأوربيين» دبين ولاعه بدقة أكثر ووضدوح اعظم 5 


وفقط في تذوع «دا» نجد الاغنية السيا سية التي من تاليف 
الوا فدين الاوربيين ضد 
ذ[ 6 ودددا!' :كتدم نجوه وك كنتملت 


خأطزوءق0 نومع باع عصتقط عاوع0 “.مزع )زه2 01 قلامفت مصمتصحة متعامط 
(5).دعلدقد ل عل عمسهزمم ع1 عرلعمعم ادع1 


ومرة أخرى لايتردد أ واف في التعميم . واخذ وليم بارليس 
ذموذجا لوا قدين الأاوربيين 


أأتقم دع ”5 امه ةا : 
طصة ل داقلد5 نمم 213 ع '5 53 اع ,كتداعة 8 عصصينة اتن © عخصمه تحمل 
-ع0تقمرمع نامك اع للأعقطمء ناه فلن ركصا حعائء 8 عمورمء 51 1 ولدلا 
قمعءة ج15 عل تمعمحيك 11 مدنا .عموتل ع1 عزط اما عم لأعاصم بدمل تمعمر 
(* 'ا.عتعمح عمال دع امع عيعقة ”3 )ع 


وتظلهر مذوعات «ا ل »و » ف هذا وقي أمدلة 5شرة أخرى باستمرار 
موققا يمكن أن يأتي فقط من فرنجي سس وري عارض لقام . الملك 
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غي « الماك اأوافد من أوريا » وانكمى إلى العصبة التي كان ردموند 
كونت:ظرا بلس الزعيم قير الرسمي لها . 


ومرة أخرى كان مؤّلف “ا يعي ان عادات مملكة بيت ا مقدس 
خاصة ٠‏ وكثيرا ما أجهد ذؤسه في تفسيرها لقرائه » وعلى سبيل 
المثال إن رواية إجراءات انتخاب بطريرك بيت المقدس تظهر في كل 
النوول ( ؟"“/8" ), ولكن «د» فقط يروي أيضا ١‏ أفضيحة التي 
انتشرت فيما بعد ونتاج عنها تفيير الاجراءات '') ومثل ذاك 
شرح « دا » بدقة أكثر من النصدوص الأخرى » لماذا قاد ريموند كونت 
طرادباس مقدمة الجيش في حطين . 


أو ع" 
ه10 ده عتصقط غقه 12 11 غخطهقنا0) .عستتهزمع ندمل مصمعوط وع0 عزمعل غ1 
1غ رعالتمذهط عا معت تمل عد غضم أنه عع ممعقط أ[ رع لماعو 
عل سدع '! هاء رعاصلمم عمتممع معنم هل ع عاعتطعقع عمعتصعجم 
عه ها .علجدع عتعتيه'! وعمرمععم سه اك رعاألجمع اصوكة”[ 11 كلو عمعة 
لماوع علتدطفقط1 عدن ,عتصلمم عمعتصعدم ها عامتكل عل عتصي 16 عن 
(؟'ابعنامة 


وعندما وصل كونراد أوف مونتفرات ورجاله إلى مشارف عكا 
اكتفى هأ ب و س ح وغ ج » بالقول بأنهم لم وسمعوا ص وت 
اجراس ٠‏ ولم يروا قاربا يأتي القائهم . 


أأنامم امعتنا؟ مه أو . , .2“ 
("١ا*عتعلتتة‏ المع تقتقط 56 قطلة ,تع تلة لمعععوه "8 ع رومع 0 جرم 


وفي « د » نجد رد ١اقعل‏ هذا مشر وحا 


03 الماقة لل رعرع ل '0 مأك 1 اسوبعل وعناضة امععتق لل عدو ممعغ عل مظ 
36 201126 اأتقنانق ع تمقصرطةقء عطنا غأزم305 جره عاق نك عكتل عسدععل ولد 
عدن 1أه390 عععام التق اع رعلأقط 5[ 3 غأملة علمممقع عصنا اع تعمد عطي :0 الع ليم 
عتنة مقصقء 06 أعسامم أه معنم لأ بدنااعة دأناوتدمط ع1 تمن( معددء؟ للماقة معام عقر 
3 عل عمط قعم53 كالم 5ع أقلطط أه تعمد د عطعمقط عصنا معنعع 1151 51 بتعصمو 
غطع ام هط 11 عبان الأملاعل عه عللن مأمللود عمم عنك 3[ طع مأمحرع دع[ اع ع قط 
(؟ ١),قلإهم‏ نه 20016 [ لل وعاأعنامم وأعنان نع رتعه5 عمفصصيدء م1 عزه أستمم 
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وبصورة لامفر منها أظهر * اهتماما خاصا بااسياسة المحلية : 
وهذا الاهتمام ظاهر إلى حد مسا في كل الذيول ٠‏ ولكن فحص 
منذوعات ١‏ د » يظهر أنه كان هناك أكثر بكثير من هذا الذوع من 
المعلومات في لا ممااعتقد مصنفوا ا أنهيستحةقالدفظ , 
وبالضبط مثل ما اعتبر م واف < أن الأوربيين متطفلين ٠‏ وأن 
مآثرهم أقل ذفعا من العمليات' التي أديرت من قبل١اس‏ وريين » 
وهكذا فإن ال وَرخين الا وربيين يمياون إلنظفر بوش_كل رئيسي إلى 
الخطوط العريضة الحرب المقدسة على أنها الاكثر اهمية » وان 
الدقية نزاعات صغيرة بين قادة الحرب المحليين . ولكن عندما تؤثر 
مثل هذه النزا عات بشكل خطير على القضية الأكير . كما في حسالة 
رفضن ريموند كونت طرا داس الاعتراف بغي ملكا عليه » يتوقفون عن 
إعطاء التفاصيل ثم يروونها بأ ساوب روتيني مختافه جدا عن 
أسلوب * . كما رأينا من قبل في كثير من المذوعات التي في 
« د » اللفدوصة اعلاه . وهكذا في النيول الأخرى . فالتتافس بين 
الفرنجة البلديين واافرنجة !لوا فدين ورد بشكل عاير تماما » وسوء 
أعمال أصحاب هونين عديمة الأهمية عند الذنين لم يعرفونهم , 
ويحتمل انهم لم يسمعوا حتى بهم , لا بل أكثر من ذلك إن حدثا بالغ 
الأهمية لدى ا لؤرخ هو تأسيس أول كيمونة في أنطاكية ترك جانبا » 
وربما كان الخوف الا كثر اثارة الدهشة من هذا الذوع هو 
الرواية التي حفظت فقط في«دء حول النزاع بين هنري دي شامبين. 
وادمري دي لوزنغنان مفوض جدش مماكة ااقدس وكافلها ومن شام 
مغادرته ونهابه الى قيرهن51 , 


وهذه العلومات ضر ورية بلا ريب اذا كان لنا أن ذفهم كيف دسنى 
لايمري أن دكون في قبرص في وقت وفاة غي وقد انتخب بناء عليه 
ملكا , أسيب رئدس هو آنه كان متاحا على ١لفور ٠‏ ودمثل هذا ما 
اتصل بأسر رتشارد من قدل دوق النمسا حيث أاضاف « داه حكاية 
تعاقت بسلوك رتشارد تجاه الدوق في الارض المقدسة يعد حصار 
عكا . وقدمها بشكل صحيح أو خاطىء ٠‏ ولكن بالتاكيد يرشكل 
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مقنم 2 على أنها سيب شعور الدوق ااسيء تجاه رتدشارد 5 ولديه 
أيضا تفصيل أكثر حول جمع فدية رتشارد ولكئه اعاد روايتها كشيء 
معروف لديه بصورة غير مباشرة كاشاعة ؛ مع اريعة جمل من كل 
ستة متعاقبة في الذقطة الواحدة تبدا بكلمات ؛ 


("' )معناو أوثل رونل 


صورة تلميحات عاب رة لا بف رضن أنه حت ببس حم المعلومات 
العامة » وهذا الافتراض كان مسوغا دون شك في المكان والزمان 
الذي كتب فيه .٠‏ واكنه يتركنا نخمن وذفترض ٠,‏ وعلى سبيل المثال 
حول ادفاقية الوراثة المبرمة عند زواج ايزابيل وهنذرىي حيث يقول : 
9 كفلم عل اع عناجام «تممواعج هل عداو الل دمن[ 
ع اأمعاععة] [دعنن أسصعكر 00111 لا 026221 7نازٌ عمدبلواعم تحمل قمع 
6ع كال لدلو قللدك دنا ,ددع لفكي ل[ عل ولعم اع وبممولعة وملغط وعد 


565 2 26 200101115 لال 1222115 غخطعع7 الع زعاوع رع 2 أتمعلط عغخصهمء نل 
(6 ').ناعد قعلط اكة 1ز ركتة؟ عتعتسمه منبيهنل غصه؟! لزعو ووزعط 


وأحد أكبر الذواحي دشاعة في هذا العنصر المدلي في *ا . وهو 
الذي كثيرا مابفسر استبعادات ا وتكيفاته 2. وهو موقفه تجاه 
المسلمين بشكل عام وصلاح الدين بشكل خاص , وقد كان صلاح 
الدين «الطيب» مشكلة كل مؤرخ أوروسي :2 وقد اذفق تماما 5 أن 
يتواءم داخل أي من الزمر المعتادة وكثيرا ماكان المؤاف ون الذين 
يشكلون مصدرا الياس يجدون ملاذا في القصص الأدبية 
الموائمة . إن لم تكن اعتباطية . وهكذا كما رأينا في اس تعراضش 
النصوص الباقية (5') فان مصذف « تاريخ بلاد ماوراء 
البحار » قام باستدفاءين خصصا في حالة أولى منهما لبيان أن 
صلاح الدين قد منح مرتبة فارس بالطريقة الصحيحة من قبل بارون 
مسيحي اسير ٠‏ لم يتمكن من ا فتداء ذفسه بأي طريقة أخرى » وفي 
الحالة الأاخرى أن جدة صلاح الدين لامه كانت فرذسية » وهكذا فان 
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مؤّرخا زادّفا آخر أيضا هو المذستر آل دي ريمز اكد آن صلاح الدين 
كان في الواقع مسيحيا سريا . وأنه قد عمد ذفسه وهو على قفرا ش 
الموت )":١«‏ ولكن << بعيدا عن الانغماس في هذه الخيالات لميمع 
حتى هذه امشكلة . وعنده أن صلاح الدين خصم عسكري ولكن هذا 
لايعني أنه يجب أن يصدور كشرير تماما . ومرتان حوى 
ه د» روايات حول !اسياسة الا سلامية الداخلية وكرر ثلاث مرات 
رواية الدوادث التي القت ضوءا مختافا تماما على العلاقات بين 
المسامين والمسيحيين وعن ذاك الطرح الدقوق مسن قبل مضصديفي 
الندول2. فقد ذكروا باختصار . وان كان ب_وضوح ودقسة 
معقولين ٠‏ يعض التصر فات المتضمنة ذقل الماكية التي قام بها صلاح 
الدين بالذسبة لارضه عند وفاته .وايضا الوفاة في حادثة صيد التي 
جرت لابنه الملك العزينز )2 ولكنهم لم يهتموا , بالقتال بين 
المسلمين الذي ملا الفاصل بين هنين الحادثين ؛ الذي 
يعيكد م ل » روايته بيعض التفاصيل » وهذا الذوع في « لاه يصدور 
ايضا الذوع الموازي ل * الذي غالبا ما قارن بين العادات 
الاسلامية والمسيحية . ولشراح المتقدم دبلغة التالي ٠‏ وجدلهما بذاك 
قادلين الفهمالسريع واشراح امتقدم ياصطلا حات التالي ٠‏ وبذاك 

جعلها قابلة (افهم السريع من قدل ااقارىء المسيحي 5 

ه002 عطء :2ه هم 16 عمرمه رقصظ' ١‏ 

لقص أع غ1 دع بأستممع "!1 اء عه'ل عدمعمء عل حو لدوبحع ل عل تعر م1 
علامصوأاءة عاععز دع أوع ألان عقدملا أضسمع كلام 6[ كستقدعدة5 5ع1 (دعطء) 


رلا غصوباء 0 ع55يام]! 2ن مسقايادد ماوع العل أنان أبناءء غتصدع ل عخرمم 
(؟ ").7مرعاع5 لومم كك 5ع 7 :0 [رعنام لله أمصقكتلل 2ه 15 غخصة دمت 


وعلا وة على ذلك فان « ذه وححتله بين كل منظمي النيول يذكر 
المعاليك الساخطين عن خدمته والتحاقهم برتشارد ؛ واستخنام 
بداة عرب كجواسيس ©'") ومعأن كل هذا متعاق مباشرة بفهم 
واضح اسياسات رتشارد فان من الواضح أنه أدخل مسن قبل «<ا 
لذلك الغرض ؛ وف هذه الحالة فان مصنف « د » ليس فقط موّرخا 
افضل , واغنه ينتج حكاية افضل . بفعنى واحنة أكثر قابليته اأفهم 
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بسهولة . واهتمامه بالمسلمين إكراما لخواطرهم . و لوس اكوتهسام 
مجرد مساعدين لاأشخصيات الرثرسية من ااف_رنجة يمذع عدم 
الدذوازن وعدم قابلية الفهم التي كثيرا ماتلي : والتي د شيع وجودها 
بين مؤرخي الحروب الصليبية والتي أعفي منها بشكل بارز مواطن 
آشر ا كر شهرة من ماوراء اليحار فو وليم ١‏ لصلوري ٠‏ والحياد 
الذسبي ل «د» واضح من ثلاث حوادث آخرى موجودة فقط في 
روايته وهناك اولا القصة الع ربية المذكورة في وقسات 
سبق (54) عن معاملة صلاح الدين لطفلين مسيحيين : توماس 
دي ادلين ووليم صاحب جبلة . التي تظهر صلاح الدين كرجل 
شر ف -. فهو يستجيب لطلب من بالين دي ابلين آنه يجب أن يأخذ 
الأطفال تحت حمايته ‏ وأنه مؤهل بالمشاعر الرقرقة الى جانبي 
ماهو عليه من دسالة عسكرية .» وهو على اافور واثتق من النصر 
الوشيك , ومدرك لمضاعفات الهزيمة على أطفال اعدائه , والقصة 
كلها علاوة على ذلك تجذب الى دامّرة الضدوء علاقة شديدة الاحكام 
واكثر ضمانا بين ا مسامين والمسيحيين مما سمح به عادة 0 مع أنه 
على نحو لايمكن إذكاره كانت العائلة ذات العلاقة عائلة معروفة 
بأنها الخير والشر كاليد في القفان , مع أن صلاح الدين والابليتيون 
ليسوا على أي حال مشمولين في الذوعين الآخرين من هذا الصذف 
وعندما أصبح , غي اوزنفتنان ملكا على قبرص أرسل الى صلاح 
الدين كما يقول «د» طالبا النصيحة حول كدفية ادارة مماكته الجديدة 
ومزة انفرع الشبيا تسق متنتتلا- اللنن بع ا فصل تقسبا ايد 
الشهامة 2 وأعلن فضلا عن ذاك احدى اسس اخلاقيات سلوك 

الفروسية بوضوح في العملية 

آذ عنان دعمدودع ص كه تلصمموعء متلحطدله 5 ٠:‏ 
عل اأأعجعسوء: ذا لذ عنان كتناوعق دتقمم رتزنا0 اعم 16 وعملقع العموم 

عناق 5أنام ع0 تع جهو لأ غناو كنقتم بلج ختعيع للأعقصم ع1 ل بللعقصدم' 


خدة مسنلقتع1 تمع صعط 1ز50 ,تصحة ]م5 ضيه ج للتعقدمء علمقميعل ه*] 
(* "ايع لتللتعوصم عزمل ذا 


وهذا لايخبرنا بالضر ورة دشيء عن صلاح الدين الذي يمكن أو 
لايمكن أن عدر مطاقا عن مذل هذا الاحدساس 1 واكنه يخبرنا دقفدر 
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*0 الات 
كبير تماما عن مصذف « د »ء الذي أعتقد أنه يس تحق أن يضمن » 


وآخر الأضدوام الجانيية المقصورة على صلاح الدين في « »ا هي 
أيضا الأكثر اهمية تاريخيا والاكثر إرباكا لوجهة النظر التقليدية 
لكل ال مسيحيين باعتيارهم الأعداء العنيدين المؤكدين اكل امسامين . 
وتعاق بالزواح الذي اقترح 0 مع أنه لم يعقد مطاقا بين أخي مسلاح 
الدين سيف الدين وجوانا صاحية صقلية . الاخت الأرملة لريتشارد 
قلب الأسد . والآثار المحتملة لهذا الزواج » والتحااف الذي كان 
ينطوي عليه بين رتشارد وأخي صسلاح الدين كان واس ها في 
الحقيقة . وكان يمكن أن يرسم نهاية سيادةصلاح الدين في الشرق . 


لا متلمدله1 عة ععدامقم لساععة3 عد اع . . ,“ ؟ 
(55)ع دعن 20م 55 عنباه أوتلععم عم أذ عدو اأمابامك [متمهطدل52] 


وكان هذا الخوف صحيحا حتى أنه آأدى بصسلاح الدين إلى آن 
يعرض على ريتشارد هدنة على شر وط مواتية للغاية للمسيحيين » 
تتضمن أن يعاد لهم جزء من مماكة بيت ا مقدس . ولكن ريتشارد 
أجاب بأنه يجب أن يحصل على كل المملكة كما حدكمها عموري الأول 
قبل فتحها من قبل ذور الدين أو لاشيء باللرة » وكان رفضا طائشا 
سر عان ماندم عليه عندما أرغمته الأوضاء في اذكلترا لأن دقبيل 
معاهدة غير مواتية وهي معاهدة ١١57‏ . وقبل أن يكرك بلاد 
ماوراء البحار . كان الكسب الكبير الذي يمكن أن دكون ريتشاردقد 
حققه أاقضية ال مسيحيين لو أنه قيل عرضه » وهو معيار لقص حدة 
ذهنه ١‏ أو ريما المبالغة ردقته بذفسبه » وقد رفض » وقد حظيت هذه 
الحادثة بالصمت من قبل الجميع سوى مصدف « د »«. 
وسدكون على أي حال مضللا تب وير ١‏ على آنه م وال لمصسلاح 
الدين وفقا لمبدا ما ء وها يوسمى بموضوعيته على انها مجرد بندول 


بقدر ماكان قادرا على مدحه . حسيما كانت تقضي الظروف وكشاهد 
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داه" - 
ولكنها حفظت فقط في « د» 5 وهذا تصوير من الدرجة الأاولئ 
لوقف * 2 فقد بدا بذكن دكمه على فعل صلاح الدين دبوضدوح 


أعق دع )1ه 1ز قمصرونا )ل عات هل صن بط متممطذاة5 تسصمس" : 
رقكعتأمتسع!' و[ كنات مصاع اح أ مهن مأمعصةكفمعجة كتوتتاهم صنا 
(54) .عللتة مط عا مع كلدم غتمجة لزنو 


ورفض فرسان الداوية إذقاذ أذنفسهم بالارتداد عن دينهم فأعدموا 
واكن *ا على الرغم من رأيه المعلن في فعل صسلاح الدين على 
انه.« عمل انتقامي » بين الآن باعث صلاح الدين الخارج على 
المقهوم المعتاد . '6رعمرءقوحمعمة كتمهم صنك 

عارضا الآن موقفه غير الاعتيادي في تفهمه لدافع صلاح الدين 


عضةة ع0 ومأقتائصمء 12 اء عاأتلهادمم هل[ اع «ماناهل 5[ قصدج دك غاد/ة" 

عطلعه للعقته؟ لز عن عه مع بع7 2 عم لعن 3و اضوع عند دلتنه لز مدن 

عالعصوحظ'[ د ممدئاء5 عناوه]2 أكتل عل أمب :05 .كمعتلوعج0 ون1 

عم المطعن 05 أنان اك عين ععه'[ ومدعر عرمع دكا“ نوع اصرقء0 وعو 

(55) .ععاع ههه أموعع أنه ختمنة اممعلتيه. 

والآن فإن * بعيد عن أن يكون سياسيا ساذجا , ويمكننا بأمان 

الدقيقي ١‏ أعني الرغبة في إبادة أحد اهم العناصر في الجيوش 

اافرنجي ٠‏ ولكن * رقيق بقدر كاف ليتمكن من ذقد صلاح الدين دون 

أن يشعر بضر ورة لتسويد صفحة شخصيته كلية : مع أنه عمل بدا فع 

لمارسيل الذي قال ن هذا العمل لن يفقفره االه له أفخرة ٠‏ ولم ير 

صلاح الدين هنا كعدو اله ؛ بل بالضبط على أنه اعتقد أن فعله يرضي 

الله 2. ومرد ذلك لأنه ضدال من قمل ديائة مزدفة ؛ لكن من أجل ذاك كله 

بإيمان طيب 0 وتتناظط-ر براعة > ق هذاء, وفي أمثلة اخسرى 

وتتشابه مع أن ذلك بطريقة مختافة ذوعا ما فقط ماع براعة 
وليم نؤسة . 

ومن الحقائّق الأخرى للذوعات « د » إنه مع ارتباطها باهتمام 

امؤلف دفاسطين وماوراعم اليحار بوشكل عام إن مدا بس تجق الذكر 
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015ك”ات 

الخاص . أن كل النيول يها قدر كبير تماما من المادة حول قبرص 
بشكل لايمكن تفاديه . ولكن في « د » أكثر من الباقي . فبعد طلب غي 
من صلاح الدين , المقتبس أعلاه على سبيل المثال . يمضي ليخب رنا 
ماذا كانت النصيحة , وكوف ذفذها غي بإعطاء الاقطاعات الكبيرة 
الذين كاذوا يرغبون في المجيء من فاسطين والاس تيطان هناك » 
وهكذا حدث دبفضل الرب ورحمته آن قدم إلى جزيرة قبرص عدد كبير 
من اافرسان وأآصيدوا فيها من كيار الملاك )١(‏ 


هل هناك ملاحظة زات مصلحة شخصية هنا ؟ ديدو من الصمعب 
أن ذفسر تماما بأي طريقة اخرى هذا التغيير المفاجىء في القلب 
تجاه +« غي » الوغد حتى الآن والذي كان « واحدا ممن اضاعوا 
الارذن 2" فهو الآن تحدول إلى حاكم طيب وحدكرم قول كان * نفسه 
أحد الثين ا ستقادوا من سياسة غي » وممن أصيدوا من« كبيار 
الملاك في جزيرة قبرصب » ؟ وهل كان هذا في الحقيقة أحدا غير أرذول 
دي غيليت ؟ إن كل بينات المذوعات في « د» التي امتحنت حتى الآن 
دشير إلى هذه النتيجة ؛ الاهتمام ااوتيق في ااشؤون المدلية في بلاد 
ماوراء اليحار 2 والمعلومات ا مض دبوطة حول عادات الماس لمين 
والموقف غير الأوربي جدا تجاههم . والتدشايه مع الزمرة المناهضة 
لغي في فاسطين ٠‏ واقد حان الوقت الآن افحص المذوعات في ضدوء تلك 
المعايير الدقيقة التي رس مناها مسن قبل 5 ١‏ أبي منزلة ارذول 
كلدل لسن امن اتجال: النيث والثزاضه بقهبية. ان ايلين ٠:‏ :ومعلومساته 
الداخلية عن العادّلة , 

واكي نبدا بالاولى توجد في المذوعات سمات كثيرة تميل عند 
النظرة الاولى إلى الايحاء بتأليف مدني غير كهذوتي ٠‏ وبتعابير 
عامة إن نص « د » له مظهر أكثر احتدراقا بكثير من أي مسن 
النصوص الأخرى » فهو على سبيل ااثال يظهر بعثره في الت واريخ 
السذوية في القسم موضدوع البدث ٠‏ بينما ليس (الموجز مذل ذاك ذفي 
النوول ق الفثرة حص 13.1578 دب انان روقي .دغ يعوا حسن + 
ولا شي يالمرة 8 الاخرى 0 ومذله هذا إن أساوب « ل» أسمى ينتير 


12م 


07 
من الأساوب 3 النصوص الاخرى وهذا سينا وش بشمولية أكثر في 
مكان آخر 55 2 . 


وباختصار فإنه يعرض مفردات أغنى بلا حتدود . مع صور علمية 
من حين لآخر ( مثل : #نتهه ,2661026 ). وحيسا الحكم 
والأقوال المأذورة المدهشة , والتعابير التي تجرى مج-رى الأامشال 
وال ستعدادات » وهناك أيضا اقتباسات توراتية ‏ على سبيل امثال 
تاك المضافة كتءلدق اعدام فرسان الداوية , (4"') والندب على بيت 
المقدس المقدم في القصة التحذيرية عن أصحاب هونين )"١(‏ » وفي 
مكان آخر نجد بينة على الاهتمام بالامورالكدسية , ومعلومات 
دقيقة حولها (7) مع أنها لوست غير عادية بمعايير مؤرخي العصور 
الوسطى اللاتينيين ٠‏ وتبرز بالمقارنة مع المسيرة العامة الم ؤرخين 
باالغات الدارجة » ومع النيول الأاخرى بوشكل خاص ؛ ويقدم 
منؤالان دفسيهها. ٠:‏ هل هله السكات ببالختررور: ينين عمال يدل 
دسوان ؟ وإلى اي مرحلة من العمل تنتمي : إلى مؤلاف * أمإلى 


مصدف « د*» . 


وبالذسبة للاسلوب العام فإنه غير مشابه لعمل ذلك الرجل غير 
الكاهن اكن سريع التاثر ا مش وش أعني روبرت دي كلاري الذي 
خلاصه وصفه أن تقول إنه كان عاجزا عن الوصف , ولكنه كرجل 
مدني ذكي كان بإمكانه أن ينجز ا فضل من ذاك , كما يبين تاريخ 
فيلها ردين ومع أن ا ساوب ١‏ د »1 سهل كثيرا واكثر حيوية في 
القراءة وأكثر تذويعا بكثير في الوسائل التي يستخدمهاءفإنه مايزال 
أكثر مهارة من اساوب فبلها ردين : وهو ليس وراء حدود الماستطاع 
بالذسبة لمثل هذا الرجل من المدنيين ٠‏ ويجب أن نتذكر أيضا , إذا 
كان عمل آرذول هو ما ذبحث عنه والذي يصدفه فيليب دي نافار 
ككاتب فصيح جدا (52) 2 فإن من المفترض أنه قد احرز في البلاط 
على بلاغة أهلته لاحتلال مسكان مفيد عندما حول يده إلى كتسابة 
مذكراته » والمعرفة باللاتينية أمر آخر علي أي حال » واستخدم ذاك 
ووضح بالجملة التالية (4 ")هيع "بمدياءة عجاومآظ ختل ع1 قد مهنا" 
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والا قديا بس ترجمة لديوحنا ١5‏ ؟” مع أنه ليس دقرقا يشكل 
مطاق إنه يسس-_تخلص امف رد مسن الجمس ع 


رجه علط وم نان لك' 'همب اع عاص أنان قتصدده؛* ويضيرف الصدقه تداع 


حيدث لاد وج سد يي الأص هيدل 


لك 


وى 
١‏ 1 ودببعمدوق وملعم 
ذاك قريبا جدا من أن ديكون مجرد مدد من الذا كرة لرجل مدني كان قد 
سمع هذا القول (اقد كان ااشعر جزءا من الانجيل مسن أجل دوم 
الأحد التالي لدوم عيد الصعود - خميس الصعود ) وهو لايعبر عن 
مجرد فكرة ااشعر بل يأتي بالصياغة |افعلية » وعليه يجب أن 
ذنستنتج أنه قد اس تمد مبياشرة من اللاتينية .. ويداك على يد« د » 
يد كاتبء اثناء العمل في النص عند ذقطة ما . 


ودةلد ندب بيت ا مقدس هس شيع من التصر ف س الشعر الافتتاحي 
دراثي إرميا 


ملل أعقناو ادع ماعو أواناممم معام ممختطاء جامد أعلعة ملمصدو نال 
0ناطتما طناع )ع 12219 مول مأاجمعم وجرعه ستدم زتسنادعم مصتددمق 


أنان تلد لة5عم القع ذه 6ل «ملدمك هل اه امام ع1 معاقامة غأأع ممم 705 001 
ونام جوع عمصدل مده د اأتعقي تنو علع0 نجع تحدنت ل عل مأك عأصلقة 213 أماحج 
قندام 1 عقتطع ه25 دده تمع أأع برعل تن عاعه زعلاعع صم ممع تلع دعاك 
(5؟) .تله باطتط 
١‏ 
ومع أن هذا كان بتصر ف بالمقارنة مع المثالالاول ؛ فإنه يدقى بلا 
شك اقتباسا توراتيا . وله يضاف تعقيد آخر ؛ هو أن كتاب المراثي 
خلا فا للأناجيل ليس في الطقوس الدينية أي لوس من الأاجزاء التي 
تقرآ كثيرا جدا من التدوراة . 


والتواريخ لم تأت بالطبع بالضر ورة من مصدر مكتوب » 1و1 ثبتت 
بواسطة'م كاتب » فهي كلها مستمدة من الذاكرة ٠‏ وهلي على اي 
حال دقدقة بالتقرب فقط با ستذثتناء حطين » التي ذكرت بدومها 
وتاريخها معالشهر والسنة (40) وغير ذلك هناك آمثلة وفاة 
غي , وهي ليست فقط بعيدة سنة , بل قيل إنها حدثت في السنة 


- 134 - 


د ووك"اه 
ذؤسها التي توفي فيها صلاح الدين (61) »> بينمافنيالواقع كان 
بينهما أريعة عشر شهرا (في آيار 9١5585‏ . وفي ٠‏ آنزار ١١5“‏ كل 
على حدة ( 5 


هذا هو حجم الخطأ الذي يمكن بوسهولة أن وقع ب_زلة مسن 
الذاكرة 2 وقادّمة الأحداث المعطاة جميعها تحت ١١95‏ 452) تظهر 
عند النظرة الأولى ببساطة خطأ » ولكن من وجهة نظر حقدقية إنها 
وقعت كلها تقريبا » على سبيل المثال وفيات غي وصسلاح 
الدين . وهي الى حد بعيد مترابطة بسببها أيضا ء ويبدو أن 
التاريخ قد جرى تذكره خطأ » أوانه حتى أس تذسخ خط ( 7 <ا 
بدلا من ١‏ * ) ولدس أن مسار الاحداث قد أسيء فهمه تماما , فقد 
تولٍ كليمنت الثالث وخاقه كلرستين الثااث في آذار ١١9١‏ وتوج 
هنري اأسادس امبراطورا رومانيا مقدسا من قبل ا ابابا ا لجديد سهل 
الاذقياد في ١5‏ ندسان التالي . واسر رتشارد في فينا في كاذون الأول 
5 , وسلم الى هنري بعد ذلك بثلاثة شهور . 


ودشكل عام يمكن أن ذةول إن كل هذا كان يمكن تذكره بسهولة 
هذه الدرحة من الدقة عن فيل اي. شخصن جيد العارمات يكت بعة 
وقوع الاحداث بعام واحد فقط », وتختاف الأمثلة الهامة الكثيرة 
حول الأمور ااكذسية بالذوعية » ولدى الحديث عن الاس تيلاء على 
قيرهون نجد هذه الملاحظات : 


3 ذع نالوكنال امقطعده ممم ع1 اأط لصم 3061 ألنو رععده61 عل أعظ8 ع1 ذتدلة (1) 
ولع عوناعلآ عاصرةة ملع جلدقة ادع عع رعكصقام عصمط 15 أللوا وماصقام الء[مداء 
للق 3[ «ءتطعوحة اء رعاذا عأ أاصوععل ملدع عه عل ره1 هل عل غتصع لاقع 
0 #سخطعله رع ند للأعقدنه مط مو هلتقم لل رقصه7 © مصماعم قعل عماعةء 

مع ناج عل عد لباق بععده]6 عل ع8 نامل عتة'1 أء ععصوء امم 18 دتدكة (2) 
لع الك ماعل لله عماماء 1ن أء ععمم قصمل ركصعلد 165 قفص 

0110 لجاعو 3 عانامع رمعا اولسدئامة باعلط عل عته"! عدم أقص اط (3) 
اك أنه نط كه رمسلاما قعل ع1 8[ ه ملعم دل اء عتممم سصمقة عتتر رطان 
5 عه عل دموعه ل[ اسك عل ملودتلععنة أتمادء لدو بمتعلدة زوفلل عل 


وهذه أقؤال موالية دقوة وفي ددا » فقط م .ور الا س -قمادء على 
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قبيرص في هذا الضوء ولكن من الممكن أن يكون أيضا يمثئل قوة 
شعور فارس مثلما يمثل شوور «١‏ كاتب » وكان احد واجيسات 
القارس الدفاع عن ااكنيدسة المقدسة والايمان الدقرقي ضد غير 
المؤمنين ٠‏ الذي كان لا يعني لدى فرنجة يلاد ما وراء اليصسر 
المسامين فقط دل أيضا الهراطقة القبارصة «١‏ ومجد الملك وفخاره » 
لم يكن عذوانا شائعا فقط في المزامير .» بل في الأحاديث الدينية 
بشكل عام واستعارة عبارة الزرع مع شويوع وج ودها في ا اكاب 
المقدس . ليس بالتا كيد تحولا كتابياءفي العبارة » وما هو اكثر إن 
كل هذه التعليقات تتعاق بقبرص ذم وما هو أكثر طبيعية من ذاك لا بد 
أن ١‏ الملاك ااكبير في جزيرة قبرص » قد تماكه شودور قفوي دشكل 
خاص ندو الاستيلاء على الجزيرة حيرث ا تخذ منها موطنا وحل فيها 
محل «١‏ االصدوصن الهراطقة الرا فضين ا(شريعة روما », أوآئه رغب 

بشدة يمعرفة اسم رئرس أساففة نيقوسيا ومن أين جاء ؟ 


وما يخدّاف ذوعا ما مع ذلك هو الا ستطراد الطويل حول ١اكنيدسة‏ 
ونزاع الدولة الذي عرض عن طلريق شرح التغيير في .اجسراءات 
الانتخابات البطريركية آبيت المقدس وشرحت صيفة الانتخاب 
بالطيع 3 الموجز وي 0 3 2 » ا الذان ا عتقد مؤافهما أنها كانت ما 
تزال متبعة (؛*) ولكن « د» بعد رواية وقائع الاجراءات استند على 
التعابير ذفسها تماما . مثل تعابير الروايتين الآخريين : ثم ابتعد 
قٍُ انعطاف طويل دشأن تذقيح الاجراءات الذي ادخله كاستين ١اثااث‏ 
في ١١54‏ يعدالنزاع بين هنري دي شامبين والكهنة 2 واافضيحة 
التي تلت ذلك . وأعطيت إشارة خاصة الى مرا سدم وفتاوى البايا 
كلستين حول الموضدوع : 

رلخطع 8 عخصمه 16 151دمعم متاوعاء0 عمرة2 ع[ كدو ؟ 
أقة ألو رعكدع؟ هآ مده0 (زوقدع ععسعصدف تو رعلماع ع0 عمن غلا كع 


وعناونه لج و1 نعط عل عتعهم 5[ اأء عوملزه'[ عفاعصة أ عناعسسسرمء 
(49) غجمة مقع أوع مع *21 ممعلققبي ل عل اعم ع1 يب ده 


ثم دبع ذلك عردضن قصير المشاكل فين البايا والاميراطور خلال 
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السذوات المائة السالفة . وهي دش كل غريزي منحازة لصالح 
الكندسة وهذا الآن لا يشيه تماما الخلاصات ااثلاثة عن الاستيلاء 
على قيرص اللمقدبس أعلاه ٠‏ ذفي تاك إنه بيذما يمكن بسهولة رؤية 
أنه من عمل واحد من عامة الناس ؛ لا يمدكن حقيقة أن تكون هذه 
الفقرة قد جاءت من قام رجل من العامة ؛ ولا بد أن يدون شخصصن ما 
له ارتباط بالبلاط قد عرف بالقدر ذؤسه ما يقال حول ازالة دور الماك 
في الانتخابات ٠‏ واكنه توسع في ذقطه بعيدا جدا يمنعنا من أن نتخيل 
أن رجلا من العامة قد عرف عنذوان اافتاوي المتعاقة . وتاريخ عدم 
اتفاق الكنيسة والدولة وان يكن مختصرا خلال كامل فترة وجود 
مماكة بيت المقدس اللاتينية » والمعلومات إجمالا في هذه الحالة فنية 
دقدقة جدا وتعطي فتكرة أطول جدا مما يجب »2 فكيرف تفسر على أنهسا 
معاومات مباشرة أو مبنية على مصدر شفوي 2 وهي تكشف بمالا 
يرقي اليه شك عن يد كاهن . 


من كان هذا الكاهن ؟ ولأي طبقة من التشكيل التدرا كمي النص 
ينتمي عمله؟ الى ذا آم الى تصندف د من << ؟ ومن الضير وري الآن 
أن ننظر بامعان الى الفقرات التي اشرنا اليها على أنها فوقااشك 
وضدوحا 5 والتي يمكن بناء عليه أن كلد ندم أولا هي مسألة ندب بيت 
المقدس : 


ودبين اقتباس التفجع والنص المحيط به بتمامه وطوله بالضبط 
كرف أنه لا يتعاق دسياقه 8 وكيف كان تلوضعه سيا 0 وكم قدو 
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صارخ قطعه لتساسل الحكاية وواضح أن هذا ١‏ قحام عند ذقطة 
ما ٠.‏ وهو لا ينتمي ل د 3 


وفي الا مثلة الاخرى لا يمكننا أن نأمل في قطعه من التصنيف غير 
البارع الى حد بعيد ( حتى بمعايير مصذف ٠‏ د» هوأدنى ذوعا ما 
في هذا الملجال ) لتمكننا من ! لتأكيد بشكل قاطع أن اقحاما ما قد 
جرى » وفي حالة فرسان الداوية على سبيل المثال . كل ما يمكن 
قوله هو أن الاقتياس من يوحنا (47) يمكن ازالته دون اضرار 
بال معنى ٠‏ وهكذا يمكن أن دكون هناك احتمالا اضافة أخرى مثئل 
التفجع ولكن ليس بداهة كذاك . 


وتدقى هناك الفقرات ااثلاث المتعلقة بالبابوية » وفي حالة | ثنتين 
منهما من ال مس تحيل تقرير ما إذا كانت في * أوإذا ما كانت 
اقحامات دمت من قول مصنذف ٠١‏ د » وهذه اافقرة التي تتعامل مسع 
الفتاوي البابوية لكاستين ا اثالث 44) وتلكالتي تصف الحزن 
الحادث في كل الأنحاء النصرانية بسيب اخبار حطين . وبشكل 
خاص وفاة اوربان الثالث التي رويت كنتيجة مباشرة 
للصدمة . وخلافة غريغوري الثامن وحكمه مدة شهرين وانتخاب 
كليمنت ١‏ اثالث 

1 كنا 06 عنووع تععمة”! ععول الت لذ )' 


المعوع ومع بو 1 كمل؟ تحلمه أقط؟ بتلصعمق تمرء عا[عبمم عاوعم وأعمم 
(45) اصسمحة ودع يبو 


وكل ما يمكن أن نقوله حول هفاتين الفقرتين ه و أنه يمكن 
ازالتهما دون اضرار يتساسل الدكاية ٠‏ واكن لا يمكن يشكل حاسم 
بيان أنهما قد اضدفتا من قدل مصدف « د». الى مادة مصدرهة 5. 

وثالث الفقرات مختاف في الذوع على اي حال لكونه ملخصا 
سريعا لعدد من الاحداث خلال ١١4171١5١‏ (50) التي قد روي 
معظمها كاملا إما قبل و بعد هذه الذقطة , وواضح ذوعا ما أنه من 
تلخيص المصذف الذي يتخطى على أي حال قدرا كبيرا قي ترتيبه 
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الزمني لهذا الجزء من التاريخ ٠‏ علا وة على ذاك فإنه يمكنه أن دوؤرخ 
بدقة بالرجوع الى ف ريدريك الثساتئي غير الش عبي ل- 
8 01 » وقد توفي فريدريك في ١7‏ كازون أول ١١6٠‏ 
بالضبط حدوالي الوقت ذفسه الذي صتف فيةم د» الذي يتضمن 
حدوادث حتى 548>؟١‏ ؛ وعليه فإن هذه ١افقرة‏ يمكن أن تذسب حتما 
المصذف ٠‏ 


ولتلخيص مسألة الملامح غير الكهذوتية في نص ١‏ د » في حينه من 
المناسب القول أن يعض الحالات مثل تاك التي تذكر فريدريك ١‏ اثاني 
يمكن أن دك سبي بالتأكيد لاصذف « د» لوس ل <*اء, وفي الحالات 
الأاخرى يجب أن يدقى بعض |١اشك‏ ولا شيء من احتياجات الفقرات 
وجد لي »ا ء ولكن يمكننا التأكيد بثقة ان مامن شيء منها كان 
كذاك , وهدا لادستيعد امكانية ان كان التاريخ الاصلي لارذول لان 
مامن واحدة من هذه الخلاصات اكير مما يذيغي لتكون اضافة جرت 
بناء على اقتراح كاتب الاملاء لارذول حينما كان يكتدسببه 
املاء . ولكنه يعني اذا شبهنا في النهاية بارذول الاصلي سيكون 
علينا: ان نزاجع !فكارنا حول طبيعة عمل | ردول متيجين لهسا درجة 
اعلى كثيرا من سعه الاطلاع مما يجب علينا ان نتوقعه من مذكرات 


ويبقى ان نأخذ في الاعتبار الصفة الاخرى التي نت وقعها في عمل 
ارذول ٠‏ اعني مايمكن ان ذسميه عامل ابلين ٠‏ وهنا تكون النتائج 
اكثر ادهاشا . فمذوعات «٠‏ د » تحوي عددا كبيرا من الارشادات 
الاضافية ويبعضها تافه , واخرى ذاتاهمية شعبية عامة . لكن 
الكثير منها في الواقع تاريخ عائلي فقط دون اهميةاوسع وقد 
استبعدت بناء عليه بعد التذقيح الاكثر قوة في 2د وعلى سبيل 
المثال الحكاية المتعاقة بالطفل توماس دى ادلين . المقتدسة من قبل في 
مكان آخر (0) » وهي في الاساس قصة عاطفية هامة فقسسط 
المؤرخين الذين يريدون اظهار ذوعية شخصية صلاح الدين او 
المعنيين بشكل خاص بالادلينيين . ومن اجل هدف هذه الدرااسة فان 
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لها اهمية اخرى تماما , في انها تعطينا ! شارة لطفل من بيت غيبليت 
أسمه ولدم قد تربى لي بيت | دليني ؛ وبذاك تصور مرة اخرى الروابط 
الشكمة بين أ رذول والابلينيين ٠‏ ولكن هذه قصة ا/خرى , ويظهر ان 
القصة قد حفظت من قيل مصنف , ل » على ا ساس ذوقه لان « تذوقه 
الادبي » هوالذي بمكّن ملاحظلته في مكان اخر ( انظر معاملته لهنري 
دي شامبين ) وكما بينا من قبل المصنف الاكثر صرامة في 3# 
الذي رأآها بدق بدون اهمية عامة . 


واحيانا بالطبع ب ان المعلومات عن الادلينيين الموجودة في دد» 
ليست اكثر مسن دليل على عنايته بالتفصيل ولاهتماممه في 

5 'كقهم غوعه ع0 فبنوء » | ولميله لذكر الناس بالاسم . وه كذا 
وصدف بالتفصيل نظام زحف ريتشارد نحو يافا 5 وقام بتنظيم قوات 
المقدمة وقوات الساقة , وقاد بالين دي ادلين ووليم صاحب طيرية 
قوات المؤخرة » 08 . 


ومرة اخرى لا شك ان الدقة هي وحدها التي ادت به الى ان يخصص.ى 
ان بالين دي ا بلين كان امفا وض في هدنة ؟5١١‏ 00) ولايمكن 
اخذ هذه الاشارات على انها قد سجلت اتعطي اهمية خاصة ابالين 
دي ادلين » ولكنها دقةاكبر فقط ٠‏ مما حفظ في اعادة العمل في 

# وهو وسيط تجاهله مصذف ٠‏ د » لحسن الحظ ٠‏ ولكن 
في امثلة اخرى هناك ميل لايمكن اغفاله ليس فقط لافساح مجال 
لذوا فه آل ا دلين مثل قصة توماس ٠‏ دل ايضا لربط احداث وائاس 
بالا بلينيين بلا مسوغ . مفترضين انها نذقطة الانطلاق بطريقة 
تجعلها اكثر مركزية مما كانت ٠‏ خذ على سدبيل امثال هذا الوصاف 
لجوسلين ١اثااث‏ 


وتطتاءهع 5ه[ عختصمع 16 , . ,“: 
عنددا أ تسممعوع 0 ع0 م6مقطءوة العنوة اع رعععة مع تللتقط ماوع 2944 أو 
(؟ 0).غاك 1ع خصاي رع مدع عتعاصة'! اتعكتة؟ تدان ,رصناءط0”1 صدتلدظ ه 


والان كان جوسلين شخصية سياسية كبيرة قُِ المماكة , ماما دمدل 
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0 
اهمية الابلينيين ٠‏ وكان هناك سبب جيد جدا لنتذكر وصايته | اسيئة 
الماصير على الطافل دولدين الخامس 0 وانه لغير ضر وري بالمرة ربط 

اسم يالين هنا . 


وذفترض اننا نعرف من هوامقصود 5 وجرى هذا لدى حديثه عن 
دفيده » بالين صاحب صيدا : 


آنانل رصدتلة8 ع8(1 15 عل ك2 حك لذ رعنعءة عل «مصواءة رسدتلد8 تتاوعه1' 
(20) .مقاط عصوعت ها ع0 اع ,سكاع سمس غتمكة 


وحيث ان الحكاية التي تقدمت مباشرة ؛ قد تعاملت مطولا مع 
ريذو صاحب صيدا ؛ فلا بد انه كان كافيا تماما اكي يعرف بالين 
صاحب صيدا على انه ابنه ؛ كما كان النص في الواقع من قبل »2 
وبدون هذه المعلومات اافائضة عن اصدول امه . 


ومثال اخير عن تذوع « د » يجسد حادثة يوشكل فيها ابليني 
ااشخصية المركزية » وهي بالاحرى حذف مدهش من جانب 

معاختطاف اسكيفا ابنه بلدوين دي ادبلن وزوجة ايمري 
اوزنغنان وكانت ١‏ سكيفا ملكة قبرص في ذاك الوقت »2 وبناء عليه 
شخصية لها بعض الاهمية العامة , والقصة لوست بدون اهمية 
سيا سية » وقد اعيدت اسكيقا في النهاية من خلال ذفوذ لاون صاحب 
ارمينية الذي تحرك «١‏ لحبه الماك ادمري لانه كان صديقه . وحبا 
ددلد وين دى ايلن الذي كانت ١لسيدة‏ ايبنته )(01) وتجدام عن هذا 
الحادث تأسيس علاقة طيبة بين لاون واقرباء اسكفيا : 

دمحآ انتسودمء وعدوعد!!؟' : 


06 مأمعتهم عل كه تع ماع13 امع نامل «مسبة”! عموتماصه85 12 عل 
1236027 +ثمبة مج111 عدو عوزتجعة ع1 ندمم عمسفل 


وبتسين من هذا كله ان القصة بالا ساس ذات اهمية لتعءاقها « 
بأبي السيدة » وقد استبعدت من قوِل ل*« مع قدر كبير من المادة 
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الاخرى حول دولة ارمينية ‏ وهي بلاد كانت عديمة الاهمية في اعين 
الاوروبيين - ومنازعاتها الخاصة التافهة معالدولالصليبية في 
بيت المقدس وانطاكية . 


وماهذه سدوي امذلة للاهتمام ب بعادلة ادلين تعرضها مذوعات « لا » 
وهناك اخرى 5ثيرة للا قتياس من الدوع ذؤسه » وفوق ذلك هناك 
تحيز تجاه الفائلة ومصالحها مما يجعل ١‏ لشيء كله بيدو كدفاع عن 
مسلكهم في العمل في الاحداث الكبيرة ٠‏ في تاريخ المماكة اللاتينية , 
وفي الحقيقة انه دفاع مهما بلغ من حد قد جاء واقعيا . وهو وان لم 
دكن اعد عن سايق نية المؤاف . لايمكن ان يخامرنا شك معق ول في 
انه كتب من قول صديق مقرب من الابلينيين ٠‏ بدون الحراف ,2 
واحيانا بلا ذقد » مواليا لهم » ومهتما فوق كل شيء بذكر قضيتهم . 


وكان هو ذفسه ٠‏ فرنجيا بلديا » معارضا لغي وعص_بته ؛ ولأكنه 
عاد قعدل موقفه من غي عندما افاد هو ذفسه على ماديدو من سياسة 
غي في توزيع الاقطاعيات على مقياس كبير في قبسرص » وقد كان 
بالتأكيد على معرفة جيدة بشكل ملدوظ دقبرص ٠‏ وكان لديه اهتمام 
خاص بالجزيرة ٠‏ ووصفه المعارك ومع رقته بالامور الءس_كرية 
بشكل عام دووحي بانه فارس او انه قد كان في فترة من حياته فارسا 
عاملا ٠‏ ولكن من جانب اخر توحي مهارة التأليف , واساوبه الوليغ 
دسبيا في روايته في الوقت ذفسه برجل على مبلغ من العلم » مع اثه لم 
دكن كاهنا بالضر ورة ٠‏ وهذا كله يتطاوق باحدكام مع مانعرقه عن 
اردول حتى اننا يجب ان ذستنتج ان »ا كان هوالمصدرامياشر 
لنص « د » من تاريخ هرقل لافترة 48ذ1ذ1 ١١5!‏ , وهذا لم يكن 
في الواقع شيئًا اخر غير التاريخ الاصلي لارذول 


لكن هل.انتهى هذا التاريخ في /ا9١١‏ ؟ يج بان ذؤكد ذلك »2 
ذاك ان مذوعات «١‏ د » تتوقف بدقة في تاك ااسنة , تماما يعد وفاة 
هنري دي شامبين ٠‏ ومع اخبار وفاة هنري السادس ( اياول 

١١517‏ )لهم وواضح ان المصدر الذي استمد منه« د » فقط قد 
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توف هنا , وبعد هذه الذقطة فان اي مذوعات في « ده بياتت 
مشتركة مع نص اخر واحد على الاقل في كل حالة , ولم يعط مطلقا 
شيئًا مختافا من ناحية المادة كان خاصا يه . وكما لاحظنا من قيل » 
ان كل مجموعة العلاقات بين النصوص تتغير هنا فجأة وكلية » وفي 
الواقع ان:مخظطا مهتافا تماما يجب ان وفترضن لدذيترها معن فته 
الذقطة , وأحد الفروق الرئيسة هي أن م كل حتى اليدوم هو حالة 
قائمة بذاتها وريدأ الان في التماذل مع« غءج » دشدة حتى انهما في 

الواقع متمائلين من هنا حتى النهاية ٠‏ 


والتاريخ الاصلي المفقود لارذول ٠»‏ مدفوظ لنا بافضل ط ريقة في 
رواية « د » معان كل التيول الاخرى اولدم الصوري » ونص الموجز 
قد استمد منه يصورة غير مباشرة ,2 وه كذا تت وفر ذقاط قديمة 
للمقارنة » كثيرا ماتسمح لنا بالقول فيما اذا كانت سمة ما في« د» 
اتت من « عر, » أوأنهااضافة من قبل المصذف ا والناسخ ٠‏ وحيدث 
لابمكن أجراء مدل هذه المقارنة » يجداب ان دقبل رواية «١‏ ل» على 
اساس المبدا العام على انها ادق اخراج اواعادة انتاج لارذول 
الاصلي ٠‏ ومنها دمكن ان ذ سب تننج ان ارذولالاصلي كان عملا 
ساميا من ذواح كثيرة على ماتلاه » فهو اكثر تذويعا وحدوية في 
الاساون .مع كر من المعاومات التاريخية ا اقيمة + من ذوغ كا ني 
الرآاي المعاصر للاسف متخصصا اكثر مما جب ليتجو مسن دقة 
التذقيح . ونحن ندين مصذف «١‏ د » دقدر كيير 0 ويج ب هنا اضافة 
انه دبدو ان المصذدف كان مقيما ان لم دكن مثل المؤاف الاصلي واحدا 
من سدكان ماوراء البحر حيرث وحده من بين كل مصذفي الهرةليات 
شاطر ارذول ضيق الاؤق , (:ه) أما مالذي لميدفظه مسن 
مصدره »؛ دمكئنا فقط ان نتساءل ونحن تخمن ياسف حول محدويات 
ذاك المصدر المفقود ذفسه , الذي من اجله كان على كل حال لسر 
الحظ الاحتفاظ ينص « د » في مخطوط مفرد » لابد ان يغرينا يعضمن 
الشيء ٠‏ وهذا المخطوط الفريد هوايضا من اصل شر قسي ٠‏ وتعصد 
منمنماته احد الامثلة القليلة الباقية من ورشة رسمعكا (00 
ومعروف انه 3 الريع الثاني من القرن الثااث عشر ؛ كانت هناك 
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0 
فترة احياء قصيرة لورشة الذسخ العائدة الضريح المقدس في بيت 
امقدس ,2 ولوس خياليا جدا ان نرى ان الملخطوط « د من تاريخ 

ذلك الاحياء . 


وهكذا يمكننا أن نحصل مسن النص « ك» على ذثير مما احتواه 
تاريخ اردول 0 الذي ولا ذلك كان سيضيع منا 2 ودمقارنة النيول مع 
يعضها يمكننا أن ذستذدج أن عمل ارذول قد انتهى يعام ل1١١‏ . 
فأين بدأ؟ 


وتسدىالتنؤال غان الفوك] عثر سمدوية واقل الشنية فيو شسعن 
لان الاذقطاع الواضح في التذقيح في ١١44‏ , مشسترك بين كل 
الندول » وهو قد حدد بنهاية تاريخ ولدم ٠‏ وهذا ليس بالضر ورة بناء 
عليه » اشارة البدء في المصدر او المصادر التي تحدول اليها في حينه . 
وهو اقل اهمية لأنه بينما القسم ١١97 - 91١40‏ من تاريخ 
أرذول هو على الأقل دقدر كبير رواية شاهد عيان ٠‏ فقااواجب ان 
يفترض ان المادة التي تغطي الفترة التي تسبق فتدرة حياة ارذول 
(كما يمكن بالتقريب ان ذؤرخها ) لابد انها ام تكن اصلية » ان كانت 
قد وجدت اصلا بلالمرة . ولكن اذا كان لنا ان نعيد بناء خطوطها 
الخارجية العامة حدث لايمكننا تعقب تاريخ ارذول بالتفصيل . يجب 
ان ننظر الى التاريخ الوحيد المرتيط بارذول » الذي لم يستعمل 
للجزء الابكر ترجمة مباشرة لوليم الصوري : وه والموجز )1١(‏ 
وفقط هذا النص الذي من الممكن له تقديم اي مفاتيم لما احتواه قسم 
تاريخ ارذول الذي تقدم على 06 , وبتدليل تركديه ومصسدره 
يمكن ان يبرهن على امكانية تحديد الحد الاقدم وكذاك الاخير لعمل 
ارذول . 
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156ل 
الفصل ١اثامن‏ 


مصادر اموجز وبنيته 


اابداية حتى 17 ,ء إعادة بناء تاريخ أرذول 


من كلمات )١١(‏ « أرسلت ملكة طرا بلس ه حتى نهايته » يمكن 
مقارنة ال موجز بوشكل صحيح ؛ كما رأينا في افص ول امتقدمة 
بالا قسام المقابلة في النيول ؛ التي ترتبط بإحكام في ذاك الجزء من 
نصها » ومن بدايته حتى تذك ١‏ اكلمات دقفاللوجز على أي حال 
مستقلا تماما عن الذيول . وفي حين أنها جميعا تضم ترجمة من 
تاريخ ولديم الصوري »٠‏ فإنها تقدم بدلا مسن ذاك نصا غير مرتبط 
بالمرة » أقصر كثيرا جدا » ولكنه يخدم تقريبا الغفرض نفسه من 
حشو تاريخ الحروب الصليبية » منذ بدايتها الى اافترة التي تتعاق 
بها بشكل رئيسي وهي ١‏ اثمانينات والدتسعينات مسن القرن الثاني 
عشرء ( )١١5١ 1١8٠‏ . وهذا النص المغطى لبعض الوقت 
ونصف فصول طبعة ماس لاتري » هو في الاساس تاريخ موجز أو 
مسودة لتاريخ المملكة اللاتينية في بيت المقدس ٠‏ واكثه موش ب وفرة 
بكثير من المادة جزئية التعاق » أي المرتبطة بطريقة ما بالارض 
المقدسة , لكن ما هي هذهالفصول التسع الأولى ؟ هل تمثل بداية 
تاريخ أرذول ٠‏ محذوفة من قبل مصذفي الهرقليات لان ترجمة وليم 
عدتها فائضة . ولكنها حفظت من قبل مصنذف الموجز ؟ أو هل همي 
العمل الأصلي لهذا المصذف ذفسه , الذي وجد في مصدره نصا بدا في 
الواقع حوالي عام ١١484‏ , وأضاف هذه الفص ول التمهيدية 
إقحاما ؟ فاذا كان البديل الأول ه والحالة , حينئذ يكون 
“ » التاريخ الاصلي لأرذول ؛ قد بدا حدوالي الذقطة التي عندها 
يبدا الموجز والنيول في ااسير المت وازي ؛ وذلك عند الكلمنات 
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ان 
التالية : «أرسلت ماكة طراباس » قي العام 6 ., هذا من 
جانب ٠‏ ومن جانب آخر ء اذا كان مصنذف الاوجز قد وجداافصول 
التسعةالأولى مع القسمم المركزي في الحكاية كلها في *ا . واختزل 
كل ذلك عندئذ لابد أن يكون مستملكو الهرقليات قد بداأوا عندما 
وجدوا ذلك مناسبا لأذفسهم ٠‏ بعد نهاية ترجمة تاريخ وليم . ولابد 
أن يكون تاريخ أرذول قد بدأ في وقت أدكر بقدر كبير من ١١46‏ . 


وهكذا إنه بفحص هذه القفصول المبكرة من اموجز ٠‏ لنرى بدقة 
ماذا 3كون .2 ومن الذي يمكن أن يكون قد كتيها . واذا ماكان هناك 
أي اذقطاع ملمدوس بينها وبين الجدزء ال مركزي 0 الذي يسسدمى فيه 
أدذول ٠‏ يمكن أن نامل في ترسيخ بداية عمل ارذول الاصسلي , كما 
رسخت مقارنة النيول نهايته . 


وبدرا سة الحتمال ان * بدأ في أو حول عام 06 )2 يدون من 
الموائم أن نذكر النظرية المقدمة من قيل1 س . كراي (0) أن 
أرذول كتب كمكمل لوليم ٠‏ ويجب أن نضيف على الفور بالطبع أنه 
عندما أعد كراي هذا الراي أعتقد أن اللوجز من عمل اردذول 
نفسه , لأنه يذّكر ا سمه ,2 ولكن مع آننا ذعزف الآن أن الحالة ليست 
كذاك » يدقى الاحتمال أن العمل الحقرقي لأرذول 2» * , يدا حوالي 
606 . وبهذا كان فعلا ذيلا لتاريخ وليم » وفحص حجج كراي 
بناء عليه دليل دفيد لمدى قوة الإقناع الممكنة بالضيط لنظرية التذييل 
هذه حول تاريخ أرذول . 


ودؤكد كراي أن الوجز اخذ يصيح مقص سلا حب_والي 
عام 53585 , تماما في الوقت الذي كان فيه تاريخ وليم يتجه في 
الرواية ندو النهاية يدون ااكتاب "” الذي يفت-_رض أن 
أرذول ٠‏ طدقا اكراي قد ا ستعمله ةا ” ويتخذ كراي من هذا بينه 
على أن كاتب اللوجز قصصيد أن يقدم نيلا للتاريخ ٠‏ وهو في الحقيرقة 
يمضي يعيدا جدا الى حد أنه يؤكد فيه أن كل مؤرخي الحروب 
الصلربية بعد وليم كتبوا كخافاء له. وهناك عنصر حدقيقي في 
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لاا 

هذا ٠‏ من حيث أنه كما رأينا من قيل أن التاريخ والأكاثر خصوصية 
نصه اافرذسي ٠‏ «اله رقليات:» كان شائعا بقدر كبير في 
زمانهما ,» وقد أضيف اليه الكثير بحيث بقي دائثمامناسيا 
للعصصر , وكان يشكل في الدقيرقة العمل ١اقياسي‏ حول الحروب 
الصليبية . كما دقي المرجمع المعياري المعصاصر ٠‏ واكن من أجل 
التاكيد بثقة بأن كل المؤافين التاليين كتبوا في ضدوء عمل وليم » فإنه 
من الضر وري اولا بيان أنهم عرفوا ذاك العمل ٠‏ ول حالة أرذول فإن 
هذا ليس مؤكدا' بأي حال من الاحوال . 


ودمضي كراي الى بعض الأبعاد لووحي بأن أرذول ربما قرا , لابل 
قد قرأ تاريخ وليم الصصدوري وهو مقتنع حول الذقطة الا ولى : وقد 
إقترح أن إحدى ذنسخ تاريخ ولديم كانت متدا ولة بين اص دقاء 
وليم ٠‏ وبينهم بالين دي ادلين ٠‏ ولايمكن الةول أنه قد برهن على 
ذلك . ولكن دبدو مقدولا حدا في الظاهر أن بيت ابلين لابد أنه كانت 
لديه ذسخة من تاريخ وليم ٠‏ وأنها هكذا كانت ولا بد في متناول يد 
أرذول » ولكن هذا يفترض أن أرذول كان يعرف للاتينية وهو ا عتقاد 
دؤيده كراي في مكان آخر (؛) » ولكنه مرة أخرى بغير برهنة ويدقى 
احتمالان آخران : إها أن ارذول كان على معرفة بالترجمة الفرذسية 
لتاريخ وليم أو أنها ترجمت له » ربما شذفويا » من قبل احد ااكتاب 
في اطار البيت » ومغ هذا يوحي الاقتراح الأول بشسيئين حول 
الترجمة من المعلوم الآن أنهما غير صحيحين » وأعني أنها جرت في 
وقت مبكر جدا لذقل حوالي نهاية القرن ٠‏ طالما آننا نعرف أن تاريخ 
ارذول قد انتهى بأحداث عام ١١91‏ »2 ويفترض أنه قد كتب بعد 
ذاك بوقت غير طويل جدا ٠‏ وأنه جرى في بلاد ماوراء البحار ؛ إما في 
سورية بالذات أو في قبرص , وبالذسبة التاريخ » فان عم لالسيد 
غولدن قد حسدده با اسذوات الأخيرة مسن حعلدكم قيليب 
أغسطس (*) ولذقل حوالي ١١٠١‏ الى ١77‏ ء وبالدسبة الموقع 
بين أاوست )٠(١‏ بشكل حاسم أنه قد كدب في فرنسا ,2 وآان المتارجم 
كان فرذسيا , والاقتراح الثاني أن تاريخ ولديم قد قرىء بص وت 
مرتفع ٠‏ وربما ترجم على اافور : ودون تأخير . يمكن 
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4ه 
تصديقه »معروف جيدا أن ااقراءة بصدوت مرتفع كانت إجراء شائعا 
فق تلك اافترة وآن التواريخ مثل أذواع الأدب الاخرى كانت تقرا 
بصدوت مردفع ٠‏ وهذا واضم من مقدمة , تاريخ القدس » لروبدرت 
الراهب : 


أت ,671711 1نتت أع6] 106ى رتستععء1 سمتسماقلط مقط أن قموجع لمن“ 
(0) -611332لا أتتملعع مك أن . . , #ممعنررع 0 غستعيء [لعخصط مسمختلتاج 


وأآن دكون القارىء قد ترجم على القدورأمدر لم يذف.-ق عليه 
مطلقا » والكن الشعيية البالفة الانتشار لعمل وليم ت وحي ب ودود 
قرااء أكثر من الاقلية المتكلمة باللاتينية » وبلا شك ان الطلب ١اكبير‏ 
على قصص الحروب الصليبية باالغة الدا رجة قد بز قدرة الذساخ 
على انتاج ترا.جم مكتوبة مثل تاريخ هرقل » وربما ملئت الثغفرة 
بالاجراء الذي اقترحناه . وهصذا ب الطيع لرس ١‏ كدر مسن 
تخمين : واكنه على كل حال يعطي كراي فائّدة ا١اشك‏ »2 ويفتترض 
أن آرذول ربما كان يعرف أو استطاع بوسيلة ما أن يعرف . عمل 


وليم الصوري . 


ولذنفترض الآن أنه كان يعرف ؛ أن تاريخ وليم الصوري انتهى 
فجأة في عام ١١485‏ :؛ وعليه فإن أرذول قصد بالابتداء بقصته عند 
هذه التقطة , واكنه مثل أغلب مؤرخي |القرون الوسطى كانت لديه ' 
كراهية الدخول اللباشر في مادة موضوعة . فهو كان يريد الا ستمرار 
بهدف اعطاء انطباع المعرفة الابرمجة والسمعة ااثقافية 7 وكان هذا 
من الممكن أن يتحةق فقط بالابتداء بطريق جيد رجوعا »٠‏ لذاك مع أنه 
لم يتبين ما اعتبره كثير من الكتاب المعاصرين على مايبدو معالجة 
شاملة حقا بأن يبدا بآدم ‏ أو على الاقل بدوليووس قيصر » وقد شعر 
بحق أنه من الضروري تحديد اطار تاريخ المماكة اللاتينية » فهل 
استمد من أجل هذا من المصدر الواضح ال 2010171 

كلامزه الذي بفترض أنه نم وذجه الأاص لي ؟ ويعدقد كراي أنه 
فعل , واكنه اضطر للاقرار أنه في بعض الامور , اختافت الفصول 
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-355594- 

المبكرة من الموجز بمقدار كبير عن رواية وليم ٠‏ بما في ذلك كما يقول 
كراي هسألة وفاة ولدم ذفسه! وقد فسر الاختلاف بافتراض 
اعتماد آرذول على ذسخة ناقصة من تاريخ وليم لم يكن فيها الكتاب 
الثالث والءشرين . وأآرذول بالاساس ‏ كما أكد لنا مدق ممع وليم 
في الاجزاء الأكثر تدكيرا ‏ وهذا التأكيد في الواقع مركز على بينة 
ضئيلة جدا » وأي مقارنة صعب ا لاقيام ٠‏ بها . لآن مسا ذكره ولدم في 
ثلاثة وعشرين كتابا غطاه الأوجز في دسعة فصول قصيرة ونصاف 
والخرافات » مع أحداث تاريخية لم تعالج بالمرة من قبل وليم » وما 
يدقى العقارة قليل جداا . وعلاوة على ذلك إنه مع توفر | افرق ا اكبير 
ل.طرقاة تعبير امؤاقين . أن دكون آمرا سهلا كشاف الاس تعارات إن 
وجدت . ومرة أخرى لا بد بين أي روايتين عن الأحداث ذفسها مسن 
وحود بعض | لتماثل | لقليل | لذي ينجم دكل بساطة بحكم الضر ورة 
عن موضوعهما المتشابه » وليس بين وليم وبين الفصول الافتتاحية 
الموجز ٠‏ هناك كثير من التباين الصارخ ,. ولوست هناك سمة 
واحدة ,2 كخطأ مشترك ؛ يمكن أن دوحي > دع عذك آن ذقيم علاقة 

ميا شرة ٠‏ مثل تلك التي ادعى كراي أنه شعر يها وأاحس . 


هل ذو صحيعح بأي حال أن رواية اللوجز اصبحت مفصلة في عام 
8 ؟ إنه بالطبع من الصعب تطوير أي طريقة دقيقة للحكم على 
التفصيل أو الذقص فيها » واكن كم رشد غير مص قول واكنه 
جاهن + ويدكن أن ناهد عند الصدفحات في طبعة مانن لاقدري التني 
استفرقتها كل سنة . وبتعابير عامة يمكن أن ذقول أنه حتى 1١١4٠‏ 
كان التوزيع عشواسشًا تماما , فلم دكن هناك اتجاه ثايبت مدس وس 
سدوى ذلك الذي كان عدوا راجر ا اسديعيدات منااقرن الثاني 
عش .2 حزت أن الحكاية بنت وشكل لم 0 5-5 
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2 :1186 616 :1180 
9 :1157 1 :1181 
3 :1188 “10 :1182 
ثلا :1189 74 :1183 

1184: 3 1190: 1 
1185: 3 


وهنا مرة أخرى لادوجد تحدول محدد ؛ في اتجاه ابت 
واحد . يمكن ادراكه بالمرة » والشيء الوحيد الذي ظهر هو العامل 
الذى يعن توقعه ...قي مسدوقية فحنا زيخية كتف امل على الأ هيدل 
ظاهريا . مع ضياع بيت الماقدس والص ليب ال مقدس ٠‏ وهناك في 
الواقع الحاح كبير جدا » واكثه متفاوت حول السنة المصيرية 
417 , وبالذسدية الذقطةحيث ينتهي تاريخ وليم ٠»‏ لا يمكن المسرء 
بالتأ كيد | لقيام حتى بتخمين حولها من اابينة التي في الجدول 
اعلاه . ومع انعدام هذه الدعامة فإن نظرية ٠‏ التنييل » المقترحة من 
قبل: كراي بالكال يمكن أن تق صمامدة.. 


وهذه النظرية هشة من ذواح اخرى أيضا : فلا قاريء حتى مسن 
لذوع غير المبالي يمكن أن يذفف في أن يصدم باافروق الوا سعة في 
الأساوب والمدول ندو عمليهما » أي ما يفصل وليم عن الذي ندعوه 
خلدفته » ذفي وليم لدينا رجل ذو مواهب طبيعية عظيمة , تطورت 
الى حدها الأقصى بالتعليم الرائع الذي تلقاه . كما يخبرنا هو 
ذفسه , على أآيدي رجال مثل غيليرت دي لاب وريه وم وريس دي 
سولي ومينيروس الذي كان هو ذفسه تاميذ أ بيلا رد :وقد أ ردف وليم 
هذا التعليم بذافية واسعة من القراءة , إضافة الى أنه جاء الى 
عملة يادساسن درا سي : تدقيق من أجل الدقدقة وحياد ٠‏ وإحساس 
بسؤرلية المؤرخ تجاه قرائه » مما ا سهم بقدر كبير في منح ص فة 
الددرمومة لتاريخه : ولم يكن تنجاحه عفويا فقد تل وقم دوام 
عمله , فكتب للذرية بوضدوح : « تحن لا يهمنا كثيرا ما سيكئون 
انتقاد الأجيال المقبلة لنا . كما لن نهتم ايضا الحكم الذي سيصدر 
عل اساويةا 4ه ١‏ 


- 150 - 


1/1 
ولن يدهش إذا عرف ان قراءته ما زالت مس تمرة طيلة ثمانية 
قرون بعد وفاته , وبالذسبة لواف اللوجز من جانب آخر . يبدو أن 
الذاود الادبي لم يكن بعيدا عن فكره . ومن الواضح أن العمل 
وسيلة لغاية . أاعني ذشر المعلومات ومسن الواضح آنه لم يكن لدى 
المؤاف وعي بذاته ككاتب بالمرة . 


وهذا' تعارض ميا شر مع وليم 0 الذي ذكر نؤسه بتوا ضع أاسدقفي 
كاف . عند كل الذقاط ذات العلاقة . وكثيرا ما حلل احساسه 
الخاص لنا بطريقة تفرينا بأن نرى فيه نذيرا متبصرا يتطلع الى 
الأمام . 

م 


والآن لا يتوقع المرء بالضر ورة مولفا قصده تكميل عمل رجل آخر 
كي يقلد محاكاة !سلوب ذاك الرجل بشكل مطاق , ولكن المرء يتوقع 
أن يكون اختيار المادة دقدقا ومناسيا , لتفادي التمييزااقوي بين 
ااشطرين , للادعاء على الأقل بالتمائل . وباختصار يتوقع المرء 
محاولة صغفيرة المعارضة . والموجز لايفعل شيئًا من ذاك:» وفي 
الحدقيقة إن الموْاف ام يذكر حتى تاريخ وليم عندما تل كام عن 
وليم ٠‏ وإذا كانت ا سألة مسألة تفاخر المؤاف فإنه لغسريب بش كل 
خاص انه لم يفعل ٠‏ فمؤلفأموجز يعجب دوليم اكن هذا الاعجاب 
العفوي من الصعب الدكم على مقداره أو على مقدار الح كمة فيه : 
والسياق الذي ذكر فيه وليم هو سياق الظروف الفاهمضة لانتخاب 
هرقل بطريركا لبيت المقدس في ٠ ١1١‏ وجهد كي يوضح ليس فقطل 
تفوق وليم الاخلا قي الذي لا يذكر على هذا الأاسةقفاافاسق. بل 
أيضا كان هو ذؤسه في جانب الدق في هذا الأمدر 2 ووص فقه أوليم 
مؤيد بلا تحدفظ » واكنه غير مبالغ فيه كثيرا بشكل بجعل منه ذفاقا 
واضحا : 


بتاع لوقناطع طل صة ذكم نأ اع روعصصيرة[1تن © صم ج 1ه عاق عل وعسودع اع طءة زر 
)٠١(‏ .قطقة دمع ة رتدط عل عععك عداملاعم مكسعتتاوع02) جع جره 1ل00دز عط اء 
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ولا بد أن هذه كانت ١‏ الحظة المناسبة لاضافة أن ولدم كان م واف 
التاريخ . فإذا كان هو نموذج مؤاف الموجز والهامة فمسن الصعب 
تصديق أنه ام يكن ليضوف ملاحظة الى هذا الواقع هنا , ودؤدي 
صمته حتى بالمرء الى التساؤل فيما إذا كان في الدقرقة قد عرف 
تاريخ وليم بالمرة » وبالتاكيد واضح أنه لم يكن حاضيرا في ذهنة . 


وكل حجج كراي من أجل تسمية آرذول مذيلا لتاريخ وليم » تقوم 
بالطبع على افتراض أن موجز 9؟>؟١‏ كما هو قائّم . هو تاريخ 
أرذول وكما رأينا:'')إن قضية تصديق أن اموجز نفسه قد كتب كذيل 
التاريخ , هزيلة الغاية , اكن هل هناك امكانية للاعتقاد بأنه ليس 
ال موجز دل مصدره « *" » هو الذي كتب نيلا شروعا من سنة 1١١426‏ 
عتدما « أرسلت ماكة طراداس » وقد ا ستعمل هكذا من قول مصذفي 
الهرقليات... ولكنة تقرف عدون مخدافة من قبل مضتف ميجر ؟افار 
كان الأ من كذلك » الذوجب تميون انقطاع :واشدع ف تدقيم ال وجدن عتد 
الذقطة التي افترض أن المصذف قد ادم فيها مدخله الخاص ٠‏ وبدآا 
بعملية ذسخ << . مختصرا إياه في هذه العملية » ودكلمات أخدرى لا 
بد من وجود بعض الفروق التي يمكن ملاحظتها بين ا لفصول التسع 
والنصف الأولى من الموجز ء التي يفترض أنها من عمل اللصذف 
الخاص » واادقية من جملة « وأرسدلت ملاكة طراداس : وما يعدها 
استمدت مثل الجزء المماثل في تاريخ هرقل ؛ من التساريخ الاصلي 
لأرذول أي « ذ< ». 


وفي الحقرقة إنه عند النظرة الاولى نرى أن ا|افصول المبكرة من 
الموجز تعطي الانطباع بكونها مركبة بصورة مختافة ذوعا ما عن 
بقيته وعن النيول بالذات . في حين أن النيول وال موجز بعد ١١865‏ 
هي تقريبا حكاية تاريخية صريحة ؛ والفصول التسع الأاولى مسن 
اللوجز مختلطة جدا في محتواها : على الاقل عند القراءة الأولى : 
حيث تعطي القارىء انطياعا يعدم التنظليم وعدم الوحدة ٠‏ واكأشسسف 
إذا ما كانت كيانا مستقلا بذاتها . أو إذا كان لها بعض الروايط 
بدقية اللوجز وبالندول ؛ من الضر وري بناء عليه أن ذفحص بدقة أكبر 
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77 
مم تدكون بالضيط ذلك اافصول المبكرة 2 وإذا أمكن 2 ماهي مصادر 
المادة ؟ 


ودقع محدّويات هذه الفصول اللدكرة مسن الاوجز في أريع زمر 
عريضة : مقتطفات تورائية 0 وأاوصاف جقرا فية 2 ومادة أسطورية 
ودقليدية » وتاريخ حدقوقي : 


وتختاف المادة التوراتية كثيرا جدا في الاتساع والتفصيل 
ولاتتعدى بعض الأمثلة اكشر مسن إشارات عابرة إلى قصص 
توراتية . كثيرا ماكانت حوادث'مرتبطة بمكان ما في الارض المقدسة 
قام الم واف بوصفها , ولكن أخرى كانت طويلة وربما قسريبة مسن 
الكتاب المقدس ؛ كلا العهدين القديم والجديد. وعرف لكاتب 
بأي إشارة نصية إلى أي رسالة إنجيلية ( )٠١(‏ وعرف من كتاب 
العهد القددم واسقاره : الخروج ؛ والعدد ؛ ويوشع 2 ويهوديت 
وااكتابين ااثااث والرابع من الماوك ان 


ومقتطفات العهد الجديد ذاات معالجة دقرقة جدا با افرذسية عن 
الترجمة اللاتينية ااكتاب ال مقدس ,» مع بعض الاضا فات » عادة 
كوا بتاريقة دقعمة بالحيرية وقضد الفهد القنديم على اي 
حال » في الدقدقة مستمدة من مصدرين : العهدااقديم وأعمال 
فلا فروس دوسيفوس ‏ واستمد الصنف كثيرا . من العصور 
القديمة » ومرة واحدة من الحرب اليهودية عند يوسدفروس . وه كذا 
على سبيل امثال قصة ايناء | سرائّيل النين عبروا البحر الأحمر » 
وهي بوضدوح قائمة على الروايةالواردة 3 سفر الخروج' وليس 
على داك التي أعطاها دوسيقدوس )١1(‏ بيذما قصة اليتسع اسد 
المياه (6'95) »م ممكنة الدشيبيه بفاتحته 8 وغير م ودودة بسااكتاب 
الثاني من أسفارالماوك الأريعة وهي تكيدف للكتاب الرا بع الفصل 8 
قسم " من الحرب اليهودية . 
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لكل 
والحالة الهامة بوشكل خاص هي حالة ابراهرم من قصة وجدت في 
الفصل م١‏ / ١‏ من سفر الدتكوين :م وتجلى له الرب في دلوط ممدرا 
وهو جالألس بياب الكباء عند ااحتداد التهار» وتتدول هذه في اموجن 


إلى 


*, 7م143 طامم 2 2903 تبان عتتطعة سنا قناووع 0 اأزمع5 ع5 متقطدعطم» 


وهكذا أضاف ماس لاتري كلمات على أنها ضير ورية المعنى , 
وجعل الجملة ترجمة ص حيحة لافصل8١‏ | ١‏ مسن سقر 
التكوين )١(‏ وفي الواقسع إن ادينا هنا ترجمة , لاذواع من 
دوسيفيوس مره أخرى ( العصور القديمة ٠١1-١١1-؟):‏ 
« إلى جانب بلوط ممرا عند باب خبائه ' )٠١‏ وتذقيح ماس 
لاتري تذقيح فائض . وقد حصل الصنف على أ شياء خاطئة ديشكل 
طفيف جدا » فقد اعتقد بالتاكيد أن ممرا هوا سم الشجرة . وابتعاده 
البالغ الصخب عن النص ورد أيضا في هذه الققرة , كان له هدف 
واضح . ذلك أن نص الترجمة اللاتينية ااكتاب ال مقدس عند هذه 
الذقطة غريب قواعديا : 


سقر التكدوين : م١‏ | 1١‏ وتجلى له الرب في دلوط ممدرا وهو 
جااس يباب الخباء عند احتداد النهار . 

سقر التكوين : 4ا1ر(؟ ‏ قرفع طرفه ونظر فإذا ثلاثة رجال 
وقوف أمامه , فلما رآهم بادر لاقائهم من باب الخباء وسجد إلى 
الأرض . 
عيذك قلا تجز عن عيدك . 

وهذه فرصة يجب عدم تذويتها لتفسير ذمط العهد القديم من 
الثااوث المقدس ٠‏ وآفاد منه المصتف استفادة كاملة : 


ص .متيامه'! زو تنا عل وع3رم عغصاء 1 عبان أ أيه“ 
.11 :20118 مه ملل أ اللا مع ملآ .ثلا ختمر مع'و غوق لدو ممسسوح:"[ 
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751/6 ل 


.7615502 هنا اع 10101 أ للا ضع اللمادة قطنا ([ اع متا دع امعتماوع 
)١8(‏ . . أدط عبعلة أمقعنة طجعط الأنن قزمم 1111 


ولي أمثلة أخرى لادّوجد التفاصيل التي أعطاها مؤاف ام وجنز في 
العهد القديم ولافي يوسيفيوس . ولم تدسن القصة دائما , وفي 
الدقيقة إنها تبدو احيانا غير قادرة على التفسير إلا كتفصيل 
لامدسوغ له ؛ ورواية الموجز حول حصار | اسامرة في زمن اليشع على 
سبيل المثال هي أداء دقوق الرواية في أسفار الملوك الرابع : 7 , مع 
تفصيل واحد مضاف غير موجود في النخنص الاصدلي بالمرة . 


لانو قصقامل رد كنثء نأ نط صو[ لاعت بكاع أموددل ناك لدت ل نال 

عل عزممء مككلما مد اع ركدكك ؤع5 وتاكهوع 0 عم اأقطأممهطا أء قاذ قامعساوع 
عل تق قلمقمدعع معلا م امسعلاءع وى كنا ناتزهم قتصطده عدان 101 رت ستاك 
داهم عاعطجرزمعم عل بعونراظ امفوعو معوعق 30 امي عمطلاو مين تبائعيلت 

ل نالع لاك المخوء اج عنان فلن نامير رعدتامه تطتد ععملط نودم الج اط .ويوء و ستسصر 
(5١).كضةا‏ ترمع أأتعاعا أى رله200 ععقط اع ماعط اناعد 


لتاقم تعملاة بأقطمة5 تل ,عدتاظ انمد 
وهذا بحد ذاته غير محدمل » وهو على الأاقل لايت واعءم مسسيع دقية 
ولايمكن أن ينظر إليه كس وء ترجمة للاصل ؛ ولايمكن أن يرى 
تفسيرا خاطئًا للأصل ؛ وهذا في الواقع تفسيرا آخر أشد غرابة . 
مذ تتدعلءة عبطصوكظ عالقخدمء هد ونامتصه82 بع اتتحدموق ‏ :(1 :18 فلوعمع6) 
أعتك عرمجدع] موص صا تددو الناعةصععءط3غ ملغوه 
عاب وعم كك أصبحع نامممصة روملناعه أعوقهنة61 عنلو سنا :(2 :18 مأمعص 6) 
أ تناعناء 71015561 مدلاء 0105 بطكناك عجزهام 5ع 1 ماد 


ص أعوءه20 نه ,تلعقصععطة1 ولاأوه عل انرمع متناو كناء 02 
ملح عا 


©2 رقتئط كلأناعه ذل منما قتع تصعحصط أو رعمتصصطط العلل أظ ‏ :(3 :18 ماأمعمء6) 
ممنانا طنا ع5 قمع قصقطا 


هل من الممكن أن يكون المصذف قد أخطأ قراءة يوشع 5 : ١‏ 


8 0 ,513826 7216© 01210152“ 35 ,12 لمتامر عنالواة أله ذكتلوء لمرعائلة 
17 عنان 2 21 وكبلدك ' 


حيث أن مفرداته في الترجمة لها حدودها دسيما تأكد ذاك في أماكن 
أخرى 0 فيعدما أخبير حمار دلعام : بلعام أن الملاك يسد ممرهما 0 
قام بالفعل بالعودة . وهذا شيء ام يرد حدوثه لافي العهد | اقديم ولا 
عند بوسيفيوس ٠0(‏ ؛ والمخرج هنا هوان ال مصذف ريبما | قدم على 
إضافة هذه التفاصيل من عنده معتمدا على ذا كرته ومسآمدا منها 
مها كان قم قراء في وصداف.مالمدينة لها فيا بنائها مال عدينة نربونة : 
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م 
ركه 1ت1ه بالاع<. معضموغع1 ولع اط لث 


راقع وتام 15 عصسمطى ]7 عع ده منقكمه8 
(١51).أمقصطيزة‏ ملك ملعك مها عطوعم قل 


ويمدر ف النظر عن يوسيفيوس والتوراة » هناك عدد من الأاقوال 
ترجع إلى دقاليد مصدقة كثيرا » على سييل امثال تعريف س بسطية 
بأنها مكان دفن بوحنا المعمدان . ويهوشافاط على أنه مكان دفسن 
سيدتنا واشياء أخرى كثيرة من مثل هذه التعاريف التعاقة تقليديا 
بأمكنة في فاسطين كمسرح لهذا الحدث أوذاك , وفي الدقيقة إن 
معظم المادة التوراتية ممزوجة مع الاوصاف الطبوغرا فية لفاسطين , 
وهكذا فإن ذكر أريها يستدعي ذكر مكف اقصة دمو شع وبشكل أيضا 
استطرادا مضدكا حول عادات افاعي معينة أكد المؤاف أنها تعيش 
في تلك المنطقة (”5") ويبدو أن تحديد الموقع كان من اختراعه هو ,2 
ولكن المعلومات عن الافاعي اس تمدها مسن كتاب و أصول 
الكلمات » لايزيدور الاشبدلي (6) وأعطي الموقع ذفسبه لهنه 
الأفاعي في كتاب جاك دي فيتري « الكتاب الشرفي » !؛") ولكن هذا 
لايمكن ان يكون مضدر ادوج , مانهنا تاوكين جاتنا الإشالة الخني 
ذوةقشت مطولا ٠.والتى‏ تتغاو نتازيخ اوجن ١‏ لذي يعطئ معاوضات 
غير موجودة لدى جاك دي فيتري ٠»‏ فهو يقول عن الناشر ( الصل 
الملصري ) وهو آفعى صغيرة سامة إنه رستخدم لصنم الترياق ؛ في 
حين أن اللوجز به أيضا قطعة أخرى من المعلومات التي يعطيها 
ايزودور . هي أنه يتجنب الأسر بتصسب أذنية » والأخيرة قصة 
شائعة جدا » أصلها في المزامير : لاه / 5 5 ولاتوجد فققط عند 
ايزودور والموجز , بل أيضا مثلا في المؤْ1اف الرمزي عن الحدوانات 
افيليب دي ثاؤون الذي حصل عليها من ايزيودور » الذي ا س تفل 
ثماها إمكائياثه ١‏ لرهؤية": 2*5 .وبالدسية لصدف الوجز يبدو مؤكنا 
من النصوص ؛ أنه لايمكن أن يكون قد حصل عليها من أي مكان إلا 
من عند ايزودور » وان موقع الافاعي في أحواز أريحا » هي فكرته 
هو , ويحتمل أنها في الدقرقة مقلدة من قبل جاك دي فيتري . كما 
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لالد 
سوف نرى عتدما يصيبح تاريخ تألرف هذا الجزء من اموجز . أاكثئر 


والأوصاف الطدوغرا فية ذاتها كانت موضوعا اكثير من اليحث , 
الذي تأوج في الطبعة التي حققها مرشلان ورايذود مع مقدمة راينت 
(1") ء ووستنتج راينت آن وصف الجليل هو العمل الأصملي لأرذول 
ذفسه ؛ في حين أن وصف بيت امقدس هو توسم في النص الأاقدم 
الذي احتفظ التاريخ بجزء منه في تذقيح مختاف . 


ويجب أن دوّخذ في الحسبان بالطبع أنه عندما كتب راينت هذا , 
في 18487 , اعتقد بأن الموجز بحد ذاته كما حققه ماس لاتري قبل 
ذاك بإحدى عشرة سئة هو تاريخ أرذول وعليه يكون من المناسسب 
ان تدقع اطزومكةق هده الفصل الضالف , بوالقول ينان وصاف. 
الجليل كما هو في ال موجن . ليس له مصدر مكتوب باق ء ولايمكن 
لمصدر مفقود أن يذمن ؛ اكن مصدرا مكتوبا مفقودا يمكن تخمينه في 
حالة وصف بيت امقدس ؛ بمقارنة الرواية الموجودة في الموجز بتاك 
االوجودة في التاريخ » ودكلمات اخرى يمكننا أن نعدل ذدسبة راينت 
لوصف الجليل إلى أرذول بالقول بأنه عمل المجهول الذي كتب هذا 
الجزء من ا موجز ؛ ومن المناسب أن يضاف هنا أن الشخص ذفسه 
هو الذي صنع ايضا المقتطفات التوراتية والمقتطفات المأخونة مسن 
دوسدفووس وايزودور ؛ لأآنها يص ورة لامفر منها تتخال وصاف 
الجليل » وكثيرا مايكون ذلك إلى حد أن الحدث المروي من التوراة أو 
من بوسدفروس : هو المءاومات |اوحيدة المعطاة حول ااكان موضوع 
الوصصف ؛ ولادمكن أن دكون هناك تساؤّل عن ودود سااف لوصداف 
طبوغرافي موسع مأخوذ من ااكتاب المقدس والتقاليد , لأن مثل هذا 
النص لم يكن له أن يقف بذاته » وفي الدقوقة إنه لصعب وج وده 
بالرة ‏ عن النظن عن الرسوم ااشارحة المي تسكون متهاقي 
الواقع في ةسام كبيرة 


واأشيء دفسة 2 غير صحيح بالضر ورة بالذنسية للاجزاء التاريخية 


| 


ا 
الدقيقة لهذه الفصول المبكرة . مع انها متداخلة كثيرا مع الاذواع 
الاخرى من المادة التي وصفناها توا » ومن الممكن ا ستخلاصها وان 
وشكل منها حكاية مستقلة , مع ان هذا سيكون هزيلا جدا . ومع أن 
فصلها هكذا عن النص المحيط بها سينطوي على فعل عنيف جدا 
بالموجز كما هو قائم , والفصل الذي لايمكن تحقيقه هو بين هذا 
الجزء من الحدكاية التاريخية والقسدم الذي يتمركز على حطين 
وسقوط بيت الدقدس , هو العمل الفني التاريخي ؛ الذي يحدقدق 
القصد المحدد المؤاف , ليخبر قراءه كيف سقط الصليب المقدس 
وبيت المقدس في بيت المسامين . وكدكاية تاريخية هو متجاذس 
بشكل ملحوظ لان التفاصيل التي يعطيها تختلف بقدر كبير فهي 
تتكون في البداية في مجرد الماعات , ولكنها تصبح بشكل ثابت اكثر 
تفصيلا حتى اوادّل الثمانينات من القرن الثاني عشر عندما يمكن ان 
يقال انها تذوض في الاحداث المركزية التي تتعامل معها , لتصبح 
تاريخيا صحيحا اكثر منه موجز ظهر انه اصليا . على الاقل 
لايمكن تعقب اي مصدر له وانه ليس كما اكد كراي ملخص تاريخ 
وليم ٠‏ فان اجزاء كبيرة منه هي بالطبع روايات موجزة لحقيقة يمكن 
ان تكون مأخوذة من وليم ( على سبيل المثال ؛ زواج عموري وماري 
كومينا ) !©') وكثير مما لادوجد بالمرة في وليم ( مشل ٠‏ تساريح 
حياة جيراردي رد فورت واعماله) (4*) وغطى بعضها الساحة 
ذفسها واعطى رواية مختلفة تماما ع, رواية وليم . 


وهكذا على سبيل المثال ان روايته كل منهما المتعاقة بتأ سيوس 
طادّقة فرسان المعيد لادشيه يعضها بعضا في ادئى حد (8؟) 
ويحدمل ٠»‏ مع عدم القدرة على البرهنة ان عمل وليم امفقود 0 تاريخ 
اعمال امراء اشرق » قد قدم المادة للفصول المبكرة عن حياة صلاح 
الدين وصعوده الشهرة واكن تاريخ وليم ليس ا اصدر لبقية التاريخ. 


وفي حالة عدم وجود اي عمل يمكن تعريقه على انه مصدره .»يجب 
ان دفترضسن أته عمل اصدلي مسسدوق باستعارات ليمكن تحديد 
هويتها » من اماكن اخسرى . اعني من ايزودور ٠‏ ويوسيفوس , 
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51 
والتوراة 2 والوص اف مجه ول المؤاف أبيت المقدس 2 الذي رساخ 
راينت 5ونه مأخوذا من عمل أدكر ومكيف جزئيا دا 


وليس ممكنا ان'يتحرى في هذا الجزء من ال موجز أي اذقطاع في 
المادة او الطريقة مثل ما كتشفنا في النصوص في 21١١97‏ وبصرف 
النظر عن التغير في المشهد , مثلا من بيت المقدس الى بيؤنطة أو 
القافرة دسبما كان يتطلب الموضوع ٠‏ فان الترتيب الزمني متتابع 
بدون اذقطاع . خلافا الترتيب الزمني للاجزاء التالية من ال موجز او 
فق الفدول 2 لذاكةا ناية سوع كتس درك ويحدوعا وقيوفا فيا ماوت 
مكدوش وين مكلم .تدرا شاد كك فين كد رد لمن ل وكا 
التأليرف اكثر من ان يكون تذقيحا فنيا متعمدا , يس مح بتغيير في 
الوضوع واسكدفاءات التدعاية [السيفيهة سق مكذلق ا لعناعين 
الاخرى . التي سيق تحليلها .ويعطي التاريخ انطياعا ب وحدة 
الرواية حيث تبدو كلها كقطعة واحدة مع الآسم الذي يذكر ارذول 
بالاسم : .وكلها تتحرك في اتجاه ثلك الاحداث التبي كان اضرا 
فنها.؟: متطلعية :ليها ومودكين اانا تست الفا بمعة تتام عندسن) 
ترد » وكون هذهاهي في لواقم الحالة افر يذكن :بيائة وه وام بال 
الغرابة عند مقارنة الموجز مرة اخرى بالذيول ؛ ان مع انهم ظاهريا 
لايعالجون هذه اافترة . قبل ١١44‏ ءسوى من خلال ترجمة ولدم 
لدى ذكره بعض الروايات المتداخلة في حكاية الاحداث التالية , هناك 
ايضا ثلاثة اقسام في تاك الفصول الافتتاحية من الموجن . 


وهذه الا ةسام اثلاث كلها مرتية زمنيا في الملوجز ؛ ولكنها في 
النيول تعمل كقواطع التساسل التاريخي ٠‏ وفي كل حالة اختسار 
مصذفوا النيول فقرات تتعامل مع الاحداث التي كاتت ضر ورية افهم 
واضح للاجزاء التالية في التاريخ » وهي معالجة بص ورة غير وافية 
او ام تعالج بالمرة من قبل وليم الصوري » وهكذا فان تاريح « رُواجٍ 
سيدة البترون والمأحاولة النههضة التي قام بها خيران ذي رد فدوزت 
ونككؤتد كونك ظر اراسي 8 _.ر. بالشميطن ذوفن | امننب تس الذكن 
هزه |اقضة علي انها كانت عاملا سدهما في ضماغ المماكة » وقد 


- 59 


1 1 
اعطي من قدِل مصنذف اللموجز ايضا لدي ومذل هذا انتخاب هرقل 
بطريركا أبيت المقدس 0 وحياته الماجنة 4 ووصف ياسل دي ردفيتي 
«البطريرك ("( مدذبست قِ 2 أب » ولا ك » وفي 0 غْ 3 » هسذهة المرة 
أيضا اليد لدييان مهدر خلال الحركات العسكرية في حطين 2 
قاطعا العمل يصورة غدرموائمة ويرشكل بالغ الارياك واكته يخدم 
الماسيحيون ' 

دك مفونعك 11 5ها اصمط“ ناذه[ مصدل عصان عط توطكد أن مسمشهم 

زعطقع ]0296 222101215 نامك ع1 12 2 عأ« متدووك كته حتاقطط اأمصعرم 

2001014 3بو0جدمت عد «ممولء 5 عننوهل1 ذأعين دعل دعطععم وع1 رود 


60 011 1 دن 21ج نات ل ل خدرعزه 1 [طقط أنان قتائعء 2 امع صدع عوك 
4" بالعتمنهده مطععم ع1 تبان متلدعه عل عصضع1 وو متماعم أء عتسرة عل 


والقطعة ١اثااثة‏ من المادة امقحمة بهذه الطرديقة هي قسدم مسن 
التاريخ البيزنطي ' الذي لم يغطه ولدم دقدر كاف , والذي وضع على 
ندو موادّم في الحل المناسب لدى الحديث عن دفاع 5ونراد دي 
موندتفرات عن صور » ومرة اخرى من الضر وري اعطاء القارىء هذه 
الذافية اذا كان له ان يفهم بشكل صحيح الحالة التي كانت علها 
السياسة االبيزنطية في ايام اقامة كونراد الجبرية في الس طنطينية 
وهريه 2 وحقيقة انه بتاء عليه وصل الى فاسطين متأآخرا جددا » 
عندما كانت المماكة دكليتها تقرديا قد أص بحت في بد صلاح الدين ,2 
والملاك غي لوزتغنان ! سير لدى امسامين . لان جزءا من هذا الؤسام 
« غ.ح »اعطت الحكاية ذفسها كما هي موجودة في دقطة ا بكر » في 
الموجن » في حين ان الندول الاخرى اعطت رواية ١5م‏ ل الا انها 
لوست باي طريقة رواية متناقضة في كل اجزائها ,د , 


ولاتتركنا هذه الإقتطفات بالدمرة في شدك حول حض ور «لا» على 
الاقل في دبعض الحكاية التاريخية لما قدل سنة . اللموجودة في 
اموجن . ولم دتسدمد التندول هذه الاسام مباشرة مسن اموجن 
واقدمتها في حكاية مصدرها امشترك , لان لها دادما تقريبا رواية 
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ا كمل مما لدى الموجز ذفسه . ونصيا دمكن [أمرء فقط أن دقسر هذه 
الاقسام في ال موجز والندول على انها تكيفات مختافة لمصدر مشترك »2 
بين فيها كل نص معالجته المميزة الخاصة المصدر : اموجز 
بلخص ؛ وه« د » يحدفظ كما في رواية وصول كونراد الى مشارف 
عكا 10٠2‏ 2 وتفسير موضوع الجرس الذي كان يتوقع سماعه ,2 
وهكذا دواليك . وباختصار , ان هذه الاقسام ااثلاث على الاقل لايد 
انها كانت في » وإنه لمن المعةقول تخمين ان بعض ااباقي على الاقل 
من أمَاية التاريشية الموحودة ق1|اقصدول الافتتاحية الندوهز فيد 
استمد ايضا من ١‏ من قوِل مصذف اللموجز . وف الواقع طاما ان 
الدكاية تشكل كلا متجاذسا دشكل ملدوظ في قسمه , كما لاحظنا 
من قدل ٠‏ ودؤدي بشكل مياشر الى دآاخل الؤسم الذي يس دمى فيه 
ارذول دون اي اذقطاع ملح وظ او تغيير في التذقيح . من المعقول 
تأكيد انه ليس هذه المقت_طفات الثلاث فقسط . بسل كل الرواية 

التاريخية التي تنتهي اليها اتت من تاريخ ارذول . 


وماذا بشأن المادة الأخرى في الفص .ول التسع الأولى 0 أي 
الأوصاف الجغرا قية والماستخلصات التدوراتية » والذقول بتصر ف من 
بوسوفوس وايزودور ؟ وطالما أنه يمكن فصلها وشكل ملم وس عن 
الحكاية التاريخية الأصلية ٠‏ لا دمكن بالضر ورة افتراض أنها هي 
أيضا أتت من ا فقدا ستطاع مصذف الموجز دوشكل جيد | قحامها في 
التاريح ردما بقصد اخراج رواية اكثكر تذوعا ٠‏ مضسيع اغراء 
أوسع , واقد باتت حقيقة | قتطاعه لمصدره الى درجة كبيرة غالبا ما 
أضعفت الأهمية التاريخية لعمله بشكل كبر » واضسحة بدرجة 
كافية . حتى أن ااقيمة المءلوماتية الصر فة اعمله لم تأخذ عنده 
أواوية على جاذبيته لجمهور عريض » مثلما لدى المهتم في أيامنا 
بالتأريخ للحروب الصليبية » وفي حين أن التاريخ الصحيح ينتمي 
لأرذول ؛ فإن أاباقي دمكن أن ينتمي الى مصذف الموجز . 


يجد أن حدكاية الندول الصحيحة كانت تاريخية صر فة ٠‏ وهذه لبدست 
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الحالة . وإن المادة غير التاريخية في الفصول الدسحة الأاولى من 
الموجدز موجودة فقط بالطبع في ذلك النص ٠‏ ولكن كل القصص 
الدوراتية التي جاءت في اموجن بعد جملة م وأرسلت ملكة طراباس » 
وهي دركة سسدلوان 2» وصوم اليشع ٠‏ ويناء سليمان للأمكنة المردفعة 
وقصة دلعام موجودة ف الندول الصحيحة أيضا "4 وفيٍ الواقع إن 
الندول أيضا تدوي قصة أخرى من الذوع ذنؤسه. وهي قصة 
جدعون وهو مذكب على جز الصوف (*') ومرة أخرى كما هو في 
حال ما قدل ١١84‏ من الاحداث الموج ودة في كل مسن ا موجسز 
والنيول ٠‏ ليس هناك خلا ف حول | ستعارة مصذفي الهرقليات هزه 
القصص مباشرة من الموجز , لأن الهرقليات لديها مرة اخرى مسن 
روايات دأ سانا » فو « ا لك » اقتباسا أكثردقة 0 وعادة أكمل من 
العهد القديم آو من ديوسيفوس مهما تكن الحالة . مما لدى ال موجز 
ومرة أخرى فإن التفؤسير الوحيد الممكن هوآن الماصدرين دقلا 
واستقادا مستقلين من مصدر مشترك » ومرة أخرى تحن مضطرون 
لا ستنتاح أن الاقتيا سات من يوسدفوس والتوراة الموجودة في كل من 
النوول واموجز كانت موجودة في * » ومرة أخرى يمكننا أن تنخمسن 
أن المادة الأخرى من الذوع ذفسه الموجودة في الفصول الدسعة الأولى 
من الموجز قد استمدها مصذف الموجز من القسم من * الذي اأخذ 
منه مصذف الهرقليات فقط الخلاصات التاريخية الثلاث المذكورة 
اعلاه ,4 . وطالما انه قد سدق لنا ان عرفنا »ا على انه تاريخ ارذول 
الأصدلي ٠‏ يجب الآن أن نأخذ بالا عتيار كيرف توصل أردول لأن يعرف 
الذوزاة يذل هذا الافصيل:: :وأيضا اغمال يوسدووسن وايزودون : 


ولوس بالضر ورة أن يكون قد عرف اللاتينية فغاابا ما توفرت 
شرائح مترجمة الى االغة الدارجة من ايزودور ويوسيفوس في 
مصنفات تلك ١افترة‏ » ولناخذ على سبيل المثال عمل جاك دى فيترى 
وفدليب دي ثاؤون ١‏ اللذان ورد ذكرهما من قبل ولكن طالما أنه ليس 
هناك بينة إيجابية على دكوين مثل هذا النص الذي كان يحوي بدقة 
الذقول التي استخدمها أرذول , فإن هذا الاحتمال يجب أن يبقى 
تخميئا ٠‏ ويجب أن ذفترض حتى يمكن اثبات العكس ؛ أن اكشر 


- 162 - 


م 
التفاسير وضوهأ صحيح ؛ وان استعارات من يووسيفوس وايزودور 
أقتت من أصل لاتيني (:؟! . 


ومن أجل الذقول من الكتاب المقدس ؛ خاصة نص وص العهد 
القديم ؛ تتوفر لدينا اشارات أكثر تحديدا , فكل أسفار العهد القديم 
التي استخدمها ارذول موجودة أيضا في التدرجمة باالغة الدارجة 
المعروفة باسم توراة عكا , واقدم مخطوط لهذا النص هوه ارسنال 
65 », وقد أعل من أجل ١اقديس‏ لويس ويمكن أن تسكون ذ سس 
أقدم من النص ذؤسه , أو على الأقل أجزاء منه كانت متدا ولة جيدا 
قبل هذا التاريح ٠‏ وكانت عكا جفرا فيا داخله وشكل محكم في مجال 
أرذول ٠‏ وطالما أن لدينا نصا باللفة الدارجة يوفر كل الأجدزاء 
الصحيحة من العهد القديم ؛ في المكان الصحيع في نص و الزمن 
الصحيح سيكو ن من الخطا افتدراضضص أن أرذول بالضرورة قد 
استعمل الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس , إلا أنه هذا يترك الذقول 
من العهد الجديد بحاجة الى تفسير » وهذا مرة اخرى نتراجم الى 
التخمين . ويمكن أن تكون جميعا قد جاءت من حياة ا مسيح » وهذه 
شاع وجودها في تراجم التوراة الى اللغات الدارجة . واكن في هذه 
الحالة ل :وجد بينة ايجابية حول توفر مثل هذا النص ؛ كما يوجد في 
حالة ذرراة ا » ويمكن أن نعتبره ممكتنا تماما » وحتسى 
محتملا » إنه لم يكن هناك شيء متوفر , ولكننا لا يمكن أن ذنسسديس 
الاحتمال المعاكس ٠‏ أن أرذول اخذ مباشرة من الترجمة اللاثينية 
الكتاب المقدس ٠‏ وطالما أن الامر يبدو هكذا ان هناك على الاقل 
فرصة جيدة لآن يكون أرذول كان على معرفة باللاتينية » ويجب أن 
نضيف هذه السمة لصورتنا العقلية عنه . ويمكن بالطبع أنه كان 
لديه كاتب يدون ما يملي عليه ء ترجم له النصوص المناسية ٠‏ واكن 
يمكن بالدرجة ذقسها أن يكون قد فعل ذلك بذفسه ٠‏ 


وبناء عليه دوي دبوضوح أن كل عندمر من الفقص ول الا فتتساحية 
التسعة من الموجز غير خاص بهذه الفصول ؛ وكذاك الحال أيضا في 
دقية النص 2 ولي مصدفات الهرقليات أيضا 0 وليس هناك اذقطاع 


- 163 - 


- 75584 - 
ماموس في تصن اللوجز بين الأاجزاء المبكرة والمتآخرة 2 وفي أآسام 
الجزء الميكر الذي يمكن أن ذقارنه بالهرقليات لأن مصذفي الهرةليات 
قد ذقلوا أقسام تتبع الجزء الاباكر مسن مص درهم ا اش _ترك 
“ا » ويمكننا أن تلاحظ أن مصنذف اللوجز قد قام بثئبات يتقطيم 
مصدره 2 وحذف قطعا أحيانا ( مكل قصة جدعون ) ٠»‏ ولكنه لم 
يضف مطاقا شيئًا ماديا . بقدر ما يمكن ان نرى ٠‏ ويجب أن 
دستنئتج أن قسدمما قبل 6م١١‏ من «ا ممثكل مع المحسذوقفات واكن 
بدون إضافات دوساطة ١لفصول‏ الدسعة والنصصف الأولى من اموجز 
كما دققه ماس لاتري ٠‏ حتى أنها بدأت , مث ل اموجز دملخص 
سريع لتاريخ المماكة اللاتينية من تأسيسها الى أواخر ١لقرن‏ ١اثاني‏ 
عشر » وأنها دوت - وكذاك التاريخ الصحيح -الخليط ذفسه من 
المادة المرتبطة وتنصدف المرتبطة مدل بداية ا موجز وب كلمات اخرى 
نجد في الفصول التسعة الاولى من الموجز إخراجا مصغرا الجسزء 
المبكر من تاريخ أردول ٠‏ ومحذويات هذه الفصول إن ام دكن من عمل 
عالم فإنها على الأقل من عمل رجل واسع الاطلا ع . وهذا هوارذول 
الذي وصدقه قدليب دي ذوفار دقوله : 


ع1 غ810 عل عدحددد[للنا0 عماووعم أء ولع صنو1 عمأووعط . . “' 
(١8)ؤجمع210[م‏ كصقتج امعزماقع النامهة أدان رعطتاول 
65 عتتةمدلام 13 عمتطدمه رعاطة أوويلة . ٠‏ .وأ لذي رآه ماس لاتري: 


6 تقطة أنا50 8 نان عطكت[ صن ماعلل 2 ,وعدتوقى دعل دمعللم قط 
(7غ)ع560031 دسملوديه5 1ل 


وتحديد هوية المصادر التي استعملها أرذول قد برهن على أن 
ماس لاتري مرة أخدرى أنه متبصر حقدرقي ٠‏ لأنه وضح لذا أن 
ااكتاب الذي وضدهه أرذول كان عملا أكثر علمية » وا كسار 
أناقة 2. وكل متماسك أكثر مما امكن لاس لاتري ‏ مع البينة التسى 
دوفرت له في زمانه احتمالا أن يعرف وبالتفكير في المناسدبة 
المفجعة في ١١15‏ حينما ترك أرذول متوليا لأمور قيرص فأظهر عدم 
كقاءة عسدكرية بإخفاقة في دذموين قلعةم رب الحدب 0 واوشك أن 
يتسبب في مقتله هو » ومقتل اخوات الماك اللائي كن تحت 
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رعايته ٠‏ مما يجعلنا دستدتدج دشكل جيد آنه كان في الواقع موهوبا 
بالعلم ١‏ كثر دكثير منه بميدان ا اأسدف )ا , وبالتأ كيد إنه بين دؤافي 
يومه ديرن ديرا عته الخاصة . 


وهكذا فإن تاريخ ارئول ؛ كعنصر بين الكثير . يظهسر من بين 
المواد الخام الماصذفة لختاف الت واريخ الفردسية لحم وعة وليم 
الصدوري ٠‏ وبجمع القطع اللختارة من كل جانب ذستطيع في النهاية 
أن نعيد تركيب عمل آرذول »2 وهو عمل مدقف يصورة غير متوقعة في 
مصادره » إلا أنه في تصنيفه متحرر على نحو مارض من قيود 
التقاليد » ويمكئنا أن نذلخص بنيته بإيجاز هكذا : 
البداية حتى ١١882‏ : الفصول ااثمانية الاولى » من اافصل 
التاسع . هن الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري , حتى الكلمات 
"مهدع '0 اسك وعكده ألا ) م ل سا ص ١١5‏ ( ولكن 
مخُطوطظ اقوس اومن 98( 1وراق 2 ظ ب #5اظ ) الذي لم يكن 
معروقا لماس لاتري » يجب أن وستعمل م رجهحا على أصسله 
المخطوط ( بروكسل ١1١47‏ ) وأيضا على المختارات الثلاثة 
المأخونة من«يرا» من قدل مصذف الهرقليات وهي روايات أ كمل مسن 
الاقسام المقابلة في الموجز , التي لابد انها أخذت من مخغطوط 
ليون 85484 


وتشكل هذه الاسام في طبعة الأكاديمية الفصول ١5 1١‏ 
و قو او 594 من الكتاب وى 


١1١59! ١١86 +‏ : من جملة « وأرسلت ماكة طراباس » حتى 
نهاية الكتاب 71 الفصل الخامس من طبعة الأكاديمية . من 
مخطوط لدون مخطوط ااقديس أومر 77 قبل رواية حصار بيت 
المقدس مباشرة (اوراق 9" ومايليها ) يجب أن يضاف عند 
الدقطة دؤسها : والا#ساء السسيى سيق اللستها سين 
المخطوط « د » وأعيد وضعها في ترتيبها الزمني الصحيح ( أي 
++ 4.215" 7 #89 ) يجب حذفها بالطبع . 
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تي ل 

مدلل ايها اذا مذوتهب على ١‏ لراق ةوق إكايه الس رفن 
هذه في اموا ضع الوائمة الأقسام اأواردة في تاريخ بلاد ماوراء 
اليحار والمتهاسسسة بطش ست ل ونيا ص ألا ع الدين هعد ملك 
الذوبة (44) قالبينات الموجودة حول النخص الحساوي لها وحده 
دوحي أنها كانت موجودة في ««إ» واكن هناك بينة أدنى دكثير حولها 
دما كول يقية نين اعادة اليناء ؛ وعلية لأ يجب بالتاعيه ان تحب ين 
دون تحدفظات على الأقل .حتى يعرف المزيد عن تاريخ بلاد ماوراء 
البعان فق المخظوطين الباقيين . 


وما توصلنا اليه هكذا لايدعي بأنه حرقيا التاريخ الذي وضسعه 
أرذول .“لمق ده عماعط 4151 أو حتى «ده وا هو أقرب نصن إلى 
تاريخ أرذول الأ صلي مهما يزال تصسنيفا » وإ عادة اخراح لأردول 
ولوس آأرذول ذفسه » لكن آأين هو ا قترايه من الاصل أ كبر وأين هو 
أقل لايمكننا القول » و الذي يمكننا قوله هو أنه أفض ل اخراح 
متوفر . ومذل هذا إن الموجز ٠‏ في الاقسام التي يمكن مقارنتها 
بالتيول . من الواضح أنها قد اختصرت مصدرها.»ا. بقدر 
كبير 2 ويمكننا أن ذنستخلص بأن الفصول الميكرة الشانة في الموجز 
هي بالقدر ذفسه من التأكيد خلاصة اكثر منها دسخة عن الفص ول 
المقابلة في .« “ا » وهكذا إنها تزودنا بظل ,2 ولوس بص ورة لهذا 
القسم من« »ا» ولكنه مرة أخرى ه وأ فض.ل إخراع : والوحيد في 
الواقع الذي لدينا في الوقت الراهن 2 ودمكننا على الاقل أن نعصدرقف 
أنه مع أنها لوست مشايهة دقيقة إنها لرست تح ريقا مشب وها 
لها » وإعادة بناء أرذول هذه باختصار لها حددوها ولكنها أ فضل 
مايمكن أن تحصل عليه مطلقا . مالم دكتشف مخطوطات جديدة تقدم 
ليس مجرد قراءات مذوعة النصوص الباقية الآن بل فروقا جذرية في 
التألرف . وحتى مع هذه التدفظات اقليلة . بات النص ويبناؤه 
هكذا أخيرا ذا معنى بين الدآشكيلة الكبيرة من نيول تاريخ وليم 
الصوري في آافترة الاولى هذه التي كانت ترى من قبل على أنها 
مرتيطة بطريقة مشوشة وغير محددة » والتي يمكن أن ترى الآن 
على انها تستمد مباشرة أو غير مياشرة من ذدوذج أرذول الأصلي . 
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وما هو أكثر . لدينا أخيرا في إعادة البناء هذه نص دلبي المهمة 
التي أعد الموَاف لها ذفسه ء في الحملة الافتتاحية الموجز .وقد 
أاصبح شيئًا شائها في درا سات ارذول ملاحظة أن ١اكلمسات‏ 
الاستهلالية في الموجز ليست سوى بيانات دقيقة عمسا يحويه 
الكتاب : (ه4) ( والآن سأحدذكم كرفا ستولى المس امون على 
أراضي الق دس والصس ليب الاقسدس وهقس _زموا 
المسيحيين »( مخطوط ز ورقة 4 ظ ) 


ومن المسام به أن عام ١١41/‏ شغل حيزا أ كبر بكثير وكثير مسن 
أي سنة مفردة أخرى 2 (0:) واأكن يدقى مضللا جدا أن ذعلن أن 
هذه الأحداث كم وضوع الم وجز ؛ لأنه حتى في أقصر رواية مسن 
العمل . تاك التي تنتهي في ١١717‏ ماتزال روايتها دشكل قسما 
واحدا فقط بين كثير » وفي الواقع إن مصنف ال وجسز بعيدا عن أن 
يكون لديه سبب جيد لتافوق هذه الا فتتاحية غير الموائمة لاسيما من 
أجل تصنيفه الخاص ؛ ولعلها انزاقت انزلاقا لتدذل فيه وهي بلا 
شك قد ذشلت جاهزة الصنع من مصدره » من عمل كانت حقا موائمة 
له » وكان يتعامل فقط مع الفترة التي تتعلق مباشرة بضياع بيت 
المقدس والصليب المقدس4ء والتي بدات والمملكة اللاتينية على مايبدو 
مدكمة الرسوخ ؛ وانقهت بها وهي خراب ؛ ومن هذا العمل يأتسي 
توجيه الفصول الافتتاحية الم وجز نحو ضسياع الأرض 
المقداسة وضمنها وصف جيرارد دي رد فورت . 

عاك كعم نك مدعت 5[ زم نهم بوك عل أ دل عه عتن عطء رمص“, 

وذكر « للاغنية السياسية ضد ١افرنجة‏ اابلديين كتص وير لانةسام 
المماكة على ذفسهاءه على الرغم من ١‏ ابلديين». ٠‏ 
لدينا ماك من الوا فدين 


فإذا افكت رضنا أن التنظيم الجديد ل « “ا » أعلاه هو تاريخ 
أرذول 8 تذون كل هذه |ااسمات الموجزن والهرقليات معقولة 0 ودكون 
اوضق الكدويات تصن شار ليه 
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وبالقراءة خلال النص الذي ذسبناه الآن لأرذول ظهر التأكيد على 
عادلة ادلين حتى أكثر وضوحا من ذي قبل » وف الواقع بدا التاريخ 
يأحذ مظهر مادشيه مسدوغ أسلوكهم في الفترة م وضدوع البحدث 2 
ويمكن حتى أن يكون قد كتب هكذا بناء على طلب الابلينيين للدفاع 
عنهم ضد المشاعر السيئة والاتهامات الخاصة التي وجهت كثيرا 
ضدهم » وارتبطت بهم أكثر دكثير من الارتياط بالوقت ؛ الذي بكل 
دقة فقدت فيه اأقدس مع الص ليب المقدس فقد كان هناك أولا 
معارضتهم لغسي ٠»‏ وبعض الذين اتفقوا مع أرذول في أن المماكة 
سقطت لاأنها كانت مدقسمة على ذفسها » خاافوه مع ذاك . في القاء 
الوم على زمرة أ كثر منه على الأاخرى ؛ وكان هناك أيضا حقيقة أنه 
جطين. بينها اخذ نهو وكفر هن اليا رونات ا ترى: .فترت :دالين دي 
ابلين وريموند صاحب طرا بلس إما بالحظ أو بالتخطيط ؟ ثم آدار 
بالين يذفسه افا وضات مع صلاح الدين لتسليم بيت ا مقدس : لاذا 
بالحري ‏ لم يصمد آمام ا مسامين حتى النهاية المرة ؟ وكان بالين 
أيضا هو الذي وصضصع بذود معاهدة ١١57‏ بين صلاح الدين وريتشارد 
قلب الأسد , وهي معاهدة لايمكن لأنعد أن يدعوهسا م واتية 
المدسيحيين بل إنها حوت بين بذودها الهدية اأشخصية مسن صلاح 
الدين إلى بالين وهي قلعة الداروم . وباختصار بيذما كانت المماكة 
اللاتينية تتها وى على مسدمع منهم احتفل الادلينيون لأنفسهم دوضع 
مأمون دسييا 0 وأولتك النين خردوا بحظ أقفل كاذوا أكشر مسن 
مستهدين آبيان الأ سياب الأ كثر وضوحا في الاختلا ف » ويمكن أن 
تكون هناك أاسباب أخرى اجدر بااثناء .» ولكنها كانت أقل كثيرا 
جلاء بذاتها . وكانت تحتاج ابيانئها بصورة أوضم » فما الذي حدث 
حقا في /481 1١‏ ؟ هذا بالضيط ماشرع أرذول في ق وله لنا : « كيف 
استدولى المسامون على أراضي القدس والص_ليب ا مقدس وهزموا 
االسيضين +1 وعوض هنة القسنة من وجهة تظار الا تلينيين :كمي 
ضس منيا على ١نآقادات‏ النين رأوا في الادلينيين أنذالا وليس 
أبطالا 2 وهي تل ؤّدي للا بلينيين مااداه قادة الدملة الصلليبية 
الرايعة. 
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ويذبغي أن يلاحظ أخيرا أن تاريخ أرذول هذا يجب أن يعترفا يه 
واحدا بين قلادّل ؛: قلادل جدا من الأعمال الأدبية التي انتجت في بلاد 
ما وراء اليحار اافرنجية وكما بين ردسمان ألم ددسهم يلاد ماوراء 
البحار إجمالا | سهاما كبيرا في ثقافة الغرب ٠‏ وبين الاستثناءات 
تاريخي ولدم الصوري وأرذول 47) » والآن إن عمل أرذول يمكن 
أن دفترض كشيء أاسمى كثيرا من الوجز الذي كان يعزى إليه حتسى 
الآن ٠»‏ ردما بمكن لنا أن نأخذ نظرة أكثر تفاؤلا بصورة طقدفة جدا » 
إلى حجم إسهامه ؛ فهو ذوع من المنتجات | اثاذوية للاهتمام الياقي 
والشامل بالشؤون القاذونية التي كانت تميز الفارس في الدول 
الصلدبية . وأدت إلى تجمع الكدلة الهادّلة من ا اكتايات عن « قوانين 
يلاد ماوراء اليحار 2 التي تعر ف إجمالا يأاسدم م مجموعة |١اقدس‏ «"( 
فإذا كانت مهنة ارذول كجندي أعطته مادة لتاريخه , فقد كانت 
خبرته في المحاكم هي التي أاعطته دون شك وسائل التعبير عته ,» 
وءليه فإن االذقافة الخاصة ببلاد ماوراء البحار بإصرارها على ربط 
هذين الاثنين قد أعطته خافية فريدة لم دكن له أن يجدها في مسكان 
آخر » وتاريخه هو نتاج تلك ااذقافة , التي أاعطته على ١افور‏ بصيرة 
أعظم في طبيعتها وتقديرا اكبر الجدارة الخاصة يهء ومتهاني 

الدقيقة آثار قليلة باقية في ذواح أخرى . 


؟" - الموجز والنيول . /ا91١١  ١١1١‏ 


وبناء عليه تعطينا الفصول المبكرة من الموجز رواية لأذوا ع بداية 
تاريخ أرذول . ويبقى الآن في تحليل الموجز » ت وضيح البنية » 
والمصادر إذا أمكن لبقية الموجز , من عام ١١44‏ حتى نهايته ٠‏ وهتا 
يمكننا مرة اخرى أن نأخذ بشسكل مفيد الموج از والذوول معنا , 
والدقيقة كما سوف نرى ؛ أن بعض روايات الذيول تتعالق بأحكام 
الموجز في هذا القسم ١78١ 1١94‏ حتى أنها وإياه يجب أن 
تعدير بمئابة نص واحد . 


ولكن اذوجز والندول لوست بأي حال ا م وحدا طيلة هذه 
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الفترة . وفي الواقع إن هناك اذقطاعا آخر في التذقيح ,» وتدولا آخر 
في العلا قات بين النصوص بالذسبة ليعضها يعضا وهو ملح وظط 
بالضبط مثل ذلك التدول الذي ١‏ تبتناه في ١١51/‏ 2 وهو يقسم اافترة 
١١7١-4‏ بوضصوح إلى فترتين .وخلافا لفاصل ا95١١‏ على 
أي حال ؛ إنه لم يحدث بدساطة في سياق حكاية تبدت موحدة ومرتية 
زمنيا » وق اإواقع إن قسمي النص قي هنه: الحالة يتداخلان زفنيا , 
وبكلمات أخرى :٠‏ إن الاذقطاع في التذقيح في /ا591١١‏ يمكن أن يلاحظ 
فقط بمقارنة بنية مخدتاف النصوص الواحد بالآخر » ولكن الاذقطاع 
الآخر ظاهر في أي نص مفرد بسيب أن الثرتيب الزمني متتايع كم 
يأخذ فجأة قفزة رجوعا إلى الوراء ثم يبدا مرة أخرى وهكذا يتوفر 
لدينا مبا شرة بعد القسم الذي دقوم على أرذول وينتهي في ١١51/‏ ,2 
الذي انتهدنا الو من تحليل حكايته , معانها تذكر أحداثا في 
القسطنطينية متآخرة حتى ١ ١774‏ وتغطي دشكل أ ساسسي |١افترة‏ 
١!"5١5 1١54‏ , التي تنتهي دوفاة أودوالرابع وانتخاب فريدريك 
الثاني | مبراطورا ٠‏ ثم تيدا الدكاية مرة أخدرى في ١١*65‏ ودس تمر 
مرة اخرى في ترتيب زمني إلى ١7؟١‏ والعلاقات بين النص وص في 
هنين القسمين تختاف كليا ٠‏ وسوف ندرس كلا متها على حدة 
بدوره ٠‏ 


والقسم الأول من الحكاية , الذي يلي مباشرة بعد نهاية أرذول 
ودمتد في مصذف را شيل من لا" /5 إلى +5 / ٠١‏ (44) يبسشسيط 
ذسبيا في تركديه وتغطي النصوص كلها الأاحداث ذفسها : مماكة بيت 
المقدس في عهد عموري ٠‏ والأحداث المعاصرة في الأمبراطوريتين 
البيزنطية والرومانية حتى 48؟؟١‏ و3١؟١‏ كل على حدة والمعارك 
الأخيرة لريتةشارد قلب الا سد ؛ والحملة الصليبية الرايعسة, 
والاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق العام بين النخصوص يحدث عند 
بداية القسم الذي دقحم فيه ٠‏ س ج » و« غ جج» و١«‏ د» كمية 
معينة من المادة حول أرمينية (45) .التي سدق أن أعطيت من قبل 
0 أ رب » في ص ورة أقصر ومختلفة قليلا . يمسا فيه عند 
لا" | ه55" ”2 وتقرييا كل الاحداث المحلية في هنه الفقرات قد 
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سبقت روايتها من قبل « د » (50) في صور أكمل كثيرا . حيث فيها 
هذه الرواية ااثانية مجرد تلخيص واضح تماما وبدقة , وب كلمات 
أخرى إن هذه اللادة كانت في الدقدقة موجودة في ا وحوفظ عليها 
من قبل ١‏ د » فيما يمكن أن وقترض أنه كان مكاتها الأصلي في سم 
ماقدل /ا5١١‏ من تاريخه » واكتها على ماييدو قد اختصرت من قبل 
“ الذي اندقلت منه مع الدقية إلى « أ ب » وأيضا مسع أن ذلك 
كان لدى ذنقطة مختافبسة إلى م ي. وعسسن شم إلى 
«ه سي » و« غ ج » (01) والشيء المهم هو بالطبع أنها وجدت 
بطريقة ما طريقها إلى « د » هو نص الفترة التي تنتهي في /51 ١١‏ 0 
أو غير معتمد على «'ز<”ا » وسيب ذاك واضح بعد ١١51‏ عندما 
يتوقاف « بير » ويأخذه د» مصدرا حجديدا : وذلك الملصدر هو 
دي »الذي كان كل من« س.ج » وه غ.ج » يوس تمدان منه 
باستمرار » ومتيعا هذا المصدر مع الذقص المعتاد في مقدرته على 
تصندف نص حقدقي متماسك ٠‏ يدذدسخ « د » يششكل اعمى هذه 
الاقسام عن ارمينية , غافلا عن حقيقة انها لوست اكثر من رواية 

متدنية لجزء ابكر من نصه . 


وبصرف النظر عن هذا التذوع . هناك فقط فقرتان قصيرتان 
اخريان ‏ حيث ليس هناك اي تباعد بين مختاف النصدوص , وتغطي . 
الاولى الاستيلاء على جدبلة وبيروت ومحاولة اغتيال عدوري كم" 

وهنا يعطي «ا س.ج » و« اج » و« د» والموجز بش كل | ساسي 
الرواية مثل« ١|‏ ب » ولكن يصورة موجزة جدا وترتيب الاحداث 
معكوس ؛ والفقرة الثانية , رواية محاولة ختن تاذكرد ؛ غوتيير 
دي برين .اعادة الاستيلاء على ادوليا (00) .2 وهي حالة صريحصة 
لاختصار قاس من قبل« س.ج » و« اج » و« د » والموجدز للنص 
الذي اعطى في « ١‏ سذ ب 6 اه ومن اجل دقية سم مكاح . كالكل١؟‏ 

فان كل النصوص تغطي الرواية ذفسها , مغطية الحملة الصايبية 
الرايعة والاحداث في الامبراطورية البيزنطية حتى لممضداد ” التي 
وصفت على شكل مقتطفات ٠‏ ورواية اكثر شمولا عن الامبراطورية 
الرومانية المقدسة من عام ١١١4‏ الى ١١١١‏ 2 وهنا بعد وفاة 
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رن رك 
اودوالرابع وانتهشاب فريدريك ١‏ اثاني : دقدم انقطاع طبدعي نفسة : 


تعانمهمرة فعتذا كم أت عين متعاصيى رأ احيل لتععأيص أن' 
عل فمن 1 ذلا عل مممطلل اذ . . . عموتمص لكل عتملء؟ دسم نمل 
(64)صعلمكسحعل 


دتوقف فجأة فقط دسديب انقطاع فق هادة الملوضدوع وقفازالان من 
7 رجسوعا مياشرة الى ١١١0‏ حيث بدات الحكاية من جديد 
بوفاة عموري ٠.‏ 


وبالذسبة للقسم الاول التي انتهى عند هذا التحول المفاجى؛ في 
الترتيب الزمني لوس هناك مزيد كبير ليقال حول ال موض_وع وعلاقة 
النصوص دببعضها بعضا ؛ وكما اصبح وأاضحا لق وصف محتويات 
هذا القسدم فان جميع النصوصن لها مصدر واحد مشترك مصعم 
وسيظين ++ اانه انكنا هن الأول + وكل التعدوضن الأخرى 
س.ج »وه غ.ج » وه د» واللوجز من الاخر . ولدس الوسيطان في 
الواقع مختافين كثيرا الواحد عن الاخر ولاتوجد مادة في اي منهما 
غير موجودة ايضا في مكان ما من ا لنصوص التي يتعمد الواحد منها 
على الآشر.: والأخري انينا تخذاق فط فى ان الأصيدر الوح 
« س.ج » و« غ.ج » وه د» والموجن يدوي مادة تمت معالجتها في 
وقت ابكر في « ا ب » وتلخص فقرتين لدى «ا.ب » صورة اكمل 
منهما رهه) 


وهكذا فان المخطط لهذا القسم من الذيول لايختاف كثيرا عن ذاك 
الذي سبق اعطاؤه (03) للقسمم المنتهي في ١١9!‏ والاختلا فان 
هماان ,م ا », التاريخ الاصلي لارذول المنتهي في ١١51‏ [أم يعد 
يظهر بالمرة وه د » الذي كان حتى ١١919‏ معتمدا مياشرة 
على عا برص الان أنه معتمد على « ي » وهكذا ارتبيط باحدكام 
>« سا ءاج »وه غ .ج موبالموجن » وعلاقات النص وص ديعضها 
يعضا: القؤسم مذكذ ‏ كالاؤز /لمك5ك١‏ التي تغطي من تاريخ 
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17“ 


كما يلي 


ا 0 31 


معمطة 1227 عن إن 
ب١1‏ ل8ه 
ب" انم 


ومن اجل الجزء الباقي من الندول الذي يأتي ضمن موضوع هذه 
الدراسة ءاي الحكاية التي تبدا في ١١١0‏ «هرقل 201١/٠‏ 
وتنتهي في ١7١‏ لايمكن العثور على مثل هذا التفسسير البسيط 
ودقدم النص سمات هامة سواء من وجهة النظر التاريخيةاو 
النصية . وتتطلب فحصا ادق واكثر دقة مما تطليه سم ١١94‏ 
١١1‏ وشيء واحد يم كن ان يقال عن حكاية ١١١6‏ 
| 9“ عندالاستهلال . وذلك هو ان هناك في الاساس 
روايتان في هذا القسم واحدة في ل أب «( والاخرى في ذل النص وص 
الاخرى ( س.ج » غ.ج ١ ١‏ د ) والموجز وكلها تتفق بدقة كبيرة في 
كل اجزائها والتي يمكنها في الواقع ان تعتبر تماما انها تدوي نصا 
واحدا من 8١؟١١‏ الى ١١»‏ حوث تنتهي اقصر رواية المدوجز , 
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14ت 
وا فضل طريقة موائمة لتدليل هذا الجزه من النيول بناء عليه هي 
النقلر الى علا قة رواية ال 0 اب « بروايات النصدوص الإاخرى 5 


وتمت معالجة اربعة موضوعات رئوسية في « ا.ب » هي : جين 
دي يرن ٠‏ وفريدريك الثاني سواء مستقلين ا وفي تعاملهما مع 
يعضهما . وحرب فريدريك فسد قب رص ؛ والعلا قات بين ا رمينية 
وأمارة اخلاكية > وحضان دسياظ : ولآن كل وانهنة من ولاه علاوة 
و انكر الوواية التفيارئ. مشذافيةة. والطبدزن الأمسست راظورية 
115 تنوضسية محدوقة كماما شل قبل سو مود لعو قد لت 
مكل لقثم الفقيين حول ارمينية + الذي على كل حبال ادق 
حت أ عطهوا اكلياتعلي انه كجرق العسا رتس عبن لمن + 
وتكدا ف الزوا تان كلنا واوواندينا لحصدان نمياط , والتسعاك 
ضيه متها نالدقاةو الاساسية + وحكي هيبدا كثرا سياد كون 
وعيدا: عن اودوع :ومن اعدل ]شد كار العداة جمين لي درن 
وفريدريك مع ذلك افآن الحالة مدقن اكثر كيرا :+ والحكايتان غير 
متباكاتين عت لتطدوة الآولن «»ولكن التجدرق: الده 3 يظهدن ان 
مادتهما ‏ وان ام دكن ليس طريقتهما في شرحهما-متماثلة جدا في 
الواقع , والفقرة التالية هي مثال ذموذجي : 
أب الكتسن دن دو عديؤي ستراطلة) 
دعاو اك ععصمع؟ عل عدم ع وممطمل كت 
مم م ممما اعم د عموتددروئة بيع خلة 


اند عه أ مهلل أظ عباود ل اللامة وماجاعو 
رعاء كه عل نمع ع1 جره يلد دك رعممصدعاعم عند 


قلط ال علا ل اناه وع كتدج ل المان 16155 26 

قله لل عنان معصدرا لع يأ مسبطع ل 

أذ كدهلان ممع تذكندا [5 التتصتط سعبوباع راط 
01 210165 3 عزوكة اضوع عه رمحطء ل لحم 


عل فدمل طاعع ,هجوتت أاضماع أكذ لل عانامد ني 
260:06 عط تلظ ملرة كت ركصسك متتبعط 
مال تعلاذ عتانا 5005© قققطت لحرت ل عبان ع 
تك ألذا كلام © عصلاعم معو اء عاععكهت عل انم 
5 لكنقا عت كليدع ١‏ 10 11 الصحنال) .ععمي 1 
راقص عل غنا دع هط معد كع جزاعط*1 كرمع ]ا عن 
عتملدك ذاه مووتقااء عدردعك ود أكا؟ لد عنان .و 
عاتم .] دعا يتصعومدا'ل وعدت عأنم 1 © معبم 1 

عاق وت اع وا اوح ور ب 
د عابم رآ دعل عع عأترمة 1 نامل مليك نياك 
نات عل أأناه م اك المدعتحرو0'! عل للفور ذا 
متممجع اع ماعط عكاعك كمه كوا وعلوممصيادة 
لان دعماعط2 كلمع مصصط يل ليؤكد ووعها رمحة 
لقاع دعل عأملاد الع اعم عم مط ع امعو اوم 
ولإن ة مك ؤع5 عنان وع*لود رعلا داع للموجد1 ع3 
أخمقتع ل أء عع مرعاأناصط حصتمةآ1 1 لاعمه رسع بم 
تمصفط 
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نا كلمقطء ل كله نآ ممعت ن0'ل عععن غ1 
له ع1 عانادللء'! 3 مكلمع ل تروط ل 
زنع ع1 تعصمم20 تلن نأ رى فعضو ,عوناعباط 
معدم أقددم ولناظ يكصيمكه 3 لظ معد عمل 
عصطةل أمنة5 م مله مع 'ث يد رعع مدعا يو 
معطمل )صبد5 عل غنمحيه؟ لكا عتمعلمم أك 
د ععاممعمع'اه عمجوومكظ" ل كزمء نا بط 
دع ماله انمكح بل بمصفط اموي الاو ,ركمتلة 
الوح 1 ا ف ماي لمم 
لك الات ل ا 1 1 1ن 
ذا عرمكك أتملججع أن موندن وو "1 
©5 #عكناوتزء أه فصقطء ل كله لأ اللقناق) 
دع قلة صع'ئ د فجصف أكهم ند عمعة 
ع عععرم عمين ماوع 1ه 11 الصمن0 تععصد 8 
اء وعصآ أو لة ماقصم أكمم د ععصويظ 
لمع نع "!1 ليان أكيل زد ومومقط قد 
مع كلملد عه" ممعم جع ا عدو ,عله 


7542 


د عناو أشد كمقطاد [ كرهء نآ أصقباو ع علللا عد رمم باع بعمر تعوقوم مم »النيظ 
علل؟ هد 04 #ومممد نمل برمطعتممة موف لانو اضصقا دطععء رقلة مع 'د 11 تعوناميء 
(م4ه) علليط أطاك مع'5 ورعوع مضع 0 جه (019 )قله معوصء 1 ه ءالمائظ مع عحتم 


لدينا هنا في الا ساس الاحسدات المروية ذؤسس ها في كل 
حالة : وقاة فيليب آاغسطس وتتويج ابنه لويس الثامن . وأسدفار 
جين دي بريين في فرذسا واسبانيا حسوالي زمسن هذه 
الاحداث ٠‏ وزواجه من برنغاريا الكا ستيلية » وترتيب الاحداث مع 
ذلك مختلف تماما » ويختلف الاختيار أيضا بدرجة طفرفة . فعلى 
سبيل المثال فإن الموجز والندول متفقاان معها عند هذه الذقطة 
لايذكرون بذود وصية فيليب أغ سطس ؛ ولكتنهم من جائب اخر 
يصذفو بايجاز ( تماما قبل الخلاصة المقتبسة ) زيارة جين البلاط 
الانكليزي وهي محذوفة من قبل ٠‏ أ ب» ولكن ليس هناك عدم 
اتفاق كبير في الواقع بين الروايتين , وفي هذا ايضا فان الفقرة 
المقتبسة نموذجية في أن الروايتين تختافان فقط حول ما اذا ماكان 
جين دي يريين قد زار اس بانيا قبل أو بعد وفاةة قيليب 
اغسطس ء واذا مساكان قد ذهب الى ب ورغوس لرؤية ملك 
كاستيل ؛ ١م‏ أن الماك قد جاء خصيصا لاقائه وكلتا الذقطتين غير 
حدويتين ببالذسبة لسياق الح كاية ولتفسير الموْرخ 
للاحداث ٠‏ والتعارض الكبير في الواقع بين الروايات في معالجتها 
الكلية موضوع جين دي بريين وفيردريك ؛ هو الباعث الذي يعزونه 
افريدريك لعدم ا بحاره في برنديزي مع اسطوله . فإحداها تؤكد أنه 
كان مريضا . والاخرى تراها كقطعة من التحايل . ولهذا الذوع من 
الاختلاف حاقة مألوفة . وهو مثشل آخر التخمين التافه بعد 
الاحداث . ويعود الى زمرة حكاية اليواعث المعزوة الى قزم هتري 
دي شاميين الأسقوط أو ريما كما قيل الى ألقاء ذنفسه من النافذة 
ذات الحاجز أو بدون حاجز 2. (5) ومثل هذهاافروق الصغيرة 
لاتحاجح بأي طريقة ضد مصدر نهائي مشترك للروايتين ٠‏ واتما 
تدل فقط على وسيط مشترك لتلك النص وص يدتفق بدقة مع كل 
منهما (أعني « سر ح. و« غجء و١«‏ دء والموج _ن . وفي 
الواقع إن جميع التمائل والاختلاف الموج ودين بين رواياتها 
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545" 
ورواية ١٠‏ ب » هو الشيء ذفسه بالضبط مثل ذلك الملاحظ من 
قبل من مذوعات قسم ١7١7 2 ١١54‏ فيما يتعلق بأخذ بيروت 
وجبلة » ومحاولة اغتيال أمالرك (0) , والمخطط )١(‏ الذي 
شرح العلاقة بين الروايتين في هذا القسم مفيد أيضا لروايتهم عن 
جين دي بريين وفريدريك في هذا القوسم الآخير آعني الحسرب 
الامبراطورية مع قبرص » ومعاملات أرمينية مع انطاكية ٠‏ وحصار 
دمياط . و من اجل هزه الأجزاء من قسم ١59 3١١6‏ كما 
سوق أن لاحظنا )0 لاتعطى الروايات بينة على كونهما 

مردذبطتان بيعضهما بالمرة 


وددقى هناك مشكلة واحدة صهبة » وهي تتعلاق بالنهايية 
بالقسم ١75701١١١‏ من الذيول . وهذه واحدة صعبة 2 وهي 
تتعلق بالنهاية ذاتها لهذا القسم من النصوص ؛ التي كما يمكن أن 
يستخلص ناجمة بوساطة من الصعوبة في تقريرها نهاية للتاريخ 
الفقسرة ( 417517 547578 13771١‏ ؟ ) المتباينة في مختاف 
النصوص ؛ والوص ف المفصل بش كل جيد لمحتل ويات مختاف 
النصوص في هذا القسم وفواصل التذقيح الملحوظة فيها ضر ورية اذا 
كان لدلالتها أن تصبح واضحة 5 


ولتلخيص الحالة بإيجاز : إن نصوص «١‏ سج ء و «دغجحء 
وددء كانت على اتفاق محكم وقد اظهرت في الواقع العملي نصا 
واحدا منذ وفاة أمالرك عام ١١١4‏ مبتدمة في ٠٠١‏ ب ١١‏ في 
راشيل 47) وأعطي هذا النص ذفسه أيضا في الموجز , مبتدئًا في 
الفصل ه؟ من طيعة م اس لاتسري 6 (ف68 والاذفاق 
بين « راج » و« غ ج » و «ده والموجز يستمر حتى نهاية 
أطول رواية في ال موجز وهي « ب ” » هذا وعالجت الفقرة الأخيرة 
من النص !اكامل كما ذشره ماس لاتري ميثاق سان جرماذو وغفران 
فريدريك الثاني ( 5 تموز و 78 آب 17١‏ ) , وفي الفصل الاخير 
من برنارد » والفقرات المقابلة في النيول , العروض المقدمة الى جين 
بريين من قبل المواطنين امكروبين في القسطنطينية ٠‏ وتاردده في 
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قبول دعوتهم »2 وأخيرا رحلته الى هناك وتزويج ابنته للامبراطور 
الطفل بلدوين الثاني ) أيلول ١١‏ ) ووعدالسيادة الشخصية 
لجين ذفسه مدى حياته . وف راشيل (63) ينهي هذ التذوع 
الطويل في « سن يج »ا وى« غج »ا فو « شو وفي الواقعان رواية 
«س عج» . مكسل الوج-ز 3ت وقف هنا ولكن مغ 2 
و«د» تمضيان في أخذ النصف ذفؤسه مكل هأ اب» عند 9م 

١‏ ء ومع أن هذا يرش غلهم بالتكرار في ؟" 2,١6١ ١5‏ فان 
معظم المادة التي أعطوها لتوهم هي حياة جين دي يريين السياسية 
الجديدة 5 الاميراطورية البيزنطية ٠‏ وبكلمات أضرى هناك دسخ 
طبق الأصل واضح » من ذوع يوحي بدين شك ب وجود تغيير في 
المصدر من قيل مصذفي «غي» ومدي. 


وبنية اخرى عن الفاصلالواضح مسن النص_وص بين "٠‏ 
١١‏ و؟”“ ؟١١‏ تعطيها عادّلة من المخطوطات ٠‏ دقع بش كل عام 
خارج اعتبارنا . ولكن بامكانها أن توضح عند هزه الذقطة بنية 
النصوص التي نحن معنيون بها , وهي العائلة التي تحوي الذيل 
المعروف باسم روثئلين وهم و نص سسبق لنا وص فه 
بإيجاز “200 وهو مختاف كليا عن كل النيول الأخدرى ؛ وعدا 
الأوصاف الجفراقفية التني يضمها إنه غير م رتبط تماما 
بها ٠‏ والذقطة أنه ديدا في المخطوطات التي تحدوي عليه بالضدبط عند 
هذه الذقطة ؛ بعد نهاية ''" ١؟١‏ وعليه هناك ذيل واحد مشطور 
بين عائلة روثلين و« أادب» ينتهي عند 2" ١١‏ وبعده دبدأ نص 
رولين النيل الخاص به والمتميز عن كل النصوص الأخرى , بينما 
ديدا كل من « ب » و «غ س0 ود د» عند ٠#‏ ؟ ذيلا 
جديدا , وق 0 انب » يتابع هذا من النص امتقدم دشكل مقدول . وفي 
الواقم انه يمكن أن يكون قد كيف لهذه الغاية » أو على الأاقل دكيف 
بشكل شامل من قدل الملصذف ٠‏ ولكنه في « غيج» وم«د» يتابع 
بشكل سي جدا . 


والآن عندما نأتني لننكلر الى أسسم ال» الذي ينتهسسي 
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در 

في 5 ١*‏ (04 نرى مباشرة أن نهايته بالذات تشبه معالجة 
الأحداث ذفسها من قدِل « سن يي »ا وى «م غْ 2 » وه« د» والوجز 
بالطريقة الغامضة ذفسها التي لاتذكر مع ذاك ؛ مثل بقية رواياتهم 
عن فريدردك وجين دي بريين » حتى أنها في الواقع أحد أجزاء 
-1٠‏ ب» التي استمدت من المصدر الاش ترك مع الذدول 
الأخرى : والموجز . ولرسست أحسد الأقسام غير المرتب_طة 
بالمرة » والعلاقة بين النصوص من أجل روايتها عن جين وفريدريك 
هي كما سيق أن رأينا . (65) ذلك ذقسها التي بين الخص_ودصن 
لافترة 1١51١5 1١١94‏ 8؟؟١‏ ويمكن أن تمثل بالمخطط ذفسه 
مم أنه من الضر وري استعمال حروف مخدافة المصدر ام شترك غير 
المعرف . ومن اجل النص الوسيط المفترضس ٠‏ ومن أجل تفادي 
الانطباع بأن الوثائدق ذؤفسها كانت بالضرورة مش تركة في كل 
حالة . وعليه من أجل الموضدوع محل |اابحث ولدس غيره ٠‏ في القسم 
ما لا 5١م‏ من النيول . يمسكن أن 
نمثل اشتقاق المادة التي تشترك فيها هكذا : 

خِ 


0 


د غمج سنيج 
يجب الآن أن نأخذ في الاعتبار حقرقة أخرى حول مض مون 
١2 "'‏ في نص ,+ أايبا» ٠‏ أعني الذقطة التى عندها ينتهي ٠‏ طالما 
أننا قد سيق أن ذيتنا أن هذه كانت نهاية مصد نصي 6 المصدر الذي 
كان مشتركا بين « 1 ب » وعاذلة روذلين ٠‏ وينتهي النص هكذا : 


قلتار خصلكه لاصف" : 
للاء رع اتسسوة'ل حعط سمسامم 1[ رعموتممعلف نل وععصكم قعل عتان 
مك عيدل عل نك معط تعع "ل عبسل عل عع رعممطعقين5 عل وعسووع مممنة 
1 6ش ل اتن ملعب مسصتصط ملتقط 65 تبلل االلمطط قت سلج لم 
د اسجاط ايو ان موا لحل ل مك تفييتك ذأ لعي تبر رختجح م[ عصص 
)/١(‏ .كلهم عاعه مك وع سفحع لد 
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19494 
والمدهش » أنه عند هذه الذقطة بالضصيط » أن دبيذو يخبيرنا أن 
مخطوطه عن برنارد قد انتهى ٠‏ وفي الواقع إن كلماته الأخيرة قبل 
الملاحظة على برنارد تعير مم أنها كما هي عادته . أكثر إيجازا عن 
المعلومات ذدفسها بالضيط : 


ا نال 
أ ,الماك 011120 36151 م لكك لماه اعمط اء ستمصه8 فصر عمسضاكتتف 
ذلق 1 وناوعع عل ععد1]ا[ ملاللدفمنان الكدووع كع ملصصاطز عصيا عاد 
دللفنال) لأ تسهدوع'1 السمدصن!! علامافرط جع تصية مغتصناد متسمصمرلكل 
تنك ننه جما ئراط لمسن لغلا لمق كز م كلخريع األضعن1 تمعاناك 
)7١١‏ لكللاعه 1 نمطا النا! يلفصدد ممصن بعلي ألميو أعث بخصعيع أممرمء 


وكما أثيتنا من قبل لم دكن مخطوط ببيذو كاملا » والاحرى أنه 
كان ذسخة من أول تذقيح أجراه برنارد على تاريخه ٠‏ وقدا سمينا 
النص المفقود «ب ا » », وعليه فإن الصورة التي تبدا في الظهور 
هي هذه : النص المعطى من قيِل « س جح » و« مج » و« د» 
لافترة ١١٠١٠6‏ ١7"9؟١‏ هو بالضيط نص أطسول رواية مسن 
الموجز . ب  ”‏ النخص الذي ذشره ماس لاتسري » ولهذا 
النص 2 باناقدر الذي يتعاق بجين دي بريين وف ريدريك 
الثاني . يحمل له نص« 1 ب » تماثل , مع أن وج وده لا يمكن 
إذكاره هو مميزن ومتذوع ساعة قريب » وساعة بافت ٠‏ ودوحي 
دقرابة يعيدة بين النصين كما هو ممثل في اللخطط على صفحة ١16‏ 
وعندما تعالج النيول اي موضوع آخر . متلا الحرب الامب راطورية 
ضد قبرص أو حصار دمياط - تبدوان كأنهما مستقلتان تماما وغير 
مرتبطتين ٠‏ ويدقى هذا صحيحا حتى عندما يكون هناك تحول شريع 
من موضوع الى آخر . وعليه يجب أن دذستئتح أن مصدرها امشترك 
دو مء في المخطط . كان وثيقة متعلقة حصنرا بالتعامل بين جين 
وفريدريك وأنها انتهت , كما ذنستطيع أن نخمن من تغيير التذقيح 
من نصوص «١‏ 1 ب » وروثلين ومن التداخل في «غ ج » وه د » في 
أب 1 , الذقطة التي عندها يخيرنا ببيذو أن « ب » قد انتهى 
أيضا . واكن « ن » النص الوسيط الذي أخذ عنه , سن يح عاق 


200 


ات 
0 2 جح ٠»‏ وم«د» الموضوع ذفسه 0 يتايع يدون اذقطاع ملح وظ 
خلال آيلول ١"9؟ ١3‏ . 


وجواب النص واضح الآن وفي وصدف «ام » وه ن » ووصفنا بدقة 
في الواقع روايات جين دي بريين وفريدريك بأنها م وجودة في « ب » 
كما نعرف من يبيذو » وفي « ب» » كما هو باققيالوقست 
الحاضر هل هو إذا صحيعم أن نص « مياهوه ب » و« ن » شاو 
« ب »؟ , وهذا للمبالغة بالتدسيط , إذ بيئمسا لا معارضة هناك في 
دشدبيه «اب ” » يذاته به ن » قفإن كل اابينات في الواقع 5 ؤيد 
ذاك و« با» فقط يرشيه« م » لان المادة حول هذا ال موضدوع واحدة 
ولا نيم آخر 2 وهكزا يدو أنْ « مه كان حريا بهآن دكون الماصد 
الذي أحذ عنه برنارد » عند تصندف «١‏ ب » ه من أجل المعلومات 
حول جين وهزيدريك الش الخذا غنها أيضا + للفرض نقسة من قبل 
مصدفي « أ ب » والنصوص التي يعد *"” / ١١‏ تنحرف في تكمله 
روثلين ٠‏ وهذا الجواب يفسر كل الحقادق التي يماكن ملاحظتها : 
الطبيعة الغامضة لالتشابه بين الروايتين ٠‏ الطريقة التي يختلف بها 
التوافق في هذا الموضص وع ٠‏ بالا ستقلال التام في كل المواضيع 
الاخ-رى :2 وتب دل التدقيح عند 3" ١ ١‏ في 1١١‏ سانب » وذدل 
رودلين ؛ وغياب مثل هذا التغيير عند هذه الذقطة مع الذكرار ااثاني 
المعلومات ؛ في ع ج و« د »ه كان الوسيط « مه هدق ١‏ ب » وكان 
المصدر المشترك كل الندول « م » ٠‏ ويدقة كانت تتعامل مع موضدوع 
واحد فقط انتهى في آب *؟؟١‏ ,2 وهو الذي خلطه مخداف امصذفين 
يما قيهم برنارد بمواد الموضوعات الأخرى : وهي ربما من مصادر 
أخرى ؛ أو ريما مكتوبة من قيلهم هم اذنفسهم ؛ ليخرجوا الى 
محصلة واحسدة سي أن الثيول التسي لدينا ا لآن اافتسرة 
١7/1 6‏ لي رواية « أب نيب » ومخ طوطات روثلين 0 وفي 
الآخر أي نص « ب ©»«المفقود . المعروف لدى دبيدذو » وهذا الأخير 
قد وسع بالتالي من قبل برنارد الى ١١5١‏ مشكلا النص الذي تعرفه 
على أنه تاريخه «ه ب » ومن هذا ا ستمد مصذفو روايات اله رقليات 
ا موجودة في « سن مم » و« د » أكاهمل اافترة ١ "9١ 4 ١٠06‏ ., 
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5 16ت 
وءليه من اجل تاريخ جين دي بريين وف ريدريك 
الثاني 4 والغفران لفريدريك في آب ل , يمكن أن تصدور انتقال 
المعلومات من نص الى آخر هكزا : 


72 


1" أت شفط وطات روكاتة 
ا" 

وتوضح لنا هذه المعرفة أكثر , كلا من البنية في تلك ا لفتدرة 
النيول 2 وأيضا المصادر , وتركيب تاريخ برنارد » والطرق التي 
استعملها في تصندف روايته ونحن واثقون الآن أنه من أجل تاريخ 
جين دي بريين وفريدريك ٠‏ حتى أب ١"؟7١‏ , كان لبيه مصدر 
مكتوب ام ل وبالقدر ذفسه يبدو واضحا أنه بعد هذه الذقطة باتت 
مادته أصلية » ومازلنا لا نعرف بالطيع من أين جاء هو أو بالاحرى 
مصذف موجز 17717 , ببقية المادة لافترة ١7817 ١١١0‏ , أوإزا 
ما وجد نصا مكتوبا بالمرة » ومرة أخرى واضح الآن أن تاريخ 
برنارد » في تذقيحه الثاني ٠‏ عمل كمصدر لنص تاريخ هرقل ١لوارد‏ 
في روايات « سس يح » ود« غج » و« لاه على الأقل من أجل اافترة 
التي تسبق مباشرة 5١‏ ,؛ والاكثر احتمالا . بحكم استمرار 
نصوصها من ١٠١6‏ الى .21179١‏ منأجيل كام ل هذا 
القسم ؛ وبكلمات اخرى ليس بييذو في الواقع أول مؤرخ يس تعمل 
عمل برنارد كمصدر , فقول أن يكتب بزثن طويل ا ستخدم ثلاثة مسن 
مصذفي الهرقليات بالفعل جزءا جوهريامن تاريخ برنارد كجزء مسن 
عمل أكبر ؛ وبتكليف أقل كثيرا مما وجد ببينيو فيما بعد انه 
مرغوب » وأقدم مصذفي الهرقليات . هو الرجل الذي أنتاج رواية 
«س ح» التي تنتهي في ١؟؟١‏ ويمكن أن يكون قد عمل بعد وقت 
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ا 
قصير دسبيا بعد برنارد ٠‏ وإجمالا يبدو مع ذلك . كما يجب أن 
ذقر » أن برنارد لم يكن أصليا بوجه الاجمال وكانت مقدرته على 
تصنوف تاريخ متماسك ؛ وهام » ومفيد اعتمادا على انتاي اناس 
آخرين ٠‏ هائلة . وموهبته » وقيمة عمله ٠‏ كان معترفا بها كما يبدو 
بسرعة جيدة من قبل مصدقين آخرين ٠‏ وهم الذين حكموا بأئه جدير 
بأن وشكل قسما من المصذف الذي ا ستمد أيضا من التاريخ الهائل 
القيمة لشاهد العيان أرذول والذي امتدت بداياته الى مؤاف ليس أقل 
قدمة ومكانة من وليم الصدوري ذفسه . 


د 
الفصل التاسع 
مكانة النيول قُِ الادب الفرذسي القدديم 


من دراسة الفرع الاول من الذيول والتواريخ ا مرتبطة به, 
كأدب ٠‏ ومن محاولة لاصداراي ذوع من الحكم الادبي عليه ذواجه 
على الفور بعدد مسن الصوهويات . والصهوبة الرئيسة اننا هنا 
لانتعامل مع مؤلقف واحد لديه هدف واضح تقريبا من الكتاية .يمكن 
الدكم عليه بالمدى الذي توصل اليه في دلوغ هذا الهدف, ولانقدم 
نحن عرضا ملموسا لذوع أديي خاص .ء له معاييره الخاصة , 
المتصلية أو المرنة كما هي الحالة لذقل : مع ترا جيديا كلا سيكية ,2 
ولانحن حتى نتعامل مع عمل قصصي خيالي ٠‏ يرى بسهولة أكثر من 
قبل الذقاد الحديثيين على أنه فن أكثر منه كتلة مواد قدمتها احداث 
حقيقية او على الأاقل اتت من أحداث يزعم انها حقرقية » وماعندنا 
في هذه التواريخ هو كدل من الكتابات ذات المضمون المتذوع » مرت 
عبر ايادي كثير من الكتاب ذوي الأعراض المختلفسة والنظطرات 
المتياينة نحو مهامها والطرق المتعددة لانجازها ؛ وواضح ان اي" 
جدارة ادبية يمكن ان تدوا فر في هذا الذليط يمكن فقط احتمالا ان 
دكون خاصة بااقطع المتفردة ؛ اذ ان الكل هو على الأ كثر ناتج عن 
المصادفة اكثر منه عن التصميم . 


حتى ولو قررنا ان نأخذ كل عنصر من التوا ريخ على حدة بقدر 
الامكان , فان مهمتنا ماتزال غير واضحة المعالم . ان نعتير انه من 
الادب بالمزة جذسا هوالمقام الاول اخباري ا كثر.منه تزديني ٠‏ اجراء 
صلاحيته هي احيانا موضع جدل . 


فرو دلقف يرومر مثلا قف استعراضص. الذثر الاقصصي ا اقديم : استيعد 
عامدا كل التواريخ من درا سده من بدايتها 5 
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14د 


عط تغط طعزو وع ول“ 
عصاع من مععلصمة رخال صقط يد زع ممومع8 علدع لطوع صديا أطاء ثم 
اده عل طفص ترصن[ [ع 1 ومو معطء 11 لأمداء مدعدمت عل عتل ,ساون 
١‏ . عاللةأتدعرت طعبنه اطع ين عطق 


وعلى الرغم من هذا الوصف الاخير » مع ذلك لم يقر برومر 
كحالات جاندية أيا من التصوهن التي هي موضوعنا »2 معان اتنين 
منها على الاقل » اوجز وتاريخ بلاد ماوراء اليحار . لديهما 
ادعاءات غير قايلة التغيير لهذا الوصدف ٠ذ‏ يحتويان على دسب 
عالية جدا من التوجهات الادبية » وهما ليس حقيقة كتابة تساريخية 
حرفية وبالطريقة ذفسها ان الذدول كلمة دعلا زهاأء 5ن ذكانلا 1 
وهي آخر كلمة يمكن المرء ان يستعملها لوصفها . 


ولي اشن 1ككز روعي نهنا »مدقن الشوة ا أتتدادل سومان 
حكن الاأعمال عدو الكيالية هناما من [١‏ ستعراذن ظلووو لدف باللفات 
الدارجة . وعدم أصالة المادة لاتدوحي بالضر ورة بعدم اص ولية 
الظريقة: الا سما وهت ااقذرة . ويقزاءة الذوارية : كشرا هاردكن 
المرء ان يصدم باخفاق المو!ف في تحقيق ا سلوب مؤثر مدهش يحظى 
باهتمام القارىء ودساعد في تغطية مايريد الولف جعله يعتقد به 
ودشعر حيال ا موضوع الذي بين يديه » ولكن هذا لوس ١لقول‏ ذنؤسه 
بان المؤاف ليس لديه احساس بالاسلوب ؛ وان ضعفه الاسلوبي 
يأتي بفعل الاهمال اكثر منه بفعل العجز , ولاهو يدعم بالمرة الادعاء 
الذي جاء به برومر , بان مثل هذه الاعمال ليست الموضوع المناسب 
للاحكام الجمالية وماهو اكثر ان استبعاد الكتابة التاريخية من 
اي دراسة على ظهور الذثر باللغات الدارجة يبدو 1 كثر عدم قابلية 
التسويغ طالما انها كانت واحدة من اول الحقول التي كان الوسط 
الجديد مستعملا فيها على نطاق واسع , واخيرا هناك حقيقة ان 
التمييز بين الحدقدقة والخيال هو في بعض التوا ريخ غير واضح جدا » 
وهذا بحد ذاته دالا على عقلية الموْاف ودستحق ان يؤخذ في الاعتبار 
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لذاته , واجمالا دبدو ان التواريخ ليست فقط موضوعا مناسيا 
اللفحص الذقدي كأمذلة للادب الفرذسي القددم ولكنها بحتمل ان تكون 
مجزية بشكل معوقول 5 هذه الناحية ١‏ 


ولنأخذ اولا العلاقة بين الحدقيقة والخيال . ان عملا يعلن عن 
دفسه انه كسجل للاحداث الحقيقية يحدث فرصة فريدة لنا لكي ذرى 
اثناء العمل معايير امواف الحقيقة . مقابيل فكرته عن الوا قسع أو 
الصدق وبالطيع يمكن استخدام الخيال لذقل هذه الام ور الثلاث 
كلها أي الدقائق . بمعنى حوادث خارجية قد 'وقعت فعلا , 
ويمكن البرهنة على وةوعها .ا وانها حقيقة بالمعنى الذي استعمل 
فيه ا ورباخ الكلمة وهي الدقدقة الذفسية الداخلية ١٠٠‏ والصدق كما 
رأه الشاعر 2 سواء فاسفيا او شعريا ٠‏ في الدقيرقة ام يذهب 
دانتي بالمعنى التاريخي الحرفي ‏ ليتمشى في الغابة وبقادبل هناك 
نمرا وسبعا وذئّبة . واخيرا شبح فرجيل ؛ وانه لم يبذل في الواقع 
ابى محاولة لاخفاء قصته الخيالية » لان اول سطر بالذات له فيها 
تحيزنا بان طريقه كان 118 3أومط ذل متستحدق ' ولكن ماان 
استرسل في القصة حتى اكملها دون ان يذكر بانها قصة خيالية 
واستعملها في ذقل الدقدقة كما بدت له . ومدّل هذا جين دي م وين 
مكتفين ياسم واحد ب استعمل قصة خيالية » وضدمن هذه 
القصة الخيالية قصة أخرى » ويذقل هذه المرة حقيقة . بل على كل 
الاحوال شيئًا مابدع له انه حقيقة . بمعنى اورباخ , وايضا قدا 
معينا من المعاومات الحقيقية , وبالنزول الى مسستوى ا كشر وا قعية 
حتى ٠‏ لذقل الوقائع بالقصص الخيالية » فان اولدّك المؤرخين الذين 
يروون ان غود فري دوليون رفض ان يضع تاج بيت القدس من 
منطلاق الاحساس بالتواضع على افتراضي انه اعتقد ان الرفض كان 
حدثا تاريخيا ") ٠‏ ولكن هذا لم يكن اهدمامهمالرئدسي في رواية 
ذاك والاحرى انهم كاذوا مهتمين دما تقوله عن شخصية غودفري » 
واذا كانت الحادثة لم تحدث ( أو لم تقع في الواقع) فانهم كانوا 
مضطرين لاختراعها ؛ وام يكن الاختراع ليذقص من امانتهم 
الخاصة اوااقيمة الرمزية القصة . وعند فحص قصة كهذه بسأل 
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المؤرخ ذفسه هل حدثت ام لا ؟ واكن الناقد الادبي يسأل هل اعتقد 
الكاتب انها حدثت ؟ وهل اهتم فيما اذا كانت قد حدثت ام لا ؟ ويهتم 
المؤرخ في المقام الاول بما يمكن المؤّاف ان يقدول حول الاحداث 
المعاضرة , والعقلية المعاضرة . ولكن الناقد يسال : ماذا كانت 
معايير المؤْاف عن الحقيقة . ومالذي اعديره كمادة موضوع جديرة 
باهتمامه الادبي ؟ وبهذهة الطردقة قان دكاية تاريحية منتحلة تقدم 
ماذة أحعرياف م لمكن دوفرها زرا شطة حول قصص خنالي: ستريع ‏ 
لان اديه في روايات اخرى الاحداث ذفسها . وفي الشواهد الاثرية . 
مقياس داهو دقرقي. ومالدس كعذلك في مادة المؤاف ؛ ومع اتنه 
لاستطيع دائما آن يكون واثقا شكل مظلق + فانه يستطيع ان يعشي 
في يعض الفاريق نذو فصل الدقيقة عن الخيال ونهو القصة الخيااية 
التي يقصد بها فصل الحقيقة اوالواقع ٠١‏ والصدق عن القصة 
الخيالية لذاتها . 


وبكلمات اخرى التخيل وظيفة في ذقل ماليوس خياليا بذاته 
ووستعمل لهذه الغاية من قبل الموّرخين ٠‏ واذا كان الكلام اللباشر 
يعطي معنى اكثر اقناعا , فان الموْرخ لن يتردد في وضع الحوار 
الضروري ٠‏ وتأكيد ان الشخصيات قالت ذلك الكلمات بدرجة الاقناع 
ذفسها التي يؤكد بها ان ال مشهد جرى ؛ حتى او كأنه ذؤسه يعرف 
بأنه قد اخترع الواحد ولوس الآخر ؛ ويمكن ان لايتوازن هسذا مع 
فكرة الموُرخ التاريخي حول الدقة , واكنه صحيح ودش كل واضساح 
كاحراء فني ٠‏ ودكون ناجها عادة واكن يجب الاقدرار بان حدود 
الاستعمال الصحيح الخيال بعيد عن ان يكون مص ورا ب وضوح في 
هذه ااذكرة ٠‏ والاحرى انه يجب ان ذقول بانه لم يصور لانه يم.كن 
ان دتكون هناك حدود وراعة 2 ولذلك يصيح ١‏ ستعماله غير صحيح 0 
ويحتمل انه لدس من الميالغة القول بانه حيث تلكون لدينا حكاية 
واقعية ذنسبيا وغير مزوقة مثل حكاية فيلها ردين ؛ فانها ناتجا اليا 
مزاح المؤلف اكثر من كونها محاولة مقصودة لازالة غموض الافكار 
المعاصرة لها حول الحقدقة . وبشكل عام فان اي نثيء يمكن اعتياره 
قايلا التصديق في عصر كان جدوفري اوف مونماوث قدا خذ بجدية . 
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ولأفصل مين مؤرخ كان يعمل بهذه الطريقة في حينه عن كاتب مثل 
كريتيان دي ترويس ٠‏ الذي كان يامكانه ايضسا أن يأضف قصسته 
جاهزة + ويعيد العمل قيها وشكل يبدو اعتباطيا تماما , والمؤرخ 
مقيد بمادته اكثر من كاتب ااقصص الخيالية ٠‏ ولكن ليس الى هحسد 
ان لاشيء قد ترك الى قداته الابداعية : فاذا وفرت الحقيقة كل مادتا 
تقرييا .وقررت اأسياسة الى هد بعيد الدتوجه » فان اللهمة تخصه 
كليةوالفرق بين كاتبين هو في الدرجسة لا في الذوع وكلاهما مبتسكر 
بطرق مختلفة واعمالها بناء عليه قايلة للذوع نفسه من النقكد : 
والفرق هو انه في احدى الهالتين ان مثل هذا الذقد سسينطيق على 
كافة العمل , ولي الاهرى على ناهية واهدة فقط منها : ويمكن أن 
يكون التاريخ يفيضا من ناحهية الاساوب ومع ذلك يبقسى مسددا 
للمعاومات القيمة , وعلى الدكس فان المسرة الجمالية التي نحصل 
عليها في عمل يمكن ان يدوم طويلا بعد ان تلكون قيمته العملية قسد 
ذوت : فما الذي يبهث عنه القاريء الحديث ني كتاب « كتأب تيوسسني 
(؟) من النصائّع العملية هحول فن الحكم الجيد ؟ 


ويكلمات اخرى :» هناك ذوعان مختافان متميزان يسكن أن 
نطليهما من عمل قير خيالي اعلامي وجمالي ٠‏ ولايحتاج الاثتان 
للوجود في ذسب معاكسة احداهما للاخرى ٠‏ وانها فكرة حديثة جدا 
الاحساس بالتزيين على انه يذقص من امكانية الاعتساد على عمل 
وتوقع طبيعة المضمون الحكم سافا على الاساوب ٠‏ وعليه فاننا 
لانجد ان تاريخ ماوراء البحار مكتوب بتفصيل اكثر من لذقل 
ترجمة وليم او نيل« ١‏ ب » مع انه اقل واقعية بكثير مسن أي 
من هنين .وفي الواقع إن النص الذي التقطناه على انه الأكشر 
بالمعلومات ٠‏ أي نيل( د ) هو كما سوف نرى أيضا واحد من ا فضل 
ماكتب متعة . فالكاتب لم يكن مقيد في اختياره للأساوب برغبته في 
ان يكون دقيقا ٠‏ 


وهو مقيد مع ذلك ودشكل جدي باللفة التي دستعملها قف وسط 
أدبي حديث هو حتى الان غير موائم دالمرة للهمته 8 وحيث ان كاتب 
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ايمان سترا سدورغ وهو اول من حا ول كتابة شيء يمكن ان ذسميه 
فرذسيا ؛ كان عليه ان يبتكر وسائل جديدة من اجمل المعاني 
الجديدة . وايضا كان على هؤلاء المؤرخين ١افرذسيين‏ اهب كرين ان 
يبتكروا تعابير جديدة باللغة الدارجة من أجل المادة الجديدة التي 
كاذوا يعبرون عنها للمرة الاولى ذثرا باللغة الدارجة ؛ وقد فحص 
بشكل مرض من قبل ب - م سكون من اين حصاوا على كثير 
من الوسادّل وتبين انهم اخذوا ااكتير من ا سلا فهم امؤرخين اللاتين 
والكثير ايضا من الطرق والاعمال التي كانت عادة متبعة من قبل 
الشعراء الجوالين النين مثلهم كثيرا ماتعاماوا مع شخصيات 
بطولية وماثر عسكرية » واحرزوا مجموعة واسعة ذوعا مامن 
المقردات المناسبة للغرض !؛) ٠‏ ومن اجل الباقي كان على المؤرخين 
ان يحدسذوا الارتجال ٠‏ وكان القصور الرئيسي في اللفةالدارجة في 
امكانياتها المحدودة في تركيب الجمل قداتضح كثيرا في الترجمة 
القرذسية لتاريخ وليم » حيث تصور عجز القدرة على تركيب الجمل 
القرذسية ياد بوضوح خاصة بااقارنة مع الامكانيات الاساوبية 
الكبيرة في اللاتينية التي كان وليم كاتبا مقتدرا بها ء على سيبيل 
المثال قوله :« وعلاوة على ذلك ارسل خلدرفة مصر , وه والجاكم 
الكافر الاقوى بين جميع الحكام الكفرة بسيب ثرواته وقواته 
العسكرية ه (6) 5 


وهذه تشبه لا بل هي » جملة لاتينية بوسيطة تماما . وهناك عبارة 
رئيسية واحدة » عبارة وصفية تصف الفاعل . وعبارة موصولة 
تابعة تصف المفعول . ولكن عندما ننظر الى الترجمة الفرذسية , فان 
رقة اللاتينية البسيطة جدع , والفن الذي يتكتم على فن . يصبح 
ظاهرا على القور : كعأتلقك 1[ رقع 2126م قلطقع 70650 وعطنلة 5ع[ ع خوط" 
وآ كسام تلاء عمعع ع0 تسمدئكتيام كسام ذا [عته] تسعتماقء عام روط 0 


وهل[ و امعاماوة تنتن مممعقط كه نعم ددوعطط 5ع5 هأ كع أكك1 ,ام حة'ل 
(").سصمعتمطعة عأعنان حدم تدعتل 705 51 
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ويتضمن هذا بالضيط كل معلومات الاصسل ؛ ولكنه لايمحصل 
شيئًا بالمرة من الاساوب ٠؛‏ وللتأكيد » هناك طرق يمكن للمترجم ان 
دقوم فيها بوظيفة ا فضل بالمواد ذفسها ,. وعلى سبيل المشال لانرى 
المرء سببا لعدم اختيار . 
كما هي قائمة للاداء بدلا من العبارة الاطسول ولكن هناك عدم 
مواءمة اساسية فعبارة هي من قبل التركيب الشائع , حتى اننا من 
فته وزاءتها الأدلم ل سح حظ: اتوم م سا2 
اسلوبية بارعة , ولكن بالتمعن بالتوسع المطلوب لتأدية المعنى نفسه 
باللغة الفرذسية |أقديمة نبدأ ندرك بالضبط كم هي معبرة وا قتصادية 
ومامقدار الخسارة عندما لايمكن ايجاد تركيب مماثل ليدل محلها 
والفرق الرئيسي بين الاصل والترجمة على اي حال هو الذي له 
اعظم تأثير جذري »١‏ وهوالافعالالرئدسية ‏ واحد في اللاتينية . 
وثلاثة في الفرذسية , واخر واحسد مس_دبوق بكلية الوج_ود 
ودمكن ان تأتي المرادفات مستقلة في « انا شيد العمال» حيث تكون 
العبارات االقصيرة المافقتة النظسر المنا س_بة الخ _طابة 
هي بالضبط ماتدعو الحاجة اليه . وحيث يكون القراء قد نسوا ماذا 
كانت بداية الجملة , اذا ادخل من العبارات التابعة ( الشانوية ) 
اكثر هما يذبغي قبل النهاية . ولكن بالذسبة (قارىء ووجه بحكاية 
ذثرية مطولة فانه يصعب ان يكون مثاليا . ومع ذلك فسان الفرنذسية 
القديمة , على الاقل في الفترة التي تتعامل معها , كانت ماتزال 
تميل لان تكون في الاساس لفة مترادفات ٠‏ والمؤاف الذي حاول 
استعمال جمل طويلة فعل ذاك مخاطرا دقرائه كما سيبين هذا المثال 
من تاريخ هرقل : 
عستم ص "1 غ201 ألانو بعناعلة ه ماع 15 عغممء عه وعصاه ملسف غخصدنس أصلحة 11 
بأعتصولا بمععع مص ؟' 1 عل ع د تنو بتسدعصع'[ عه علممع مدع عأمهستامداوه© عن 
صد*ل لأعقدمء ع1 ممم أ بمموتهه أضوعع عمدل ممصدعم عد لد روعصامعاصة دعد1 )صمح 
عصعسر ع1 ععمقمة مم لخ 1151 5ع بتوصهل شق .عوومع صق[ مود 37011 لان رمتله العو لمعناق 
ابعل لأ عن ,ونؤمط معصدم؟ عل أمم تحمل علل ماعل اتماع ممعقط ثنان تصذكطء 


عنقم [غغقط اتنا دع 0267م نه عقو ص و #عأاع م أمل عل اع ,له عممط مه معلل ندع 
فيه 0 لأ غه رم معاعع أم علا عع عمد 
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ا لان 
وااشكلة هنا أن مافين الجملتين هما 3 الوا قسسم 5 في 5 لسك و 
ساسلة طويلة من اأعبارات التتابعة » وكلها مترابطة بكلمة (:لت ) 
أو ياسم موهصدول, وذلها تعمل الوزن فل مك مكل يعضسها ولا تداو 
و مقطرة على الأشاي . 


والاتطيام التجمااي ضفو قدم ١‏ انظسام 8 ومسا 0 شر ذا ك0 
0 م 2 »© وه ناك نجل عند هسكه الذق حلة : الجملنين دفقسسومأ عد كلذ 


وأهدة : 


© تأدرصب '[ اأتمطل ليحن عسعل خرن عمديف عاكع)ا ملأت معصرم لصف تلان تلص هآ 
بأعتس اللا مدع تعحرصب'1 خا بلا يحو تسكلوة' لك عل شع مذ حع ماللرسصن ‏ شاحرةا) عل 
محال للتعيصقت ع1 عم 1) بلافخلدة لصوي عصتكل رغد عذ لد يمفسله تاعنيقة خنهل اند 
تعسو !1 عمصع در اتاد عقا أكظ ع بعكممولئل.] تلفح ل الككاء لحلل للتشتكد رك لعز 
لماعك ار عي رمآ ع سيا عل بود نمل عللظ هل اتمتى دن عدا ين كسملضم 
صم اعغمط ماصع معامصم ان عمد تا نت عللست عم ملاع رنم؟ عمجا بع بعاعسير 
(4) .و المت اا تخا كم فاععر أمظ عل كك لزيد 


إن هذا حعتى أكثر تلونا ودّشتتا وأكنه يعطي صدورة محسقولة أذثر 
وجب أن تقيلها كأ فضل قراءة م ل أ ممم « أ لقتسي 
هاول مصنذف ,م أ ساب » تدسينها وتوضيهها . وأكنه اسوء الحما 
أاضاع العذى (3) في العملية وفي كليهما غموض في المعنى في النهاية : 
فقد كان اندروان الفاعل أكل فعل حتى الأخير منها ؛ والنظلسرة 
اأسليمة , ولوست ١لقواعر ٠‏ هي التي تخيب در القارىء بيأن هناك 
تفغيير في ١افاعل‏ عند 


.2701165 دآ أو غم' 


وهذان ااثلان يصوران على ١افور‏ تأشير اللاتينية على ا الفة الدارجة 
التى أاضخسنت في الفلهمسور ومهطساولة 5قليد تس وازي 

١‏ ”هلالص اك وللكأطلل' » ثنمونجية وأيض ا إن 
القصور » وهو ذاك المتاصل في ١االفة‏ ذاتها ء وفي اختيار وعرضن 
المادة له تأثير أكثر ظهورا دكششر , وهنا دبدو التباعد بين الت وأ ربخ 
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الصرفية , والنذيول الصهيحة والتصسصانيف ٠‏ الختلطة » 
والموجن » وتاريخ يلاد ماورام البحار أكثر وضدوها. وهو مد رتيط 
بهوية كثير من موادها , لأنها تنتمي في الواقع الى اذواع أدبية 
مختافة تماما وى متاك فروق ةق اللفة اذن لتقمل ول 
الفائدة المتدققة منها . وكل الخصائص الموصوفة من قيل ستدتؤون 
موجودة في هذه التواريخ كما شي في التوا ريخ التي حللها ٠‏ وتكمن 
الفروق كليا في تطبيق الوسائل ذفسها على مختلف الفايات فهل 
يمكننا حقا أن دسمهي الموجز والتاريخ ميسدثياً مصذفات تاريخية 
بشكل مطالق , أم أن اللاحطرى يها أن تس وصف كقصص خيالية 
) روماذسية ) تصادف انها ذات مضمون تاريخي عالي كاسلاف 
الرواية التاريخية الحديثة ؟ وللاجابة على ااسؤالل من الضر وري ان 
ذسأل ليس فقط ما هي محدوياتها » واكن ما الذي دوي المصذف أن 
بصذعه من هذه الحتويات » وذلك بقدر ما يم_كئنا أن تنحكم على 

مقاصده من خلال تصنيفه ٠‏ 


ودبدو عند النظرة الأولى أن الموجز يدوي دش كيلة مده شة مسن 
المواد 0 وداقي على القاريء انطيساعا يعدم التنظيم وعدم 
الوحدة . فهو دةفز من موضوع لآخر ويتناول وص فا ط ويلا لبيت 
المقدس في مكان دقطع فيه التوتر الصاعد الحكاية بطريقة ياءثة على 
منتهى الازعاج | 0 0 ودشكل عام يبدو وكأنة ميني على حيل طويل 
من الاذكار المرتيظة مع حبال آقصر تفرع عنه دسيما وعندما يجد 
المؤلف ذلك موائما . أكثر من أن يكون طبقا لخطة مقررة' سافا . 


ولكن هنا بالضيط توحيد وحدته . والدؤاف أو بدقة ا كثر االصنف 
كان لديه فكرة في ذهنه ,2 واختار مسادته ورتيهما حل ول ذلك 
الفكرة . وقد أعلن كما اخبرنا في أول جملة له أنه سيخيرنا كيف 
سقطت االقدسسن في أيدي الملسلمين ؛ وكيف فقدالص ليب 
الماقدس , وكل شيء دوحي به هذا الوض وع يعتبر متءاقسا 
به وهكذا فإن خط الترتيب الزمني القصة , وساسلة الاحداث 
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بالترتيب الذي وقعت فيه » ذو أهمية ثاذوية » ويمكن أن يضحى به 
بشكل صحيح » عندما يظهر اختيار من قطارأآفكار الملصذنف , 
وهذا الميدا ال موحد الدقدقي للعمل . وفي هذا المجال فإنهة ص حيح 
تماما القول بأنه لم يكتب تاريخا من ذوع التواريخ الرومانسية » بل 
كتباتاريها اعد لخدم هداف حكاية تجيدة' ,وا لنتيجة النهاتية دشبيه 
كشرا القصص الخيالية الذثرية الفروسية دقدر ما يعنيه شكل االقصة 
فهو بدسهب ويتسكع مع مكائد قاذوية وشسخصيات صغيرة 
دوفرة ٠‏ واكن بدقى ال موضوع مع ذاك واضحا 5 النهن ٠‏ وهذا 
صحيح بالطيع عن اموجز فقط حتى ١١517‏ بقدر ما يس تمد من 
التاريخ الاصدلي لأرذول » الذي يأتي منه ال موض وع ويعد ل/ا9١١‏ 
فإنه رشبه كثيرا جدا التواريخ الاخرى : رواية مباشرة للاحداث 
ذكرت عادة بترتيب زمني » مع درجات مختافة من الدقة ويدون 
عنصر الاخبار القصصي » والخلاصة فإن اموجز كقطعة من الادب في 
حينه ديمكننا أن ذقول أنه حتى /1ة ١١‏ هو على أي حال حقسنا 
قصة , فيها ا موضوع ومعظم المادة قد اخذها الملص ذف مسن 
مصدره ؛ أرذول الأاصصلي »2 وجعلها بالانتخاب والاختصاص وبعض. 
الاضافات الخاصة يه , حكاية الغرضن الرئيسي منها تدش ودق 
القارىء » ولكن في مضمونها الواقعي العالي ديمكن أن نتيين أيضا 
وغبةقونة.. وإن تذكق خادوية .اق الأعلام والاعيسيان + رسيي 
/51 2؛ بدقى فقط ثاني هذه الأهداق 2 وباقي الموجز بالتالي أقل 
امكانية القراءة دقدر كبر ؛ وهواجمالا لوس عملا له اي جدارة 

ادبية خاصة . مع أنه شائّع بقدر كاف ٠‏ 


وف حالة تاريخ ما وراء البحار . غير المذشور . وغير الملعروف 
تقريبا » فإن دقنية خلط الحقادق بالخرافات وترايطها دميعسا 
وتصورها للموضوع ذفؤسه هي حتى 1أكثر وضوحا » لان الاقحامات 
القصصية الخيالية واضحة تماها ولها هدف واضسح ' ولم يبال 
الملصدذف حدقا بالمرة إذا ما كان صلاح الدين حقا قد منح سرا رتبية 
فارس أو إذا ها كان قد تحدر من كونتات دوذئيو » ولكنه رغب في لفت 
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الانتياه الى تاك الوجوه في شخصية صلاح الدين التي كان هدف هذه 
القصص هو شرحها 2 وعلى العككس رغب في رسم ص ورة ذفسية 
اكثر اقناعا لبطله بتقديم ايضاحات لما يمكن خلافا لذاك أن يرى 
كعناصر متنافرة في شخصية رج دل كان هو فوق كل شيء العدو 
الرئدسي الأفردسيين » اي لقراء المؤلف وجمه وره ؛ ويرى صلاح 
الدين بوضدوح من ساوكه في مجرى التاريخ الص حيح الذي يحت ويه 
الكتاب 0 كشخصية ذات سمات معقدة ؛ لذا ذوجب أن يتزود بماض 
يتوافق مع هذا ٠‏ والمعايير التي اختيرت وفقها أحداث هذا الماضي 
ليست لأنها قد حدثت حقا أو حتى لأنها تتدواعءم يدس مسيع دقية 
القصة وهو مالم يحدث 0 دل مع متطلبات ليسنغ لأي قصة خيالية 
مقنعة ١م‏ .معصطقط معطعطء 865‏ عوط وم“ 0 
والتأكيد . إن فكرة القرن ااثااث عشر عما دمكن أن يكون قد حدث 
كل 71110 مازال المبدا الذى يطبق . 


وعلية فإن الموضدوع الموحد في التاريخ هوتدؤسه كم وضدوعغ 
الموجز ,. موجود في ذهن المؤاف . ولكن مع أن كليهما لديه ظاهريا 
الموضوع ذفسه أي ضياع بيت ا مقدس والصليب امقدس ٠‏ فإن 
التاريخ 5 الواقع مدشذول أكثر ب5ثير ودثيات بم وضدوع صلاح 
الدين ٠‏ وهو اذشغال مرئي بش كل رئيدسي في الحكايتين! لخياليتين 
المقحمتين, وأيضا في الفقرات ١اواسعة‏ ذوعا ما التي تتعامل مسع 
حروبه ضصد ملك الذوبة » والتي ام تذكر في أي من النصوص الأخرى 
بالمرة . وهنا يصيح العنصر اموحد ١اثاذوي‏ في هذه الاعمال ظاهرا 
أيضا 2 أي وجهة نظر ١ل‏ واف في موضوعة , وهذا أكثار أهمية في 
التاريخ مما 3 أي من النصوص الأخرى » وأكثر أهمية حتى من 
الابلنيين في « د » ان أن ولاءالمؤلف لهم جعل التاريخ الذي يحت ويه 
بلا شك منحازا في الواقع الى حد مساعدتنا في التعرف على تفير 
الملصدر . وما يزال عاملا واحدا فقط في الدكاية الا وسع كثيرا . ولي 
التاريخ لا دكدفي موضوع صلاح الدين بمجرد تلوين الحدكاية كما 
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فعل موضوعالا بلينفي « د » , بل هو مهيمن على كل العمل . وهذا 
احيانا مع أنه لن يزعجنا بدكاية تافهة ملتوية . وإساعد في جعل 
التاريخ اخف كثيرا واكثر تسلية من الموجز , الذي يبدو أحيانا كأنه 
قد فقد كل حسن بالاتجاء ٠‏ وعاغل لشر قي تالدف التازيخ يجعل المرء 
ناشت فى تعدو [الوصول النة:وققر العاومتات وس في عابة الشرود 
لدى مصذف إحدى الخطوطات ( بان قا قن *لا7 ) يوضع 
الدفاصيل الصحيحة فقي النص بصصدورة تنتهك احساسه بالدقة ٠‏ مسن 
ذلك على سبيل المثال : 


دك ععمر عاعه :و5 
ع وععم م كه نأ ل خصمنن سار عطعنة'1 عل )5 ععزة عننوهل2 عدن نامع 
وعه ده أكقل ده صومكه صتاءعلعطءعق :ل كقم طمد كتقمر رعدتزاعظ عأستدك 
داهم مداة .كسب عل وععتدعة قصب بأ صتكءء0لعطععمق .فقس مسمصنام 
فاك دآ مه غخن2ة دأ عه نه ,كتفع دعم دع[ عماج وعم متم اموه 1 أصقيان 
رحرحيع تعقطهل عل 


وهذا لرس صحيحا فقط دل مسل ٠‏ وهكذا نقغفر المؤلقف الذفحة 
المميزة من تهنئّة الذؤس , التي يهسا هم حح مص سدرة 
الخاطىء .٠‏ وأسهمت هذه الملاحظات في التذوع الوا .سع تمالما في 
الأساوب والموضوع ا موجود في التاريخ 0 والذي يعني لأجل ذاك كله 
أنه نصص لا يعتمد عليه لآنه بمزجه بين الدقيقة والقصص ذات الخيال 
الصارخ يتركنا أحرارا في تكذنيب مضمونه . وذاك مع التأكيد انه 
ممتمع القراءة . 


وعندما نتحول من هنين | لتصنيفين الى النيل الصحيح نجد أن 
الهدف السائد مختاف ويضفي شكلا مختافا على العمل , وهنا 
يعطي الموّاف ‏ الى درجة كبيرة جدا, ‏ أفضلية أولى لتسجيل 
الحقائق والأحداث كما هي , وهكذا تميل الذيول الى ا سستبعاد 
الأاساطير الأكثر تلونا بدرجة كبيرة » ولبيان فكرة الارتباط التي 
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تصبح أكثر قربا من اافكرة الحديثة » وترتيب الحكاية اكثر دقة من 
الناحية الزمنية دكثير مما عليه الحالة مع ا موجز , والتساريخ 
وال سدثئناء لهذه ااقاعدة يصر ف النظر عن تلك التي سديت بتغيير 
من التذقيح هسو من ذوع نتقبله جبسهولة . إنه الاشسارات 
الراجعة : وتشدير مقدما الى تذمية الفعل الذي يجري وصفه : والتي 
تسمح لنا بروايتها بإدراك متأخر , وذوع تيار تقئية الوعي الذي 
ادى بمصذف الموجز الى طرق غريية وملتوية غائية هنا ؛ وفي الاغلب 
ان الاستطراد يتألف من فقرة أواثنتين ؛ والاستثناء الوحيد هو 
النص المسمي بذدل روثذلين (6*") الذي لاينتمي بدقة لافرع الأول 
بأي حال : والذي هو خليط من الأاساطير والأوصاف من الجغرا فية 
والمذقول من جاك دي فيتري وهذه كلها كمذوعات مذثلها مثل 
العناصر المجاوبة من بعيد التي دوفرها التاريخ » وبصر ف النظر عن 

هذا كله ان الذدول دكلمة واحدة كلها متماسكة دبشيء من الجمود . 


وليس هذا للقول بأنها على الأقل مملة فالذشر الجديد باللفة 
الدارجة كان عليه أن ركيت احدراعه وض واءمكة لأعصبال!الجسدية في 
حةول كانت حتى الآن عاملا مقصورا على اللاتينية ؛ واكن كانت 
هناك سابقة جيدة الجدية بلا ملل وحتى وليم ذنؤسه بكل ثقله , لم 
ويتظة ف عن تطوين“تازيفة بسكل ظلك را لحروا ديث الالهية مدل قطع ران 
جمل بضرية واحدة من السسديف مسن قبل غودقف__ ري أوف 
دولوون )١١(‏ وهي حقدقية أو ا سدمرت بصورة صحيحة لأمكن أن 
ذوفر الاسلية وقدر ها #ستطيع اقميدن الكالية , وهغ 31 الندون 
تفتقر الى الذوع المدهش دائما في الموجز والتاريخ فإنها تجتذب 
اهتماما كافيا بالمادة ذؤسها التعويض عن هذا , وبعد كل شيء إن 
المادة التي يستعماوها قادرة بشكل متأصل على إثارة مجال واسع 
من العواطف لدى !لقارىء ويخبرنا جوسلين أوف بريكاوند عن رد 
فعل الأب سامسون . 
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عم تنام 210160 مللان . . .“ بلامقطة5 أمططة 5ه ممتاعدع: عط أه دنا 
قتمك باك وتاطتاة«مدطع؟ رع لدسناعء ل عدم 1لممم +ع ععناكت مامد عل 
وأعصعة نع وناطتصيقء اء ركتستسيوزة معه]1 متعتلكء اع رتأنا لمعه 
(14)عنعسصلغوطة 


وبالتاكيد ان نهووض وس ةوط الرخاء الفرنجي في | اشرق كان 
موضوعا حيويا » كان بامكاته دائّما أن بسيطر على الاهتمام 
بسهولة أكير » وبفضل مادة م وضوعهم ؛ كانت النيول مض مونة 
النجاح تقريبا . والعدد | اكبير جدا من المخطوطات التي ماتزال 
باقية » الى جانب حقدقة انها قد ذسخت وأعيد ذسخها حتى دذول 
الطباعة , كم طيعت ا تشهد على هذا النجصاح ٠‏ وقد تمكم 


تاريخ هرقل دكل وضدوح برشعبية دادّمة واسعة الاندشار 


ولكن مع ان شيوع مادتهم , تفسر هذه الشعبية لاسسذوات ال مائة 
الأولى اوندوها [وجود التواريخ يجب أن نبحدث يعد هذا عن 
تفسير آخر , يبدو أنه يكمن في المهارة التي قدمت بها المادة 
والطريقة التي استمدت بها الامكانيات ال اسهلة القصصص التي 
أعطيت أاشمول والدوام ٠»‏ وينثاء عليه فان هذه الصفة في التي يجب 
أن تذون موضوع حكم إجمالي ٠‏ معد سديعمائة سنة آزالت كل الزكم 
المياشر للأحداث المروية ٠‏ وقد ا ستيدلت بالطيع دشي ء ما لم يوجد في 
ذلك االوقت , وهو اهتمام أثري ٠‏ واكن هذا لايمكن أن يفت ارض 
بشكل مءةول أنه كان في نية الموّاف 2 وهكذا يصلح موضوعا أسؤال 
آخر , وفي الوقت الراهن هناك بعض الاأمثلة على الطريقة التي قدم 
بها تيدفو الندول مادقهم ‏ «لتتعدور كدف ااعطاة فته | لطبدروقة 
اهتمابا دادما لاحداث كان مقدرا لأهميتها الأولى أن تذوي مع مرور 
الأوقت . 


ودشكل المثال الأول في تاريخ هرقل الفصل الءشرين من الكتساب 
الخامدس و لعءشرين ركم وبروي قصة فارس ذورماندي أ[ذقذ 
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عددا كبيرا من الحجاج من الموت على يد ١‏ سدق كومنيذوس 6 مع أنه 
كان عارفا أن فعل ذاك يعني موته المؤكد , ان أنه كان م رتزقا في 
خدمة ا سحق» وهي قصة درامية بحد ذاتها ,. الا أن الأاساوب الذي 
رويت به صريح تماما واس تعمل عددا من الكلمات والعبسارات 
العادافية دشكل لامف ر منه مقعلل : قاسي (مسرتان ) 
وه شهيد» ( مرتان ) « وشعر ندوهم بعاطفة كبيرة وبرحمة 
عطرمة » وهكذا هلم جرا » واكنها استخدمت جميعا دون مزيد مسن 
التأكيد , ولم درتب كلمات الجمل أو تصدمم بوشكل خشاص لجفعل 
تأثيرها دراميا ,» فقد رويت حادثة تلو أخرى بطريقة واقعية جدا 
حتى البطل لم يذكر | سمه ٠‏ ولكن أشير اليه بمجرد القول :« فارس 
من أصدل ذورماندي « 


كامل ااذكرة الا ساسية الحادثة هي اذقاص الأهمية » أو حتى دمكن 
أن.ذةول تقنية الطرح جانبا التي ترسو دراما المحتوى فيها بالرفع 
بلا مبالاة » وتدعه قف بدون آي من التزيين البلاغي أو المبالغة 
التي في كتاب دي كلاري على سبيل المثال » والتي غالبا ماكان لها 
أثر معاكس لما بدا انه كان يرمي اليه » وبإقامة دعائّم مفرطة فوق 
أخرى مفرطة تددلد أحساس ااقارىء وتذقص من زخم الموض وع 
ذفسه , ويساعد مصذف تاريخ هرقل في هذا المثال حقيقة أن الصصدفات 
التي تمتع بها من أجل ان دثير ١‏ عجابنا مقبولة عالميا على أنها مثيرة 
للاعجاب بأي حال : وفي الواقع تغدو القصة من وجهة النظر هذه 
واضحة الى حد ما . ولكن بالتقنية غير الدرا مية يجعلها تقول | اشيء 
دفسه , 


ومثال آخر على الايجاز والبساطة التي تعطي فاعلية لحادثة غير 
جديرة بالملاحظة ذوعا ما وهو وصول درنغاريا النافارية الى عكا 
وروايتها شكذا 3 جميع تصدوصرن تاريخ هرقل باستتثتاء « د» فى 
الوحهز : 

وجّر.. 
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14 
1 عنان اع تاعارتك عام اصع '0 5زه: 1ل عداو عمد ععصدء8 عل كزمء 1ل غصدن 0 
علس لا دكوته! قعص عه «مر ع ,تصعاهل امم بك مع زو رععقتامموع ممع ادوج 
عاتلتسط تسفج أ عل ععصوع عل كزمم لل نا هآ تن[ #طصمعمة أعقلوثه لأ عنو 


أتقطع 11 له نامل عمعء 15[ ووضمعع مدع ه لومعط ددر عل الدععدع3 لدعينو 
١1(‏ )تل مع'1 عصمء أن راأعغوط نامل قعمط 16 جه امتصد اه موعط دوعق عصوع 


وتذوفر معارضة هامة با معالجة التي في رواية ادا » لهذا الحدث 
بالضبط الذي يروى بالتعابير ذفسها بالضبط تقريبا ٠‏ ولكن مسع 
وخزة بالذيل : 


أسقج أ عل نلأ ععصوع"ا عل زعم أ[ باتتقطعيظ أمء نمل قصع؟ ذا عملدععدع0 ند 
عكداهصوة"1 مووعطء دع لقاعم [1 .غ28 كلك لاق كللة نز عن تامعرع 313 1 عنن 6اتلتصسط 
تء 2 أمةاطمعة عطترعع ةئم رمد لم065 أوم2 لماك رعمعط دن تلمععوعل ولع 
للأتانو عه ع تاأءحوووة او ع0 أله ]إزمنة 1[ اممطعل8 أعع ع1 عنان ععدماناه'1 عل أوز1 
علا 18 عمعتوصعععظ قل عقدر يده عل عمرر تمععد هد عل عممسعهم ع1 فلومتها ألوحد 
(4١اعع‏ صو صع مصعنع أل كاتميلن صعرنا بعاعمص بل [آ معو حولم عل زعم تحمل 


وهذا مثال رائّمع لعادة تمينز مصذف « د » عن كل اللوَرخين 
الآخرين ٠‏ وهضي اضافة تولدق موجز مفاجىء ومنا سب داقي ضبوءا 
مختافا تماما على كامل الحادثة . وتظهر بالتضاد الذفحة الرقيرقة 
الرواية التي تعطيها الندول الأاخرى »2 ومرة اخرى تعتمد على 
اذقاص الأهمية لاعطاء تأثير الوخن . 


1 وهذان الاثنإن كلاهما حادث ص غير في تاريخ الحسروب 
الصليبية 0 ولكن هناك حادثا كييرا شكل واحدا من أقوى الذقط في 
قيمة الندول تاريخيا » وقدم ايضا واحدا من افضل الصور للوسائّل 
الأدبية الصرفة المستعملة بنجاح . وجعل القصة حية بصر ف النظر 
عن المعلومات التي احدوت عليها » انها حكاية مفاوضات بالين دى 
ابلين مع صلاح الدين من اجل | فتداء فرنجة بيت المقدس قيل تسليم 
المدينة في ١١41/‏ ء, وكان هذا ذا أهمية سياسية عظيمة , وتعطينا 
الندول رواية كاملة بشكل خاص عنها . ولكن الغريب ان الناحية 
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السياسية في المفاوضات اهميتها منتقصة ٠‏ ويمكن للمرء ان يقول 
انها تقريبا مهملة ؛ بينما يركز ال مؤاف كل جهوده على جعل ا لقصة 
شخصية ؛ حتى انها تصبح كما او كانت جزءا من كدلة القصصسن 
حول صلاح الدين كفرد » اكثر منه كشخصية عامة » وتغطي القصة 
فصلين طويلين )١9(‏ والقسم الرئؤسي فيها هو بالكلامالمباشر في 
صورة حوارات بين صلاح الدين وبالين دي ادلين . وهذا وحده 
يجعلها مباشرة ودرامية . ولدينا بسهولة الانطباع بان امشاهد قد 
مثلت امامنا 2 وترى االشخصيات كأ شخاص 'ح قدقيين ٠‏ بتصر فون 
على سجيتهوم اكثر من ان دكوذوا دمى للمدؤاف ٠‏ وهذا اساوب مقدم 
جدا لتقدم فيه المحادثة , وله ايضا فضيلة السماح دقدر كبير مسن 
التفاصيل التي يعبر عنها بدون ضجر مفرط ؛ وتميل |افقرات التي 
بالكلام غير المياشر ردا على العكس ‏ الى درجة شديدة من الرتابة 

مع كثير من التكرار في 


06 انع كلك قة غناو 1كقق 


ولام تضف ثروة الدتفاصول التي ضمنها الموّاف في روايته شسينًا 
المعاومات التي أعطاها لنا ويمكن ان يكون قد عبر عنها كلها كثيرا 
جدا بإحكام اكبر . ولكنها تفيد في اشغال القارىء بتسطور 
المفاوضات ‏ فنحن نراها تجري خطوة خطوة ؛ بدلا من ان نخيدر 
دكل شيء على الفور بتقدير مباش . وهي اضافة الى الجو نص اف 
المسرحي الذي بناه اموّاف ؛ وهذا يدوره يضدف شيئًا ما لوجهة 
نظرنا عن الا ستيلاء كحدث تاريخي ٠‏ وليس الى مواوماتنا الحقدقية 
حوله ولكن الى تقويمنا لاهميته , والاهمية التي كانت له عند 
الفرنجة في ذاك الزمان وربما تكون هذه الحادثة : ا فضل مثال في كل 
النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض ١اقيمة‏ 
كمعاومات صرفة ‏ لاي قارىء ويناء عليه للاس تمتاع بيقمن 
النجاح حتى'اذا عولجت من ةبلمؤاف معتدل ولكن هذا الموّاف بالتقنية 
التي استعملها . وبالنظرة الى م وضوعه » التي سساعدت ذلك 


- 199 - 


كلاد 

الذقنياك على ذفلها ) اللامفطيا قيعة والعشية ندل ا تنقين: دون 
التضحية باي معاومات كانت تنطوي عليها ؛ وقد جعل منها تقريبا 
قطعة من المسرح النظري ٠‏ وقد رأى اي امكانيات درامية لدى القصة 
وا ستثمرها بكفاءة ' حتى ان ماكان يمكن يبساطة ان يكون حادثة في 
اهرب مع افتعام سياس غير شكمي لقط + قن صيح مضنا صدورة 
سيكواوجية باهرة لرجلين والعلاقة بينهما .ورواية مامامة مسدهشة 
عن معركة في المهارة الدباوماسية . مع الابقاء على التوتر عاليا 
بمعرفة ان حياة وحرية الاف من ١افرنجة‏ في خطر . وانه بفضل 
مهارة واف كمؤرغ .اي مفدرته ذلى تنظيم اللدقائق وتقديتها 
بوضوح ٠‏ قاننا دقينا في نهاية الرواية على مع رفة جيدة با سدسلام 
فك القدسن وا نخاآد عدن أيظنا ناكماب في التسائع م ويياننا 
مهتمون بمصير ١افرنجة‏ » وهذا معيار للمهارته كقصاصن. . 


وحتى الان » ان كل هذه الامذلة كانت مشتركة بين كل الندول »2 
وبالتضدمين الذي يمكن ان يعزى الى مصدرهم ا مش ترك ارذول 
الاصلي . ولكثه يمكن ان يكون بالطيع خاطئًا تماما ان تعالج كل 
روايات تاريخ هرقل معا كما لوان لها جميعا ا ساويا مشتركا 
واغراء واحدا للقاريء » وهذا صحيعح عن اافقرات ا شتركة بينها , 
مثل تلك المقتدرسة » واكن هناك ايضا الا قسام الطويلة ا موجودة فقط 
في واحدة اواثنتين من الروايات ولدس في الاخ_رى , والرواية 
المتفردة الاكثر إثارة الدهشة من وجهة النظدر المتعاقة بالا ساوب 
وأيضا في محدواها هي ٠‏ د » ء وهنا كل الحدوية والبداهة وذوعية 
التقنية التي تذهب لجعل كل الروايات ممكنة القراءة:مضاعفة , 
ودقدبول أن هذه هي الرواية الاقرب في مضمونها التاريخ الأاص_ لي 
لارذول ٠‏ يجب أيضا أن ذقدل أنها تعطينا الانطباع الأ كثر دقة لما كان 
عليه أساويه . ودفعل ذلك يجعلنا ناسف اكشر مما كان أبدا لأن 
الاصل قد فقد منا ,. وهذااآقرب من ارذول دقدم المفتاح للؤس لوب 
المفعم بالحدوية العمل : إنه ينطاق من ا شتغال ال واف في القصة التي 
يرويها ؛ والتي هي أقل ذكهة في هذه الرواية عما في الأخرى » وبأتي 
اذشغال أرذول الخاص إلينا بوضوح هنا . حتى أنتا نحن أذفسنا 
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ندمائل دسهولة أكثر معه اكثر مما في تاك الروايات التي أص_ بحت 
نزيهة أكثر وهادئة أكثر2 وهكذا اقل أخيارا ٠‏ وقد سددق لنا أن رأينا 
مثالا في «د » يضرف تعليقا شخصيا إلى حدكاية شييهة بتاك ا لتسي في 
الروايات الأخرى ٠‏ وبذاك يحول كامل القصة بضربة واحدة ؛ في 
قصة وصول بدرنغاريا إلى عكا )٠١(‏ وهي رواية حتى أ شر 
لمعيه 0 فيها في الحدقيقة يرشكل الاهتمام الشخصي الظلاهر 
المؤاف السمة الرئيرسية للعرض ؛ ويتعامل مع سوم غي اقيبرصس 
إلى !قطاعيات بعد أن اشسترى الجزيرة من رتشارد في 
7 565 »2 وكل زوايات النيول تق وم بيعض التعلدق على 
معالجته الحالة ٠‏ ولكن رواية م د » مضي بعيدا جدا أ كثر من ١لدقية‏ . 


ورواية « د » وحدها هي التي تخبرنا أنه عندما اس تدوذ غي 
على الجزيرة أرسل إلى صلاح الدين في طلب النصيحة حول كيفية 
إدارتها وقد تعلم على ماييدو من أخطائه . وقد رأينا من قبل أن 
موقف اللؤالف من صلاح الدين كما هو مبين هنا ذم وذجي : أعلن 
صلاح الدين أن غي عدوة ,2 ولكنه مع ذاك تصر ف تجاهه بشر ف و 
166771711 هي الكلمة المهمة . ودقيةااقصة 
هي بيان كرف أن غي وضع موضع التذفيذ النصيحة التي أعطاه 
اياها صلاح الدين (©") دبمنحالاقطاعات [لفرسان الذين فقدوا 
اراضيهم في سورية نتيجة افتوحات صلاح الدين . 


بوخ مدعل أم6 301 وسأكعدنة5 تنه ركاء زرط دعل أ مسدلعى ولغ ومعتلة رمك دعا 
عل عع رتنا ج أصععل سابد أء خلع سمط 11 ,لزنا أعم نامل غصع مع لصقصرمء غ1 غصع عله 
دعا تنه دعلمء!1 رمُتصدام تصوعع د وعسصتصمعكره ع وستصع فيه دعل اع وعمع بال وعمسمة 
وعطعده مصمك ١و1‏ (1 .غأمناق دع متعم اع عتمم اتسمعلمؤقة وعهمم ؤه1 أء عدمعمقط 
3 ج25 35 ]© رأن[ هودع 37014 لذ عناو ومعتل عط قو عه كصه 014 مدعخ ,و1 
عدم ,أعمع م بء8 18 عناو أقطة ,داع صاكة تدك مع كست هتمق 25 62 كلمذكهمط كه أء 
ليق تصصرط عل عاوة"! عل و«مدومةجة أصدعع أه وعتلم عط مسدعع ل 


وهناك ملحدوظة شخصية لاتخطىء في هذا الاقحام لعيارة 
0 رحمة الرب 0 التي صدرت عن حوار في الملفاوضات بين بالين 
وصلاح آلدين لتمطينا تبصرا :ساهمية الحدث يسالدسية الناس 
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المعنيين 2 وهي أيضا بالمصادفة بينة وموذقة » مسن أجل مطابقة 
أرذول الموّاف مع أرذول صاحب جيلة والقول انهما الشخص ذفؤسنه 
الذي حرم من أراضي عادلته بالاقتح الاسلامي واصببح م ملاكا 
كبيرا » في جزيرة قبرص (4) والكسبالشسخصي من سياسة 
غي + دفسر ايضا كيف ان المؤاف الذي كان من قبل يري في غي 
الحاكم الضعيف الذي أضاع فاسطين ٠‏ وجد فجاة أن لديه بعد كل 

نشي ء بعض الؤهلات 


وبعد هذا التعداد للناس الذين جاءوا لاستعمار قبرص تحت حكم 
غي قامت رواية « د «مثل كل الروايات ٠‏ بمقارنة بين نجاح غي في 
قبرص واخفاقالسياسة الملضسادة التي مارسها بلدوين في 
امبراطورية الوقسطنطينية » ومسرة اأخرى اضشسافتث 
روانة دن + هملاحظة من عندها ‏ عن الدزة الكل الفسافل .هن 
يحاول احتضان كل شيء يخسر كل شيء ٠‏ (0") , ولع لهذا 
عاطفيا بعض ١لاشيء ٠‏ تعوزه البراعة , ولكنه مع ذلك ربط الولف 
مباشرة بموضوعه يإظهار اهتمامه بعضمونه خطأ بلدوين ؛ وأعطاه 
تحريقا خاصا من أجلنا ليزيد من حدة الزخم كثيرا ٠‏ ويظهر هذا 
أيضا سمة أخري لأساوب:د»وهي شففة بالعبارات االحورة 
بمهارة ؛ وبالعبارات الموجزة أو حتى بالكامات ال مفردة ا مس تعملة 
بصورة مثيرة العءواطف , وارسال صلاح الدين بالنصيحة الى غي 
يزودنا دمثال جيد على هذا الاستعمال الكلمات : 
5ن ,لزنا 6 أعم +1 وعطزقع ازع نفاص لد عغنان قمعم دوقعم ود تل تاممء؟ متلق طه1د5 
لعن كللققط نج غأعىع 1[ لأعقممهه 16 1ا ,الأعقصمه عل اتعععباوه: 11 لز عناو ستسمعل 
بتمتعمعط ناه لمج أدمة تطناة 2 للأعقصمء علمقدعل صه'1 غناو كثنام عقن خأ عدم 


دة عالتعقصم ع[ نقعمددوغ م كد أكتل عء كتاذ اع رمعل الأعقصمه خزمك 11 امع ستاداع1 
(7؟) بعاناها عدوتمل 12 لأ عندو ,عنام عام المع عاكل"! عدو اناهت؟ لز عد يعدو ندا زعم 


وهنا في ه له الفقرة أولا كان | تعمال 
0 0077111 » الذي سبق ملاحظته والذي دثير 
على الفور هنا موقف صلاح الدين الكامل ومسلكه تجاه غي في هذا 
الأمر . والمعيار الذاقي الذي عمل بيه والذي كان بعد كل نشي » معيار 
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الفرئحة أنفسهم 4 وهذا يذكرنا بغاذاون وهو فارس كان مثيرا 
للا عجاب بشكل مثالي له ذثير من الفضائل « وهي مع ذاك لم تدوفر 
له شيئا لانه كان يفدقر الى الفضيلة اللازمة والتي لايستغني عنها , 
وتقدم الدونت غانياون ووقف أمام الماك 
كان جسمه جميلا وبدا لونه ينبضى بالحياة 
اقد بدا رجلا نبيلا . لكن ذلك كان زادّفا ‏ 70 


وقد جعلنا ماف « د » مباستعمال صلاح الدين اكامة ذاتث معاني 
عديدة جدا , وتتضدمن بذاتها مجموعة اخلاقية كاملة ؛ نرى صلاح 
الدين كما كان يريدنا هو أن نراه ٠‏ بفعالية أكثر مما يستطيع وصدف 
مطول حول الأخلاق وبلطف 1أكثر وقد قدبلنا تقويمه حتسى دون أن 
ذشعر أذفسنا أننا قمنا يذلك 


ثانيا تقدم كلمات صلاح الدين مثالا آخر لذوع التوازي الذي 
دتؤتره رواية « ك» 


كلمتان متضادتان في المعنى ولكنهما متمائلتان في النغم ولهما 
التأثير ذفسه يناء عليه مذل ولأاعم اناما مذأعلامع 10101 أتان' 
بنغم ادقاءعي مع الحرف اامتحرك ذفسه في المثالالأول:؛ وفيالمثشال 
الثاني الكلمة ذفسها مكررة في نصفي العبارة وهذا الذوع من تركيب 
الجملة شامل تقريبا في الأمثال الشعبية والدكم المأذورة ٠‏ وواضح 
أن رواية « د» تؤثئره كثيرا وفيه دليل على غرامه بااسجع وتناغم 
القوافي 2 وندين له بالمحافظة على الأغنية ااسياسية ااشعبية؛ 


ملعل 11 مع دوك 
0 203 201015 ولتمسامق 
وهنا مرة أخرى تعير الكلامتان متمائلتا النفم ب وليان 
ودواتفين عن التناقض الذي يكون جزر معنى الجملة )8١(‏ . 
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أسدلوب م ل » هي الطريقة التي صيغت بها النصيحة ذاتها : 


'عانده عدج تمك 15 1ش عنان رعناهة عاه] المد عاكل”! عباو ابحدلم لز ع5 , 


وهنا لادوجد تلا عب بالكلمات 0 ولكن الفكرة صيغت بيعيارة 
ظاهرية التناقضس ٠‏ وحدث أنه ديمكتنا أن ذفدرضى ددقة أن المؤاف لم 
دكن يعرف حرفيا ماذا قال صلاح الدين 2 ويمكننا ايضا ان ذفترضص 
آنه دمعرقة ماقيل في جوهره ٠»‏ اختار هو ذؤسه هذة الطريقة التعبير 
عنه * 


ان هذا الشغف بالعبارات الآسرة يمهارة , وبالاستعارة والمدقل 

هوالذي أدى برواية د د» في فقرة ذات جذب خاص الى خليط 

مسل من الشخصيات 0 فهي تصدف ممصضانر عكا من قبل المسيحيين 

في 1145 ء وكانت محاولة الياس ظاهر عليها عندما بدات طالما أن 

الجيرش الملحاصر كان صغفيرا بصورة تدعو للا شفاق ٠‏ والمدينة جديدة 

الدفاع 2 وفي حجهد لتدذقل لنا التساوي بين القوتين مضسمست رواية 

« د» بعيدا بفضل بلا غتها الخاصة : 

ختع0867 أصعع مل أمط أقده انان ربك 18 عل قبتدءم عع أع1 ونث أصممم 

أغخطةا جهن .عنوعم نصوععل عوعاد ممعم عل صرمء اتج ممع أع ععم دع عدرمء 

سعتاوع") صن أرمطكة [ عماعم ع عبنو عععشف' ل ناك هآ مصعلع0 مصتمه .م8 وعك غلمحع 

فا عل أن عد اء رعمساعصع'1 أن الهم ها مقاط انع عاكيص ع لل يمستممدة حلل اه 


اله عتامع اك كلام غع قمعووعع0 وع| معولع0 العوقنة آل بتصعدكلوملا أن 
1" اعاعوده الاعم عل معتصع دوع ؟'! 


وهنا للاسف دمضي المؤاف بعيداء وحيثما حقق في معظم الحالات 
تأثيرا دراميا أو واضحا ؛ لدينا في داك الحالة فقط تسلية غير 
مقصودة وغير مناسبة » واكن الاستثناء من القاعدة العامة هوآن 
مؤلف ٠‏ د » يقف وراسه وكتفاه فوق كتاب الهرقليات الآخرين ليس 
فقط بالاهتمام الفعلي بمادته , بل إيضا ببراعته | افنية في التعبير 
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عنها » وإن براعته هي الاكثر آثارة للاعجاب بين كل الذيول في 
هاتين الناحيتين . 

ومزايا ذيل « د » كما رايناها كبيرة ‏ هو ادق تقليد لدينا لمزايا 
عمل أرذول الأصدلي 0 والدكم على مااحتفظ به « د » لناء يمكئنا 
القول بأن أرذول ككاتب كان بارعا الى درجة كبيرة » ولي كتابته 
حيوية روبرت دي كلاري ولكن بدون الذقص !!وحيد في مجموعة 
الأافاظ الوصفية العجز الذي اتسم بهدي كلاري , هذا واذا كان 
وصف دي كلاري البالغ القوة هو مابيؤكد أنه كان لايس تطيع حدقا 
وصف موضوعه بالمرة . بالمقابل ندر أن كانت تعى_ ون أرذول 
الكلمات . وكمؤْرخ جمع في الواقع بين فردية دي كلاري وذكاء 
فيلهاردين ٠‏ وككاتب هو أكثر براعة من كليهما » حيث لم يعبر اي 
منهما عن ذفسه بشيء له مل سعة مجال الطدرق التي اس تعملها 
أرذول ٠‏ فعندما أمر صلاح الدين بقتل الداوية أعطانا أرذول رأيه 
الخاص بأنه كان خطأ في الدكم ٠‏ واكنه اضاف ايضا تحليلا محايدا 
أبواعث صلاح الدين ١‏ وحول موضوع الصلديبيين الالمان مسن 
جانب آخر كان منحازا بلا خجل 2560 2 وهو ماهر في تفسيره , 
دقيق التفصيل الموضدوع المعقد ‏ فهو على سييل امثال تتبيع بوضوح 
مثير للاغجاب تطوراخراءات:ائثخاب بطريرك نيت القسدس 

ولكثه ايضا استطاع ان يذقل معناه ببضع كلمات كما في 
مس ودته الملوجحسدزة والمثيرة العمل واطف عن هدري دي 
شامبين © فهو عاطفي وساخر , صافي التفكير وانطباعي 
حسيما كان يتطلب الموض وع أو المناسبة » ضيق الأافق وكريم 
بالتناوب , وفي الحقيقة ان التقلب ربما كان ميزته الرئرسية » سوااء 
في وسائل التعبير التي ا ستعملها أو في مجال الموضوعات التي تعامل 
معها . 


واختاف عن معاصريه ايض ا في فهمه1لوضي وعه وكلمة 
٠‏ كيف» هي بدقة الكلمة المناسبة لعمله لأنه كان قصاصا كما كان 
مؤّرخا باافطرة » وقد بين سكون بصورة مقنعة أن امؤرخين ١اقدامى‏ 
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باللغة الدارجة قد أخزوا من تقاليد « ذنشيد الاعمال » ااكثير من 
الالفاظ والكثير من الحيل الاسلوبية «*؛") ولقد شاطرهمارذول 
أيضا في مختاف الاحدوال في معالجته موضوعه وللتاكد هواءكثئردقة 
بلا حدود مما كان عليه الشعراء المتجولون ٠‏ واكنه مثلهم كان يرى 
ابطاله كابطال بالمعنى الفني والتاريخي » ويذقل مفهومه المزدوج الى 
قرائه وسمح له هذا بدوره بكثير جدا من الرقة وحدة الذهن في تعامله 
مع الشخصية مما هو ممكن في اطار معظم التواريخ من أجل شطري 
رؤيته ‏ التاريخية واافنية ب حيث يمكن فص لها عند الضر ورة » 
وهكذا قان رتشارد قلب الاسد بطل بالمعنيين ٠‏ في حين كان صصسلاح 
الدين سياسي قاسى , واكنه بطل فنيا بالمقدار ذفسه , وبهذه الطريقة 
فان التقسوم غير المرن للأشخصيات الى فرنجية وبناء عليه هسم 
طيبون . ومسامين وهم بناء عليه سيدّون » قد تم تفاديه , ولدينا 
على الفور صصورة آغنى اخباريا عن الحالة الحقيقية للامور 2 وأكثر 
اقناعا من الناحية الذفسية , وهنا فان الناحيتين اافنية والتاريخية 
بعيدتان عن الصراع مع بعضهما , وتمضيان يدا في يد وهكذا تفيد 
تقنية واحدة العمل بكلتا الطريقتين . 


وفي الحقيقة ان هذين الهدفين : الاخباري والأدبي هما الباءثان 

الرئيسيان لعمل أرذول ٠‏ وعلى وجه الاجمال فانه كان دوازن الاثنين 

بوشكل جيد ؛ فهو لم يسمه لضر ورة الااخبار بطمس الرغبية في 

التسلية . ولم يحمله الخيال بعيدا جدا عن الدقيقة . وبالمقارنة مع 

هذين الجزئين من الهرقليات وهما غير معتمدين على عمله . تيدو 

كتابة أرذول مليئة بالتسلية , اذا كانت ربما مفتقرة قليلا 

لارضانة + ونااقازئة من هانب لخن هم الخليط المتظ كياما .وهو 
تاريخ ماوراء اليحار تبدو هذه الكتابة مرتية اخبارية وب_راقة 

ويصورها ماس لاتري متيعا وصصقف فقيليب دي ذوقار زم ردول] مزووم م 
ومنصوره ك 


موأوكنء5أ0 عصنا “تأمعاناه5 ه' داقن عدا مد 161ل 2 عاصة أووتلة“' 
؟)علهلهة1 
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ومرة أخرى اثبت ماس لاتري أنه متنبىء حقدقي فسااقيمة 
الاخبارية لعمل ارذول » حتى وإن لم تسكن ص ورته مسؤكدة 
الشكل , قدم تم الاعترا ف بها طويلا مسن قبل امور 0 أوددبقى 
الاعتراف ايضا بمهارته الكبيرة كدكاتب لم يس تدق بين معاصريه 
مكانا وضيعا . 


هكذا اذا القيمة الجمالية التواريخ التي تبقى حتى بعد انقضساء 
أخرى ايضا تهرب الآن من احاسيسنا الحديثة » ولكثهم مع مسرور 
الوقت احرزوا اهتماما بالذسية لنا ماكان لهم ليمتلكوه بالاصل , ألا 
وهو الاهتمام بقطع امتادف ومع أن هذه قد لاتعد شلكلا مسن 
الجدازة الادبية : إن لها أهفية آدبية تمغتى انها تؤودا بقدر كير 
من المعلومات حول دتشريح ذوع واحد مسن أدب القعص بور 
الوسطى 0 والى درجة معيئة بالطيع من اي عمل مقرد بخيرنا د شيع 
الهرقايات والتاريخ. والتواريخ المزتيطة بهها لدينا شي ء :هنا أكفر 
قيمة بلا حدود من مجموعة عشوائية من العينات : و لدينا ساسلة 
من الاعمال التي بارتباطها الشديد وذوعها تصور كليا تماما تطور 
أذواعها 7 وهي تضدم معظم طرق العمل الأساسية للوُرخي العصور 
الوسطى وتغطي بينها تقريبا كل القرن ١اثااث‏ عشر وتعطي أو تأخذ 
عشر سذوات من كلتا النهايتين » وهي فترة حدوية في تطور التاريخ 
الذكتوب باللغة الذارجة ..ورينها نهد اكثن الا عمال تذوعا الثي يصور 
لنا احتضانها في شجرة الاسرة ذفسها كم من الغايات المختافة يمكن 
الذواحي ؟9 


الدقية : متماسدكِ وموحد مع اجتهاد ٠‏ ومعرتة تريد قاصدة وبنجاح 
ان تدوم 08 وكان وليم الصدوري 3 الوضع المثالي اكتاية تاريخ 
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الحروب الصليبية ٠‏ فقد كان مواطنا سوريا بالمواد ولكته تعلم كما 
اخبرنا وطن اقل فدردها حرف علد على أي يجنا يدن 
موريس دي سسالي وي طرس لومب ارد وغيبرت دي 
لادوري 55 واتتهى تعليمه فعاد الى دلده فلسطين , ثم هسبح 
على التوالي معلما خاصا ااشاب يلدوين الرايع ثم مسستشارا لملكة 
نت الأقدس كم راونا لأ شبافقة مسدور». وفيكنا كان لقيه مهنال 
لوصول الى أوراق الدولة في المملكة والى اصدقاء من ذوي الذفوذ 
ادشتفيفة ق مهمتة + وآلى #ل.قصضادر الووت الأسقفية :من 
الذساخ والكترجمين وما الى ذلك من الذين كاذوا تحت تصرفه ٠‏ وقد 
انتج عملين تاريخيين 5بيرين هما :, تاريخ الأاعمال المنجزة في 
تماكة مارراء البعانى وكاب اغزن زكرهق التوارية::-هسو تنازنه 
صر » أشير اليه عادة بكلمات وليم باسدم «١‏ أعمال امراع 
الأشرق ») وهو ممع الأسدف مفقود الآن الاك ١‏ 


وعلى الرغم من كل هذه المزايا من الموهبة الطبيعية والظروف 
السعيدة كان وليم مع ذلك كاتيا مترددا 2 وقد كتب رائعته فقط مسن 
احدساس ضاغط يم سؤولية الؤرخ » وهو مدرك بحدة اوضعه 
ومخاطره » وقد يقع المرء فريسة للانحياز والتحامل » وقديغري 
بتيديل الدقيقة حتى لايذفر الاصدقاء ٠‏ وهذه الذقطة ديدو أنها ترجح 
لديه بشكل خاص ٠‏ وهو يستشهد بأحد موافيه الأثريين سدسيرون 
قوله :« الحقيقة مزعجة , لأن الكراهية تيع منها . وهصي سامة 
الصداقة , لكن التغاضي أكثر شُوما لأنك حين تتعامل برقة مع واحد 
من اصدقائّك فاذك تسمح له ان ينزاق بشدة نحو الدمار (8"» وفي, 
النهاية كان تقريبا تحت الاكراه أنه دل بالمهمة المعروضة عليه مسن 
قدِل عموري ؛ ومن أجل سبب لابد أن يظهر ليعمل ضد الانحياز 
الذي قد يجده للتو , إنه الولاء الوطني في قوله :« لكن حبي الدائم 
لبلدي يدفعني ويحرضني ٠‏ فمن أجل البلاد وفي سبيلها على الاذسان 
الملخلد]اذا تضية:العياجة راسحتد عن | اريت أن يمدي 
بحياته » واكرر القول ان بلادي تحثني وتأمرني بالحاح شديد وبكل 
ماتمالكه من سلطان على العمل » (5*؛ 
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وكان هذا الباعث مع ذلك متوازنا مع آخر أكثر وعدا , ظهر 
بجلاء قبدِل نهاية العمل وكانت حظوظ اماستعمرين تتردى بحدة وقد 
اصع مؤلا أولدم الاغسطراو لزواية انتسياء قنييارة و سوا طئية 
وببلاده » وكان فقط قادرا على الاستمرار كما يخبرنا 2 يوسيب 
رغبة لاتهدف الى تمجيد موطنه بل لصنع سجل دقيق للأجيال 
الأقادمة 2 وإنه مفيد وله دلاله على عقليته 2» وخافيته » انه أتخذ مرة 
أخرى المؤافين التقليديين ؛ كمثال له وهسذه المرة ٠‏ ليفسسي 
ويوسيفوس اللذان سجلا حظوظ شهووبهما ٠‏ ومحتذيا مثلهما 
ومتسلحا بدرسيهما تابع وليم العمل في كتابه حدث قال :« ان نسجل 
في هذا' الكتاب للاجيال القادثة جميع أطوار مماكة القدس المعاكس 

منها والمزدهر ايضا 0 ل يم 


وهذا' الهدف لم يكن عاما في زماته . وقسد ذفن خصته بنجاح 
كبير 2 وأدقته ذقافته مع أساسها الكلا سكي المتين في وضع المتابع 
مثلما فعل على مايبدو حبه الفطري الدقة الوا قعية » ومقدرته وارادته 
في رسم الخط بين الحقيقة والخرافة تطور الى درجة ملح وظة في 
عصر كان التميين فيه غامضا . إذا كان موجودا أصلا » ولم يخداف 
عمله كأدب عن عمل معاصريه الأوربيين والأح رى إنه اختاف في 
تماسك المظهر الخارجي لاكاتب . وكان وليم رجل لاه وت بطبيعته 
كما هو بفضل منصبه , ومع ذاك كان عليه أن يجهد من أجل حياد 
فكره , وكان ملزما في النهاية بأن يآخذ نظرة أساسها راي الحكم 
الديني في التاريخ , وبالذسبة له لم تكن بلاد ماوراء البحار في المقسام 
الاول مستعمرة فرنجية بل الأرض المقدسة , وإذا كان لمدينة الرب 
أن توجد 8 أي مكان على الأارض فإنها يجب أن تلكون بالتأكيد قِ 
بيت المقدس »؛ وكان حتى أكثر وضوحا لوليم من معاصريه بوشكل 
عام أن الملوك كاذوا يحدكمون باسم الرب 6 وهذا يجدب أن يكون 
صحيحا بشكل خاص بالذسبة لهؤّلاء الثين حكموا في بلاد الرب , 
وعندما. سجل بناع عليه بدقة تاريخ تلك اليلاد على مدى حوالي ستة 
قرون وصل إلى وقت في الءق_ود الأخيرة من القرن الثاني عشر 
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يتخلص. تدريجيا من الأرضض التي كسبها باسم الرب » واكتئاب وليم 
أمر يمكن 5فهمه . والكن نظامه لم يخفق ٠‏ فالرب سيدفظ فاسطين 
الذين يطيعونه . وهذا مالم بفعله الفرنجة . فقد مات الجيلااقديم 
والجيل الجديد مخدتاف تماما سمعه يقول : «ه ونجد لدى درا ستنا 
لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون العون مسن الرب » 
خااق كل شيء أن السبب الأول الذي دقدم ذفسه هو أن اجدادنا كاذوا 
رجالا متدينين ويخافون الرب » فقد قام مقامهمالآن جيل شرير 
وأبناء آثمون مزيفون العقيدة ال مسيحية ٠‏ يتبعءون سيل جميع الأ شياء 
المحخرمة دونما تميدين » وهم اشيه 0 أوحتى أسوا مسن النين قالوا 
لربهم : أبعد عنا وبمعرفة طرقك لاذسر ٠‏ وديسحب الرب بعدل تأبيده 
من هؤلاء بسبب خطاياهم » وكأئما أثير سخطه . هؤلاء هم رجال 
العصر الحالي ٠‏ وخاصة القاطذون في ااشرق , كما أن المرء الذي 
سيتولى بقلم حذنر وصدف أخلاقهم أاو بالأحرى رذا تُلهم الودشية 
المرعية # )4١(‏ 


وهكذا آخرح وليم قصته حتى نهايتها بلغة اعتقاده الديني 
وبالتالي بالنظرية ١اسياسية‏ الثروقراطية 2 وهي كلها متماسكة جدا 
ولابد أنه كان محزونا بلا شك , وكان سيندهش قليلا لو أنه عاش 
ليرى سدقوط ببت امقدس ٠‏ وفقدان الصليب الملقدس 7 وبالتالي 
سقوط الحكم ال مسيحي في فاسطين . وفي الواقع إنه توفي في ١١44‏ 
اوفي ١١40‏ في روما في ظروف مريبة . وقال بعضهم إنه ذهب إلى 
هناك في عمل خاص بالعائلة ومات ميتة طبيعية . واكن يعضهم زعم 
أنه كان في الطريق إلى الكرس المقدس , لرشجب هناك طريقة الحياة 
اافاضحة لهرقل بطريرك بيت امقدس 2 وأن ه رقل » وقسد أدرك أن 
وليم إذا وصل إلى غايته فإن هذا يعني دماره هو بالتاكيد. رشا 
طبييا سوريا ليتبع وليم ووسممه , فهذه هي القصة التي يعطيها 
اموجز (9)) 2 وضي موائمة جدا الصورة امتماقة التي رس مها ذلك 
التاريخ اوليم , وهكذاا انتهت بعذف الحياة الفاضلة للرجل الذي لم 
نعرق كاهنا افضل منه في النصرانية في أيامه ٠‏ انتهت بالآتل على يد 
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ومع ذلك يمكن أن يكون التاريخ قد انتهى في ١١44‏ مع الترتيبات 
من أجل اللكية بعد وفاة تلميذ وليم : بلدوين الرابع ٠‏ وكماهو 
واضح إن كتاب التاريخ تمودح للتأريخ اللاتيني في العصور الوسطى 
في أفضل صورة : إخباري دون أن يكون جافا , ومنظم ؛ ومذوع في 
حكايته . براق في لغته واسلوبه وقد رأى وليم نفسه في تقاليد الكتاب 
الكلا سيكيين ودشكل خاص كتاب التأريخ الرسمي !لكلا سوكيين مثل 
ليفي . وبهذا المعنى كان كتاب التاريخ نظرة إلى الوراء وقدألقت 
مرساها بإحكام لي تقليد قديم ٠‏ وعتدما ترجم إلى اللفةالدارجة 
فإنها سرعته إلى الحاضر ٠‏ وربطته بتقليد كان بالكاد جيد الرس وخ 
لتسويغ الاسم والرصانة , والعبسارات الموزونة والاجتهاد في 
التفصيل في الأصل واكنه ذهب كله في الاهمال ء لأنه كان في ذهسن 
المترجم جمهور لن يتحمل الاسهاب من اج ل خاطر العبسارات 
الجميلة . ومع ذلك كان الكسب تقريبا بقدر الخسارة . وتلت هذه 
الشعبية الواسعة » ومن لااستطيع أن يقول إن تضمين التاريخ في 
تصانيف الهرقليات الادنى سوية باعتراف من الجميع لم يساعد 
بطريقة ما في المحافظة على الاهتمام بالاصل ؟ 


والحقيقة الأكثر اهمية حول الترجمة . من وجهة نظر تعزيز 
تقاليد التأريخ باللغة الدارجة , هو توقيتها فإذا كان أحدث ت وقيت 
وبالتحديد سنة ١711:‏ ) (؛) 


فإنه بناء عليه يؤخر توقيت لوس فيلها ردين » بل أيضا أرذول 
الاصلي وربما تاريخ دي كلاري أيضا , وهذا دوحي بأن الترجمة 
المباشرة من اللاتينية إلى الفرذسية ربما هي أقل أهمية لتقويم 
الكتابة الذثرية باللغة الدارجة عما يعتقد رشكل عام , لأن هنا جسما 
واحدا نجد فيه قدرا كبيرا من المادة باللغة الدارجة وفي الواقع واحد 
من المصادر الرئيسية لهذه اللغة . كان موجودا قبل كتلة المادة 
المترجمة ببعض الوقت ٠‏ ودبدو أن تواريخ الحروب الصليبية باالفة 
الدارجة كانت في الواقع جزّءا جيد التوطد على المسرح الادبي قبل أن 
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ا 
يفكر أحد في أن يترجم إلى الفرنسية التاريخ اللاتيني المعياري 
الحروب الصليبية .ولوس هذا للقول بأن ترجمة الأعمال اللاتينية لم 
تساعد بشكل عام في أن تجعل اللغة الدارجة معترفا بها كلغة لاكتابة 
الجادة . وتعدها لمهمتها . ولآن وجود تقليد التاريخ بالذثر اللاتيني 
كان بلا تأثير في جعل المؤّافين مدركين لامكانية كتابة التواريخ أيضا 
باللغة الدارجة المذثورة » واكنه يوحي بأن التأثير كان غير مبا شر 
أكثر مما دفترض عادة . 


وهكذا لدينا في جسم الهرقليات أآمثلة من التاريخ بالذثر 
اللاتيني » ومن الترجمة من اللاتينية إلى الفرذسية , وادينا أيضا , 
مع أن هذا مكون من فتات ٠‏ تاريخ مبكر جدا باللغة الدارجة , هو 
تاريخ أرذول » الذي يجب أن تنصذفه مسن حيث الذوع مسع حياة 
القدوس لويس لجواذفيل . وكان تاريخ أرذول على مايبدو مثل عمل 
جواذفيل من ناحيتين : كان رواية اشاهد عيان واس تمد قيمته 
التاريخية من تاك الحقيقة . وكان مديحا تابينيا » وتقريبا دفاعيا , 
عن عائلة واحدة . كما كان عمل جواذفيل سيرة تقديسية من ١‏ لكاتب 
المترجم له 03 


وقد رأينا من قبل أن جدارة أرذول ككاتب كبيرة » وكمثال على 
كتابة التاريخ الرسمي فإن قيمة عمله أقل , لأنه لم يخبرنا بإشيء لم 
ذكن قد علمناه من قبل من جواذفيل ‏ وهذا الانحياز في الموق ف في 
اتجاه الموضوع لادؤثر فقط على مض دون العمل : وإنما يجعله 
متعاطفا أمام القارىء ؛ الذي يستعير اذشغاله من انشغال المؤاف 
ذفسه . ومن جانب آخر إن الطريقة التي كيف بها كل واحسد من 
المصذفين النين ا ستخدموا عمل أرذول وتبذوه جرى إيضاحها ؛ فكل 
واحد فرض عليها أسلوبه الخاص , بنجاح متفاوت ‏ فمصذف 
«اأحب» على سبيل الإثال كثيرا ماصاغها في قالب رسمي قيد فيه 
عدم الرسمية الأساسية المصدر ٠‏ في حين الحتفظ مؤاف الموجز يعدم 
الرسمية بصورة أكبر . ولكنه طمس مصدره في كتلة من المعلومات 
الدخيلة كانت على مايبدو تغري ذوقه , وهي لحسن الحظ غائبة عن 
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ضف ا 5 

النيول . والأكثر أهمية من الجميع ان العناصر الأكثر شخصية في 
تاريخ أرذول على مايبدو قد كبحت إلى درجة أكبر أو اقل من قبل كل 
الماصذفين . ولا يمكننا الحكم بببالطيع على مقدار 'ما 

استيعده « د» في هذا المجال . ويمكننا فقط ١لةول‏ بأنه كان أقل من 
المصذفين الآخرين في الاقتطاع ‏ ولكن من يعرف قدر المعاومات 
المتعاقة بالا بلينيين مما يحله المؤرخ الحديثوقد فقدت حتتسى في هذه 
الرواية ؟ وكان لأعمال الحذف هذه سيب موضدوعي ولم تكن مجرد 
نتيجة نزوات المصذفين : كما رأينا في تدليل متذوعات « د » » فكتثير 
من مادتهم مضحك جدا تقريبا ما لم يفترض الرء الاهتمام الشديد 


ويصرف النظر عن هذا 2 إن النصوص المتبناه التي يماكن أن 
نتعقبها بمقارنة الذيول الواحد بالآخر ؛ تعطينا بعض الدلالات على 
مجال ذوق المصذفين , والاذواق التي ذسبوها لجمهورهم . 


ومن الواضح أنه كان هناك قدر من التذوع لا يمكن أن 
يتوقع » فقد قصد أن يكون الموج ز كب رشد قصسير لافترة 
11١ 5‏ بينما تاريخ هرقل هو كتاب اثقل وزنا بكل معنى 
ويمكن أن ذستنتج من هذا أن الموجز كان عملا ميسطا : فإذا كان 
كذاك فقد كان اخفاقا مدويا في هذا المجال . حدث مايزال باقيا 
تقريبا ستة أضعاف اموجز من تاريخ هرقل وهو الختلا ف يعطي 
مجالا حتى لحوادث الدفظ. ومايزال اختلافا هاما جدا ؛. ومن المهم 
أيضا أن مخطوطات تاريخ هرقل تحوي العديد من العينات الدقيرقة 
الكتابة , الجميلة التزيين وااوض وح بينهما تاك المعدة للبلاط 
الاذكليزي والتي دمكن أن تسد مى في هذه الأيام طيعة 
« مائدة ‏ القهوة »ه ؛4؛42/ 


ومخطوطات الموجز على العكس كان الغرض منها الفائدة العلمية 
لاالجمال مع أن مخطوط آرسنال 5187 مكتوب بأناقة كافية , 
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"اوت 
ومنظم الصفحات » وليس في اي واحدة منها منمنمات ذات جدارة 0 
لكن في بعضها حروف كبيرة مزينة برسوم تاريخية ٠‏ 


وبالنظر الآن الى تقدم التواريخ على مدى القرن الثالث 
عشر ٠؛‏ يترد المرء في ١‏ ستعمال تعبير التطور بامرة لانها لاتدقق في 
الواقع شيئا في أي اتجاه , والمراحل الاخيرة من تاريخ هسرقل اذا 
قورنت بالا قدم لاتبدو ١‏ كثر اشراقا ٠‏ وداقة أو بعدا عنها برشاقة 
أكثر , واذا حدث تردي في التصنيف اثناء مساره » بحيث تصبح 
حكاية ادنى فأدنى ويص ببح أ شيه بالدوليات وفي الكتساب 
دا (40) الوجود فقط في « غ ج»' و« ب» يجدالمرء 
فصولا كاملة تتألف بكاملها من قوائّم للأحداث دون اي تعليق 
آخر . وعندما دوجد شيء من نوع الحكايا التاريخية فانها تكون 
عرضية ومفككة . وباخذ اله رقليات ككل فان اافترة الاولى من 
الندول » حتى "3 تدهاش القاريىء بأنها بلا شاك الا كثر أهلية 
للتقدير من وجهة النظر التاريخية » وحتى أكثر هكذا من وجهة 
النظر الجمالية . 


وفي الواقع باخذ تواريخ القرن ااثالث عشر الفرذسية ككل , ماهو 
صحيح بالذسبة للهرقليات » وهي تتطور ؛» يبدو أيضا صحيحا الذوع 
كله في هذه الفترة وقبل أن تنتهي الرواية الأخيرة مسن تاريخ 
هرقل . كان جواذفيل قد كتب سيرة القدوس لويس (2) ومعآأن 
أقل قوضي من الهرقليات . ذلك أنه جرى تصدوره على نطاق اضسدق 
كثيرا ٠‏ وآنجح بالكامل من قبل رجل واحد . وبياقرار هذا كله أنه 
ليس بأي حال قطعة سسامية من العم سدل, واذا ق-ورن 
بالقؤسدم « ده المستمد من أرذول: وه والجزء الذي يغفطي 
6 لا5١١‏ قانه يسقط كحل أسوأ دشكل مميز ٠‏ ويجب أن 
ننظر ااقرن التالي وقرنا آخر مرة أخرى لذرى تغييرا في اللحتوى 
والعرض » وذلك عندما اخسرج كوميذز أخيرا ششسيئًا برشيه كتاية 
التاريخ الحديث بالافرذسية » وحتى عند ذاك فان ؟وميذز المثير 
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للآ عجاب مدل عمله لادمكنه أن يتما شى مع الحدوية والمباشرة غدر 
المتعارضة لدكاية أرذول , وهكذا فإنه تاريخ هرةل يعرض في مختلاف 
فقراته مراحل نمو وتطور التأريخ باللغة الدارجة في فرذسا على مدى 
القرن ١اثالث‏ عشر, 2. وأسهم بعض الاعتماد على المؤرخين اللاتين 
على مجاله ٠‏ لكن بدرجة قليلة » لابل اقل صراحة مما يمكن أن 
ذفترض » وتميل الدواريخ المستقلة , أي داك التي هي بقدر مانعرف 
من عمل رجل واحد ٠‏ لأن تكون قصيرة ٠‏ واكنها مابرحت تنتصل 
الاعمال الأبكر الى حد ملح وظ ؛ وفي الواقع ان حرية الانتحال 
أسهمت على ماييدو دقدر كبير في الدتقدم الذي حصل فقي التواريخ لأنه 
سمح لالمؤاف أو المصذف بممارسة قدراته في اتجاه ترتيب المادة 
والبناء والتعبير بدون المهمة الأضافية » وهي وضع مادة جديدة 
وتصندقها في الوقت دفسه 0 وكل تقدم كسام بهسذله الم ردقة تدفق 
مبكرا ٠‏ لذقل قبل ١70.‏ أو تح و ذلك .وما أن استتبط معيار 
مرض ؛» فانه دقفي وجميع التعديلات التي جرت :» وثكمت لواءمة 
الموهبة الفردية المؤّاف : كان ج واذفيل أصسيلا بقدر 
كبير . وفروا سار مسهب الغاية وأحداثي ذوعا ما , ولكن أيا منهما 
لم يفعل شيئًا جوهريا اختاف كثير عما انهمك فيه العديد من المؤافين 
النين تورطوا أخيرا في انتاج تاريخ هرقل الذي سبق ان تسم صنعة 
قبلهم 2 واكتشف كتاب الهرقليات فيما بين ولديم الص وري وارذول 
الى الملصذف المجه ول 2 الذي جمع تنص «١‏ م .اح » الط_ويل 
جدا . واستثمروا كل الامكانيات التي كانت هناك او التي ستتوفر 
ابْعض الوقت في المستقبل , واعمالهم فيما بينهم هي تجسيد لكل 
شيء نجده في أعمال معاصريهم ٠‏ ولوس تاريخ هرقل مجموعة مسن 
المستحاثات الاثرية التي يمكن من خلالها تعقب تاريخ أذواعها » إنه 
بالاحرى عرض كامل مثل تطوره الخاص الذي يمكن ان نراه يتتابع 
أمام أعيننا وهو بالذدسية للمؤرخ لأدب التاريخ معدل كن امؤرخين 
مكانة تعدل أن لم دقل دفوق على مكانة جريرة ة غالاباغوس لدى شارل 

داروين , 
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ان 


الفصل العاشر 
النصوص كبينات تاريخية 


ددقى ان ذسأل : ماهي مضامين هذه الدراسة المؤرخين الذين 
اعتادوا على استعمال هذه الخضوص كمصادر ؟ 


وبأي الطرق ان كانت هناك طرق غيرت النتائج المستمدة نظ رتنا 
الى النصوصض كبينات تاريخية 9 


كما سبق ان راينا ٠ ٠,‏ لقد عملت كل النصوص كثيرا جدا كمادة 
مصدرية دؤرخي الحروب الصليبية والدول الصليبية » وبالكاد 
نحتاج الى ذكر التاريخ ذفسه وقد جرى ا ستخدام الهرقليات والموجز 
ايضا كثيرا . واقد نهلت التواريخ العامة للحروب |اصليبية خاصة 
الرئرسية منه مثل مؤافات : روه رخت وغروسية ورتش ارد 
ورذسمان وبروور .وا ستمدت من هذين النصين بدرجات متفاوتة في 
الصغر والكبر 2 وق حالات عديدة خدمت كمصدر رئيسي لأاواخر 
القرن الثاني عشر واوائّلالقرن الثالث عشر . وقداسستمدت 
الأعمال الأكثن تخصصا أيضا دقدر كبير منها مثل اعمال لين ب ول 
وسميل وكاهن التي تقفز مباشرة الى الذهن ؛ وليست حالة الأمور 
هذه مثيرة الدهشة عندما نتذكر مقدار قديمة هذه التواريخ كمصادر 
المعاومات عن الابلينيين وعن الشخصيات الهامة في اي رواية عن 
المماكة اللاتينية في ذلك اافترة , وأكثر أيضا عن المشاكل | لسياسية 
والءسكرية , والاقتصادية يوما تلو آخر . 


ولكن السؤال الذي يعنينا في الوقت الحاضر , ليس كثيرا مدى 
استخدامهما وطرائّق ذلك ٠‏ بل ان النتائج التي ظهرت تقترح اجراء 
بعض التعديلات الكبيرة ٠‏ وفي هذا المجال ان التواريخ ذوعا ما في 
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د الالالال 

الحالة مثلها مثل كتاب د جين دي ابلن »ا ركع الذي فونص 
آخر ٠»‏ ومم أنه في الحقدقة منجم غني بالمعلومات » هو ليس بالضيط 
كما ظهر في البداية وكان بقدر كبير أ ساس الاعتقاد بأن مملكة بيت 
المقدس قدمت ذوعا من أذواع مستحاثات الاقطاع 6 وهذاا الئص بلغ 
درجة من الدقة دفعت الى الاعتقاد أنه كتاب الأسس لأنه من خلاله 
دمكن | عادة تشكيل هذه الاسس » ولكن كما بين برور (") » لم يكن 
جين دي ادبلن يكتب عن التركيب المؤؤسساتي والاداري المماكة منذ 
رمن سحيق » دل حول الأعراف القاذونية حس يما كانت سائدة في 
أيامه . ومدّل هذا يجب أن دسأل أذفسنا اي دوع منالنصوص 
نتعامل معه هنا ؟ 


ومالذي أراد مؤلفوها ومصذؤوها تحدقدقه 5 كتاياتهم ؟ 

وتقع التغيرات في الاستعمال الجاري في الوقت الحاضر النصوص 
الذي تقترحه هذه الاسئلة في أربعة زمر كبيرة : أولا . يجب التعامل 
مع النخصوص كفتات وليس كوحدات قائمة بذاتها 2 ثانيا © لمحساب 
الغاءع التأكيد ال موضببوع على بعضص النصطصس وص على جد سسا ب 
أخرى , ثالثا . يجب على الأاقل تعديل النهسج المألوف للوائح 
الكلمات ,. واخيرا اكن ليس آخرا أبدا يجب تبني موةف اكثر حذرا 
تجاه هذه التواريخ المدقلبة , 


والسمة الأاكثر اثارة الدهشة في التواريخ من وجهة النظر النصية 
هي ذلك التي توثر بشكل جوهري بالغ في قيمتها كمصادر 2 وهمي 
الطبيعة المركبة لكل منها » ومع أن هذا معترف به عالميا من قبل 
المؤرخين |؛) فان هناك وشكل لامفر منه ميل لمعاملة كل كتاب 
كوحدة قائّمة بذاتها , وهذا! الذوع من الاستعمال يمكن أن يص ور 
بشكل أافضل على أنه مشابه لاس تعمال الاص وليين 'لاكتابات 
المقدسة , الذي يعتمد على الاعتقاد بأنه ليس فقط كل اجزاء الكتاب 
المقدس صحيحة بالقدر ذفسه , بل انها صحيحة بشكل أكثر حيوية 
بالطريقة , ذفسها وكما رأينا في اافصل المتقدم تتباين تواريخنا في 
الواقع كثيرا في معالجتها لمواضيعها ع وما هو أكثر انه بين كل 
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النصدوص القرذسية لجسم تاريخ وليم الصدوري ٠‏ لأ دوجحد واحد 
ليس إما تصتدفا من مصادر عديدة « أو ترجمة تمت بدرجات مختافة 


واسنا بأي حال نتعامل مع تاريخ لذقل مثل تاريخ جواذفيل » وهو 
عمل رجل واحد في موضوع واحد خطط له . ودتقفذ من قيبله 
بالصورة التي نملكها الآن , وبناء عليه إنه 1ساسي فوق كل شيء من 
الأشياء أن نعامل الموجز . وتاريخ ما وراء البحار » والروايات 
العديدة للهرقليات ٠‏ على أن كلا منها مجموعة من المصادر . ولوس 
كل واحد منها مصدر واحد قائم بذاته . 


وتدبسط هذه المعالجة في الواقع الأمور دفعالية وذاك بقدر ما يعني 
المؤرخين » وتجيب عن الاسؤال المتعب دوما عن ارتباط النص وص 
ببعضها بعضا . وباعتبار كامل الجسم كمجموعة من الشذرات كل 
منهأ يمكن أن يظهر لي نص واحد فقط , أوفي العديد منها ء وذؤكد 
في وقت واحد مزيتين حدويتين هما الطبيعة المستقلة لكل 
شذرة ,» وتعلق مختاف النصوص بيعضها 2 وهي التي تعاود هذه 
الشذرات باستمرار الظهور فيها » ومن ثم من المرغوب فيه كثيرا' 
موثوق المعلومات ٠‏ والتركيز بالاحرى على تقويم الاقسام الختافة 
التي سبق لنا فصلها , وبكلمات اخرى أن ننظر الى النصوص 
أذقيا . آخنين ااشذرة ذفسها عبرها كلها ؛ لا أن ننظر راسيا الى 
نص واحد على امتداد طوله الكامل ٠‏ وحتي نضرب مثلا لناخذ 
الحملة الصليبية الرابعة . حيث نجد أن اكل النص وص قيمسة 
متماثلة » طالما أنها جميعا تعطي اساس الرواية ذفسها , بينما من 
أجل اافترة ١1١45‏ 9ا59١١‏ يمكننا القول أن روايةه« د » تقارب 
بدقة أكثر تاريخ أرذول الاصلي من الروايات الأخرى » ومن أجل 
غزو قبرص لدى « 1 ب » مادة ليست موجودة في أي مكان آخدر 
بالمارة ويجب أن نأخذ كل عنصر من هذه العناصر يدسب جدارته 
الخاصة . أي حدسديما يستحق »2 باذلين دوما جهدا واعيا افصل 
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مصذف لاخاطته بها . 


وبااخذ الذقاط السلبية أولا » يمكتنا عمليا أن ذقتطع مسن أجل 
البينة التاريخية الصريحة مثلما كان المؤرخون دفعلون دائما (0) , 
كل ناك الجزء من تاريخ هرقل ٠‏ الذي هو ترجمة لتاريخ وليم » ومن 
الواضح أن المؤرخين لن يقراوا » بشكل طبيعي الترجمة عندما 
يتوفر لهم الأصل . هذا وإن الأجزاء الأخرى من المصذفات هزيلة 
جدا بحيث تذكاد تكون عديمة القفائدة ؛. والجسسدزء الابكر مسن 
اموجن , على سيدل المثال سطحي جدا حتى أنه يصعب أن دكون ذا 
فائدة حتى كوسيلة ضبيط » على مصادر أ خرى اكمل » فإذا وجدنا 
تعارضا ‏ لذقل ‏ بينه وبين وليم » فإنه سيكون قد اسيء نصحنا 
بأخن وجهة نظر الموجز بص ورة جدية كبيرة » طاما أن المؤاف لم 
يعتبر دكل وضدوح هذه الفترة عمله الرئدس ٠‏ بل إنه تعامل معها 
بالاحرى كشيء مقحم على موضوعه الحقيقي ٠‏ وبالذسية لأخذ هذه 
الفصول المبكرة كبينة على تذوق الغرب وتص وره أنذاك المماكة 
اللاتينية . وأيضا وجهة نظر مصذف الموجسز حول قيمسة 
عمله . سدكون لدينا المزيد لذقوله فيما بعد » وكمصادر المعلومات 
الملحضة ؛ فانهم قد وصفوا بشكل جيد من قبل بلدوين () على انهم 
يمكن أن يكوذوا مفيدين في تكملة التاريخ , واكن لا يمكن قبولهم 
مطلقا بدون جدل . 


وااشيء نفسه يصح »؛ وإن لم يكن الى المدى ذفسه بالضبط عن 
روابة الحملة الصليبية الرابعة الموجودة في كل النصوص!) 2 وهي 
الى الحد الذي يمكن لنا ايضا ان ذقوله مستّقلة تماما عن المصادر 
الأخرى الملعسروفة من قببلء وأعني بالا ساس دي 
كلاري ٠‏ وفيلهاردين وهكذا كان يمكن أن تقدم رايا مختلفا عن 
الاحداث ذفسها , وهذا دوما شيئًا نافعا أن ذستدوذ عليه طاما أنه 
يسمح بالحصول على نظرة مجسمة الموضوع » ولكن مقارنة مسع 
هذين الاثنين تعطي النيول اهتماما اقل كثيرا لهذه الحملة 
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الصلدبية » حتى أن امقارنة يمكن بالكاد أن تكون تماما اما عادلة أو 
مسر فة 2 وذقص التفصيل مع ذلك ليس بسأي حال يسا معيار 
ذفسه , مثل ذلك المبين في الجزء الأول من الموجز . حتى لا ذدستطيع 
تماما أن ذنستبعد احتمال أن النوول يمكن أن تثيث بأن لها بعض 
الأهمية في هذا الموضوع ». ويمكننا فقط القول انها يجب أن تعامل 
ببعض الحذر , في القسم الذي فيه تكون مصدا قيتها اما غير ثابتة 
“ببينة خارجية أو هي غير كافية في معالجتها لمواضيعها . 


وحدول مواضيع أخرى الندول هل تمتاك بدقة هذه القيمة , أي 
أنها تقدم منظورا مخدافا للاحداث التي سدق أن كان لدينا قدرا 
كبيرا من المعلومات عنها .2 وفي هذه الزمرة لاقع روايتا حصار 
دمياط () » ومختلف الروايات عن حملة صليبية فريدريك | الثاني 
وحروبه ضد قبرصس وضد جين دي بريين » ولا ذستطيع أن ندعي أن 
الندول تبطل بأي طريقة ما سيق معرفته ؛. ولا انها مصادر ثمينة 
دشكل بارز في هذه المجالات ٠.‏ ولكنها بالقدر الذي دمكننا قوله واسعة 
الاطلاع موشكل معقول : وتعطي قدرا معقولا من التفصيل ,. حتى اذ' 
في هذه الا قسام ذمتاك تسويغا قويا في أخذها بجدية واعتمادها اذا لم 
تتفق مع مصدر آخر ٠»‏ وأيضا انهامن المحتمل جدا أن تكون قادرة 
على سد اأثغرات ااباقية في معاوماتنا من خلال !ا س تخدام الملصسادر 
الأخرى المتوفرة » ومرة اخرى يمكتها ان تقدملنا لوس فقط 
معلومات مختافة أحيانا » ولكن تفسيرا مختلقا للأحداث أكثر 
تماسدكا . وردما 1 كثر آهمية , علما أنه ما من تاريخ دقدم معلومات 
صحيحة بدون اي تؤسير مضاف من جاتب الملصذف ؛ وانه لحيوي 
جدا للمؤرخ اذا كان له أن يحاول أن يقوم بينته حياديا بقدر 
الامكان . أن تتوقر له مصادر تصور أكثر من ولاء واحد , والموجز 
والندول المدفقَة معه عند هذه الذقطة هي على سييل الأثال ‏ في 
الواقع متعارضة مع فريدريك الثاني ٠‏ وهكذا تزودنا بت وازن مفيد 
مع المصادر الاخرى التي تدبتى موقفه . 


وهذه الا ستيعادات تتركنا ‏ دون أن ذقول ‏ مع تلك الأجزاء من 
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التواريخ التي تعتمد على تاريخ أرذول ٠‏ والتي تستمد قيمتها 
الاستثتائية في كل مجال من هذا بالاعتماد على الاقسام التي تغفطي 
الفكتسدرة 1١١48‏ /ا9١١ء‏ وهنا ينطب ق التض مين الثاني 
لحصلاتتا ؛ في تحريك التأكيد والاهتمام » لأن هذه الأشذرة مؤكد 
تمام التأكيد أنها مستمدة من تاريخ أرذول : الذي هو اغنى 
المصادر جميعا ؛ وهذه الشذرة أيضا هي التي تتباين كثيرا في 

مظاهرها المتعددة في روايات الهرقليات والموجز . 


وسديكون واضحا الآن أي تدويل في التأكيد والاهتمام أنا على 
وشك الدفاع عنه : إنه التدول تجاه المخطوط « ده لهذه الفتدرة 
غ4 -- ١١910‏ وكان الاهمال المحزن لهذا المخطوظ والنتيجة التي 
يؤسف لها , وربما التي لا مفر منها ء انزاله الى الحوا شي الذيلية 
وهي كثيرا ما كانت غدر مرضية جدا في را شيل ٠‏ ورذسمان وحده هو 

الذي حقق اي فائدة هامة من دبعض مذوعاته الهامة ١ة)‏ 2 وتدقى 
مذوعات اخرى كثيرة غدر مستثمرة بالمرة » وليس هذا اأقول بالطيع 
بأن الروايات الأخرى في تاك اافترة عديمة |اقيمة » فرواية غوابرت 
فونتذبلو ( | ب) تحتوي على سبيل المثال بوشكل خاص على 
معلومات عن غزو قبرص 0٠0(‏ ؛ لادوجد في اي رواية اخرى » مع انه 
لا علاقة لها بأرذول الأصلي ؛ وتدقى ثمينة مثلها مث ل اي رواية 
اخرى عن الاحداث ذفسها ؛ والتي اعتقد مصذف واحد على الأاقال 
انها افضل من داك التي قدمهاارزذول ؛ لأن ارذول لم يكن شاهد 
عيان لكل الاحداث التي يرويها. 


وقدمة « د» هي بدساطة انها كانت في هذه الفترة » أدقاعادة 
اخراج باق لنا . من تاريخ ارذول ؛ وفي هذا الوسم هناك بالطبع 
يعدن أجزاء أ كثر قيمة من أخرى » وااقدمة تختاف بدسب عاملين : 
اذا ما كانت المعلومات لشاهد عيان أم لا ٠‏ وما هوااقدر المعدروف 
أنه من مصادر أخرى تيبرهن انها ذات قايلية تابتة للا عتم اد 
عليها . وهكذا مع أنه لدينا من مصادر اخ رى كميات كبيرة مسن 
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المعاومات حول معركة حطين وسقوط بيت المقدس »2 وحول الفترة 
التي سيقت ميا شرة 0 وتلت تاك الأاحدا ث ورواية أرذول كما ذقلهسا 
مصذفو الهرقليات والموجز . وبشكل خاص من قبل مصذف« د » 
هي عالية القيمة كثيرا اسببين : 


انها رواية شاهد عيان » وانها اعطتنا التفسير ١اوحيد‏ للاحدا ث 
مقدها من قبل فرنجي دلدي ومؤيد بااوقت ذفسه لريموئد صصساحب 
طرابلس , 


وعن الجزة الذيكر من الشملة الضايبية ١‏ اقالثة من جاتب اخ كنا 
سيق أن قلنا يجب اافتكراض أن أرذولأقلام كانية للا عتم اد 
عليه « معان تفسيره يدقى هاماء ولكن متذ ساعة وصول كل من 
رتاشارد 2 وقدليب اغسطس الى فاس_طين الث ال حدث كان ارذول 
كما تبرهن لنا انه كان شارك مرة اخرى بالذنشاطات » وتاقي صورة 
رتشارد دوشكل خاص بعض الضب وء الجينيد على ش. خصية 
شهيرة . لأن الصدفات التي جعلت رتشارد ٠‏ غير شعبي عند الملوك 
الأوروبيين الآخ رين ٠‏ وم_كره الذي كتيرا ما كان يقارب 
الخيانة » واذفراده بالاهدا ف التي وسمت بااؤقّسوة ٠‏ ويذلك سميت » 
وبراعته في التعامل مع الاسلمين شي على سييل امثال ٠.‏ كانت 
بالضبط تاك التي ضمنت له نجاحا شعبيا مسعالفرنجة 
البلديين , وكانت الافكار المثالية عن الحرب المقدسة مقبولة جدا في 
اوربا وصالحة لها . اكن في سورية كانت الاعمال الءسكرية 
الصحيحة والسياسة الاستراتيجية هي التي تحتل امكأنة ٠‏ 


وهناك موضوع يقدم تاريخ هرقل والموجز ودبشبكل خساص 
الملخطوط ١‏ د » عنه قدرا كبيرا من المعاومات وهو مذكور بقدر صغير 
في المجرى العام التواريخ ( خلافا العربية ) الغربية . إنه السياسة 
الداخلية لاأشر ق الأاوسط ٠‏ لخاصة دولة ارمينية , وعلا قاتها مع 
الدول ١‏ اصدليبية 4 وهنا د تتعزز قيمة الت واريث كثيرا امامندرة 
الملصادر الاخرى ٠‏ وتزداد اكثر من أي شيء لخر , اكن لا يجوز 
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التقليل من قيمة هذه المصادر واذرا ؤها على هذا الاساس . وفوق 
كل شي ء هنا ربما ١‏ كثر من أي مسكان أخسر تحسرز أ فض بل 
تبصر , بالحالة التي كانت عليها مملكة بيت المقدس وامارة انطاكية 
بين الدول المجاورة لها . وهبنا ندرك مدى اليعد عن أورويا وعن 
السياسة الاوروبية وفق ما كانت عليه آنذاك » وعن قدر الانشغال 
بقارةمختافة كليا » مختلفة في عقليتها , وفي آليتها السياسية , وفي 
ثقافتها ككل . وهذا بدوره يغير رأينا في أرذول وتاريخه » ويجعلنا 
نرى أنه وإن كان مكتوبا باافرذسية , غير أن عوالمه مذفصلة تماما 
عن عوالم التواريخ الفرذسية الحقيقية في تلك الفترة ؛ لذقل مثلا عن 
فلهاردين و جواذقيل , إذٍ مع أن احدهما استقر في الشرق ,2 وامضى 
الآخر عددا من السذوات هناك , فإن كل منهما برقي فرنسيا لا في 
مجرد اللغة , بل في العقلية ايضا , وبالذسبة القارىء الاوربي 
الغربي ان تاريخ ارذول كنا يمكن تتبعه في الخطوط ١‏ د » وشكل 
خاص يكشف عن عالم جديد يبصدورة مؤكدة بالضيط مذلما تفعل 

كتابات معاصريه من العرب . 


وباختصار اذا ٠‏ ان تاريخ أرذول قيم للغاية كمصدر تاريخي لأنه 
يعطينا معاومات لا يمكن الحصول عليها من اي مكان آخر ؛ ولأنه 
فريد تقريبا في تفاسيره ٠‏ وهو يقف في هذا ا مجال في منتصف | لطريق 
بين نصين رئوسيين من التواريخ : عربي واوروبي ٠‏ والروايات 
اللخدافة من الهرقليات والموجن ذات أهمية بالدرجة الأولى على 
اساس معيار تمثيلها الصحيع لأرذول ؛ وبناء عليه ان القسم 
1140-4 من زوايةن + هدوالن حهد تعد اعلى الجميع 
أهمية وقيمة ومع أن تاريخ أرذول قد حظي منذ وقت ط وول بتقدير 
المؤرخين فإن هذا التقدير قد عطل , والمدى الكامل لجدارة أرذول قد 
طمدس دقدر كبير 0 بايلاء الاهتمام النصوص الخاطئة , ومن دم ظهر 
ارذول أضعف كثيرا ٠‏ قد لون باللون الغربي , وذلك من خلال 
الممارسة العامة بالاشارة الى الموجز على أنه « ارذول » افتراضا 
على اساس + النصف الأول من عذوان طيفة ماس لاكري ٠‏ وفي 
الحدقيقة مال جميع المؤرخين منذ ايام ماس لاتري الى قب ول آرائه 
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ومحصلاته حول مؤّلف اموجز : وذلك بتأكيد أ عظم وقدول أ شد مما 
هو ذفسه قد ادعى أصلا 2 وبالذسبة الهفرقليات » إن الرواية 
الرئيرسية من طبعة راشيل أي رواية « 1 ب » هي التي كانت 
البؤرة الرئيسية لاهتمام المؤرخين . لكون السبب افتراضا هو 
نفسه وهو انهم اتيعوا الدليل الملعفطى ض.منا في بنية ا لطيعسة 
ومدقدمتها 0 وه كذا كانت قسدرة اللحق ق في خلق وعدم حاق 
نصه + وهكذا كانت قدرة الدفاؤل التي تقبل بها قرا وّه ا س تنتاجاته 
مهما كانت درجة التردد التي قدم بها تفس ه ه ذه 
الا ستنتاجات 4 وبناء عليه لم يكن عبنا ولانئزوة أن ماس لاكري 
نفسه آعطى طبعته عذوانا مزدوجا هوه تاريخ ارذول وبرنارد 
الخازن » وقد أظهر فحصى آخر النص ان هذا الحذر له ما يس وغه 
تماما لكن العذوان كان طويلا 2 وقد قدر له أن يختصر بالا ستعمال 
الدائم . والنتيجة التي لا مفر منها » حتى أن حذر ماس لاتري قسد 

ذهب دون أن دوؤبه به كثيرا . 


وبشكل مثالي لانجاز المضمون | اثالث لهذه الدراسة , قد يحب 
المرم ان يرى تذقيحا كاملا الجهاز المضال لل سماء الذي أصيحت به 
النصوص بالتدريج مذ انه من الواضح ان الاسم المعطى الى نص ما 
هو عامل رئيسي في تحديد درجة المصدا قية التي يذسسيها القارىء 
اليه . وسوف يرجح دائما في النهاية على اي شيء يمكن ان يقوله 
المدقق في المقدمة » وبناء عليه يكون من الا فضل ان لاذس مي ان 
النص ياسم ارذول » طالما انه ولانص باق الآن يم كنه ان يتحمل 


الكاملة لعمل ارذول غير المتبدل! والمعدل . وحتى رواية ٠‏ ده هي في 
أحسن الأاحوال عمدل متبني القسم ١١4:5‏ كلا١ا١1ا,‏ والقؤسم 
المتقدم على ١١84‏ معروف أدينا فقط في الرواية المختصرة كثيرا 
جدا ٠‏ والمزيفة للموجز وكما بين المخطط  )١١‏ كانت أصالة هذه 
النصدوص بعيدة جدا عن البساطة ؛ وعلاوة على ذلك فإن المخطط 
ديكون على مساقة أو عدة مسافات من المخطوط الاصلي لنخصه ٠‏ مع 


- 224 - 


11/56 
كل المداخلات الكتابية المردكة التي يتضمنها هذا », وعليه بيذنما 
يعت رف بنص اللخطوط « د » على أنه من غ8١١‏ الى, 
١١ 1/‏ ١قرب‏ مالدينا من أردذول يجب أن ذؤكد مع ذلك ان هناك 
مسافة معينة 2. ويحتمل أن تكون مسافة كبيرة بينهما , ذلك أن 
تاريخ أرذول الحقيقي مفقود بالذسبة لنا . 


ماذا, اذا سدمي النصوص ؟ ان اسم » تاريخ هرقل « غير ضار 
ابدا كعذوان لمتن الترجمة والنيول , طالما أنه لايقول شيئا عن تألوف 
النص أو المصدر أوالمض.ون 0 أوفي الواقع عن أي نشي ء سس وى 
الكلمات الافتتاحية . ولهذا لاحاجة لنا لاي تدف_ظات حب ول 
الاستمرار في استعمال اسم اافئة التي ترشحه لوحدها بقوة . هذا 
ودمكن لهذا الاسم ان يدبنى بطرق مختافة ليصف الروايات 
العديدة : فنص «١‏ ألابا» مثلا يمكن أن يسمى ( كما هوالحال 
بالفعل ) تاريخ هرقل برواية غوابرت فونتيذبلو ويمكن أن يصبح 
نص «٠‏ غ ع » معروفا باسم رواية ذوالي لتاريخ هرةل ؛ متخذين له 
أسما كما فعل النص المعروف ياسم 0 نول دي روذلين » المستعار 
نس « د» باسم تاريخ هرقل دسب مخطوطة ليون » والأا5ثار 
صووية هي المشكلة المثارة دفعلالروايات العديدة الموجز 2 وقيما 
يتعءاق )١‏ بنص ١١79‏ إن العذوان البديهي هو تاريخ برنارد 
الخازن . طالما أننا نعرف بالتأكيد أنه قد صذفه , وأن أرذول عمل 
فقط كمصدر له . غير أنه عرف باسم تاريخ أرذول لفترة ط ويلة 
جدا . هي مكل دقة مائة سنة بالضبط حتى الآن حتى أن مثل هذا 
ضررا كبر من ١افائدة‏ المقابلة . وفي الوقت ذفسه إنه مسن غير 
المرغوب فيه حقا في المضي في تسميته بتاريخ أرذول لوس فقط لأنه 
ليس تاريخه بل لانه حتى ليس شبيها جيدا به في الجزء الأكثر 
جوهرية وهو عمد لاؤ١اا,‏ وقدل ١184‏ يمدكن الاعدماد 
عليه فقط كحقيقة قائمة لعدم توفر الافضل » وأفضل تسوية كما 
يبدو هي أن تدعوه باسم ١‏ تاويخ ارذول ‏ برئارد » وهواسم 
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الكاملة » فاته يحمل على الاقل بعض الحقيقة حول النص ؛ وهي 
أن أرذول هو أهد مصادره الرئدسية . وبرنارد هو مصذقه . وأقصر 
روايات الموجز التي تنتهي في ١١171‏ و ١79‏ /4/ لاتستعمل 
بالعادة منقصلة عن رواية ١777‏ , طالما أنها لاتقدم شيئًا هاما 
لاود 3 أرذول -- برتارد 0 ولاكن اذا دعت الحاجة الى اسم 
مثمين , على سبيل امثال لدسهيل مناةقشة هذه النصوص يمكن أن 
دكون هذا الأسدم هو «ه هوجز أرذول » مقدما مرة أخرى رابطة ذات 
مثال متقدم . وايضا تعديلا لصالح الدقة ؛ واذا ماامكن تطوير 
أن استعمالا أكثر تمييرًا من ذي قب ل دم كن تدقرةق ه من 
نشكنا: : .ظانا ‏ أننا كددتد مشدة عو مولما كنوه عسا نشتية عسي 
دقوله 0 أرذول ب برنارد 8 دبينما في الوقت الحالي 0 إن أحد 
الذواحي بالغة الدتش ودش في المناةشات النصية . هي أن المرء 
لايستطيع مطلقا ان يكون متأكدا تماما مالذي يعنيه ناقد واحد مثلا , 
بتاريخ أرذول » ونظام الاسماء المقترح هنا لوس مثاليا بأي حسال 
عليها تماما مسقا في ثهن ااقازئء بالعناوين المشتعملة لاسدميته) 

وتمبييزها. 


ورابع المضامين المذكورة أعلاه وآخرها أن معالجة أكثشر حذرا 
بكثير التواريخ مرغوب فيها » على أن يدقى في الذهن أي ذوع مسن 
النصوص هم في الحقدقة . ومالذي قصده كل واحد من مؤافيها أن 
يكتب ؟ وأبسط طريقة للاجابة على هذا ااسؤال الج وهري هي 
افتراض الساسلة المتصلة , التي لها من طرف مصادر , هي عبارة 
عن تقارير معاصيرة للأحداث , أو احوال الأمور ‏ سجل الأبرشية 
أو الدائرة - متلا وفي الطرف الآخر كل أذواع الابداع الادبي 
الصرف ., الذي ام يكن لدى مؤافيه تص ور في أن يكون عملهم 
مستودعا لمعلومات دقيقة , إذما قصدوا بدساطة شد انتباه قرائهم 
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اليهم ٠‏ ودمكن لكتاباتهم مع ذاك أن دتقدم عرضيا كمصادر 6 فاع ان 
هذا سدكون يمطريقة مختالفة تمالها عن الذوع الأول من 
الوثائق 2 وحسيما قال غلادستون : ان أشعار هوميروس في أرفع 
معنى تاريخية ذاك أنها سجل للاخلاق والطبائع واماشساعر 
والاذواق » والاعراف والبلاد والمبادىء والمؤسسات رهم 


ان هذه بينة ولكنها من اكثر الأذوا ع غير مباشرة , ويجب أن 
كفس ايضدورة متفتافة جكا عن بسنة :وكا دز اوفاخع |1 قصونة والاككدر 
صراحة ٠:‏ وبين هذين الطرفين لأي نص بالضر ورة مكان دادم في هذه 
الساسة . وعلى سبييل المثال بين تدليل ا موجز كيف دفاوت اتشغال 
مؤافه بالوقائع الصحيحة بدرجة كبيرة مسن جزء في النص الى 
آخر )2 . وآكن من الجوهري أن ذسأل أذفسنا قدلا ستعمال 
أي نص : مالذي آراد مصذف النص أن يكتب ؟ والاخفاق في طرح 
هذا | أسؤال + وا لتميدد يدق التصوض: ميم رياطها ١‏ افلس 
ببعضها بعضا ..مختاف ج وهريا في الذوع ٠‏ ويمكن أن لكون له 
نتائج غير مرغوب فيها وسنتفحص الآن مثلا منها . 


أعطى مؤرخ واحد فقط بعض الاهتمام للترجمة الفرذسية لتاريخ 
ولدم وأعني هنا درور » ففسي بده عن اس تعمار المماكة اللاتينية 

0 (استكدم عجزارا -وكيكرارا الفتدروة بين التبارية 
وترحمته » وتعاق استخدامه الأعظم لهذه الفروق حول تأسيس قلعة 
الشوبك في سنة ١١١0‏ , فقد تحدث وليم الصوري كيف جلب الماك 
بدكاتا الى الؤلعة يقوكة ٠‏ وضبع جامية من ١‏ افسرسان والكتود 
المشاة هنالك وأعطاها ممتاكات واسعة » (6اام 


وعاق يزور على كلمة «١‏ ممتاكات » : لأن م سامعتى 
كلمة م« ممتاكات » هذه لدى ولديم الصوري 9 وأزال المتسرتب. 
والشارح الفرذسي جميمع ااأشكوك 0 وأضاف معاقا على الحادئ 
دقوله 3 
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,053 مجمعدع ددنة111؟ ركصعيرت5ة ,ومعتلو سعط امعع هد عل لأمسصقوة م أمظ ل للع عن 11 
: : 
"زهان متاعوفطء عنلنو ع عسمماعو عنتنةا فلل وعتلاع 2ع تموع تسلامل ها اع 


وهكذا بين أنه كان بين الذنين نالوا الممتلكات بعض الفلاحين » 
ومن المهم ملاحظة انهم لم دكوذوا من ا اسكان الاصليين المنطقة بل 
كاذوا رجالا جابهم الماك مع حملته الى الجذوب رحىر وألآن مالذي 
اراد المترجم أن يحققه في عمله ؟ 


يفترض يرور هنا أنه كان يعمل على إخراج ترجمة بقدر 
مايستطيع من الدقة اكتاب تاريخ وليم « وفي الدقدرقة ددبقى أفضل ان 
ذقول أن اضافاته غير الكثيرة الى نصه » قصد بها أن تكون شرحا 
للكلمات الصعبة » وام تكن انحرافات عن روح نصه ومعناه ٠‏ يل 
كانت توضيحات دمت عن معرفة »وفي الواقع واضح مما تعرقف 
عنه , وعن عمله أن كل اهتماماته تعاقت بالتبسيط ااشعبي أكثقر 
منه بالذقل بدقة , وأنه كرجل فرذسي كان يعمل في الربع الثاني مسن 
القرن ١اثالث‏ عشر , ام يكن بسأي حال في وضمع يجعله يعرف 
التفاصيل الدقدرقة من هذا الذوع . ويحتمل أنه كانت لديه فكرة 
صغيزة جدا عمن كان هؤلاء النين نالوا الممتلكات , ولاتقدم أي كلمة 
فرذسية قديمة ذفسها كترجمة مباشرة لهذا الاصطلاح » وهكذا 
اخرج هذا الأداء الحر مكملا الذقص في المع رفة مسن خياله 
الخصرب . ومعطيا رواية ١‏ كثدر تلوينا عمسا كان عليه الاصل 
المحترم 2 وكان دقدم لاقارىء الفرذسي عملا مشهورا أكثر مما يذبغي 
لأن تكون حاجة للاشارات الخارجية للاحترام » مما يعتقد أن 
الأ ساوب اارفيع دمكن أن دبمنحه 0 ولعل الذي الدّمسه هقدو أن يجعله 
أجمل مايمكن لجمهور كان بالطيع مهدتما بالتاريخ الذي كتبه وليم 
أككر مئة وقفيية سسا جرة عن اتمبعا زات السوكن قينا وراء 
البحر » وأكثر من سجل ذي دقة مطلقة بالوقائع » وكان تاريخ هرقل 
يعرف أحيانا ياسم « رومان دي ايراكل » وهذا لم يكن عذوانا 
دقيقا لآنه كان مايزال تاريخا في جوهرة , ولكن ليس تاريخا بدون 
دلالات . 
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وهذا المثال يخدم لبيان كيف أن المعالجة المختلفة اكاتبين ( في 
فاه الجآلة :وليع ومترجمه )المادة نفسها دكن ان اتعني أن مغالجة 
مختافة كانت مطاوبة ايضا من كل من يحساول تفسسير 
معانيهما ٠‏ وفحص هذه المجموعة من التواريخ قد بين انها تغطي 
كامل المجال من الكتاية التاريخية الاكثر رصانة الى القصص.ن 
الخيالية . واوض.ح وليم لنا في تناريخه أنه رأى في دس سه 
مؤّرخا » وأن هدفه من اأكتابة كان تدوين سجل للأجيال امقبلة بأدق 
طريقه ممكنه وأكثرها حيادا دون اخذ بالاعتيار لشاعره الخاصة 
بالامر 2 وموقفه التدوقراطي الواضح لم يخرب رؤويته»ه التاريخ 
كسياق سديب وأثر . وهو في الواقع كما وص.قه رذس مان )'١١‏ كان 
واحدا من أعظم مؤرخي العصورالوسطى . ونحتاج فقط أن ناخذ 
بعين الاعتبار تعاطفه المعلن ‏ الكهذوتي والماكي ‏ ويعض عدم 
الدقة الذي لا مفر منه , قبل أن نضع دقتنا في عمله , وبال مقابل كان 
مترجمه في اشتفاله واذزشغاله الملسدق رجبل أدب ولم يكن 
مؤْرحًا 2 ودمكن لعمله أن يخبرنا وشكل غير مباشر بقدر كبير حول 
الاختلافات في أذواق جمهور ااقراء . مثلما هو الاختلا ف امفترضش 
بين مؤاف التاريخ ومترجمه 2 وأيضا شيئًا حول كيف تص ورت 
فرذسا القرن ١اثااث‏ عشر ؛ بلاد ما وراء البحار في الأقرن الثاني 
عشر ‏ ولكنه ؟مصدر المعلومات الواقعية لا يحتاج الدوصية بذؤسه 
بالمرة . وإذا استعمل هكذا يجسدب ان يكون فقط مسع أكيبار 

٠0١. التدفظات‎ 


وتظهر هذه امقارنة بين التاريخ وترجمته الى الفرذسية ب وضدوح 
كيف دمكن لمنتجات مختافة جدا أن تنطاق من المادة الأاساسية ذفسها 
ددساطة لأنها ا ستخدمت بطريقة مخدافة » وقصد متباين ٠‏ ويصب يح 
هذا حتى أكثر وضدوحا عندما نتأمل الهوة التي دفصل بين التواريخ 
الصحيحة والندول الصحيحة من جهة والمصذفات الخدافة أي الموجز 
وتاريخ ما وراء البحار من جاتب آخدر . وسيكون افراطا في 
التدسيط ؛ واكنه ليس بدون فائدة , الاعتقاد بأن الأول ( الموجز ) 
بمكن مقارنته ) مع آنه أدنى ب5ثير ( مم تاريخ ولدم وااثاني ) تاريخ 
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ما وراء البيحار ) كأنه مؤلف بروح أكثر شدبها بروح مت درجم 
وليم » وإن التمييز بالطبع بين الجذدسين من التاريخ والخيال في 
أذنهان مؤافيها لا بد أنه كان كالتمييز بين الدقيرقة والخيال بشكل 
عام » وضبابي جدا اكي دكون غير مفه وم عمليا . ولكن مازال 
خر وريا لنا أن ذسأل أذفسنا عندما ذستعمل هذه النص وص التي 
يميلون بأكبر قوة ندو مناقضتها , بالتالي أي ذوع من البينة منطقيا 
يمكن أن نتوقع منها ؟ , 


وهكذا فإن الموجز لكونه كما رأينا عمليا تبسيطا ٠‏ وإن يكن 
بالاحرى غير ناجح » دمكن على امستوى الواقعي أن لا دفعل شيئًا 
أكثر من دكمله مصادر أخرى أكثر ا كتمالا ٠‏ ولكن يعطينا أيضسا 
بالاهتمام الذي متحه للعام 41 "* بعشن التلميحات الى الأهمية 
الكبيرة التى اولاهاالغخرب لضياع بيت الماقدس والص ليب 
المقدس ٠.‏ والطريقة الدرامية التي تم التعامل بها منيع هذه 
الأاحداث ؛ ويريثا الاعدان الملسرحسي الذي هيء ( والاس تعارة 
اختديرت قصدا ( لهم أيضا كيف أصديحت قصص بيت المقدس ترى 
قن ضدوه: لدبين غين دشان الج و نكف الماين. ...وتخدفا اللطوي 
الذي أحاط بقصة أرتر » وهذه ناحية قدر لهاان تجد تعبيرها 
النهائي والأاكش وضوحا مع كاكسدون ++ 


ومثل هذا في حالة مواد تاريخ ما وراء البحار ء لا يمكن 
لاحتجاجات المصذف بنظرته بازدراء اليهم ه كدكايات روما ذسية ,» 
أن تخفي ميله الخاص اليهسم حسسبما تبين من الاقحسامين 
الخياليين . ١الذنين‏ سبق ووص فناهما :* , والمادة التاريخية 
الظاهرة التي يقدمها لنا هذا النص ؛ والتي ما اراد المؤاف حقاان 
ينتجه كان قصصا رومانذسيا عن صلاح الدين ؛ وفي هذا نجح بشكل 
منير للاعجاب ؛ ونظرته التمييز بين الحقدقة والخيال طفيفة. حتسى 
اننا لا يُستطيع ان نخاطر بالتصديق بدون فحص دقيق لأي شيء 
دقوله ‏ واكن ما آراد لنا أن نصدقه كان صحيحا » وبشكل خاص 
حول صلاح الدين ذفسه ,. وهذه هي الناحية الاكثر أهمية في 
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عمله , وهي الناحية الأجدر بالدراسة القريبة » وبكلمات أخرى : 
إن هذا النص ليس لديه على مأ يبدو قدرا كبيرا يسهم به في معارفنا 
عن التاريخ ا اسياسي ااماكة اللاتينية » واكنه أضاف بينة جديدة 
المسألة المساوية في الأهمية » وهي مسألة الصورة الشعبية لصلاح 
الدين في الغرب . 


ومع النيول كما تتعارض مع هذه الدوا ريخ ا اقصيرة . نحن ذوق 
ارض أكثر أمنا يعضن الشيء 2 واافخ الرئيسي الواجب دفاديه هنا هو 
الاعتقاد أو الافتراضض أن الندول قد كتبت هكذا كما هي . لأن هذا 
وان كان مدكيدا دادس ابعفيها ند عير مسجم بسالايدة 
الجميع 6 فتاريخ أرذول وهو أحد المصادر الرئيسية التي استخدمها 
مصذفو الندول ٠‏ دبدو أنه كتب كما رأينا كمس وغ لسسياسات 
الابلينيين في فترة حرجة من تاريخ بلادهم . وقد دقيت هذه الناحية 
بعد الآثار المعدلة التذقيح بدرجات مختافة في الروايات العديدة التسي 
استخدمته . واكن يعيدا عن الانتقاص من قدمته ب وساطة دينة 
انحياز أرذول ٠‏ ددساطة لانه انحياز واضح جدا » مما يفقده كثيرا 
من خطره ٠‏ ويضدف الى ١اقدمة‏ الاخبارية لعمله اافرصة الامتاحة لنا 
ارؤية المماكة اللاتينية من خلال عيذني فرنجي بلدي 2 ويضدرف هذا 
بدوره قليلا لمعرفتنا الهزيلة دول مجدمع خاف ١لقليل‏ جدا من الأشر 
الذقافي , وهو مع أنه كان أوربيا بجذوره وموارثيه » فإنه في الدقدقة 
أكثر غموضا بالذسبة لنا منه الجيران العرب الغ رباء كليا , والنين 
لديهم ترا ثهم الذقافي القوي جدا ,2 وتاريخ ارذول هوالى الحد الذي 
يمكننا فيه أن نتعقبه » هو الى جانب كونه سجلا لكدفية سقوط بيت 
المقدس » والصليب المقدس في أيدي المسامين هفو أيضا س هل 
« للأخلاق والطبائمع والاشاعر والأذواق » لحضارة عاشت قليلا 
لكنها كانت حضارة متدميزة . 


ولا يمكننا أن ذكرر كثيرا جدا الحقيقة امؤّسفة أنه حتى تسظهر 
مخطوطات جديدة : الأكثر احتمالا انه تاريخ أرذول سيظل مفق ودا 
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ااشيء بتوجيه الاهتمام الاستدق لانص الأكثر شبها به وصدورا 
عنه 2 وأعني به قاسم ١١91 9١415‏ من مخطوطة ليون من تاريخ 
هرقل ( أي نص د ) الذي ام يتلق حتى الآن الاهتمام الذي هو جدير 
به » ودمكننا أيضا أن نتفادى الاضرار يأرذول باعارة اسمه لعمل 
قصير بسط شعبيا ذلك أنه غير لادّق به بأي شكل من الأ شكال » أو 
إعارة مصداقيته اقطع أخرى من النص التي وضعها سوء الحظ 
وكدة :الى ماني عدله : 14 وينهي أن الااتهيع ذقتنا فى أئ هرد فده 
التواريخ على الأقل ليس الثقة التي لا تستدعي أي تسا ؤل ؛ لاننا 
يجب أن تأخذ دادما في الحسيان أنه من بين كل مؤاقيها ومصذدفيها 
فقط الأول منها والأعظم أي وليم الصوري هو الذي كت.ب بوعي 
وضمير كمؤرخ لأيامه . وكان لدى كل خافائه بواعث أقفل صدفاء 
يككير + ويجب أن لااتذغ. لقنا تنا بناساويهع مجالا لق :حدقدقنا 
بقبول غير متحرز دكل ما استهدذوا أن نصدقه , وليس هذا لاقول 
بأن الهدف ( أو ما يجب أن دؤمل ؛ اوالنتيجة ) من هذه الدراسة 
كان ه إثبات سذف كل ماكتب حت ) لآن واعادتنا الى الجهدل مسرة 
أخرى مكيل الأخرى تيع يعضى الأفاتيغ ابثاة فسيده اللكافة 
المعقدة , وفي الوقت ذفسه تأكيد أننا لا يمكن مطلقا أن نتحمل التقليل 
من شأن تعقيدها , ولكن الاستعمال الحكيم لهنه التواريخ يمكن أن 
وسيم لذا بأن تسكفاهن هنها ‏ شينا ناا .مع انه اوش القصحة التي 
تسبب ارذول بأن تسجل كتابة » يمكنها أن تذيرنا بقدر كبوير مما 
حدكدق ذمائه 2 وكاف ينا ذلك لعاضريةا وشكذا دان عدلة ككل 
وليم مع أنه بأسلوب أقل مباشرة يمكن في النهاية أن وستخدم كسجل 
لتقدم ثم سدقوط المماكة اللاتينية في بيت المقدس . 
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ملا 
مخطوطتا : القديس أومر "'"'لا وليون 7م 


الملخطوط رقم حرف 3 مكدبة دلدية القديس أومر وهشو مجلد 
فارغتين 0 ومحدوياته كما دلي 5 


١‏ قطعة من «م تاريخ الاقدس « تألرف جاك دي فيذري بت أسقاف 
عكا : 


أناد/ا عمرمظ عل و5ع101وممة [! مصسععمصم]آ :(13.) المتعص1 
عمسم ع1 عل نععقققهقم قعل وععصصم وع!| وعستنلاوم وع 1[ )ء قععدقنا وع1 تأمحود 
وعطعنة ةمهم 1[ ملصدمر وعومطك وعه وعانده1 :(48,]) اأعتايدظ ,مسأممصدة وعل 
تعتطه 18 عل عونراععء'! اع أصععمصص] عأمغوممة لق 


و الأولبياد أو فقدان القدس تأليف ندر دي بوفياس : 


0 نا 0م 5 نه ه21 ممع ص"! أموع0 كمدغ عصمرة :(40.) أتمع در 
أ قمه دك نلطك.) :أعتاصدظ .علنواظ دمم خزم2 ألو عووة6 مع ممغقطء 
ع1 عدمعصةا .كه للد غصمد ع0 .قصتلقطعلة5 أوأدمعم ع1 تتطعع فصل 1111 
لطع قنامه 16 مع عتقصوطعق دو عدم 5نام16لط مأمدصة 5 أطء مدعا 


50000 : 0 . : 
حا 1 , 
عخصيوة علاء مسعلوئبصعط1 عل ععمعة غ1 امعصصمع وغل صعغد ع0 :(ط4.ع) 
كقع للاوع 5 :501 قصاقة532 دع 011156 مك نا قده 1ت 
)6 395 .ى) 
ارذول بالاسم 
طعي 1 ععل صععوع0 غأق5 أتصمط :2 [مء ,ط32 ,1 

لك عممغطط 155] مارم أوعه لبان لأ ب ع0 ,ونامطاظ مط 20011 ان أعللدد 


© 081 افج أك قوعم أصمس قوم سد وععدرم بلط1 5,9) عغتعناصدظ أصعمع 
.عصوتة صسعلم نه للق صم دلمقد اش .مقطع ل أه5 م1 عمامصمعمع قلد 


ك5 حياة شارلمان 8 
أو لالظ عا 16 ععمعصسصمء 0 :(928.]) غتملمم1 


,ع عه مرو أكاألاومدمء 11 عصرم 
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51/05 ب 
وهذا المخطوط ام يكن معروفا لماس لاتري عندما أعد طبعته 
للموجز في ١819١‏ واكنه كان معروفا لدى راينت الذي ضمنه كرقام 
١‏ 3 كنايه « مصذف جامع لمخطوطات هرقل » الذ ي ذشر في 
سجلات الشرق اللاتيني لعام ١848١ ١84.‏ وهو مقيد من عدخ 
وجهات نظر تتجممع لتجءعل منه قطعة هامة مققودة في صورتنا الكاملة 
عن تطور اموجز . 


ويمدنا مخطوط ا[لقديس اومر . *""/ بدسختنا ١اثااثة‏ من موجز 
15 , والاخرى هي بروكسل؟غ#١١١‏ ) مخطوط ماس لاتري 
الاساس ) وب . ن . ف . فر ١48لا‏ مع ذكر واسسع لاسم أرذول 
كموّلف بالاضافة الى هنين الاثنين والى موجز ١١717‏ الموج ود في 
برن 5١‏ وهو لادشايه الذسكتين الآخريين لموجز 5؟١17١ا‏ على أي 
حال من ناحية هامة ‏ اعني أنه لايرتيط به على اي صورة والقطعة 
التي تبدا بجملة : «. سسنة تجسسيد مولانا » , ويح وي 
بروكسل-؟2 ١١١‏ هذه بالصورة التي طبع بها من قبل ماس لاتري 
مثبتة في نهاية نص الموجز ويحويها أيضا في بن 78١‏ في 
النهاية في صورة حتى أطول تمتد لبعض الط ريق بعد نهاية رواية 
بروكسل 0 وععليةه فان مخطوط القددس أومسر يفف ه والذسخة 
الوحيدة من موجز 94؟؟١‏ الذي لاتوجد فيه هذه ا١اشريحة‏ والتي 
يسمح لنا بأن نرى ا1شريحة لاجل ماهي قطعة من نص غير مرتبط 
بالموجز الا بهوية مواضيعها 0 وملتصقة بلا فائدة ة بنهاية من قبل 
احد ااكتاب الذي ذنسخ النص كما ه. وم وبيود تي القديس 
أومر فض 0 واعتقد أنه مسن المناسسسب أن يلايع الى شيع 
مشايه , وه و الذي على مساييدو لم يتميسسيه اتسنا 3 
بسروكسل؟ 1١١١#‏ ب النظر الرواية الاأطل ولالباقية في 
ب . ن /8١‏ ويطريقة مايناء عليه يصور ١اقددرس‏ أومر "7 بذاته 
عائلة مختاقة من النص_ وص ) اذا كان بالامكان اس_تعمال 
كلمة « عائلة » حيث دوجد فقط عضو واحد ) وهذا هو م وجز 
5 قبل ان تضاف ااشريحة غير ذات العلاقة اليه » ويشوش 
قضية العلاقة بينه وبين القديرس أومر "ل أن مدوجز ١759‏ له 
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وجود مستقل ٠‏ ويصور النص في مرحلة أبكر في تطورة من أي من 
الملخطوطات التي كانت مع روفة لماس لاتدري ٠‏ ويل وجب على أي 
محقق جديد الموجز أن يأخذ مخطوط القدي سأومر بجبدية 
اعظم ٠‏ وهناك امكانات كبيرة في أن تقوم طبعة جديدة عليه بدلا مسن 
القيام على مخطوط بروكسل غ1١١‏ الذي يجب أن يغطي نصا 
تاليا دون اعتبار لتواريخ المخطوطات طاما أنه سبق لاشريحة أن 
أضدفت هنا ٠‏ ويجب على المرء أن يضدف أنه مستحيل دش كل غير 
قابل للاثيات أن اللصنف قد نس سخ نصسا مسن عائلة 
بروكسل؟5١١١‏ مستيعدا اأشريحة وه كزا اخرج نص القديس 
أاومر 0 ولكن بيدو أنه دكلمة واحدة ذلك غير وارد بالبتة : 


آما بالذسية لتاريخ مخطوط القددسأومر يفف فهو قد أ عملي في 
الفهرس ومن قبل راينت الذي يحتمل أنه قد اعتمد في هذا على تاريخ 
أمين المكتبة ‏ على أنه القرن الرابع عشر , ولكن الدكتدور جارو 
سلاف فولدا من جامعة ذورث كاروليئا شابيل هل قد اثبت أن 
المنمنمات ومن ثم المخطوط ذاته لايمكن أن دكون تاريخه أيسد مسن 
القرن ١ااثالث‏ عش () 


وذقطة واحدة اخدرة حول الخطوط هي أنه أتى من دير القديدس 
بيرتين وهو بيت بندكتي ( لم يبق منه سوى الاطلال ) ومكانه في 
القددرس أومر ٠‏ وهذا دثبت حتى يوضوح ارتياط الوجز بهذه المنطقة 
من فرذسا » وماهو أكثر فان القديرس اوم ريقسع على اقل 
مز ١٠.‏ كيالو مترا من طيران الفراب عن بيت بندكتي ١‏ كشسر 
شهرة , هو غوربي . ونعرق أنه كان اجدراء شائعا بين البدوت 
الدينية ان تعدر بعضها بعضا كتبا . احيانا لافساح المجال لأاخذ 
ذسخة لكتبة الدير ولدينا الآن نصان . |اقديس أومر 7١7‏ وتاريخ 
برئارد الخازن - امثيث باحدكام بيد وك المرتية ذفسها وقريبة ذسبيا 
من قبل الدكدور قولدا ) كلمن .مقطوظي قاريغ مساوراء البشسان 
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ذلاشة مو قركيا يسلينا نضا معفات] لكين مدرقيط يدالتاسة 
ذفسها , ويبدو أن شمال شرق فرذسا وفلاندرز لم تعط فقسط كثيرا 
من الحملات الصليبية بل ايضا كثيرا من التواريخ المتعلقة بالحروب 
الصليبية , لا سباب يوجد هنا ذقط وقت اذكرها كتخمينات : انها 
ربما الرخاء. العام المنطقة وكذاك الوج .ود الكثيف للبيوت 
البندكتيه , التي أمكن افرق الذسخ فيها أن تقدم كل التسهيلات 
الضر ورية » وفوق كل شيء الطريق الذي مالت فيه الص ليبية لان 
تصديح تقليدا عائليا كما فعلت ف عائلة ج واذفيل وي قادة قلاع 
القديساومر ‏ ١افوكمبرغ‏ . وباختصار بأخذ القيمة الاجمالية 
لنص القديس أومر بحد ذاته بالاعتبار والبنية التي دقدمها عندما 
ينظر اليه في علاقته بالنصوص الأخرى » وماسيق مع_رفته 
حولها . نرى ان راينت لم يكن مبالفا بالحد الأدنى عندما وصداف 
هذا المخطوط بالثمين جدا () 


وبالانتقال الآن الى مخطءط ليون ٠‏ نجد حتى اكثر لنتعلم 
منه 2,» لا بل حتى ١اكثير‏ من ١اقيمة‏ كما أصبح واشحا في مجرى هذه 
الدراسسة انه مجك مسن ق طعالريسع كبير « دقياس 
1" دوصة < هرثا » دوصة مكون من "8١‏ ورقة. بالاضافة الى 
ثلاث ورقات بيضاء 2 وهو م كتوب بأيد عديدة في عام ودين من 
6 سطر للعامود ويه 9" من المثمئمات . وهنه كلها كبيرة ذوعا 
ما؛ ودشكل ذموذجي بعمق ثلاث دوصات وادساع كام ل العمود 
وَنَأت اهعية خامبة [زرشي القن الثين تمركزنها باتها من سيبل 
ورشة عكا رى 


ومايمكن ملاحظته ان اللنمنمات ترد فقط في ترجمة وليم 2 ولوس 
في جزء النذيل من النص ؛ والمخطءط ليس م وَرحًا بالضبط ولكن 
الصور يعتقد من قيل بوخثال بأنها شبيهة جدا بص ور مخطوط 
عكاوي آخر » حتى أنه يمسكن ادراك انهبا من عمل اللعلم 
نفسه , وأعطي هذا الملخغسطوط الثاني تساريخا هلو 
حوالي ٠ ١178.‏ وكان هذا المخطوط في أحد الأاوقات تابعا الكلية 
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الوسوعية في ليون , وتذكر رقعة مكتوبة اثبتت على أول ١‏ اكتاب انه 
قد أعطي لها في ١154‏ من قبل شخص يدعى ماكور فيلبرت وهو 
الآن ماك دكتبة المجاس البلدي ويحم ل رقم 478 ( من قبل 
6 و”"7 ) في مجموعتهم . 


والخط في القسم الأعظم كبير » ومقروء بوضوح ولكن عددا مسن 
الصفحات قد بهتت وأصبح من الصعب » ويجمل أحيانا من المتعذر , 
قراءتها والصعوبات ليست على أي حال بقدر مايمكن بشكل معقول 
استنتاجه ‏ من قراءة طبعة هذا الخطوط في صور مختلفة في 
راشيل , حيث الكثير من المسافات الفارغة غير الخر ورية والكثير 
من القراءات الخاطئة بدرجة كبيرة » ولاحاجة للاسهاب في الحديث 
عن أهمية هذا الملخسطوط الناقسد التساريخي ؛ والنص على 
السواء ‏ وقد سيق أن رأينا أن نصه فريد وحيدوي لفهمنا لتعدد 
روايات الهرقليات ٠‏ والحاجة الى طبعة جديدة واضحة وفي الحقيقة 
يمكن المرء أن دقوم برساطة بطبعة طالما أن طبعة را شسيل له غير 
مقروءة في صورتها » وغير أهفل أيضا للاعتماد عليها . والكن 
السؤال هو ء مالذي يجب تحقيقه بالضبط ؟ وبالذسبة للم ؤرخين 
ماهو مطاوب هو طبعة جزئية لهذا الجزء من النص الذي يعتمد 
مباشرة وبدقة على تاريخ أرذول » والذي يحوي كثيرا جدا مسن 
المعلومات القيمة لهم » وهو القسم ١1١9! 01١١84‏ , وهذا أيضا 
الؤسم الذي يهتم :به اككر دارسن النضى ...ولك :ديش يدقرحة آن: طبعة 
جزئية في كثير من الاحوال غير مرضية كثيرا له. وا لبديل مع ذاك هو 
تدقدق كامل النص 0 اي جميع ال كم" ورقة منه ٠‏ وهذا سدكون 
طويلا » والى حد بعيد غير مثمر تماما لانه ما من احد سيكون 
مهتما بقراءة الترجمة الصحيحية ‏ ثم إن القسم ١١١ - 1١94‏ 
ليس فيه خلا ف جوهري عن الموجز الذي سيق تحقيقه بشكل واف 
ومناسب من قيل ماس لا تري ء 
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والقسم  ١">"١‏ 48؟١‏ مشايه تقريبا لالقسدم ذفؤسه مسن 
الملخطوطات الاساسية في را شيل . وهو مسدرة اخرى كاف بش كل 
مناسب في هذا المجال , والمشكلات المثارة هكذا بفعل مسألة تحقيق 
هذا المخطوط هي في حد ذاتها لدرست دلالة سيئة على الدش_كيلة 
الواسعة من الاهتمامات التي تخدمها , وعندما ذسأل 
أنفسنا . هاذا تكون حالة معرفتنا حول كتاب تاريخ هرقل يدون هذا 
الملخطوظآفإن ا لجواب سذكون حيطا بدرجة كافة » وفيما يتعلق 
بتدبع الس ورة الأصلية لتاريخ أرذول فإن هذا يكون 
مستحيلا 2 وقد أصدر ماس لاتري تعلوقا عابرا فقط حول 

النص ر:: »: اكنه كان مصريا مرة أخرى. 
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ها" 
الفرنجة |ادلددوون ‏ الدوليائز ‏ 


المعاجم بدقة الاستعمال الجاري لها من قبل مؤافي ١الغةالفرذسية‏ 
القددمة » ويتفق كل من ت ودلر لومادةدش وغودفري والملاحظة 
الواردة في نيل روثلين ( راشيل ‏ ج ”" ص ”577 , ملاحظة ب ) في 
وصف الب وليائز ب أنهم ابناء زيج ات مختلطهة بين 
الفرنجة » وا|اسوريين » واكن النصوصى لا تؤيد ذاك 2 ويقتدس كل 
من تودلر اوماتش وغودفري فقرة من جواذفيل قيل فيها : ١‏ الناس 
من اافلاحين واادوليانئز » فهو لم دقل شسيئًا حول تح درهم 
المختلط . وواضح من ١اسياق‏ أن كامة «٠‏ فلاحين » اصطلاح آأراد به 
هنا بكل دساطة الفقراء من سكان فاسطين » وهؤلاء « الفقراء » في 
مواجهة الاوربيين مدل ج واذفيل دنفؤسه 2, لم ريش كاوا طادفة 
اجتماعية . ولم يكن من المستبعد أنها دوت أناسا من الشريحة 
الراقية ولدوا 3 الدول الصليبية 0 ولم يستيعد أيضا النين كاذوا من 
سلا لة فرذسية صر فة 2 ويدّفق هذا مع ا ستعمال الاصلاح ذةقسه في 
نص «دا» من' تاربخ هرقل ( انر راشيل ج 5ص "1 , رده 
متذوع ( حرث وصف ١لدوليائز‏ « يجدل ١افقراء‏ » وم بأبناء الرمماكة » 
وذاك في مقابل |افرنجة الوا فدين ‏ البوتوفينز ‏ وهم التين ام يلدوا 
في المماكة بل أنهم » جاءوا من أوروبا مع غي اوزنغنان 2 ومرة ثانية 
ها من شيء محدد حول تحدر الدوليائز » ومن الموكد أن الطادفة 
المواجهة الب وتدفينز حوت أعداد كبيرة من الناس النين أم يكن 
تحدرهم الفرذسي وأصلهم الصافي موضع آي شاك : ولنضر ب هنا 
مثلا بالاخوة الا بلينيين . وريموند صاحب طرا باس ٠‏ وذكتفي هنا 
بالاسماء نات ااشهرة الواسعة والوصف الأكثر تفصيلا ووضوحا 
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ككلا"اد 
الدوليائز موجود في « تاريخ المشرق » و« تاريخ القدس » لجاك دي 
فيتري حيث أن هناك فصل كامل ( فصن "لا من طبعة ١691/‏ و7 
ل الندن الوارد 3 كتاب بونغرا س أعمال١لفرنجة‏ ( اوقدف على 
وصدف الدوليائز ودوجد هنا عدة ذقاط جديرة بال ملااحظلة 3 أولاها 
أن جاك دي فيتري مذله مدل النصدوص الأاخرى لم دقل أي شيء عن 
الدوليائز انهم سلالة خليطة 2 وكل ما قاله دكل دساطة أنهم انحدروا 
من ا لصليبيين الاصلييين مع انهم غدر جدورين دوراثة ما ١‏ ستولى 
عليه آيائهم: 
العطلة ,'دمأمعل0عع2:0م . , . كلستوعمعم دنا 21م ناد ع 

مع انهم غير جدرين دبوراثة ما استولى عليه أبائهم: 
بأ منتدم» تعملصمط رذع تع مموع ل نع مواوعو تلك 261106258 260106 1802م تدده واأوتعصع 6 
ركتامءمعة مع8 وتومتجباءء كأكالا ركتمتوعتكم 6115 1لم ملام ©<١‏ ركم 1هع لمم ع قرم عمسا كلل منوء1 اع 
© 1لتنالأ10 أكة0ا4 رمء1ه © معمناتططة )ء رمصتة 6 13636 ةنال للها ,كلى10 )مع وناداأتستصيمط أ 
لمم لعو ركلا طتم هأ دكعوومم وتممعاهم ركع معلعع ممم مأمعونة عه موتطيص اك رماممصيط 
تالمع ومأطع هوم عقنان ركعامة 1 تاطج كنا عم صمدة؟ وصوط زاوبممووعععياء وباطتجممر 


كنا عم وأكنالك وتستناهمدء تلتومدم رقع طق تصطلل عناصعناة وماصرصاة ووم زأع12 ورم رمصوط 
(متعتله1 نوس ,1088-9 1 تومو ظ) ١‏ . . «ل ممم رمم تصماغبط أندو للست اي ا 00 


وهذه الفقرة مشابهة وش كل مله اش اوم قب وليم لأا يناء 
قومه , كابناء متدهورينلآباء نبلاء » وفي الحقيقة استعمل المؤافان 
الكلمة ذفسها 3 عدة أماكن همسن ذلك قول وليم : م ونجد لدى 
درا ستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلءون العون مسن 
الرب . خااق ذل شيء أن السيب الأول الذي دبقدم ذؤفسه هو أن 
جدادنا كاذوا رجالا مديئين ويخافون الرب , وقد قام مقامهم الآن 
جيل شرير وابناء آثمون مزيفون للعقيدة ال مسيحية يتبيءون سبل جمع 
الأ شياء المحرمة دودما دمييزن » وهم أشيه 2 أوحتى أسوا من الذين 
قالوا لريهم : ايعدعنا 6 ودمعرفة طرقك لاذسر 20 ودسحب الرب يعدل 
تأئيده من هؤلاء وسيب خطاياهم ٠‏ وكاذما أثير سخطةه : هؤلاء هم 
رجال العصر الحالي » وخاصة القاطذون في ا اشرق . كما أن المرء 
الذي سيتولى دقلم حذر وصداف أخلاقهم أو بالاحرى رذا لهم 
وضخامتها ؛ وسربدو بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية اكثار 


- 240 - 


رك 
منه يصذف تاريخا » ( راشيل ج ١‏ ص ٠١١5‏ الترجمة العربية 
ص كلاة  )94٠‏ . . 


ولو أن الموليانز لدى رجال دي فيتري أو ١‏ الايناء الآثمؤن » لدى 
تاريخ ولدم كاذوا جزئيا من أمسل س وري »لكان هذا زود هذين 
المؤافين بأحدسن وسيلة للاعتذار : لكن مامن واحد منهما فعل ذلك . 

ثانيا : يتفق دي فيتري مع تاريخ هرقل في فصل الب وليانز 
كطادّفة » لويس على أساس العرق ٠‏ بل بالأحرى على أساس أنهم 
قد ولدوا قي ااشرق 0 وذاك مقابل | افرذسيين المتروبولتان 0 أواولك 
النين ولدوا في الغرب مشكل عام . 

ووأعدومم دوأمندعء :عع 0غع ومعصفعظ أقلط ١.‏ 


رقتقيعمه 8) "خدء عقلتتده؟ صمط التاصتطء 50 متتعدعة سقناووتام رغدع معط قط مستاععع 
و1211 لإم راك عم[ 


فاسطين ٠‏ وهو ها يوحي ريما بأن الموليانز كاذوا من أصل فرذسي 
اكثر منهم من اصصدل أوروبي بشكل عام . 


ثاانا : ودصاف دي فيتري الموقافف السياسي الب وليائز نحو 


3ط ع . . . وع ا تتناعصا ملاعم متوعع 2 530 متنك 625 ا أدم1' 
تعاضو عقادمه أع10؟ وأعتمطصدطة علو مسسمعام اع رع ممتع صم عم ععاما وتلاكك 
.لا .عها ركتقوصه8) 'وعاصة أتادمم اتلك باج ومسمنوا ع0 


وهذه بالضبط هي التهم التي وجهها المؤرخون الأ وروبدون الى 
بارونات الفرنجة المولودين في سورية ٠‏ خاصة ريموند صاحب 
طراناس وال في اللن'؛ و(اتقييم ابروا مبوائيق قحم 
المسلمين : وأاضاعوا الوقت والطاقة وهصم بيتشاجرون فيمسا 
بيهم 0 والتمسوا مساعدة الملسلمين ضصد الماسيحيين : 


وإذا كان دي فيتري قد عنى بالبوليائز شعبا من سلالة 
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فرنجية ‏ سورية خليطة , كان لديه فرصا عديدة ليقول 
هذا أصله السوري جزئيا يمكن أن يقدم كأفضل التفاسير 
وضوحا من أي من المزايا والسمات المقتبسة أعلاه » وأيضامن 
اخرى من عاداتهم التي ذكرها فيما بعد . وهي في ابقاء زوجاتهم 
تحت حراسة مشددة داخل البيت » وهذه الأخيرة عزاها لا لتحدرهم 
من شعب كان مثل هذا لديه عاديا » ولكن لطبائعهم الغيورة . أما 
بالذسبة لاشتقاق كلمة بوليائز فإن توبلر لماتس ٠‏ فقد رآها كمعنى 
موسع للاسم الشائّع : وكطا لأس كات مامع 


وهو صغير الحدوان » وهذا يتطايق بالضيبط مع ما رأيناه لدى 
استعماله من قدل جساك دي فيتري : كان البوليائز هم ذراري 
الصلدبيين » الذين قارنهم دي فيتري مذله مكل وليم مع آبائهم 
الشلدسن الاك لنين ٠:‏ وى ثاريت برقل يفا هدم ويه دوا بحل 
المهاجرين الأول من آوروبا ؛ مثل غي واتياعه. بل : ١‏ ابناء 
المملكة »اي «اذرية الها جرين ٠‏ مددعيا بان هذااق الوا قع هو اصدل 
الكلمة . الأهمر الذي لا بيدو هناك أي سيب لاشك فيه . والملض مون 
النهاني هو أن الدوليائز كاذوا على الأاقفل مسدتهءعمرين من الجيل 
ااثاني 0 ولم دبكوذوا بلمرة من دم حخليط . 


نيل 


تاريخ ولدم ا اصدوري ) غخم١١ ‏ لأاو١١‏ ( 


حوؤفته مرغريت روث مورغان 


لا 
تقديم 


من المتوارث والمتعارف عليه أن مخطوط ونص ندل تاريخ ولدم 
السوري دشر التوقيد 3 واو عدنا الى ماقدول عشرين سنة لوج دنا 
أذفسنا بعيدين عن ان ذعرف كل شيء عن م وضوعه 2 وفيما يتعاق 
مؤرخي الحروب الصليبية واحدا من نيول تاريخ وليم الصوري وهو 
الملخطوط رقم مم فق مكدية مدينة ليون 7 ولدس المجال هنا مت وفقر 
الرجوع الى جميع تفاصيل الدرا سة التقدمة هه التي أوةفناها 
لدون . 
دونب 


وسذكدفي هنا يتلخيصس الجوهري والمهم من درا س تنا امتقدمة 
مضيفين اليها بعض التعديلات مع شيء من أ لتعمق الذي توفر نتيجة 
أبحاثنا منن عام 1١51/9‏ ,) هذا وسيتاح القارىء تحديد النص 
المتعامل معه من بين المجموعات العائد اليها والتي لايبمكن فص له 
عنها . ذاك أنه يوجد اليوم تسع وأربءون مخطوطة معروفة من 
تاريخ هرقل . وجاء تحت هذا الاسم منذ زمن بعيد الت رحمة 
الفرذسية لتاريخ ولدم الصوري الكبير مسع الندول التي الحقت 
به » وكنا قد أاعطينا المخطوطات الرئّرسية رموزا . هذا ونجد بين 
الدسع وأريعين مخطوطة أربع وأريعين منها مدرتيطة على الأاقال 
بالملخطوطة ١الكبيرة‏ « غ »2 ولادوجد طايع واحد يدممع الملخطوطات 
في أسرة واحدة . دل على الوكس دمكن أن نرى عدة منهاء ومع هذا 
ان هذه الملخطوطات وان أعطتنا نصل_وصا ذات مجال قايل 
التبدرل ٠‏ وقراءات متذوعة ؛ انها تمنحنا الملصذف ذفسه »؛ واعنى 
بذاك النخص ذدفسسه الذي دقدم لنا المادة ذاتهاء وتدقى لدينا 
الملخطوطات الخمدس التي فغضض نا النلسر عنها وهلي 
المخطوطات : 1 ب . س . ود من راشيل والمخطوطة «داوتس» 
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4 انلوق شكدة الورائتتي إل للورديظ )2 وسخو سس جيهت 
الملخطوطة الاولى مع ااثانية كا ساس لطيعة راشيل , وبدايتهما هي 
سئة ١١886‏ ( نهاية تاريخ وليم ) ونهايتهما سنة 1١7155‏ , وهما 
تقدمان نصا متطابقا ‏ فيما يخص أكبر جزء من الرواية ب مسع 
مجموعة « غ» صع شيع من الخلا فات أحيانا » واكتها خلا فات 
هامة , ومنذ عام 6 | قصاعدا بشكل المخطوطان 5 ساب »ا فى 
مخطوط « غ » مخطوطا واحدا حتى سنة ١١558‏ ,2 حيث بيدأ 
المخطوط 3١‏ » بالالتحاق بنذيل روثلين ٠‏ في حين يسابع 
الملخطوط « ب » التحاقه بالخطوط « غ » حتى سنة ١7554‏ حيث 
يتوقف . ومن الممكن القول إن العلاقات بين الروايات 

أ داب » وم 3 » غير ثابتة الى بعض الحدود » ودمكن االقارىء 
أن يبرى بأم عينيه في را شيل وج ود بعض الآشابه بالمظاهر في 
الصيغ ٠‏ ومن فوائد وضعها في صفحة واحدة أنه نتضح لنا السيل 
التي تذفصل به هذه المخطوطات أو تنتظدم عدة مرات . 


ولنندتقل الآن الى الرواية «ه سس » هنا ء في هذه الحالة سنتردد 
طويلا بالحديث عن مؤاف مسقل مادام نصه لادمكن أن ديتعد كثيرا 
عن « غ » وهكذا سيجد قارىء « ي » من راشيل بعض التصدوص 
الخاصة بمخطوط «٠‏ س » واكنه سيلا حظط أحيانا أن مصذف 
المخطوط « س ه لم دقم الا يتعددل تدى « غ » باختصاره كثيرا 
دون أن يجدد فيه شيئًا » وهكذا نرى في « س » ذوعا من التقارب 
العادلي مع م غ » 


أما بالذدسية لخغطوط «د» الذي ه واللاصبل المعتم سد 
لطبعتنا , اجد أنه من غير الضر وري تكرار الاسباب العديدة التي 
حدت بنا أن ذرى فيه بينة واحدة وثمينة جسدا 
للحدقبة ٠ 1١517 ١١46‏ ولنذكر هنا بمسألة اساسية هي أن هذا 
النص لايحتوي على ماكتبه أرذول مباشرة ؛ ومع هذا إننا من خلاله 
ذستطيم الاوصل الى اتحضسيل فدكزة عما كان علية كتسات 
أرنول » وهنا سيب من الأ سباب الرئيسية التي فرضت علينا العمل 
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على طباعة مخطوط «٠‏ د » هذا . يضاف الى هذا أن مصذف هذا 
الملخطوط كان أمامه أثتاء عمله ذموذج من عاذلة م 3 « وذموذج آخر 
من عائلة « ابا » ودموذج ثااث ,2 ان لم يكن كتاب أرذول دنفسه كان 
رييااهقة كدر : 


ومن أجل حقبة ١١917 1١484‏ , أاحدث مصذف النص خليطا 
لم يكن دوما عقلانيا 2. وقام ذلك على امصدرين الآخرين ؛: واتهخسم 
بعد هذا التاريخ ( موت هذري دي شاميين وتت ويج ايزا ييل 
« سيبول » نهائيا الى عائلة م غ» ولم يقارقها بعد ذلك . ولهذا قد 
دقال بعد ذاك إن نص ٠‏ د » يخلو اعتبارا من عام ١١51‏ مبن 
اافائدة الخاصة لأنه لم يتعد كونه ذنسخة اضافية الم ؤاف 
«ه غ#»2 ويعطينا نص « د, هذا التاريخ بالءمشاركة 
مع هم 1. ب » وأحيانا مع « غ » في جزء من اخباره كثيرا من 
النصوص الطويلة التي هي غير موجودة في أي مدكان آخر . مما 
دؤكد أنهما ب اأصولها غير مد ل نهسائيا 
لإبالخطوط 2 » ولابالملخطوط «١أ ‏ ب » وهكذا نشكر أصالة 
هذا امؤاف لأنه احتفظ لنا بااشيء الذي غيره من المؤاقين حكم 
لأ سدياب ما أنه غير مقيد ادكاله قي مجموعة مصذفاتهم : 


وتدقى أمامنا مخطوطة فاورادسا حيث يبدو أنها مذقولة عن 
رواية « غ » وهكذا ام نضدف أولها , وقيما يتعلق بأكبر سم بقي 
من النصس يدقسى التناف ر دقرقا ء واكن هناك بين ص فحات 
5 و"." بعض النصوص التي لادمكن أن تكون قد اتست مسن 
غدر عادّلة « د» وأحرص هنا على توجيه ااشكر الى الدكدور ادبري 
الذي فت انذباهي الى هذا القسم من مخطوطة فاوردسا ‏ ويتبين 
لذا من دتفحص مخطوطتي لدون أنه ولا واحدة من الاثثئتين كانت 
ذموذجا للأخرى ٠‏ اتهما بالأادرى ذسكتان لابل ذقول انهما ايضسا 
دكيدفان من ذموذج مشترك لهذا الجزء من النص فقط . ويا ختصار 
تحذوي مخطوطة فاوردس ا مجم وعة دليطة لواقفي 
« خغ» وع«د»ه وأكبر جسزء من تنص ها يخص قصسيلة 
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عادلة «١‏ 3 « وليس له فائدة محتملة لهذا ال مؤلف : والجزنء الآخار 
مختصر كثيرا ٠‏ ويتعلق بنئص « ده ولهذا اس تعملتاه وذشرناه 
مم م ل »ع ., 


ومن جديد ماذا تعلمنا مخطوطة فاورذسا عن نيول تاريخ وليم 
الصوري ؟ انها من حيث المبدا زادت عدد المؤافات المعروفة في هذا 
الباب » وعرفنا من قبل أن طرائّق المصذفين قامت على جمسع مواد 
وجدت 5 مصذفات أخرى مع اضافة بعذنى الشيء من لدنهم وف ذه 
الطريقة ذاتها اتبعها مصذف مخطوطة فاورذسا ,2 فقداعتمد 
كأساس له نص ما غ» ذم وضع محل جزء من هذا النصش شطرا 
قابله في نطل « د » وأضاف الى هذا كله تذييلا جديدا من عنده يداه 
من آخر نص « غ » حتى غاية عام لا/ا ١١‏ 2 وبهذا توصل الى 
تصنيف نص جديد في مجمله ان ام يكن في عناصره 


وهكذا تطلعنا مخطوطة فلورذسا على أن مخطوطة « د » التي 
هي الآن وحيدة 2 لم تكن دادما متوفرة » وأن مصذف «١‏ ل » قد ووجد 
ربما منها مخطوطتان ؛ التي نعرفها الآن وأخرى ا ستخدمها مصذف 
مخطوط فإاوردسا وهي مفقودة الآن ٠‏ وذستخلص من هذا نتيجة 
هامة هي ان نص «١‏ د» لكونه كان قليل الإندزشار لم يكن عملا 
محرفا أبعد عن الأصل من قبل الناسخ . ويفضله ادينا مخطوطة 
ليون ٠‏ ونلاحظ أيضا دما أن التناسخ لردما دسخ أحيانا دشيء من قلة 
العناية المؤّسفة ,2 و يضدفي هذا على مخطوط فاوردسا مزيدا من 
الاهمية لكن لن ذستفيد في التعرف الى محتوى المخطوطة المؤقودة الا 
قليلا لأن الذي احتفظ به مصذف مخطوط فلورذسا كان قليلا » ومع 
هذا هناك بعض ١إذفوائد‏ ١|اذمينة‏ فصحيح عرفنا أن صاحب نص 
فلورذسا اطلع على أصل دشديه أصدل مخطوطة ليون » اكن في نص 
فاورذسا نصين اسقطهما ناسخ مخطوطة « د»ء ومع ذلك دبدو أن 
ناسخ « د » لم يضدف شينًا الى الاصل الذي اعدمده ومع هذا 
يذبغي علينا التمدسك هنا بالجذر لان مصذف مخطوطة فاوردسا برهن 
لنا في كل مكان عن اتجاهه ندو الاختصار , فقد بتر شطرا من نصه 
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المتعاق ينص «١‏ 2 2" والشيء دنفسه قام يه مع الجزء الذي هو موضع 
اهتمامنا . واقد كان أحيانا يتبع مصدره كلمة كامة , لكته غالبا ما 
اختصر وحذف مارآه زائدا من لمات أو لا سسياب لغوية ؛ ويتار 
أخيانا مقاظع مع تصدوهن كاعلة لغله | عديرها مفسرة ‏ ومن هنا 
قام بعض التعارض في روايته » وظهر ذاك من خلال عرضه ٠»‏ فمتلا 
روى لنا وفاة أسدةقف بيت لدم ودي أوبري دي ريمس وكأنه حدننا 
عن ذاك من قبل » مع أنه لم يفعل ذلك » دل إنه قفن فوق المكان الذي 
له نظير في ذدن «ا اك » حيث نحن أمام سسدفارتهم الى صلاح الدين 4 


اكن اذا كان هذا المصذف كان يميل الى الايجاز نعر ف على 
الدكين ا لاصف .دو كان وستطرن كم يشرع وشهولة ميتفندا عن 
موضدوعه لرقدم لنا مذدشورات تاريخية وتعليقات شخصية ,2 أو بكل 
بساطة تفاصيل جذاية أو مثيرة للاعجاب » ونعر ف أايضا أنه كان 
مصذفا أحمق أسام التوفدق بين مصسادرة وضساع في سسياق 
الأحداث ؛ وكرر لنا الشيء دفسه ثلاث مرات حول أاأحاديث 
مختافة » وعلى عكسه كان مصذف نص فلورذسسا . لقد كان ذكيا 
وفنانا : قام بواجبه لينتيم لنا اثرا جيد التأليف : مذسجما وواضحا 
وذلك انطلاقا من مادة صعبة وقاسية , وذلك ان الحقيقة التاريخية 
لاتتم دادما الا بالرواية المنطقية الماتساسلة ٠‏ فهناك حوادث بعيدة 
الواحدة عن الأخرى بالمكان والزمان من الممكن ان تلتقي وتترا بط 
بالتحليل السياسي . وهنا هل يذيغي اتباع خط دساسل الحوادث أم 
خط االفكر ؟ انها مسألة منهج وطريقة , بيد أن مصذف مخطوطة 
ليون لم يعدث بتصه الى حد التشويه , بل إنه انتج من انعدام النظام 
لديه رواية حية هامة ومثقفة . ومع ذاك انها غامضة ايضا اكنها 
:وشك آأثناء العرض ان تتصل باالقارىء ؛ وليس علينا الا أن ننظط-ر 
الى الصفحة ١٠١8‏ ومايليها من الطبعة الحالية لنتعرف الى الطرائق 
المختافة بالعرض لدى هنين المصذفين أثناء معالجة الدكاية لموضوع 
واحد ». ليكن مثلا احتلال قيرص أو احتلال عكا ,: فهنا تدشابه 
الروايتان وشدكل ضديق » لكن تخداف يالوقت نفسه 3 وصدف أحداث 
كثيرة في بلدان أخرى ؛ وبالنظر الى هذا التباين في الروايات وجدنا 
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الالال 
من الضر وري اضسافة اعادات للاجزاء المقابلة الواردة في النص 
الآخر. 


وأمام هذا التباين في الءقليتين لاذنستطيع ١لقول‏ بالتأكيد فيما اذا 
كان هذا النص أو ذاك قد حذف من قدبل أحدهما أو أضديف من قيال 
الآخر ,2 فالقصل الذي يصدف وصول الالمان الى عكا موجود يالمكان 
ذفسه في نصوص ٠١‏ أ ب » وس وغ ء وفلورذسا . ومن المحتمل 
ان عدم وجوده في مخطوطة « د ه جاء وسيب اس قاطه من قبل 
ناسكها . ان كان هذا القصل قد وجا *“صسلا في مخطوطة الاأصل 
التي اعتمدها , وفي حالة تاريخ ملك أرمينية نذكب على اس تخلاص 
نتيجة عكسية » حدث نعثر على هذا التاريخ في جميع النيوول ولكن 
بصيغ مختافة وفي أماكن متذوعة ايضا , ويبدو لنا أن هذا التاريخ قد 
اندّشر تحت صيغة مسدقلة ) ذشرة دعائية بدون شك لأن لاون توم 
لكا على: ارهينية من قزل هدري دي شناميين ) واستهدمها كل منيل 
اختياريا 2 قفي مخطوطة « د » جاء مكان هذا التاريخ ووضعهة 
سيئًا جدا ٠‏ حيث عرض إثر الحديث عن وفاة هنري . وذاك في 
ااوقت الذي انضمت فيه مخطوطة « د» الى مخطوطة «١‏ 3 0 وعلى 
عكس ماقام به مخطوط «د» نجد أن مصد:ف مخطوطة 
فلورذسا ‏ وهو منطقي دادما فضمل هنا أن يثبت هذا التاريخ في 
مكانه ضدمن سياق الأحداث » أي قيِل موت هذري » لكن مامن نشيء 
يخبيرنا أنه وجد ذاك في مخطوطة من عاثلة , له . 


وفي الحالة العكسية التي تعني أن يعض التنتص وص م وجودة 3 
مخطوطة « د» ومحذوفة في مخطوطة فلورذسا يمكن ١!اةول‏ مالتا كيد 
أن الاسقاط كان متعمدا من جانب مخطوط فاورذسا فقد حدثنا هذا 
المخطوط علنا أآثناء رواية أخيار سفارة الالمان لدى ا سدق ك5ومينين 
عن نيته بحذف بعض التفاصيل التي تعيق تقدم روايته » وبالءكس 
ان بعض النصوص اموجودة فقط في مخطوطة « د» ريما هي من 
عمل نا سخ هذه الملخطوطة . وهذا ماتبين لي عام ١91‏ أثناء 
التعليق على طباع الام راظور فسريدريك الثاني ٠‏ الذي هدو غير 
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؟ ااال 
مووود لُِ مخطوطة فلورذسا 0 ودشكل عام عمل نول فاورذدسا على 
اختصان زا كه يمتهتجرة .راتما #الدانيل ليون ندكل اسحهولة : وفتيذا 
ماحال بيننا وبين معرفة المضمون الدقيق لاصلهما الاشترك . 


ومن آاجل سعة هذا النم وذج الأاصدل لوس يامكان مخطوطة 
فلورذسا أبدا أن دوضح لنا التاريخ الذي بدأات فيه الرواية . وليوس 
موّكدا أن ذاك كان االوقت ذفسه الذي يدا فيه نيل فلوردسا 2 وسيب 
هذا أننا نجد في مخطوط فلورذسا مقطعا واحدا لعله ذقل بالصدفة من 
رواية « د » ليدخل في سياق الحديث 2 وجاء هذا لدى روايته اخبار 
حخصار |لقدس ٠‏ ودستدتح من ذلك أنه كان أمسام عيني الناسخ أو 
الماصذف ذسخة من « د» احتوت على هذا الجزء من النيل » اكنه لم 
يستخدم هذه الذسخة بشكل منهجي الامن أجل الجزء الملحدق 
بتصندقه ا لتنظيمي . أما بالدذسية لنهاية الثتم_وذج ال مش ترك 
بين « د » وفاورذسا لانعرف شيئًا مطاقا . وثايت يما أن مخطوط 
فلورذسا دوقف عن اعطاء رواية « د» ذفسها في ااوقت الدقدق موت 
هنذري دي شاميين » أن هذا دؤكد النتائح التي اس تذاصناها مسن 
بينات أخرى » ومن الممكن أيضا أن مخطوط مصذف ١‏ د» الذي 
كان نموذجا أصيلا لخطوطتي ليون وفاورذسا قد توقف في ذاك 
التاريخ 2» ومن أجل ذاك بدا آنذاك مصذف نص مخطوط ليون ١‏ كمال 
تذبيله ا عتمادا على مخطوطة من عادّلة « غ » وهمنالمؤكد الى حدما 
أن نموذج أصل « د» وقلاوردسا مسن الندول لم وقدم بعد 
517 هواد لها أهمية خاصة . 


وخلاا صة القول أنمعرفتنا المعمقة عن مخطوطة فاوردسا لم تغير 
غير القلول من تقديرنا النيول التي ذعرف منها الآن خمسة م ؤافات 
هي «أ وب وس» و«د» ودقالء وغ. ومن 
مؤاف « » وحده اندشرت في آأورباء وبين الأريسع والاريعين 
مخطوطة من ه غ» ثلاث منهااتت من عكا وواحدة من 
اومبارديا » وواحدة من روما . وواحدة من اذكلترا » وأتى الباقي 
جميعا أي ااثمان وااثلا نين مخ طوطة من فس رسا ومن 
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الا 
فلاندرز , ولاتوجد المؤافات الأخرى الا في خمدس مخطوطات هي 
الحبي كفيتييال فق زاشسيهيل رق اعيلنا المعسروك 
الأولى « أس ب سداد فا ل» ومخطوطة ١«1أ»‏ وحدها 
اتت من عكا , ولادوجد ذسخة أخرى عنها في مكان آخر . 


وهكذا لاتتفق مخطوطة ليون 8758 في مجملها معاي مخطوطة 
أخرى معروفة من الذوول » ونتعامل معها هنا كمخطوطة وحيدة 
النهصى الذي تحدويه ٠»‏ ويجب أن ذبين أن هذه لكونها نتاج ناسخ قليل 
العناية , تحدوي على عدد معتدير من النص وص الفامضة والطنانة 
الى حد أن المنضد في مطبعتي ٠‏ وأن كان ملتزما ء وجد أن عليه 
التدذل والتصحيح ٠‏ ولهذا هناك ثلاث طدراذق تينيناهسا أثناء 
الذشر . جاء كل منها حسب الحالات : ففي الحالات التي لايوجد 
المتعامل معه في أي مخطوطة اخرى أعطيناه اضطرارا قراءة حدسية 
أو تخمينية . وأبدلنا 8 مسكان أخسر قراءة غير مقبولة في 
«ود» دقراءة من « ب » وذاك في أجزاء من النصى حيث وجدت 
علاقة واضحة بين امؤافين ٠.‏ وبدت لنا أحيانا قسراءات 
في + د» مقب ولة واكنها غاامضة ء وحيزئذ آم تص جح 
نص «١‏ د » ولكننا اقتصرنا عن التوضيح باعطاء قل راءة مسسن 
«اب» في الحاشية » ومن أجل الجزء الأخير من النص الذي نتولى 
طباعته استخدمنا مخطوطة فلوردسا كأداة رقابة وصضديل لملخطوطة 
« د » وطبعنا منها النص كاملا في مقادبل نص ليون ٠»‏ وفي الأاماكن 
التي اتضح فيها أن ذاك كان مستحيلا بس يب الوضهية المخدتافة 
المادة ذفسها . ولت الدواشثي توجيه القارىء نح و الص فحات 
المقابلة في نص ليون . 


المخطوطات التي استخدمناها هي كما يلي : 
مخطوطة 478 في مكتبة مدينة ليون ورمز اليها بحرف « د» من 


قبل النين تولوا تحقيق را شيل ٠‏ واحتفظنا برمز ا لح رف الأول في 
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جميع الحالات المدكنة , وبالتسبة لمخطوطة عكا التي يعود تاريخها 
الى حوالي سنة ١١48.‏ ء فقد كان يتماكها في القرن السابع ع شر 
ماكدور فيلبرت » وهو تاجر من سكان مدينة لوون » وقد أهدى هذا 
الملخطوط في سنة ١١1548‏ الى ١لكلية‏ الوسوعية في ليون » ومن ا!كلية 
هذه اندّقل الى مكتيه دلدية ليون ٠‏ وهذا المخطوط ورقي ص فحاته 
ذوات عمودين ٠‏ وااكتاية بشكل عام مقروءة دشكل جيد » باستثناء 
بعض المحلات 0 حيث هي مطموسة جزنيا 2 وكلمة واحدة قاومت 
جهودنا لحل رموز خطوطها ٠‏ وهلي اسمأاس قف « دي 
دوي “ ( ص 348ة ( وديدو أن هذا الاسم قد محي عمدا 2 ووصداف 
هذا الملخطوط بالتفصيل من قل بودثال وكذاك من قبل فولدا 5 


ب مكتتازط رازعدوون ا عد ل ستدككة زور سيدق 
فلورذسا 2 وهي نذسخة ورقية كتبت على عمودين ؛ وذسخة من عكا 
تاريخها حوالي سنة ١79٠‏ , وقد دون على غلافها : « العبور الى 
الاراضي المقدسة واحتلالها باللغة الدارجة لأحد المؤافين » وكتبت 
الأوراق ١‏ 8 على وجه واحد . وامتلات بملاحق اختصرت 
تاريخ هرقل ام وجود في دقية المخطوطة » وفي هذه الملاح ق ايضا 
يعض الاضافات لأحداث أخرى وقعت في دول الصل لديبيين ٠‏ وكانت 
هذه المخطوطة يين مخطوطاتاسرة مدد شي ٠‏ خطها مدقروء دبدشكل 
حدق كل الواضع «"متمتناتها بحودلةت مكل تمظع اللي وقد 
حظيت بدرا سة مفصلة من قدل فولدا » وقد رمز لها مدقةو راشيل 
بالهرفين د فك له وقد الخدفطنا بهذا الرمز ق الطيحة الهالية :: 


مخطوط 7178 وهو ماك المكتبة الوطنية الفرذسية » ورقي 
كتب على عمودين ,2 وقد ذسخ الج زهء الأول منه في ءكا 
سئة *553 والجزء. الثاني في خوالي سنة +594 + واقذ اس تخدم 
أصلا من قبل مدققي طبعة را شسيل وهم النين رم زوا له 
يحرف دب » 


7/6 
ولقد احترمت الكتابة ا اسليمة المخطوطات في كل مكان وكذاك 
التؤسيمات والفصول والعنا وين 8 


وأشكر هنا دِكل اخلاص الا ستانة أوديت دي مورغوس ؛» وااسيد 
ف افوشكن :»وا اسهد 1.. كوني:. وعميع الزملاة عن كتنهم الثين 
قدموا لي المساعدة بأشكال مختلفة , واشكر الأكاديمية 
الاب ريطانية » والسسيد آأرذدسسست كاسسل رئيس الهيئة 
التعليمية : وجامعة كمبردج التي سهلت مساعداتها مهمتنا 
هذه » ومكتبات لدون وفاورذسا وباردوس » والسيدة أ . م دولي دي 
انشيق. ‏ مكزقيرة | لقسم الروماض. قمفهد الدرلاسات الماريقة 
والخصوص ٠»‏ شكري لجميع النين اعاذوني وفيما أنا أشكرهم 
جميعا أقدم هذه الطبعة مؤرخي الحروب الصليبية على أمل أآن 
تساعدهم وتكون بمثابة دليل داخل المتاهة ا لساحرة ؛ الا وهي نيول 
تاريخ وليم الصدوري . 
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كلاب ل 


نيل 
تاريخ وليم الصوري ١١85‏ ا9١١‏ 


اعتمادا على مخطوطة م كتدبة مدينة ليون 
رقم 54م 


١‏ وجدت كراهية شديدة بين امذك وكونت يافا 2 وأخذت هذه 
الكراهية تزداد دوما تلو الآخر وبيات هذا الشغلالشاغل 
الماك 2 فسأل رئدس الأساقفة ولدم الذي التقاه واش دتكى اليه عن 
زواج أخته لأنه لم دكن صحيحا ولا قاذونيا » وعلم الكونت بهذا فأتى 
الى القدس حيث كانت زوجته مقيمة آنذاك 2 وطلب منها بالحاح أن 
تغادر المدينة بالحال قبل أن يعود الماك من سفره » وكان مرتابا بأن 
الماك لو وجدها هناك لن دسمح لها بالعودة اليه , لذاك الح عليهسا 
بالرجاء أن تع ود الى عس قلان الى حيث كان يريد هو الذهاب 
حالا . وعندما قدغ الماك الى قصره بعث اليها برسالة طلب منها 
فيها العودة الى البلاط ,2 فأجابت أنها لاس تطيع فعل ذاك لأنها 
محتجرة بالمرض,ةم بعءث اليها بعدة رسائل أخرى » بعث بالواحدة 
تلو الأخرى لتعود غير أنها كانت تعتذر دسيب المرض ٠‏ وقال الماك 
بما أنها لاتريد الرجوع فآنا سأذهب اليها وأدعوها بذفسي ٠‏ وه كذا 
ارتحل يتبعه البارونات مياشرة وقصد عسقلان غير انه وجد الأدواب 
مدوصدة . قنادى وآمر أن دفتح له . اكن لم يأت أحد وآم يس تجب 
اذسان لما أصدره من أوامر .» وصعد أهالي المدينةالى الأاسوار 
وتساقوا الأيراج ووقفوا دون أن يتحرك أحد ٠‏ وهكزا انتظروا يعض 
الوقت . وغادر الماك المكان مزعوجا جدا , وأخذ طريقه مباشرة الى 
ياقا , وتاقاه الفرسان والجذود وصحديوه الى الداخل بسدون اية 
مقاومة , دم ترك المدينة بعد ماعين لها حاكما ثم سافر من هناك الى 
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عكا . ودعا الى مؤتمر يضم البارونات جميعا ممع كل 
الأساقفة . وعندما اجدّمع وا تقدمالب طريرك وهدقدم الداوية 
( جيرارد دي ردفورت ) ومقدم الاس بتارية ( روجبر دي 
مولين ( من الماك وجدوا أمامه وت وساوا اليه يكل تل واضع 
وتقوى ؛ وطالدبوه أن يغفر المتنب , على أساس أن يمثل كونت يافا 
أمامه ويعتذر اليه ٠‏ ولم يرد عليهم الماك ء وكل مافعله كان الاصفاء 
اليهم ثم أجاب مصرحا أنه لم يتخذه قط صديقا له » ولهذا عبسر 
عن كراهية شديدة له ؛ فالماك وأن كان ضعويفا. في دسمه الا أنه حمل 
حقدا عظيما في قلبه » دم غادر المجتمعون البلاط وتوجهوا الى خارح 
المدينة .وكان على المجاس ان يجتمع ليرسل وقدا كبيرا الى فردسا 
وغيرها من البلدان يطلب اغائة بلاد وسوع الملسسيح وس كان 
الارض. ٠‏ واكن اابطريرك الذي كان عليه أن يتكلم عن هذه ا سألة قد 
تحدث عن أمر آخر » ولأنه لم ينجز شيئًا » فقد غادر المكان ومعه 
البارونات ورجالات الا كليروس ٠‏ وهكذا ام ينتج عن الاجتماع أمرا 
مقيدا , ولم يتحدقق ماجاءوا من أجلة 0 واجدتمووا اليت فيه ٠‏ وستمع 
كونت يافا أن الماك لم دبملحه وام يطدرة وأنه لاا سلام ولامصالحة: 
ففكر حينئذ دما يمكن أن يزعجه به » فقاد أكبر عدد ممكن من 
الفرسان ٠‏ وذهب الى قلعة الداروم حيث احتشد عدد كبير من البداة 
العرب النذين كاذوا يرعون الحدوانات في المراعي » وكاذوا قد قدموا 
الماك حصة من دخولهم مقادل احاطتهم بعنايته ووضعهم لصت 
حمايته ورعايته ٠‏ وبذلك رقدوا بآأنمان . وام ينتسابهم أدنى 
خوف » وباغتهم الكونت والفرسان وام يقتاوا أحدا غير أنهم اخذوا 
كغنرمة كل ما وجدوه لديهم من موا شي وأمتعة وألرسة 6 وحملوا ذاك 
كله الى عسقلان ؛ ولدى عودة الماك من عكا الى ااقدس دلغه اا لخير 
كيف اذقض الكونت غي *ونت يافا على ارض الداروم » ونهب اليدو 
الذنين كاذوا تحت حمايته , مما أغضيهم وخيب آمالهم ويعد ذلك وقع 
الماك مريضا ». وقد ودى ذلك المرض بحياته , وراسل أنذاك أمير 
طراباس ؛ لأنه كان ددق دشخصه وآأمسانته وفدوض اليه بذاك 
الاشراف على السلطة وعلى بارونات الأارض واللمماكة » وحصل 
بذاك فرح عظديم وعم ا|لسر ور بين صدفوف البسارونات وباقي 
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37 
اأشعب 2 لأنهم قالوا لم كن ١ابلاد‏ في وضع جيد من قدبل ٠‏ لأن الماك 
لم دكن قادرا قويا 0 ولم دكن ااأسلطات كلها تحت وصاية كونت 


طرا دأس 3 


" - وبيذما كان الماك بلدوين على فراش الموت , استدعى اليه 
جميع رجالات مملكة القدس , وامدرهم بتأدية القسم اكونت 
طرا باس ( ريموند الثااث )بأن تكون المملكة تحت وصايته حتى بلغ 
ابن أخته بلدوين ١اسن‏ المناسب ,.وكان قد دوجه أثثاء حياته ‏ و جعله 
ملكا مثاما فعل معه عمه الملك بلدوين الثالث ويهذا الشكل صسار 
الترتيب لو أن سوء الحظ ألم بابن أخته بلدوين الماك الصغير . الذي 
كان ابن أخته سسيدل من اللمركيز ولديم بسن وليم القااث 
العجوز . ومات بدون ولي العهد ء ولم يكن هناك وريثا امملكة 
القدس » عليهم تنصيب ريموند صاحب طدرا باس ٠»‏ ولدس هناك 
حاجة لجلب ماك من وراء البحار ؛ لأن ردم وند متمكالع بالدكمة 
والارادة ٠‏ وكان الملك بلدوين الرابع يعرف جيدا ان مامن أحد آخر 
بوجد أصلاً قْ مماكة القدس له الحدق مذاما اكونت طدرا بيلس ٠‏ لأنه 
كان اين عم الماك دلدوين ا اثالث ٠‏ وسددب عدم وص وله الى الماك أنه 
عندما انتقل الملك بلدوين من الحياة الى الموت ٠‏ تم الاتفاق على أن 


بذون لأحيه عمسب وري الماك في مملاكة القسدس ٠:‏ آنه كان ولي 
العهد الدقدقي والوريث الشرعي ٠‏ ومن بعده ابنه بلدوين لأنه كان 
ابن اخيه . 


؟ بعد موت من يعرف ياسم الماك دلدوين الثالث , جاء أخدوه 
عموري الى بطريرك القسدس والى بارونات المماكة وطالب يتاج 
الماك 2غ لأنه كان من حقه ويعود له وليرس لغيرة 2 قأجابه البطريرك 
ليس من حقك أي شيء من هزا القيدل 0 وا لذي 3 مدل وضودك لوس 
جدير] أن دك5ون مماكة القدس تحت حكمه , اكوذك تحت طادلة 
الخطدئكة الممرتة ومن كان مذاك لايمدكن أن دؤول اليه التاج أوأن 
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البطردرك الأمير عموري ٠‏ هو أن عموري كان قد تزوح من اغذدس 
أت الكونت جوسلين : لوجود قرابة بينهما ت وجب الابتعاد 
والاذفصال . ورد عمفوري على البطريرك قائلا أنه يريد أن ينال 
المغفرة برحمة من الكنوسة ومنه أيضا ؛ وأنه سيءعمل ماف وسعه 
للامتثال لأوامره : فأجابه البطريرك اذا لابد لك من أن تترك ابنةة 
عمك وتدفصل عنها » لأذك تزوجتها ضد الرب وضد العقل وعدل 
ذلك يمكذك أن تحصل على تاي مملكة القدس , وبعدما وافق عمورى 
على الاذنفصال عن أغذس ؛ ادفق مع البطريرك ان يراسل روما 
ويطلب له من الكرسي الرسولي المقدس الغفران » وتبرئة زوجته 
وأولاده من الننب . ويعدما اذنقصل عموري عن السيدة توج ملكا 
وبات سيدا لمماكة القدس » وفي الوقت الذي بعث عموري برسائل 
الى بلاد روما اقترنت أغذس بهدو دي ابلين » وفيما بعند تزوج 
عموري من ماري اينة أخي الامبراطور ماذويل ( وكان ذلك في 
4 آب 1117 ) ومنها ولد ابنة سماها ايزابيل , وهي التي 
أصيحت فيما بعد ملكة ااقدس , ولم يكن الماك بلدوين المجزوم يرغب 
بدخول أي أجذبي الى مماكة ااقدس يدون م وافقة أاوصي على أمسر 
المماكة . فضلا عن ذلك كان يعرف مع درفة أكيدة أن غي اوزنغنان 
ليس مناسيا أبدا لأن يحكم في القدسآأوآن يتمسكن مسسن دذبيت 
الاأوضاع فيها وفي المماكة , ثم انه ليس لاخته سدديل أي حدق باللملك 
لأن أمهاعندما اذقصلت عن أبيها لم تجر تبرئة الأولاد واعتبارهم 
شرعيين » لهذا رأى ان أفضل الحلول منح الوصاية الى كونت 
طراباس ٠‏ وإعطاء ١اسلطة‏ على بارونات الماكة ورجالاتها له وحده 
وليس لأي اذسان آخر . 


6 واستجاب !!لكونت ردموند صاحب طراداس » وقالانه 
سيتحمل أعباء ا لسلطة بكل رغبة : فهو ان يخشى من الطفل خلال 
الأستوات الدشر المقيلة.. اللهم اذا لم ييه مكروه + ا وماك او 
حدث آي شيء آخر له ٠‏ وارادآن تكون القلاع والحصون تحت 
حماية فرسان الداوية والاسبتارية ٠‏ وآنذاك أم تكن هناك أية هدنة 
بين امسامين وا مسيحيين ٠‏ وأراد ردموند أن تتدبت له ا السلطة خلال 
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عشر سذوات (حتى يبلغ بلدوين الخامدس سن الرشد ) اذما اذا 
مات الماك الطفل آثناء تلك المدة فتؤول الس لطة لمن هو احق 
بها » وذلك استنادا الى قرار مجمسع السلطة الرس ولية في روما 
واميراطور المانيا وملك فرذسا وملك اذكلترا , فالذي يقرر هؤلاء ان 
له الحق بالسلطة من الورثة بين الاختسان سييل التي كانت ابنة 
الأميرة أغذس او ايزا بيل ابنة الملكة ماري , ذلك أن الماك عموري 
جاء من أم لها حق بالوراثة لانها البكر بين اخ واتها من الماك 
والملكة . ولهذا السيب ام توكل الا لمن له حق الوراثة باليكورة . أو 
استنادا الى أمر مجاس ااسلطة العليا حسيما ذكرناه ولم توكل الى 
قريب ملكة طراباس . حتى لايقع الخلا ف في البلاد اذا مات 
الطفل ٠‏ ولذلك أرادوا التمسك بما يقره المجاس ااثلاثي الذي ذكرناه. 


وكان هذا التدبير لصالح الماك والبارونات . وقد ارتاى 
شؤلاء بأن ديكون الكونت ج وسلين وصيا على الولد أنه كان عم 
أمه » وأن يحكم كونت طراباس مدينة بيروت وتوايعها . وكان هذا 
تعءويضا له من قبل بأرونات البلاد . وعندما آن الأوان أمر الماك 
بتدويج الطفل ؛ وان يحمل الى كندسة الضريح ا مقدس » ويوضسع 
على راسه التاج ٠‏ وحمله احد١اافرسان‏ على دراعه الى هيكلالرب : 
وذاك لاته كان صغيرا » وكان الفارس كيبيرا وعاليا . وكان اسمه 
بالين دي ابلين ؛ وكان واحد من بارونات البلاد , وكانت العسادة 
انذاك في القدس اثناء تتويج الماك أن يدمسل التتاج الى الضريح 
المقدس 2 كام بحه.لهرا عي الضريح الى الهركل حدث وضع وسسدوع 
المسيح . وهناك يدرك التاج » ومن ثم الاحتفال باذقاذ ا لضيرف » ذفي 
العادة عندما كانت الأم تلد ا ول ولد ذكر يضحى له بحمل | و يحمام او 
بإشحرور ٠‏ وعندما كان الماك يقدم تاجه الى هيكل سليمان . حيث 
دقيم مقدم فرسان الهدكل , كانت تنصب مائدة الطعام والأكل ؛ وما 
عدا اهالي ١اقدس‏ ؛ فهم الذين كاذوا يتولون الخدمة ؛ فقد كان مسن 
واجبهم خدمة الماك ؛ عند تناوله الطعام بعد تتويجه. 
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وبعدما دوج الماك مات الملك ا مجذوم : وكان قيل وفاته اس تدعى 
كلل رجاله للاجتماع به في القدس 20 فقدموا جميها ٠)‏ وفعدد قدومهم 
دوقي املك , ووقتها كان جميع بارونات الارضن بين الحضدور 1 ودفن 
ل اليوم التالي ف الجلجلة حدث دفن دقية الماوك منذ ايام غودفري دي 
بوليون ٠‏ لقد دفذوا في جبل الجلجلة حيث صلب وسوع المسيح يعدما 


1 قبل وفاة الماك وايضا قيل تتويج الطفل تمت مرا سم تقديم 
الولاء من قبل جميع بارونات غلبلاد دسبما يحصسل بين ١‏ لذبيل 
والماك ؛ وقدم هذا الولاءالى كونت طرا باس صاحب الس لطة » الذي 
السو بدورة اليفين انام جميغ ياروتات وفنرسان المملكة الذين 
استدعاهم . كما حصل من الاختان على الوعد بمساعدته في الحفاظ 
على الارض خلال عشر سذوات , الا اذا مات الطفل وعندما توفي 
الماك المجذوم :-وقيل توي الفافل كلف ١الكونف‏ عوسلين با لجافظلة 
عليه والقذه الى عكا ,اليرعاء ويسافظ علية يالدشن سايفكتة : 
واسطلع ريدوند. كرقة ظزا مان سلظة الماك . 


7 # وكان مما حدث في السنة الاولى من بعد وفاة الماك بلدوين 
الجذوء ان التسعاء لم طلز قي القدس + وويجن: شبح يجاحاء لأشرب , 
وحدث انه كان في القدس واحد من اهلها يدعى غيرمين » كان بقدم 
الخير تاقائيا ؛ لابل الخير ١اكثير‏ في سبيل الرب » فقد احضر 
احواضا الى ااقدس التذفيف من ضيق العدرش فيها » وكان يتركها 
كل دوم مماوّءة بالماء واليها كان يذهب كل من اراد الشرب ٠‏ 
وعندما رأى غرمين ان مجاري المياه قد حفت لاتعدام المطر 0 تألم 
كثيرا لانه لم يعد بامكانه متايعة عمل الخير الذي اعتاد على القيام 
به. 
8ح ولغ تكن مياة تبع سلوان: صالحة اشرب لأنها كافت ماوكة ؛ 
ذفي مياه هذا الذيع كان الاذسان يفسل جاود المدينة القددمة كما 
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نحت الذيع في الوادي 0 ومياة هذا اليذبوع لاتجري ياصديقي دوم 
السيت , ذفي هذا الدوم يكون ذل نشيء هادىء ,. حتى لتدساءل 
ماالذي حدث لهذا اليددوع . 


وذات دوم بيذما كان بسدوع المسيح متوجها عير المنطقة . كان مولانا 
انذاك في القدس بين رسله . وعندما عبروا الطريق رأوا رجلا بادّسا 
بدون عدون ٠»‏ وحينذاك توجه الرسل الى دسوع المسيح وسأاونه فيما 
اذا كانت حالته بسبب خطأ من الاب اوالاما والاهل . حتى صار 
هكذا بدون عيون . فاجاب يسوع المسيح : هذه الحالة لوست نتيجة 
خطأ للاب او الاماوالاقارب . ولكن ذاك ماحصل له , ثم جاء يسوع 
المسيح وجلس هناك وتناول كاسا ووضعه امام عيني الرجل ثم امره 
ان يذهب ليغتسل في مياه ذبع سالوان ٠‏ فذهب واغتسل . فعا اليه 
البصر وراى الاشياء ٠‏ ويعد هذا قصد مدينة القدس » ومضى الى 
اهله الذنين اندهش وا كثيرا » لدى رؤيتهم انه اص يح قادرا على 
الرؤية بعدما تعاق من مرضه ٠‏ وسألوه كيف رد اليه بصره 2 فروى 
لهم ماحدث معة ؛ ولم يستطع احدان دفهم كنه ماحدث وتساءلوا عن 
السر . وتواقت ااقضية بالبصيرة قيل العين . 


4 . وسأحدثكم الان عن الكونت ريموتد صاحب طرا باس » الذي 
كان حاكم مملكة ١لقدس‏ » فهو عندما راى اتحياس الامطار , وان 
الامطار لم تنزل على الارضض ٠‏ وان ١اقمح‏ الذي بذر لم ينمو بتاتا , 
خاف من هذه الحالة والوقت الصعب فاستدعى بارونات البلاد مسع 
مقدم الدواية ومقدم الا سبتارية ودوجه اليهم بالخطاب : اي نصصسيحة 
يمكن ان تقدموا لي وشأن انحباس المطر وتأخر نمو القمح , واخشى 
ان يلاحظ المسلمون مانعاني منه في هذا الموسم الجاف والصيعب , 
ويتعرفوا على هذا الوضع السىء ٠‏ فما رأدكم ايها السادة ٠‏ وماهي 
النصيحة التي تقدموها الي . هلاقدم على ابرام هننة مع 
المسلمين ٠.‏ وادّوسل الى صلاح الدين من اجل ذلك ؟ وبالفعل اتصل 
بصلاح الدين ودتوسل اليه فأعطاهم صلاح الدين هدنة سنة واحدة , 
ويعدما عقدت الهدنة بين ا مسيحيين والمسلمين » قدم ا مسلمون كثيرا 
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من الاغذية والمؤن الى ا مسيحيين ٠‏ ففرجوا عنهم خلال هذه السسنة 
الصعبة والوقت القاسي ٠»‏ والذين- من امسيحيين - لم يعقدوا هدنة 
مع المسلمين 6 ماتوا جوعا :* ولعقد كونت طرا باس هذه الهدنة مسع 
الأحلميق: ؛ انحيسة باق البجلاد كشرا ويحلره ككرا ويساركرة , 


وذسيت عندما حدثدكم عن نيع سلوان ان احدذكم عن الاحسان الذي 
قام به واحد من اهالي القدس . فقد قام يوم الاربعاء من الا سسدوع 
الرابع من الصيام ٠‏ وفقالما تحدث عنه الانجيل عن الرج ل ١١افقير‏ 
الذي اعاد له وسوع المسيح الايصار دبوساطة كاس الماء وعندما امرهة 
بالذهاب الى ذبع سلوان ٠؛‏ قلبى طلبه فاسترد يبصره وبات ميصرا , 
وبمناسية هذه الذكرى ومرورها كان يتم هذا الاحشان فقد كاذوا 
يحملون الاحدواض الى الذبع ومن ثم ملأ وها بالنبيذ ثم حماوا الجذود 
الخيز والخمر من كل ذوع 2 وقدم اليهم الناس اافقراء فحصاوا على 
الخيز والذبيذ كما حصاوا على الماء . وشارك الرجال والذساء 
وساروا ذلك اليدوم للاسهام بهذا الاحسان . 


٠‏ ب وسأحدذكم الآن عن رجل صاحب مقام رفيع أصله مسن 
اومبارديا واسمه بونديفيس وهو أب و وليم صاحب السسيف 
الطودل ؛ واسمه بالدقيقة وليم القااث وابنه ب ونيفيس أاخو وليم 
صاحب |اسيف الطويل كان بمرتبة مركيز ٠‏ وكان هذا المركيز جد 
الماك دولدين الذي كان ما يزال طفلا 0 وكان أبوه وليم السيف 
الطويل . وكان أدو هذا مذاكا ايضا . وعندما سمع أن أخدوه اليكر 
كان ملكا سر سرورا عظيما . وقدم اليه 2 وترك الأرض الى ابنه 
البكر » وتوجه مسافرا الى بلاد ما وراء البحر . وعندما وصل الى 
بلاد ما وارء البحر طمأته كثيرا الملك وكونت طرا باس وباروتات 
البلاد » فقد كاذوا مسر ورين بمجيئّه » وأنئذ قام الماك وأعطاه قلعة 
قرب النهر حيث صام يسوع المسيح أريعين يوما ٠‏ وببعد هذا المكان 
ستة أميال عن القدس وميلان اثنان أيضا عن النهر يجائنب جبل 
يدعى جدل ااقددرس الياس ٠‏ ويروي بالذسبة لهذا' المسمى هلياس أنه 
صام عند الجبل عدة أيام ثم نام فأرسل الرب اليه الى هنالك طدبقا 
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فيه قطعة من الخيز مع بعض الماء » وقد ايقظه الملاك ليأكل 
ودشرب ٠‏ فأكل وشرب وبعدما حصل هذا في ذلك المكان الذي يدعى 
بلد القدوس الياس والذي كان يدعى قديما أفرام أرسل الرب ملاكه 
الى جدعون ( هنا التباس جغرافي بين منطقتين هما : افرون وعلى 
مقربة منها دير القديس الياس ٠‏ وجيل الأربعين قرب اريحا حيث 
قرية هلياس ) الذي تحرك في الهواء وقال انه سيذفي المدينيين الذين 
جاءوا لهدم بلد القديس وتخريب أرضها ٠‏ وقال جدعون أعطني 
اشارة دبرهن بها وتجعلني أومن بها 2 وطلب منه ذلك لأنه كات مسن 
أسرة فقيرة 2» وبرهنت له الشارة المقدمة اليه مع المكافأة التي حصل 
عليها عن رضى الرب وآنه مرسل اليه » فقد أصبحت أرضه مملوءة 

بالورد بعدما كانت جافة تقريبا ٠‏ وكان في هذا اشارة الى سيدتنا . 


١‏ وكان المركيز بوندفيس ولد يدعى كونراد » وكان هذا قد 
قرر التوجه الى بلاد ما وراء البحار بعد سسفر والده حيث اين أخيه 
الذي كان هلك القدس » تويعدها اصبح على هن لعحيق لم يرغن له 
فولاناسالفوون) "بعك الندمة قانة الا افش طتطينية ٠‏ فيسو قد 
فقدالارض ؛ ونا اقترفه كونراد من الآثام هو واتباعه, وللآشام 
التي اقترفها الناس في ارض القدس , وللاغراق في الترف الذي أمر 
مولانا بالنزوع عنه والاقلا ع » آخرهم هنا بعض ااوقت . وحصل 
معة اتماما مظلما حصل مع سليمان تعندما غضي الرت عليه الخسطيكة 
التي اقترفها مع أمرأة وتنية كانت لديه : والتي كان يجب ألا دبقيها 
لديه » وجعله دكفر بيثاء معبد على الجبل الذي يبعد ميلان عن 
القذون وكات | لاسا قة عن جيل ا لزيكوة: كم عيدب الزن من ينات 
المعبد على جبل الزيتون أكثر من غضببة من الخطيئة التي ا قترفها 
من قبل , قمن هناك صعد يسوع المسيح الى السماء امسام رسله 
وذاك معدما انبعث من الموت الى الحياة . وقال الرب آنذاك اسليمان 
اقد اغضبتني , لكن من أجل حبه لأبيه داود هدم ما بناه . ولهذا 
تألم سليمان كثيرا بالتأكيد طيلة حياته , ولم يتسلم المسطكة الا قليلا 
من بعده 2 وتركه الرب هكذا حيا محبة لأبيه دا ود 2 وهكذا لم تذشر 
امسيحية في الارض إلا محبة الدشر , وايضا ترك سلديمان بن دا ود » 
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كما ترك أيضا المدينة باسمه. وعقد كونراد عقدا بالسطنطينية واذا 


ولم يبرم كونراد هذا العقد في القسطنطينية عندما كان ا سحق 
الثاني هو الامبراطور وقبل أن دفقد بصره . فقد كان في 
االاسلتطينية ريدل كن سمه ادفرنا من (" الكس بركامن ) روقاق اين 
عم الامبراطور ماذويل ( كوميذوس ) وكان ليفرتاس هذا متخفيا 
ومطاردا أيام الامبراطور أندرونيكوس ( أندروكوميذوس ) وسبب 
اختفائه أنه كان يتع_رض لما تع رض له اق رباؤه على يدي 
أندرونيكوس ٠‏ وعندما قيل له ان آندرونديكوس قد دوقي » وأن ا سحق 
الثاني أصيع الاميراطور شرج من مخبئه : والتحق بالامبراطور 
الذي ودق به واعتمد عليه وتعلق به كثيرا . وصار سيدا لامبراطورية 
الأسطتطيفة دولم يذز هي من شيع طيلة امبراطورية سق 


٠١‏ وحدث عندما كان أندرونيكوس وصيا على الطف_ل 
الكسوس بن ماذويل امبراطور القسطنطينية » أن تأمر أندرونيكوس 
هذل وخطظ أكيادة كبري :وراك ”يتصيجة من ركذن كتانه وا ننه 
لانغوس ( ايتين هاغيوكرستوفارايت ) وفي احدى الليالي اخذ 
الأغير الطفسل الى ابثة هلك فدرنسا ( اغدس ابنة اووس السابع ) 
لتحدفظ به لديها ولتضعه من بعد في كيس دم تحمله في مركب الى قلب 
البحر . وتاقيه هناك فيغرق . ثم تمكن أندرونيكوس من وضع آل 
الامبراطور ماذويل في السجن » فقلع عدون بعضهم وقطع ألسنة 
بعضهم الآخر وشفاههم . وبعدثا فعل ذلك دوكل من وصل اليه أو 
السكا عدا لعتوى طلس» .بعد هذا هنا و مدراعاورا توم وجرت عتينا 
من ١ااشرور‏ كما قلت لكم . 

١٠‏ وعندما صار أندرونيكوس امبراطورا لم تدق راهية في دير 
أوابنة فارس أو سيد الا وجابت غليه بالقوة والغضب , وبما أنه 
كان مكروها لخبثه وشروره تمنى جميع سكان |اقسطنطينية دماره 
وموته » وجاء دوم كان فيه:أندرونيكوس خارج الآ سطنطينية ونزل 
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هناك في أحد القصور ؛ وكان معه خادم من سلالة الامبراطور ما 
ذويل اسمه كيرساك ( اسحق الثاني انجياوس ) وكان ابن أرملة 
وفقيرا جدا 2 واقد خسسدم أندرونيكوس في بلاطه وتحمله على 
مضشضش » وأحذ منه ذات دوم أثنا بالذهاب الى القسطنطينية ليأاخذ 
منا شفه وأغراضه الى الحمام فأعطاهة أندرونديكوس الأنذن : ويعدما 
غادر من عنده كيرساك , غرق الاميراطور بالتفكير العميق . فقد 
أراد أن يعرف كم ستكون حياته وكم س تطول 2 فارسل يسأل 
المنجمين كم سيعيش .وا ستجاب المنجمون لطلبه ٠‏ وذهبوا ليسألوا 
الفالك فوجدوا أنه يعيش غير أيام 0 وقال أقدمهم لآخر إن يشك أن 
تدوم حياته سوى أيام ٠‏ وأراد أن يفي عنه ذلك حتى يذخف ف عليه 
الألم الشديد , واتققوا على ان يق ولوا له » إنه سسيعيش 
أياما . وبعدما تطابةوا على هذا القول مذلوا في حضرته وقالوا له : 
إنه سيعيش أياما , وقد انزعج كثيرا لدى سماعه بذاك » وسألهم 
من الذي سيكون الامدراطور من بعده , وما هوا سمه . فطابوا منه 
امها لهم حكتنى دوم الغس سد ليخي سروه ٠‏ فقسأ عطاهم 
ذلك + كذاغانوا" النه رهطا لوا" له إى اتصيمة كدر دياك 2 لخدلل 
لأندرونيكوس أن المعني هو ( اسمه ؟كوميذوس ) دوق قبرص في ذاك 
الأوقف + لههز حدشية درا ويصدر ا ل وااغلن السون حمدن الخيائخ 
كيرساك » الذي قالت الذيوءة أنه ضد مولاه الامب راطور ودريد أن 
دسليه عرش الامدراطورية » وعندما أمر أندرونيكوس بهذا مثل في 
حضرته لانفوس وأخوره أنه رشك في كير ساك الخادم » وأنه له كل 
الحق في قدله اذا كان مشكوكا به » وفوضه أندرنديكوس في أن يعمل 
فنا بوريس المكتنفي الل :الس سطظتطننية ومست وها | لى فييك 
كيرساك ؛ وعندما سمع كيرساك صصدوت لانغوس قال لأمه : إن هذا 
الذي يناديني يريد قتلي ؛ لذاك قولي له إنني نادم ٠‏ وكان 1اهالي 
الةسطنطينية يعرقون جيدا أن لانغوس عندما يطلب أحدا لايطلايه الا 
ليقتله » وقالت آم كيرساك للانغ وس إنه نائّم » فأجابها إن عليه 
الاسراع والمدول في حضرة الاميراطور » فما كان من كي رساك الا أن 
استاآذن أمه ومن أهله ونزل ومعه سسيفه قد أخف اه تحصدت 
ثيابه » وعندما مدل أمام لانفوس خاطبه بجذون وساأله أين 
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كان 0 فأجابه : لمازا دسيء معاملتي 0 اقد جسنت بسرضى سن 
الامدراطور : فقال له لانفوس : إذا كنث مزعوجا مما أقدوله فأنا 
مزعوج مذك أكثر » ورفع يده التي كان يحمل بها سوطا ليضر به به 
ودارأهة كيرساك حتى وضع يده على سدقة فضر به فقطع رأاسة . 


8 ه وفي الحال خرج كيرساك الى الطريق يحمل راس 
لانغوس ٠‏ فتجمهر الناس حوله وحملوه وهو ملطلخ بالدماء 
الى« قصر بوكليون ٠‏ ومن هناك أخذوا التاج ومضوا يه الى كنيسة 
أياصوفيا وتوجوه امبراطورا ٠‏ وبعدما انجزوا ذلك علا الصراخ في 
المدينة : مات الشيطان , مات الشيطان . وسمع اندرنيكوس الذي 
كان في منتجعه بذلك وعلم أن كيرساك قد توج اميراطورا ؛ فيسادر 
على ١افور‏ بعدور الدبوسفور والعودة الى الوسطنينية ونزل في قصر 
بلاشرين ٠‏ وجهز قوسا , وتمركز هناك ٠‏ وقال ان كيرساك سيمر 
بعد تتويجه من أمام القصر » وعندها سيرميه ويقتله وبذلك يعود 
فددقى امدراطورا وتعوش الامبراطورية وسلام . وحدث هذا 
بالفعل » لكن عندما مر كورساك مت وجا فوق أندرونيكوس قفوسه 
نحوه وعندما أرادارسال سهمه تحب وة اذك5سر الاقوس بين 
بلية , وأحيط سشعية , واكتشف أمره 0 فكان أن حاصره أهالي 
| التسطئينية على الفووقيفروا قليه » وكناء كبرسناك لا وتعةق 
قصير بوكلدون » وقرر أن دميقه شر ميته لأنه أغرق سيده في البحر 
مع أنه كان ولي عهد الامبراطور ماذودل شرعيا . ولأنه ا قتارف 
اساءات فظيعة ؛ دم جاء كيرساك وعراه من ثيابيه ,. وأخذ منه 
القوس ء ذم صنع له تاجا وتوجه مذلما يتوج الماك ؛ دم حاكمةه ومدده 
على ١‏ ادلي ؤقلم اتحدى عينده وتركة لم لأخرى لمؤى يها ها سعيدل 
به من عذاب وما سيلحدقه من عار ٠‏ وأركبوه بعد هذا على ظهر حمار 
بالمقلوب وجعلوه دمسك بذدله » ثم قيد عبر شوارع | !قسطنينية وعلى 
راسة الثاج. وساقول لكم ما الثئ فذلشسه الدسساء :"افد اخضرن 
البول والأوساخ ورمينها على وجهه ؛ والنساء اللواتي لم وستطعن 
الوك ول اانه معدن الى اسطحة النازل والة و1 مضا على وراسة 
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البول وااقاذورات 2 وجرى هذا في كل شارع وأندرونيكوس امل 
على راسه التاج ثم حمل الى خارج المدينة حيث سلم الى 
الذساء . فركضن عليه مثل ١اكلاب‏ الأليفة فمزقنه قطعة قطعة وأكلنه 
حتى آخر جزء منه » وبعدما جردوا عظامه وأضلاعه . ولم يدق منه 
ما لم وؤكل ٠‏ قالوا إن اللواتي أكلن منه سينجين من كل عذا ب لانهن 
ساعدن على الثآر منه لآثامه التي ا قترفها ضد الناس » وبعدما مات 
وعذب كما وصفتا أخذ ما ديقى منه الى ٠‏ ساحة موكوفليس ٠‏ حدث 
كانت هناك مزيلة 2 وهناك وضعوه ودفذوه في أسوا مكان . وهناك 
وجدوا وعاء اخضر فكدّبوا عليه بالاغريقية ٠‏ عندما يموت امبراطورا 

مجللا بالعار سيدفن هكذا , 


6 2 وكان الامبراطور كيرساك مدب وبا كثيرا مسن سكان 
البلاد » والكراهية التي حظي بها أندرونيكوس مع لانغدوس ما 
اقترفاه من اساءات إم يدق دير في | لةسطنطينية الا وكتب على بيابه 
لعنات عليهما . وعندما توج كيرساك لم تكن له زوجة. ؛ وبناء 
على نصيحة مسن رجساله أرسب ل الى ماك هنفاريا .( بيلا 
الثااث ) يطلب أختةه:. لددون زوحجحة له وكان هذا الملك موس تجديا 
ومتفهما لمطالبه , فأرسلها الى الةآسطنطينية فتزوجها كيرساك 
ودتوجها امبراطورة ٠‏ وحدث أن الاميراطور سافر عبر | مبراطوريته 
ونزل في مدينة القيصر فيليب ,» حيث ولد الاسكندر كما قل » وهي 
قرب | اقسطنطينية , ذكرها القديس بواس في جزء من رسائله التي 
عرقت باسم رسائل الى أهل فيلبي ٠‏ وكان هناك مدينة تدعى 
استيرف كانت تعج بالا قمدشة الناعمة المستوردة من سدورية . وفي دير 
هناك عاش الكس اخوكير ساك ؛ وبتحريض من زوجته التي قالت له 
إنها إذا لم تكن امبراطورة فلن تعرش معه . سافر الكس وتوجه الى 
عند أخيه » فا ستخدمه وشرفه , وطيعا ام يحذر منه ولم يحترس وام 
يدش خيانته » وفي احد الأيام دخل الكس الى الغرفة التي كان فيها 
أخوه الامبراطور ٠‏ فانقض عليه وتناوله من شعره ثم رماه أرضا 
وجاس على صدره فاقتلع عينيه » دم جاء الى القسطنينية فتوج 
ذفسه اميراطورا وتوج معه رزوجته . 
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بعدما تتوج الكس ٠‏ قامت الامبراطورة التي كانت زوجة 
كيرساك فزوجت ابنتها من فدليب بن الاميراطور فريدردك ( ادرين 
أنجلروس التي تزوجها فدليب دي سوابيا بن فريدريك بربروسا سنة 
كانت ابنة الزوجة الأولى لاسحق وام تكن ابنه مرغريت ) 
وبعءثت أيضا ابنها الى أخيها وماك هنغاريا فأعتنى به ورباه وحافظ 
عليه حتى قدوم ماك قرذسا . دسيما ستجد ونه 4 الملخطوطة ٠»‏ وقام 
لوفرناس الذي ذكرته من قبل ٠‏ وكان من 1ق_رب الناس الى 
الاميراطور ماذودل ٠‏ فلومسع زعماء الناس ٠‏ وقدم نحلو 
الةسطنطينية . وعندما عرف ١ل5س‏ أن لدفرناس زاحاف ضده أعلنه 
عدوا له , وت وسل الى المركيز كونراد ٠‏ الذي كان أنذاك في 
الةسطنطينية . أن دوقى هو ورجاله ودةف الى جاذبه حتى ينتهي من 
حريه مع عدوه , وطمأنه المركيز أنه سدقى وسدةقف الى جاذيه بكل 
زفية ٠‏ وهاه لفكرحابان الن ١‏ اقسحظتطوية وكلة مدل و معتداقر: 
اعرف وفيل تكوب | اققال لع حرفت الكس ف سيد قاو ققد 
ليفرناس في خارح المدينة لان له أعوان كذثر في المدينة 2 ولهذا جاء 
المركيز ووقف ضد لوفرناس ؛ ثم قام بمهاجمته » وانذاك خيل 
الدفرناس ومن معه أن 5ونراد ترك المدينة وقدم لمساعدتهم : لكن 
عندما اقترب كوذراد من ليفرناس وضريه قرماه من على ظاهر 
احهناثة ميفا : آم عان ادرا جه تجدو ا لوسعتاتطقية . وعتديها راي 
رجال القسط تايف النين ارادوا جهتان المنينة ان دهم همات 
هربوا . وحينئذ قدم الامب_راطور الى عند كونراد وش_كره في 
قصره ؛ ذاك أنه لم يرغب في أن يلحدق آدنى أذى بأتباعه من أهل 
المدينة , وهنا راى كونراد أن وستاذن الامبراطور ليسافر , ذلك انه 
جاء الى ما وارء البحار ليحافظ على المديئة التي وهبها الربالى 

المسيحيين. 


7 - وفيما يخص ال لك بلدوين الطفل الذي كان في عكا يعيش 
تف رطانة حال افة أكتاية المرض وتدوق سينة 3:18 شتهر 
ادلول » وحينذاك فكر ااكونت جوسلين في خيانة عظمى قام بها ضد 
كولت اطرا يات كات كاقين .ققد قال له ناضنها اذهب الى طبزية وذ 
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تذهيي مع الك الى القدس لدفئة : ولم ومع جدويتلين تدمنات آي 
بارون من البلاد الى القدس , وعوضا عن ذاك اعطوا الجقة الى 
الدا وية الذي توجب عليهم حمله إلى القدس لدفنه , واخذ كونت 
طرا باس بمدشورته وعمل بها دبكل حماقة . وحمل رجال الدواية جثة 
الماك لدفنه في القدس وذهب كونت طراداس الى طبرية ٠‏ وعند ذلك 
جاء الكونت جوسلين فاستولى على مدينة عكا » ثم ذهب الى بيروت 
الى كانت تحت جمانة عونت طرابلفن: , وذووظ أل الا عمال الكياتية 
بشكل مؤكد حيدث شحنها باافرسان وااسيرجانتية » ثمأرسل الى 
أمدرة ياقا التي كانت اينة أخته لتأتي الى القدس مع جميع فرسانها 
لدقوهها تجنيها يفن ذفك: افنها يتالا مشلا على لدان والليحيا فكلة 
عليها وبذاك دمكن تدويجها ماكة . 


وعندما عرق أمدر طراباس أن ١لكونت‏ جوسلين قد خانه يهذه 
الصورة ؛ بعث الى جميع يارونات اليلاد ليجتمع وا بهفي 
نايألس », وذهدوا كلهم للاجتماع يه باستثناء الأمير ارناط 
وجوسلين » ولم ديرغب الكونت ج وسلين بالتخلي عن عكا . بال 
احتفظ بها وذهبت كونتسية يافا الى ااقدس ورافقها زوجها مع 
جميع فرسانهما » وقامت,الاشرا ف على اجراءات دفن ابنها الملك , 

وكان في القدس أيضا المركيز بوندفيس مع البطريرك مع مقدمي 
الداوية والاسسدبتارية * 


وبعدما دفن الماك جاءت كوندسية يافا الى البطريوك والى مقدمي 
الاسبتارية والداوية وتوسلت اليهم ليجتمعوا بها , وأخبرها 
البطريرك ومقدم فرسان الداوية أن عليها الا تشغل بالها تجاه هذه 
المسألة ولتأخذ الامور بالهونى » فهما سيتوجانها على الرغم مسن 
أراء جميع الموجودين في بلاد سورية ٠‏ ومرد ذاك لحب البطريرك 
لأمها ولكراهية مقدم فرسان الداوية لكونت طرا باس » وبعدوا وراء 
الأمير أرناط صاحب الكرك ؛ ليأتي الى القدس , واستجاب وجاء 
الى القدس , ذم تدا ولوا فيما يذبغي عليهم ااقيام به : وكيف عليهم 
التصرف . 
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وأقر المجتمعون أن على ١لكونتدسة‏ أن ترسل الى كونت ظراياس 
والبارونات الثين كاذوا في نابلس تستدعيهم لحضور تتويجها ‏ لأن 
الماكية آلت اليها . وبادرت على الفور بارسال رسب ول الى 
هناك . وأجابها البارونات الذين كاذوا في ناباس انهم لن يحضر وا , 
وغوضًا عن ذلك يعذوا ماكتين سن :زغاة الديزة الى ادس القاء 
البطريرك مع مقدمي الاسبتارية والداوية يحظرون عليهم امام الرب 
والرسل ااقيام بتتويج كونئيسة يافا حتى ينعقد مؤتمر يضم جميع 
الذنين أدوا دميين الولاء ل أيام الماك المجذوم 2 وذهب الراهيان الى 
القدس ومعهما فارسان هما ج ون دي باسم .وولديم دي كدوز الذي 

كان والد وماس دي سينت بيدرتن وأدلفوهم الرسالة . 


وأاجابهم البطريرك ومقدم الداوية والأمير أرناط أنهم لا يدسدون 
أدنى حدساب لقسم أو كلمة 2 وبدلا عن ذاك سيدويوون السسيدة 
ماكة , ولم يرغب مقدم الاسبتارية أن بكون طرفا مشاركا 0 ولا أن 
يحضر لأن كل شىء كاذوا يقومون به هو ضد الرب ودمينهم . 
ثم أوصدت أدبواب المدينة حتى لايتمكن أحطدا من الخروج 
منها أو الدخول إليها . لأنهم باتوا يخشون أن دقوم البارونات الذين 
كاذوا في نابلس (على مسافة ا ثني عشر ميلا من هناك) بالدخول الى 
المدينة أثناء تذوسج السيدة 0 وأن قتالا قد يندلع 7 


وعندما سدمع اليارونات الذين كاذوا في ناباس بأن أبواب 
الأبينة قد ؟ وصدك د وان مام ااحبد سعد كفده الممتوول النميها او 
الخروج » أخذوا جنديا من الرجالة . وكان من م واليدالقدس 
واهلها »واليسوه تدابي رافنب واوسداوة الآى. الأقدون: لدرا قدي عوالة 
تتويج ااسيدة ؛» وتوجه هذا الرجل الى هناك غير أنه ام يتمكن مسن 
الدذول الى ااقدس عبر أي واحد من أبوابها . فمضى الى دير 
مالدرني المقدسي الذي كان مجساورا لسور المدينة وهنا أقنع راعي 
الدير بالسماح له بالدذول من باب خافي من خلال الدير ٠‏ وقصد 
فياهرة إلى كنيسة ااقاحة ,.ومكث عت أضدافة وسفع وعرف كلا 
بعث ليعرقه . 


01 


47 
واطنطحي دقدم الداوية والامير اركاطظ ااتسية الى عتدبية القياية 
حدث كان ١‏ لبطريرك وذاك من 1 جل تدويجها ٠‏ وارتقى الأمدر ارناط 
فكانًا عاليا ثم وقف يخاطي العضون من اأشي قاثلا ايها ااسانة 
اذكم تعلمون أن الماك,المجذوم وحفيده ( ابن اخته(١‏ الذي كان قد 
توجه هما الآن ميتان 2 وه كذا باتت المملكة بسلا وريث وبلا 
حاكم » ونحن نرغب » من بعد اذذكم ان نوج سيبل ؛ التي هي 
موجودة هنا , والتي هي ابنه الماك عم وري وأخت الملك , دلدوين 
الجذوم ؛ لاتها صاهية الدر الأوذ والوا ضمح" وااوريث الصمحيم 
الملك 2 وردد ال[ شعب الذي كان موجودا هناك في صوت واحد بأنهم 
دفضاون أقرياء الملك عموري على أي واحد آخدر . وبذاك ذسسوا 
بالنها ل الأيهانن: ]الف ا قمدطوفا لكودت د واس ب ولهك :ذا اليب 
لخقيد شو الح مذ ذاك اللهية . 


وعندما كانت |اسيدة في كنيسة الضريح المقدس جاء البطريرك 
الى مقدم الدا وية وطلب منه مفتاح خزانة الذخائر حيث كان التاج . 
موضوعا ؛ وأعطاه مقدم الداوية المفتاح بكل رضى , ثم طلب من 
مقدم الا سيتارية أن يحضر مفتاحه 2 وأجايهما مقدم الا سيتارية أنه 
لن يعمل شيئًا من هذا القبيل » فضلا عن أنه لن يخطو خطوة واحدة 
الى هناك , ما1م دكن التديير صسادرا عن ارادة مجاس يسارونات 
اليلاد , ذم دوجه أابطريرك مصاع م قسدم الداوية الى حدث كان مقدم 
الاسبتارية الحصول منه على المفتاح . وعندما عام مقدم الاسبتارية 
انهما في طريقهما اليه . 1 سرع الدخ ول الى دير الا س بتارية » ولم 
دكن مسن السهل أيدا العثور عليه والتكام اليه . وعندما عثرا طلبا منه 
أن يعطيهما المفاتيح فأجابهما أنه لن يسلمهما اياها , واقد توسلا 
اليه ورجوه بحرارة لدفءل ذاك مما اغض به والقى بامفاتيح بعيدا 
عنه , ذم الدقطهم وامسكهم بكلتا يديه خشية أن يلتقطهم واحد مسن 
رهيان الا سبتارية ويعطيهم الى البطريرك », دم جاء مقدم الدا وية مع 
الامير أرناط واخذا المفاتيح منه وذهبا الى الخدزانة واخ_رجا 
التاجين منها وساماهما الى اليطريرك 0 فوضع |إيطريرك احدهما 
على مذبح الضريح المقدس ووج بالثاني كوندسية يافا . 
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وبعدما دوجت الكوندسية ملكة خاطبها البطريرك قائلا سسيدتي 
إذك امرأة ٠‏ ومن الضر وري أن ديكون الى جاذيك ك رجل يسسا عدك في 
حكم المماكة » ويستطيع يالفعل أن يدكمها ٠‏ وجاءت وأخذت التساع 
ودعت اليها زوجها غي ( وزنغنان الذي وقاف أمامها2. وخاطيته 
بقولها : مولاي »: تقدم وتسام هذا التاج ٠‏ لأنني لا أعرفاستخداما 
له أفضل من اعطائه اك . وجثا الرجل أمامها فوضعت التاج على 
رأسه 2 ووضع 0 الداوية يده عليه وساعدها في وضعه على راسه 
وقال مخاطيا اياه : إن هذا التاج:! فضدل اك وأربح مسن الزواج مسن 
سيده اابترون ٠‏ وبعد هذا قام البطريرك برسمه ومباركته . وهكذا 
أصبحت ماكة وأصدبح ملكا ٠‏ وكم هذا دوم جمعة في سئة كلم١ا١‏ 
لتجسيد مولانا المسيح . ولم يحدث من قبل أن جرى تت ويج ملك في 

القدس دوم جمعة »2 ولم يحدث أيضا اغلاق الأدواب وقت ذلك . 


وبحدما قرغ العسكري 5 الذي تذفى بزي راهب من مشاهدة 
عملية الودج غادر ١اقدس‏ من الياب الخافسي الذي دخل منه الى 
المدينة . وانطاق نحو مدينة نابواس الى كونت طراداس واليارونات 
النين أرسلوه 2 وأخيرهم بالذي رآأه . 


وعندما دمع دلدوين صاحب الرملة 0 غي لوزنغنان يات مأكا 
ا(اقدس قال : انني أراهن أنه لن ددقى بالماك سئة , وبالفعل لمويبياق 
ماكا لمدة سنة لاأنه توج قُْ منتصف اداول وك سر المملكة في بوم 
القديوس مارتن في الشطر الأول من حزيران ( 4 - حزيران ) . 


ثم دوجه بلدوين صاحب الرملة بالخطاب الى بارونات اليلاد 
وقال : ايها السادة الكرام ابذلوا ما دمكذكم من جهد لأن البلاد قد 
ضاعت ؛ وسأقوم بمغادرة |ابلاد لأنني لا ارغب في أن أنتقد أوالام 
مساهمتي بأي شكل من الاشكال في ضياع الارض ؛ ذلك أنني 
أعرف أن الملك الحالي معرفة جيدة » إنه على درجة عالية من 
الحماقة دم انه رجل سوء » وإنه لن يفعل شيئًا مفيدا بناء على 
عشورتكم ؛ وبدلا عن ذلك انه يفضل الضياع والضلال بوساطة بدء 
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هؤلاء الذين لايعرفون شيئًا . ولهذا السسيب انئي سساغادر 
البلاد » فرد عليه كونت طراداس قائلا : يا سيد دلدوين من أجل الرب 
ورحمة بالماسيحية دعنا نجتمع ونتدا ول حول كيف سيكون يامكاننا 
الحفاظ على سلامة البلاد ؛ لدينا ها هنا اينة الملك عموري مسع 
زوجها همفري ؛ اننا سنتوجها ومن ثم ذنقصد القسدس وذس تولبي 
عليها » لأننا ذمتلك قوى بارونات البلاد مع قوى مق دم 
الاسيتارية 2 وذاك باستثناء الأمير أرناط الموجبود سبع الماك في 
القدس », ولدينا هدنة مع امسامين . يم كننا أن ذمددها حسيما 
ذريد ٠‏ ولن يأتينا أذى أو ضرر من جانيهم » لا دبل عوضا عن هذا 
انهم ستساعدوننا اذا'ما احتجنا + وفكذا تعاهدوا وا دوا انهسم 
سيتوجون في الدوم التالي همفري , 


6 وعندما عرف همفري أنهم يرغدون بتك ويجه ماكا فكر 
عميقا بال مسألة ورأى أنه لن يدون أبدا قادرا على تحمل هذه 
ال مسدؤولية 2 وعندما دل الظسلام امتطى حصسائه وكذاك فع_ل 
فرسانه 2 وساروا طوال ١اليل‏ . وبذاك هردبوا الى ا|لقدس . وعندما 
حاء صياح الدوم التالي » ودعدما استيقظ ١لايارونات‏ أخذوا قُِ اعدان 
انفسهم لتدويج همفري ٠‏ دم سدمعوا قدما يعد أنه هرب وذهب الى 
القدس . 


وعندما وصل همقري الى القدس مذل في حضرة الماكة , التي كان 
زوحا لأختها ٠‏ ورحيت يه ذم قالت انها لا ترحدب به لأنه عارضها 
وول كدها نو سمهي التريكها ب قاكا متعبد نا را لنت سنا ل 
الأطفال قائلا : مولا تي هذا ما لم أتمكن منه 2 فقد احتفظوا بي 
وأرادوا أن يجعلوني ملكا بالقوة 2 ورغدبوا في تدويجي بالحال ‏ ولقد 
هريبت لأنهم أرادوا جعلي ملكا بالقوة » وردت عليه الملكة بوقدولها : 
ياسيد همفري أنت على حق » إنهم أرادوا الاساءة الدركا سساءة 
كدرى عندما رغي وا في جعاك ملكا . ودبما اذك تدصر فت على هذه 
الشاكلة فسأجذيدك غضدبي اذهب الآن وقدم ولاءك الماك 2» وشكر 
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مع الماك في القدس . 


ولدى سماع كونت طرادلس واابارونات الذين كاذوا في نادلس أن 
همفري ذهب وقدمالولاء الماك حسزذوا كثيرا »: ذلك أنهسدم سر وا 
يفيه عن كاذوا مخططوق هه الافشاعة اذ سهد الدشناظ على 
البلاد , ولم بعودوا يعرفون ماذا سيهملون 2 دم جاء البارونات الى 
كدونت ااقدس وخاطدوه قادّلين : مولانا 2 بحق محية الرب ٠‏ أشر 
غلينا ماذا يسكن أن ذفعل بالذسبة اليمين الذي اخذه علينا الملك 
المجذوم ندوك ؛ ذلك أننا لا ذرغب أن ذقوم بأي عمل ستثال مسن 
ورائه اللوم أو الذقد . فضلا عن آثنا لا ذود مطاقا أن نقدم على أي 
اجراء فيه أدنى ضرر نحوك » واخبرهم الكونت ان عليهم الاحتفاظ 
بدمينهم والا دبداوا شيئًا عما صنعوه من قبل » فهو الآن لا يعرف 
رأما" اصروب لدقمة ليع تو اجاقع الباررناح فيا يينهع القا ول : 


“لايك ووهدها عداواوا سن ادفتنهه هاءوا الن العونك وشتاطيوة 
قائلين + فولاكا .مما أن الامور سنارت على :هذا" المذوال ‏ والخدزت 
هذا المنحى ؛ فبات هناك ملك في القدس , لا يمكئنا الآن أن نحكم 
ضيه : لآثنا او قدلذا ذلك فزن بالللائية .+ ولأتصت ان تحصيدل على 
ذلك + إننا توسل اليك "من احل الرب ولة تتزعم هنا تجاه ذلك أو 
تدشعر بالاذى أن تذهب إلى طدرية وأن تمكث هناك ٠‏ وسنذهب بحن 
إلى القدس وذقدم الولاء للماك 2» وكل ما ذستطيع أن ذقعله لصمالدك 
سذفعله الا ما تعارض مع كرامتنا » وسذسعى لتأمين التع ويضات 
عن كل ماأذفقته على البلاد . الامر الذي كان الماك المجذوم ا عطاك 
ضمانا له مدينة بيروت » وام يرغب ولدوين ص احب الرملة في 
مكنا ركتهم بهذا الزاي والستلك . 


وغندما رأى دونت طراداس أن جميع البارونات اليك تخاوا 
عنة 2 ذهب الى طيرية وذهب اليارونات الى القسدسى لتقديم الولاء 
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من اليارونات أن يوسلوا الماك ليعطي ابنه حدق وراثة الارض عندما 
دقدم الولاء له . 


وعندما قدم اليارونات ااولاء الماك اخذوا معهد ماين بلدوين 
صاحب الرملة لدمتنجه ورائة أرض أبيه ولرقدم له الولاء 20 فأجاب 
الماك بأنه لن يمنحه حق الارث للأارض وان دقيل ١اولاء‏ منه حتى يأتي 
الأب يالذات ودقدم بدذقفسه الولاء الى الماك » وعندمسا دقوم الاب 
بدقدديم الولاء يمكن جول الاين وريثا لأ بيه 0 وأضاف الملك آنه إذا لم 
أت وليم صاحب الرملة لتقديم الولاء , ؤوسيصار الى مصسادرة 
أرضه . 


251 واستدعى املك غي اليه دلد وين دي ادلين (يبنا) ثم وجه 
الدعوة الى باقي بارونات اليلاد للاجتماع به في عكا ؛ وقدا ستجابوا 
جميعا » واجتمعوا في مقر رئيس كنيسة الصليب المقدس ؛ وفي 
البداية ارتقى الماك المنبر واخذ يتحدث مبينا كيف توج ماكا على 
القدس , وكيف. أن الرب من عليه بهذه النعمة وجعله جديرا 
بالتاج 2 وبعدما أنهى خطابه قال له الأمير أرناط الذي كان واقفا 
على مقرية منه : ادع الامراء لتقددم الولاء اك وادع أيضا دلدوين دي 
ادلين ليقدم لك الولاء » وماليث الأمير أرناط أن توجه بالدعوة الى 
بلدوين عدة مرات , وما كان بلدوين رجلا حكيما عاقلا متنا لم 
يرغب بتلبية طلبه ٠‏ ولا رأى ال ملك أن بلدوين دي ادلين لم يس تجب 
لطلب الامير ارناط ناداه بذفسه وقال : اصدقائي الكرام تقدموا 
لتأدية الولاء ؛ وليكن لكم الشجاعة بأن يكون الناس الطيب ون هنا 
على رأسكم . 


ورد الأكونت دلدوين دي ادلين على الماك قائلا : يماآن والدي لم 
دقدم الولاء لوالدك ٠‏ فأنا لن أقدمه لك ولن أكون وفيا لك , لكن هناك 
ابني وماس الذي مايزال صغيرا فعند دلوغه السن المناسية سيأتي 
الرك ودمدل بحضر دك كما يمثكل أمسام بسيدة ) وسبدقدم اك الولاء 
وسدقوم بكل ما يدذوجب عليه وأنا سأترك المملكة في يوم قريب . 
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ثم الذفت الى اخيه بالين واستأذنه وكلفه في أن يدولى حفظ ولده 
حتى بلوغ السن وبعد ذاك أخذ الطريق وقصد أنطاكية وبرفقته 
الفرسان الذين كاذوا تحت إمرته ٠‏ ولدى سماع بوهيموند الثالث 
ٌ أنطاكية أن دلدوين دي ١‏ دلين قادم اليه مع كثير مسن القفرسان 
ابتهج كثيرا » وتوجه الى استقبالهم وتاقاهم ورحب بهم بسرور 
عظيم . 


وبينما كانت الأمور دسير على هذا المنوال جاء رجل 
الى الأمير أرناط وأآخبره أن قافلة عظليمة قادمة من مصر تسريد 
دمشق لابد أن تمر قريبا في أرض قلعة الكرك فماكان من أرناط 
الا العودة الى الكرك ودخل الى هذه القلعة وجمسع أكبس عدد مسن 
رجاله . وتوجه بقصد الاستيلاء على القافلة . وكان فيها اخت 
صلاح الدين » وتمكن من ذلك 


وعندما سدمع صلاح الدين أن الأمير أرناط اسدولى على القافلة 
وآأسر أخته غضب غضيا شديدا وتألم كثيرا ٠»‏ وبعءث بعدة رسال 
الى الماك الجديد يطالب باسترداد القافلة مع اخته , ولم يعلن الغفاء 
الهدنة . وأراد اعطاء الفرصة الى اماك الجديد الشاب ٠‏ ويباافهل 
ارسل الماك غي الى الأمير آرناط يطاليه باعادة القافلة الى صلاح 
الدين مع اخته التي أسرها عند الاستيلاء على القافلة 2 فأجابه بأنه 
لن يعيد شيء قطعا ؛ لأثة هو سيد أرضهة كما أثئة سيد 
بلاده » ولادوجد بينه وبين المسامين هدنة » المهم أن الاستيلاء على 
هذه القافلة كان السيب في ضياع مماكة القدس . حدسيما | شرنا من 
57 


"'" ب وعقد الماك غي اجتماعا في القدس ممع مقدم فارسان 
الداوية ؛ وقال له : أن أمير طراياس لم يوق دم له ااولاء 
والطاعة فأشار عليه أن يرسل قواته لحاصرته في طيرية ٠‏ وعندما 
عرف أمير طراداس بأن الملك في أارسل جنده ضده انزعج كثيرا 
فرا سل صلاح الدين في دمشق وأعليمه ان الماك غي قداعد قواته 
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ليزحدف ضده الى طبرية ٠‏ وتساءل فقيما اذا كان دوسعه اذقاذه فيعث 
اليه صلاح الدين بالفرسان والجذود مع كثير من السلاح ٠‏ وأوصى 
قواته : أنهماذا حاصر وه صباحا » أاذقذوه مساء ٠‏ على هذا تدخل 
صلاح الدين فأرسل يقواته . يعدما حشدها في بانياس ٠‏ وبعث منها 
الى ظيرية قذار الف شخدن : 


وحدشد الماك غبي قواته فق الناصرة , وعندما فع ل ذلك قدماليه 
بالين دي ادلين وقالله : لماذا يام ولاي جمعت .م هذه القفيالق 
كلها ؟ والى أين ستزحف هذه القوات ؟ فالوقت غير مناسب 
القتال » فأجايه الماك بأنه يريد حصار طيرية » فقال له يالين : مسن 
الذي أشار عليدكم بالقيام بهذا العمل ؟ إنه رأي سي » ٠‏ ومامن رجحل 
حدكدم بوافقك على هذا التحرك : وأعلم عام ١‏ ليقين انه برابي وراي 
البارونات أذك لن تنجح في هذه المهمة اوجود عدد كبير من الفرسان 
نال ظبرية من الاسيحيين والاسدادين + ولددك ليل سق المجدال 
لحصار طبرية » دم اعلم أنك اذا ذهبت لاقيام بهذا العمل » وعندما 
ستدولى حصارها سدقدم صلاح الدين الى اذقاذها ب«دد 5بير مسن 
الرجال . والأآن اصر ف قواتك وعندي عدد كبير من الرجال دمكن أن 
يذهبوا الى آمير طراباس ؛ وستهمل بقدر مااوتينا من قوة لاصلاح 
ذات البين سيذكما . لآن ١[شحناء‏ ييذكما لدرست مجدية . 


واستجاب الملك فصرف قواته وبعث برسائله الى طيرية ٠‏ ولدى 
وصول الرسل الى طيرية الدقوا بالامير ريموند وتحدثوا معه وشأن 
احلال السلام بينه وبين الماك 2. فأجابهم الامير آنه لن ديكون هناك 
سام ولن بستجيب لأي ه سشعى الصلح مادام الاستيلاء على حصبن 
بيروت مستمرا . واذا هااستمروا في الاستيلاء على حصن بيروت 
الذي اغتصيوهة ؛ فسيعمل ماسيراه مناسيا ؛ وعاد الرسل الى الملك 
ورووا له ماوجدوه لدى ١لكونت‏ . 


4 اكه وهكزا ظلت الاحوال طدلة موسدم ا|اشتاء حتى قبل حاول 
عيد ااقصح 2 وقيدل حاول عيد القصيم س مع اماك أن صلاح الدين 
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71/44 
شرع بدشد قواته على نية غزو الب لاد والدخف_ ول الى آراضي 
المملكة . فيعث وراء جميع بارونات البلاد . ورؤساء الاساقفة 
وال ساقفة القدوم اليه والاجتماع بهفي القدس . واس تجابوا 
لطلبه » واجتمع به البارونات ودقية السادة فأخبرهم بتحركات 
صلاح الدين » وطلب منهم تقديم الرأي والمشورة حول مصايذيغي 
القيام به » وقال له بارونات البلاد ناصحين ان عليك الاتفاق مع 
أمير طراباس » واذا لم تتفق معه لن يس تطيع الجند التصدي 
المسامين , وذلك انه لدى كونت طدراباس جر شه | لكبير مسن 
الفرسان : ثم أنه رحدل حدكدم مدبر واذق من ذؤسه « استهدف دوما 
ضمان أمنه واظهار أنه لايخش من أحد حتى من ال مسامين » كم 
استطرد البارونات دقولون : مولاي لقد فقدتمأعظم فارس في 
أرضكم وأحكم رجل في بلادكم آلا وهو دلدوين صاحب الرملة ٠.‏ واذا 
ماسر دم مساعدة آمير طاراباس ورأيه تكوذون قد لدسرتم كل 

شي ء : 


وعند ذلك قال الماك لابد مسن ازالة الخلا ف والنزاع فيما بيئنا 
واقامة مصالحة وسلام معه . واذا ماوافق على ذلك بطيبة خاطر 
سيكون هذا مفيدا . وسيكون حسنا فعل . واثر ذلك ا س تدعى اليه 
مقدم فرسان الداوية الاح جيرارد دي ردفورت » ومقدم قفرسان 
الاسبثارية الاخ روجر دي مدولين » ويوسيه رئيس أ ساقفة 
صدور » وبالين دي ابلين وريذو صاحب صيدا ؛ ثم آمرهم بالتوجه 
الى طبرية للاجتماع بامير طراداس لعقد المصالحة معه واقامة 
السلام . واعلامه أن الملك تَادْقَ لهذا ااسلم الذي سيعقدونه فيما 


وتحرك الوقد وذهدب الى ناباس أولا . وذاك باستدثناء ريذو 
صاحب صيدا الذي سافر عبر طريق آأخر . ووصل ليلا الى 
نادلس ٠‏ ذم جاء بالين دي ابلين الى مقدمي الدا وية والاس_يتارية 
والى رئدس أساقةقة صور وقال لهم : ١ن‏ نهار الغفد قصير » وأنه 
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لك 
سيمكث بناباس ذم يتحرك ليلا 2 وددقى مسافرا ط وال | اليل حتى 
يلتدق بهم عند مطلع النهار . وهكذا سافر هؤلاء ودقي يالين . 


2 - وكان واحد من ابناء صلاح الدين عرف باسم ذور الدين » قد 
يرز أنذا ك وعير عن ذفسه كقارس شجاء 0 وهو الذي حمل | سسام 
الماك الا فضدل . وأصديح فيما بعد أمير مدينة دمشق : وكان هذا 
الأمير معسكرا أنذاك عير نهر الأردن » على مقدرية مسن مخاضة 
يعةقوب 0 وكان صلاح الدين 2 والده قد أمرهة بالدخول الى أراضي 
المسيحيين بفية الانتقام منهم لحادثة ااقافلة التي اس ة:ولى الامير 
ارناط عليها وليثار لاخته التي أسرها حين الاستيلاء على القافلة 
وأدقاها لديه سجينة »: ولأنه ام يكن بامكانه الدخول عن طروق آخر 
غير خلال ممتاكات ابرية التي عادت أنذاك لكونت 
طراباس ٠‏ ودسيب أن ١لكونت‏ المذكور كانت بينه وبين صلاح الدين 
هدنة قادّمة وقد دس لم منه مساعدات كيديرة . وعطايا تدل على 
صداقته نح وه ؛ لم يرغب صلاح الدين في الدخ بول الى أراضي 
المسيحيين بدون اذن وبالنظر لوج ود شقاق بين 5ونت طدرا بلس 
والماك . طلب من كونت طراواس السماح له بالدخول الى أراضي 
المسيحيين من خلال أراضيه . ومن ذم القيام بغارة هناك . 


وعندما سمع ١لكونت‏ بهذا الطلب أصيب باضطراب عظيم » فهو 
إن رفض هذا المطلب الذي قدم اليه . بات يدش فقدان مساعدة 
صلاح الدين ومساندته , واذا ماسمع بذلك فانه سيوصم بالعار 
ودوجه اليه اللوم الشديد في أؤساط ال مسيحيين . وأخيرا قسرر أن 
يتصر ف وفق مادلي : سيقوم بانئذار ال مسيحيين وبذاك لن يخسر وا 
شيئا , وبناء على ذلك أعلم اين صلاح الدين أنه على ا س تعداد 
لاعطائه الاذن المطلوب بالدذول الى أراضيه والى آراضي المسيحيين 
في ظل بعضن ١اشر‏ وط المحددة : عليه أن يعبر النهر عند شر وق 
الشمس وأن يعود عند غروبها الى أراضيه بدون كرة , وألا يسلب 
بيتا أو يستولي على شيء مااودلحق ب هاذى في اي مدينة أو 
. بلدة . ووافق اين صلاح الدين على هذه الشر وط والتقيد بها . 
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م 
وعندما أتى صباح الدوم التالي » عبر امس امون النهر دسب 
الاتفاقء ومروا من امام ابواب طيرية ؛ ودخلوا الى أرض 
المسيحيين فأغاق كونت طرا باس اب واب طبرية حتى لايدخاوهما 
فيحدذوا فيها الأضرار , وكان هذا التصرف مسن كونت طرا باس 
أحمقا في ذاك الدوم , لانه قام به قبيل وص ول رسل الماك 
اليه 0 ولتدارك الأمدور أعد الكونت رسالة وبعءث بها مع رسب ول الى 
الناصرة الى الفرسان الذين كاذوا هناك ليتنبهبوا ويأخزوا 
حذرهم , كما بعث ينذر أهالي البلاد جميعا لاسيما المناطق التي 
كان يعرف ان المسامين لابد أن يمروا بها . وطلب منهم الا يغادروا 
مدنهم ويغلةوها ويتحصزوا بها ويلتزموا بدوتهم ٠‏ لأن الهس امين لن 
يهاجموا مدينة مغاقة وسيلتزمون ياأصمت 0 اكن أسسدوء الحط اذا 
وجدوا أحدا خارج المدن سيأ سر ونه أو دقتاونه » ويم وجب هذه 
الوصايا تصر ف الكونت في طبرية وجهز سكان مدينته » ثم بعث بعد 
ذلك بالرسل الى حصن ١افولة‏ حيث التق وا بمقدمي الداوية 
والاسبتارية وبرئيس أ ساقفة صور » وقدموا اليهم الرسائل التي 
حماوها من كونت طرا داس . 


ولدى اطلاع مقدم الدا وية على الأخبار التي ذكرت أن ال مس امين 
سيدخاون غدا الى البلاد . بعث على الفور ب-رسول الى دير الدا وية 
الذي كان على مسافة أميال مسن حيث كان ٠‏ وطلب من فسرسانه 
القدوم اليه لأن المسامين سيدخلون دوم الغد الى البلاد في الصباح , 
ولا سمع اافرسان استعدوا واحتشدوا وذفزوا أوامر مقدمهم 
فساروا ندوه فكاذوا في منتصمف ا اليل لديه حيث تمركزوا أمام حصن 
الفولة . 


وعند حلول الصباح من الدوم التالي تحدركوا وقصدوا مدينة 
الناصرة حيث كان بعض فرسان الداوية وفرسان الاسيتارية مع 
مقدمهم كما كان هناك الفرسان المخصصين لحماية الماك ؛ وعبر 
التاصرة ندوا .من الى :فارس :واخدكدوا تحاف طيدرية فووا 
المابوامين عتر نيع ماد ااسعهكر سو ,وكامو على فيه الفونة لعدوذ 
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م38 
نهر الأردن ؛ دون الحساق ادنى ضرر بالمسيحيين لأآن الملسيحيين 
كاذوا قد صاذوا أذؤسهم بالالتزام دبوصايا كذونت طرا باس 5 


وكان في مقدمة فرسان الداوية فارس مقدام ازدرى كل الناس 
الآخرين واحتقرهم . ولهذا ام يعر الاهتمامالى آراء مقدم 
الا سبتارية الأخ روجر دي مدلون ولاايضا ١وامر‏ الاخ جاك دي ميالي 
مارشال فرسان الداوية . حتى أنه خاطبه برعونة وقال إنه لن 
يسمع كلام رجل يستعد (لفرار ٠‏ فأجايه المارشال ببأنه س وف لان 
يهرب أبدا من المعركة 2 وهكذا وقف في ساحة !لقتال , غير أنه هرب 
فرما بعد مدّل جندي خائن + خلاصة ١!اقول‏ اندقدع مقدمالداوية 
والفرسيانل النين كادوا دبرصديته وألقوا بأذفسهم أمام المسامين وكان 
معهم أيضا مقدم الا سبتارية , قتاقاهم المسامون دكل شدة 2 وغرق 
الملسيحدون بين صدفوفهم . فقد كان ا مس امون مس لحين دس ليها 
جيدا 2 ولم دكن الملسيحيون كزاك , وعلى ارض المعركة قاد مقدم 
الاسبتارية راسه وفقد معظم فرسان الدا وية كذلك رؤوسهم » حيث 
قطعت جميعا , ولم ينج غير مقدم الدا وية مع ثلاث من فرسانه , أما 
الفرسان الذين كاذوا يدولون حماية الماك فقد أسروا جميعا ؛: وعندما 
رأى جذود الداوية والاسبتارية أن فرسانهم غرقوا في لجة جيش 
المسامين . هردوا وأخذوا معهم عتاد الملسيحيين وه كذا لم يدسر 
الملسيحدون شيئًا من عتادهم . 


"1١‏ _وحدث أنه عندما كان مقدم الدا وية يعبر الناصرة زاحدفا 
ضد امسامون أن بعث جنديا على ظهر حصان ليستثقر في النامترة كل 
من هو قادر على حمل ااسلاح ليجتمعوا ودبادروا على القور الى 
اللحاق به » فعندما سيصاون اليه سيجدون المسامين قداصايهم 
الانهاك . ويعدما احتشد اهل الناصرة واسرعوا مغادرين لمدينتهم 
وركضوا لرصاوا الى حيدث كانت المعركة 2 وجدوا عندما وصالوا 
المدسيحيين أمواتا مدمرس » وماليث أن اذنقضص عليه م ا م سامون 
وأسر وهم جميعا . وما أن فرغ 'المسلمون من عملهم وماآن ١كملوا‏ 
قدل المسيحيين وتحطيمهم قاموا بدمل رؤوس فرسان ا م سيحيين 
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785 
النين قاتاوهم على أسنة رماحهم 2 واقتادوا الذين أسر وهام نحو 
السجون , ومروا في طردق عودتهم من أمام طبرية » وعندما راأى 
مسيحدو طبرية أن المسيحيين قد دمروا وآن المسامين حملوا رؤوس 
المسيحيين على أسنة رماحهم واخذوا الباقي اسرى واقتادوهم 
أمامهم 0 أصابتهم آلام عظرمة : 


وهكذا عبر ابن صلاح الدين ومعه رجاله النهر عائدين عند غروب 
الشمس ؛ وقد حافظوا تماما على م واثيقهم مسسع كونت 
طرادلس ٠»‏ بحدث أم يسيب أي منهم يأي أذى لقلعة أو مدينةأو 
لبيت من البدوت » وفقط الذين صدفوهم على ساحة ١‏ لقتال نزل بهم 
مانزل » ووقعت هذه المعركة دوم الجمعة » وكان يصادف يوم عيد 
القديوس جيمس مع القديس قيليب » وهو أول أيام شسهر 
أبار . وجرى هذا كله دسيب استيلاء الأمير أرناط على القسافلة في 
أراضي الكرك ؛ وكانت هذه بداية فقدان المملكة . 


7" ب عند حلول الظلام تحرك بالين الذي كان قِ ناديلس دسب 
الاتفاق ومادقتضيه الحال ياتجاه مقدم الاسيبتارية ومقدم الداوية 
وليطارد الأعداء . لكن بعدما قطع مسافة عشرة أميال وصسل الى 
البلدة التي تحمل اسم سدسطية ٠‏ وعندها لاحظ أن الفجر قد يزغ 
فآثر التوقف اسماع القداس وبناء عليه عاد وقصد بيت الأاسقف 
وأدقظه وجاس معه وتحدث حتى شر وق ااشمس ٠‏ وعند ذلك ارتدى 
الأسقف اباس الصلاة ورتل القداس . 


ويعد ماسمع بالين القداس بادر الى السفر بسرعة نحو مقدم 
الداوية . وظل مندفعا حتى وصل الى حصن الفولة2. فوجد هناك 
خارج ا لحصن خيما منصوبة ولادوجد فيها أحد . فاصيب بالذهول 
لعدم وجود أحد فيها ليسأله عن جلية الأمر ٠‏ وبناء على ذاك يعدث 
بواحد من أتباعه الى داخل الحصن ليسأل من يجده فيه . ودخل 
التابع الى الحصن وصاح في داخله فلم يجد آاحدا ٠‏ ولام ير انسانا 
يطلعه عن خبر 2 وفقط عثدر على المرضى في احدى الفرف ؛ وام 
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مه 

دستطع همؤلاء ان يذكدروه دثيء مطاقا . وعند ذلك عاد الى سيده 
واخبره أنه لم يجد أحدا يخبره عن سر الاوضاء القائّمة . وهنا 
أمره سيده بامتطاء للهسدر حصانثة ويدتيع سه الذه__ اب الى 
الناصرة . وماان ابتعدوا قليلا عن الحصن » حتى خرج: منه اخو 
مقدم الدا وية ممتطيا ظهر جواده وصاح طالبا انتظاره حتى يصسل 
اليهم ,. فاتعطف نح وه بالين دي ادلين وسساله عن الاخبيار 
فأجابه : انها سيئّة كاماستطرد يقسول : ان رأس مقف دم 
الاسيتارية قد قطع مع جميع روّوس فرسان الداوية باسذتناء الذين 
لاذوا بالفرار ومنهم مقدم الداوية وثلاثة من فرسانه 2 وقد وقع 
افوضات. النين مذواون نحراشة داك بالاشر حميهنا + ولدى شدفاء 
بالين دي ادلين بهذه الاخبار تدقن أن المع ركة كانت كبدرة 
وقاسية . فاستدعى واحدا من جذوده وبعث بهالى ناياس الى عند 
العوتسة زوتة ليظلفها: على الأخبار ٠‏ ولدقول لها ين ثامر جميع 
فواسان تاداس لياقوا البداليلا. من تاباس ‏ كم ماليكان #صناذ .هم 
الجذود الذين كان معهم عتاد فرسان الهيكل ؛ أي الجذود الذين فروا 
من المعركة الضمارية » وإقد أدرك بالين أنه لو لم يذه بالى سدبسطية 
ويِدوقف [سسدماء القداس إكان أتى عليه ماأتى على الذين حضر وا 
المعركة ,. 


وعندما جاء بالين الى الناصرة سد مع بحصدوث ف وى كبيرة في 
المديئة ديس بب سكانها النين قتاوا أواخلزوا أسرى في 
المعركة , وشكل هؤلاء اكثرية الذين لديهم منازل في المدينة . وهناك 
وجد مقدم الداوية الذي هرب من المعدركة , وهناك أيضا مكث 
فرنانة شم اعلم افير ظسرية انداق | لناضتزة + وعلدف) غلم كونق 
طرايلاسشس دما حدث في المعركة انزعج كثدرا . وعندما جاء الغد بعدث 
بفرسائه اليه ليصحدوه الى طيرية . 


2 وعندما وجد الكونت يالين مقدم الداوية في الناصرة توجه 
حامية الوطيس قدّل فيها العديد مسن المسيحيين من قيال 
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ت 6 كراهن 
المسدامين ٠‏ فقد كان المسيحيون قْ وضع صعب جدا عندما اشددبكوا 
مع المسامين قد طوةوا من ذم هزموا 5 وأثار ذلك تبادلوا الرأي 
لازسال جماعة الى مكان المعركة من اجل ذفن اجسان افدرسان: وى 
سديدل ذلك جمووا الخدول التي دوفرت بالمدينة 2 وأرسالوها لحمل 
هذه الأجساد الى الناصرة لأجل دفنها . 


وفي الدوم التالي اجتمع بالين مع رئيس أ ساقفة ص ور ومقدم 
الويف وتكركواء الفا ن؟ الى دري ٠‏ ووعيددها تخطدوا كموق 
قصنن عاد دقدم الداونة يوق مك داس غير قادن عان امقر سين 
ماعاناه من آلام حصلت له نتيجة الضربات التي تاقاها في معركة 
اليوم السالف.غير أن بالين ورئُيس اساقفة صور تابعا سفرهما الى 
طبرية » وعندما سمع كونت طراباس بقدوم بالين مع رئيس أ ساقفة 
ضور 3وجه لاسةقبالهما . مينيا المة |اكيير وغضيه |اشنيد اافاجعة 
التي حصلت في الدوم الماضي ٠‏ فقد كان ذاك كله محصلة ارعونة مقدم 
الداوية ونتيجة لعج رفته » وعندما التقى الكونت يااسقيدرين 
اسدقبلهما بدفاوة عظيمة ,. واص طحيهما الى قصره . وفي ذاك 
الحين وصل ريذو صاحب صيدا ؛ ويعدما دخدل السب قراء الى 
القصر , ومثلوا بين يدي الكونت , قدموا له الرسسالة التسسي 
حماوا 2 ودكر بهم الكونت انه متاام ندرا ودشعر بالخجل الحدن 
بسبب الفاجعة التي حصات ؛ ويعد هذا عمل على ايعاد المسامين 
عن مدينة طبرية » وعندما تحقق له هذا رافقهم وتوجه معهم لقابلة 
ذلك وكاذوا قد يدذوا روول الى الك اعاعح وو وسااتة أتهده 
قادمون وبصحيتهم الأمير . 


وعندما سدمع الماك بمجيء كونت طراولس تح وه ٠‏ وسدمع دما 
حدث ؛ تألم كثيرا وانزعج غاية الانزعاج وسيب الاضرار التي لدقت 
دفرسان الداوية . ومع هذا شرج من القدس حيث كان مقيما وذهب 
لتاقي أهير طرايلس ' وجاء كونت طدرابلاس بدوره للا لتقاء 
بالماك » وكان أن الدقيا أمام حصن يدعى حصن القندرس دوب ؛ لأن 
جوب عاش كما يقال هناك , وكانت هذه قلعته . ومن بعيد عندما 
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رأى الماك أمير طراباس ترجل وذهب لملاقاته . وعندما رأى الأمير 
الماك يترجل لملاقاته » ترجل هفو أيضا .١‏ وذه_ب للا قاة 
الماك . وعندما اقترب الماك منه جثا امامه فأقامه الملك وأحصاط 
ذراعية درقبته وعاذقه وقبله . دم عادا معا الى نايلس . وتوجها الى 
القصر واعتذر اماك للأمير دوشتى ١اسديل‏ لما حصل اثناء تدويجه ومن 
أجل ذاك ومن أجل اعمال اخرى » وتحدث الأمير الى الماك وآأعلمهة 
أنه اذا سار وفق نصائحه واخذ دمش ورته سةكون امملكة قوية 
ومستقرة ومدكومة بشكل حيد . لكن ماليث ذوي الحسد واليغضاء 

يشعرون بالأام نتيجة اصفاء الماك لذصائح الأمير وعمله وفقها . 


وقد هذا ترك اذاف والاور وضادوا ناواتن الى القكونن حي 
ستقيلا يدق وة كبرق ».واقام ا اسكان احدقالا كبيزا ٠:‏ :وعم ا لسرور 
نيل الخادن لذوطك [اسلام بدن الذلك والأهير + وماليه أن امعان 
الأمير الملك المغادرة » فأمره الماك بأن بجمع جنده ودةودهم الى ذبع 
الصقورية لآئة :غلم أن صتلاح الدين يجفع فساكرة لدف ؤدهم الى 
داذل أرضه . ونصحه الامير أن درا سل أمير أنطاكية وبطاب منه 
ارال التجداكى لوقام الدميم تكاشى فرسانهم وت دمهم بذاك 
نيدن الدااوية والاتصس هنا زنة » ومسي رطنت وانيلدن: الى 
صؤورية ٠‏ وأرسل أمير أنطاكية أبنه الدكر ردموند مع ( خمسين 
من ) فرسانه » ويعد وصول الأنطاكيين أمر الماك البطرورك ليحضر 
نه ا لصدليي: 1 فس ,وا هكس وا ايطرورك من١ ٠٠‏ اقلرون ,رد توعهه فول 
الى راعي الضريح المقدس 2 وطلب منه أن يتولى حدملة ويأخذه الى 
الماك لأنه هو ذفسه لديه عذره بالتخلف ومدعدم الذهاب . وسدكون من 
الصعب عليه التفكير بالااتحاق بالجيدوش ( ودرك١اسيدة‏ ياسدك دي 
رفري ) وحقق هذا الماك الذدوءة التي سدق لارئيس أساقفة صور أن 
عملها يوم جرى اختياره لدكون بطردركا ؛ اقد هزم هرقل الفرس 
وأعاد الصليب الى القدس . وسياقي به هرقل وسسيفقد الى 
الابد . ذفي ذلك الوقت القى هرقل ( البطريرك بالصليب الى 
خارح القدس ولهذا لم يعد مطلقا , ولكنه فعل ذاك في المعركة التي 
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وعندها دل العبليت الى اذلك اشتعواذا المعرعة هناء مده 
الا سبتارية ونصح الماك في آن دصدر الأوامر بحشد جميع ١ارجال‏ في 
أرضه ليأتوا اليه » وأن يذفق عليهم ببددوحة وكرم من ا بلغ الذي 
بعث به هذري الى بيت الداوية . 


وكان عندما عذب الماك هذري القديسا(شهيد توما س 
أوف كانتربري وسيب شهادته في 9" أيلول ١١77١‏ اعتقد انه 
اقترفاثما عظيما » وندم كثيرا ٠‏ وراح يعمل الث كفير ٠‏ وتصدق 
ب5تدر من الذخيز وغدر ذلك , على أمل أن دساعدهو ا|آأرب ويغفر اثامهة 
ومااقترفه من أعمال أخرى ؛ لاقد كان هذا ماحصل يعدما عذب 
اأقديس توماس . وصار يرسل في كل عام واحدا من عنده ليأخذ 
الطردق الطويل حتى يضع بعض ال مال في خزيئة كل من قسرسان 
الداوية والاسبتارية في القدس . 


واستهدف الماك هذرىي دمم كمية 5يدرة من المالقي القدس حتسى 
جد هذا اْزلة امامه عندما سيضل الى الأراض القرسة لوسداعيها 
ويذقذها وأعطى مقدم فرسان الدا وية خزانة المال التي كانت لديه الى 
الملك غي ٠‏ وقال له : أريدك أن تدشد أكدر عدد ممدكن من الناس 
وزالما ‏ جمع الممنادوق واكك 1 اتلك يدهك اوتنا وب رما العتان 
والأاضرار التي سدديها المسامون لبي والمدسيحيين والمسيحية 7 وأخذ 
املك الخال واغرعءية الأفرستاق .وا لحدود ٠‏ وهكذا تمعن من حيدم عدن 
كدر من فسان والاف من الؤجالة ٠:‏ وطلت عير د اناس الأذن 
لبزهب الى طبرية ويجهزها ذلك انه مع أن السدلطان صملا الين 
قد جمع باافعل آلافا من الرجال يمتطون الخيول ؛ وأراد أيضا أن 
يسو موقفه أمام الماك لآن الأخير عرف ب وجود ا تفاق بين أمير 
طراباس وصلاح الدين اكن الأن تصالح هذا الأمير مع املك لهذا 
توجه الأمير الى طبرية لتحصينها وتجهيزهم-ا بالعتاد اللازم 
والرجال . وآمر زوجته التي تركها فيها » وكذلك أمر أعوانه انهم 
اذا رأوا قوات صلاح الدين كيدرة جدا الى حد أنهم لايم كتنهم 
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مقاومتهم أن يتحصدوا داذل البحدرة 2 وهو سينجدهم لي أقرب 
وقت . 


؟-ني الوقت الذي غادر فيه الماك القدس ودوجه الى عكا نجد من 
جانب آخر كونت طراباس يدوجه بدوره من طبرية الى عكا » وفيما 
الجميع في عكا وصلت رسالة مستهجلة وشكل مفاجيء مدن طبادرية 
الإسلتها اميزة طبرية تلع :قينا الالك ان صلا النين قن ركدلا لى 
المقاعة وكاس طورية وقوة كندزة قن الوكدان واوقا له الاك كثيرا 
وتائن أسماء هذا الكور كد امن يدعوة ا [فرمتان والبارونات لنةشاون 
معهم حول الاحداث التي عام بها . وعندما حضر الجميع طلب الماك 
مساعدة الحض ور من الرجسال ونص يحة جميع الذين كاذوا 
هناك , وأشار مقدم الداوية مع الأ مير أرناط ومعهم عدد أخر 5بدر 
على الملك أن يزحف مباشرة لطرد صلاح الدين من ١ابسلاد‏ ووض عه 
ارج المملكة , فف ع ا كنا 


مدك اسلطته الماكية . فصلاح الدين يعمله هذا جرده مسن سالطاته 
الملكية . وبذلك اصطدم بامسامين ,2 ولق داحتقف ره صسلاح 
الدين . وهو ان لم يستطع ‏ منذ هذه الساعة ‏ الوقوف ضده 
وصده ؛ فهو على وشك أن يفقد المملكة . وعند نهاية الاجتماع سال 
الماك أمير طرادلس عن رأيه ونصيحته . فخاطبه على مسمع من 
النين كاذوا هناك قائلا : 


« مولاي أنني أنصحك وأقترح علوك أن تشحن مدذك وقلاعك 
بالرجال والمؤْن والعتكاد والس لاح والموادالاخ_رى أ 1فيدة 
بالدفاع ٠‏ ومع أن أمدر أنطاكية قد يعدث ابنه ماع خمسين 
فارسا . راسله ثانية . واكتب أيضا الى بلدوين دي ادلين وأخيدره 
ان صلاح الدين قد دخل الى أراضي المماكة مع جوش جبار ٠‏ وأآن 
عليه القدوم مساعدة امماكة . فأئنا أعرف أنه سد قدم, ٠‏ وأنت تعرف 
أن الوقت الآن منتصف الصدف وهو !لوقت الذي تصل فيه الح رارة 
الى الذروة خلال السنة كلها. هذا وان عزلة المكان ودش ونته 
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والطقس الحار سيهاجمونهم ٠‏ وفي تاك الأثناء سيمتاك بلدوين دي 
ابلين الوقت الكافي الوصول ٠‏ وفي الوقت الذي سيشعر فيه صلاح 
الدين بالامان سذكون جاهزين ٠‏ وسنهاجم ساقة قواته وسننزل 
بها ضربات مؤلة سدمكننا ‏ بمشيئة الرب ‏ من اوقاء مماكتكم 

تعرش بسلام » . 


"١‏ وعندما فرغ الأهير من كلامه . رد عليه مقدم الدا وية مع 
الامير أرناط وقالا : ان النصيحة التي سمعناها غير جيدة » وراي 
غير مقدول ٠‏ فيه رائحة الخيانة » هو مبرقع بجلد الذئب . وعندما 
سمع الأمير ذاك الّفت نحو الماك وقال له :ه مولاي ١‏ سألك لابل 
أدعوك أن تذهب لتقديم النجدة والعون الى طيرية » ٠‏ فرد عليه مقدم 
الداوية ميع الأمير أرناط : ان الماك سيذهب ب كل سر ور الى 
النجدة , وحينذاك تجهز الماك ومعه جميع فرقالافر سان في مماكة 
القدس ؛ وتحركوا جميعا من مدينة عكا , وذهدبوا التمركز قرب ذبع 
الصفورية وهناك أظهر املك كرمه مرة أخرى فحص ل على عدد 
معتبر من اافرسان والرجالة والخيالة » ولهذا السبب احضر 
الصليب المقدس من القدس ليحمله وليسير في حمايته كثير مسن 
الناس . ووضع الماك ثقته برجاله بفضل يسوع المسيح الذي قدم 
القذاء على "الصايب : 


ام بعدما مارس اذلك كرمه على هذه الصدورة آراد ايضا 
أن يتشاور مع رجاله فبعث مجددا وراء كونت طرا باس لوس ة شيره 
وليستمع الى رأيه . 


وأجابيه ردموئد 2 بدكمة وعقل . قائلا : اعلم ياسيدي أن أي 
ضرر يلحق بطبرية أنا مسؤول عنه » ودقع على عاتقي وحدي ولوس 
سواي , وبالذسبة لزوجتي سيدة طبرية ولاولادي » هم في طبرية 
داخل قلعتها ' وأن لاارتضي دكل ما قي الدنيا من ثروات مقادل لحاق 
الاذى بأي منهم ؛ ولهذا سدق لي أن أوعزت اليهم انهم اذا ماوجدوا 
قوات صلاح الدين أ كير من أن يستطيعوا التصدي لها , عليهسم أن 
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يصعدوا على ظهر قواربهم » ودفتشوا عن ملجأ داخل البحيرة حتى 
يأتي وقت دستطيع فيه ااقدوم لتقديم العون لهم » وبعد هذا ا ستطرد 
بقول : سيدي اذا كنت ترغب أن تدسخل الحرب ضد صلاح الدين دعنا 
نرحل ونتمركز أمام عكا . حيث ذدقى على مقربة من قلاعنا » إنني 
أعرف صلاح الدين . انه رجل متكير ٠‏ ومدشيدث وشجاع ومقسدام 
ومااظنه سيترك اراضي المماكة حتى يذشب القتال معك ؛ واذا ماجاء 
لمحاربتك أمام عكا وسارت الأمور لغير صالحنا . وقانا الرب من 
ذاك . يمكتنا أن نطلب النجدات من عكا والمدن القريية منه , واذا 
مانصرنا الرب ‏ وتمكنا من الحاق الهزيمة به قبل وص وله الى 

أراضيه , فسننزل به ضربة مميتة لن يتمكن من التعافي منها ابدا . 


وعندما أنهى الكونت ريموند كلامه تمتكام مقدم الداوية ورشكل 
يسمعه قائلا : اني ا شم رائحة الخيانة » انه يتب_رقع 
بجلدا لذئّب ٠‏ وعندما سمع الكونت قوله ؛. احتد واذيرى قائلا موجها 
خطايه الى املك : سيدي أرجوك وآأتمنى عليك أن تهب الآن الذهاب 
الى نجدة طبرية » فأجابه بأنه يتمنى أن دفعل ذلك » وف داك الساعة 
وصلت رسالة من صاحية طبرية مد وجهة الى الماك طااية القدوم 
لمساعدتها . لأنها ومن معها عرضنة الخطر الشديد 2 ولدى سماع 
الفرسان لهذه الأخبار ضجوا وصرخ .وا جميعا في وسط 
الجيش : دعونا نذهب لحماية سيدات طبرية وذسائها . 


“"" - لقد تحدتنا عن الملك وعن كتائب فرسانه التي كانت 
متمركزة قرب ذبع الصفورية ٠‏ ودقدر مافعلنا ذلك ذولي الاهتمام 
مسألة أخرى فنتساءل عن السيب في سسدوء التفاهم والتياغذضن بين 
مقدم الداوية الأخم جدرارد دي فورت وخصمه أمير طراداس » عندما 
جاء من قبل مقدم الداوية الى أرضالقدس . بات فسارس 
عصره ء وقدره الماك عموري منذ آن كان أميرا ٠‏ ووعده ثم أجاز له 
افضل زواج يحصل بين فرسانه » وكان هناك ولدم دوريك الذي كان 
قدل موته سيد البثرون وهو الذي كان قد تزوج من استيفاني ابنة 
هنري دي دبوفل » وبعد وفاة وليم تزوجها هدو صاحب جدلة ومنها 
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جاء غي صاحب جدلة » وقد كان لديه ابنة من امرأته الاولى » وقبدل 
وفاته قدم الى ١ابلاد‏ رجل ثري يدعى بلدفين ٠‏ وأحضر بلدفين هذا له 
أموالا طائلة » وطلب مير طرا ياس منه ابتته زوجة له ؛ وهي طبعا 
شيزة الكدرون ١‏ ووعنها اكومت رذلمة عاليننه ... وكاق زاك يتهسور 
جيرارد دي ردفورت دم أعطاها له بكل سر ور بحض ور بلوفين لأن 
لدفين مان إلى هق طراءدلدن اهوالا طاكلة في مصاييل | فاح هذا 
الزواح » حتى لدقال انهم وضهوا الآذسة في الميزان ووزذوها 
وأعطى الذهب الذي وزنته الى الأمير . وأكثر من ذاك ٠‏ ومن 

اجل هذا المال الكبير , أعطى الأمير ابنته الى بليفين . وام يعطها 


الى جدرا رد . 


وعندما رأى جيرارد دي ردفورت أن أمير طراداس دتصنيعه هذا 
قد رفضه وحرمه من الزواج بابنته غضب غضدبا شديدا » لأانه 
اعطافا ب عما قال الى زخل سنافل > ولينذا السبعيب عامل 
الفرذسيون الايطاليين بكل ازدراء ٠‏ فهذا الغني ماكان ليسدفيد لو لم 
يكن سافلا . فأكثر سكان إيطاليا عبيد وقراصنة أو تجارأو 
بحارة ٠‏ واافرذسيون فرسان ؛ لذاك احتقروا الايطاليين , ولهذه 
الأسيات عضي هيرا ود كقيرا مجر مين طدرا باس كنم دكا ف الى 
القدس , وهناكأصابه مرض ولهذا التجأ الى بيت الداوية ٠‏ وبعدما 
توفي الأاخ أرمانت صاحب قفلعة الروج ومقدم الداوية , انتخب رجال 
بيت الداوية الاخ جيرارد دي ردفورت مقدما , وأثناء حادثة تتويج 
الملك غي ٠»‏ عندما وضسعت الملكة التساج على راس الذي سبيكون 
ملكا . ساعد مقدم الداوية الماكة في وضع التاج على راس البارون 
غي دي لوزنغنان ٠‏ ويعدما وضعته دتوجهت نحوه وقالت «٠:‏ في هذا 
التاج سداد لابترون » ولقد كان هذا هو سيب البغضاء بين مقدم 
الداوية الاخ جيرارد رد ذورت وأمير طراباس . 


بعد هذا استدعى الماك أمير طرا داس وااباروتات ومقدم الدا وية في 
المساء وتشاور معهم وسأل عما يرونه . واشار أمير طراباس على 
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صلاح الدين كان لديه الكثير من الرجال والماك ليس لديه مايكفي من 
الرجال ليتمكن من التصادم معه . وعليه البقاء حتى وأن هدم صلاح 
الدين طبرية أو استسلم من فيها له. وسالم الملك والبارونات 
لصواب هذا الرآاي : وجرى اقرار ذاك في سرأن قه . 


وبعد هزيع من اليل دخل مقدم الداوية »على الملك وخاطيه 
بقوله سيدي لاتثق بمشورة الدونت ريموند » لأنه رجل خائن وانت 
تعرف أاكثر من سواك أنه لايدحبك » ويتمنى أن بلحق العار دك 2 وآن 
تفقد المملكة . ولهذا أشير عليك بأن تمضي من هنا ٠‏ ففذحسن 
معك . ونحن نرى أن علينا التوجه نحو صلاح الدين لالحاق الهزيمة 
به » وهذا بالاصل واجبك الأول الذي عليك ااقيام به . طيعسا 
بءشيئتك وحدسب رغبتك » وأعلم اذك اذا لم تردل مسن هذا 
الموقع ' فسيأتي صلاح الدين وبحاردك هنا » واذا مااذسحيت من 
هذا الموقع خشية هدومه فسيلدق دك العار 2 وسيخصب لوم الناس 


وعندما سدهضع الماك هذا أصدرأوامدره بتح رك الجيرش ؛ ولدى 
سماع بارونات الجيش بأنه أصدر الأاوامر بالزحدف تك وجهوا 
اليه . وقد استولت عليهم الدهشة : وخاطيوة بق ولهم أيها 
السيد. اقد ساف أن وافقت معنا في اجتماعنا الأخير على قرار عدم 
التحرك من هنا ٠‏ فما الذي جعاك تصدر الأمسر يتح رك 
الجرش ؟ فأجايهم دقوله : ليس من شاأذكم توجيه مكل هذه 
الأسدلة ,2 ماعليكم سدوى امتطاء خدواكم ٠‏ والتحرك حالا ودونما 
ابطاء نحو طبيرية : 


لقد كاذوا رجال صدق واخلاص ٠‏ لهذا أطاعوا أوامر الماك التي 
اعندرها البهم: وليتهوتم لوطع توف ناك كان ١‏ فمسسال 
المسيخية ‏ وهنا اجد لزاما عل اخباركم يان عجيب:خست ف ذلك 
الدوم . فقد رفضت جميع حدوانات الذقل والخيول في الجيوش 
الاسيض قرت الماء من ذيع صافؤرية وفلادسنته ق-الدوم والليلة قبل 
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ظهر على رجال الجوش الذين تحركوا وهم يبكون وينتدبون , ولهذا 
تخاوا ف الدوم التالي أثناء العمل 3-5 عن أصحايهم لا لحسق يهام 
من ضعف شديد , وماتوا عطشا لانعدام الماء. 


9 ل وعلي أيضا الا أغفل عن اخباركم بحادثة رهيبة نزلت 
برجالات الجيش ؛ مع أنها تبدو كأ سطورة , تحظر علينا الكنيسة 
المقدسة تصديق أمثالها والاعتقاد بصحتها : عندما انطاق الجيرش 
من منطقة نبع صدفورية ٠‏ وتجاوز الناصرة . فكان على مسافة 
ميلين منها , اجتاز سيرجانتية الجرش بامرأة مسامة عجوز ممتطية 
حمارا » واعتقد السيرجانتية بأنها عبدة آدرقة, فألقوا القيض 
عليها » وتعرف عليها بعضهم وقال بأنها من الناصرة , وسألها 
الجميع عن وجهتها في هذه الساعة المتأخرة من ا اليل » ولم تتمكن 
من تقديم جس واب واضسح لجميع الأاسئلة . فهددوها 
وتوعدوها . فاعترفت اثر ذاك بأنها عيدة لأحد السوريين من أهالي 
الناصرة : فسأاوها : الى أين أنت ذاهبة ؟ فأجايتهم بأنها ذاهبة 
الى صلاح الدين لتحصل على جسائزة . مقايل خسدمة ادتهسا 
له ؛ فعرضوها لزيد من العذاب الشديد ليعرفوا منها ذوع الخدمة 
التي ادتها الى صلاح الدين ؛ فأخبرتهم أنها ساحرة ٠‏ وأنها ذفثدت 
سحرها على رجال الجوش لدة ثلاثة أيام مدوالية حيث دارت حولهم 
مرارا » وألقت سحرها عليهم باسم ااشيطان ليمنعهم من التحرك 
من مكان | قامتهم » وقيدتهم دفن شيطاني . حتى يتمكن صلاح 
الدين من قبضهم جميعا ؛ ولن دفلت أحد منهم من بين يديه » واقد 
كان حقا أن قلة من الفرسان هم الذين نجو من الموتأوالوقوع 
بالاسر , ثم سألها الناس الذين وجدوها قائلين : هل تستطيعين 
الافراج عن الجذود الذين قيدتيهم ؟ فقالت : نعماذا أرادوا العودة 
الى الذكان الذي تخبدركوامنة + ليش هناك مين طسمتدردقة 
اخرى » فاعتبروها محتالة , لأنها مسلمة , ثم لأنها اعترفت أنها 
ساحرة » ويناء عليه قاموا بجمع كميات كبيرة مسن الاش واك 
والأعشاب الجافة ثم أوقدوا نارا عظيمة وألقوها فيها . ذةفزت منها 
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مرتين أو ثلاث مرات : وكان هناك واحد من السديرجانتية وبيده 
بلطة هولندية » فضربها ضربة عظيمة شطر بها راس ها 
شطرين » وعندها أاقيت في النار فاحترقت » وس مع صلاح الدين 
فيما بعد دقصتها فأسف أسسفا شديدا لفقد نها . ذلك أنها لو دقيت 
حية إفداها بمبلغ كبير من المال . 


كناك ولخدي جهزين "انحن هذا الشين اتنا تصيدق كناب الوسويين 

ٍ سدفر العدد ) قد كتب أنه عندما عير بذو ا سرا ثيل صحراء سيتاء 

ودخلوا الى مآب التي كنا ندءوها من قبل الكرك ومونتريال ( الكرك 
والشوبك ) وكان اسم ملك هذه الأرض بالاق . وخوفا من بني 
اسزائل امعان هسيةا اذك يجياناين. الشدرين حدق الأراظي 
المجاورة , ويعث اليهم برجاله مدملين بالأموال وامرهم أن يذهدوا 
الى بلعام الساحر الذي كان مقيما بالرها فيما وراء الفرات ويعطوه 
هذا لكأل وبحدوه ينا عار إن حمكاة لمعن بدي ابثر اشيل 
ورسحرهم : ووصل الية الرسل وأعطوه رسالتهم والهدايا التي 
حداوها + فافرهم يان يدودوا ليه .قينا بعر + كم 'قام قاللدل وقلم 
قربانا للرب دسب العادة »فال له في المداع دع هنذا وامتدع عن لعن 
بتي اسزاشل + ريما فز وسو غلن الطرية اذهل الامن الذي اعطلاة 
الرب اياه » وأراد أن يلعن بني اسرائيل .» قفأرسل م ولانا ملا كا 
الدقى به بالطردق وهو يحدمل سدفا . وعندما رات أتانه الملاك حاملا 
سوفه خافت وحادت عن الطريق الى داخل الحقل » وبدأ دلعام يبحث 
عن الأتات لبعيدفا الن الطريق + وعندها غادت الأثان إلى الطدردة 
الضوو الذي كان على حدون كرينة ,:«وكاق املاك ايض اماعها خاملا 
سديفه ,. وخافت الأتان خوقا شديدا فأوقعت صاحبها , وعندما 
شقظ أكسرت رجاه + ثم لت دولانا فم الاحان وجدلها كزكلم وتكاهات 
بلعام قائلة له : مولاي الست أنا أتانك التي يجدب أن تحسا فظ 
عليها ٠‏ فلماذا تضربني ؟ فقال لهسا : او كان لدي سيف 
اقتلتك » لهذا الكلام ٠‏ ذفتح مولانا عيتيه فرأاى الملاك حالا 2 وعند 
ذلك قال له الملاك : طريةقكم هذا ضدي فأجايه: م ولاي انني 
دايج راهود الى الوواه أذ كان شيا ووقمدية:؟: اجا 
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الملاك : كلا أريدك أن تمضي في سب_بواك على أن تمتئع عن لعنة بني 
اسرائديل. 


واستقبله بالاق بكل حفاوة وتشردف واقتاده الى جبل مرتفع حتى 
يستطيع رؤية بني اسرائيل فيدتمكن من لعنهم وشكل جيد » وعندما 
توجه بلعام نحو بالاق قائلا : كيف يمكنني لعنة هؤلاء النين باركهم 
الرب ٠‏ وعند ذاك ثلا ذدوءة سيدتنا مريم امبساركة وحصاكى عن ولادة 
يسوع المسيع بآنها ستدون..ولى الشكل التالي: انها سوك من 
دسل يعقوب ٠‏ وسيأتي رجل من بني اسرائيل ويهد أركان مآب . 


وعندما عجز عن لعن بني اسرائيل وأن يتغلب عليهم بسسحره 
وبأعماله السيئة أشار عليه أن يختار اجمل بنات أرضه وأن يعطي 
لكل منهن كمية من الخمر ويرس_لهن الى الحسانة أو النزل لان 
الاسراثدليين الذي يش تفاون فيه سيشاهدون جمسال اافتيات 
فسيأتون اليهن ودشر بون الخمر معهن » وهكذا سيأثمون فيغضدون 
الرب » فيغضب عليهم « وهكذا يخطدون ويغضدون الرب فيغضب 
عليهم الرب » واذا طلردتموهن يعن اليكم واعلم_واانهن 
يهدمكن ٠ ٠‏ لقد منع بذوا اسرائيل اافتيات ولكنهم شردبوا الحمرة . 


ولايشتقوين: اجن ذا شناعك] ردن القدى :دق اقترقوا خديدانا 
كثيرة فيها وفي القدس بالذات حتى غضب الرب عليهم كثيرا ٠‏ وبذلك 
سهل عمل عبيد الشيطان فتقدموا العمل بين ص فوفهم فرهموا 
بالبغضاء فيما بينهم فضاعت المماكة بذاك من بين أيديهم . 


ركشا لانساوفة فإشارية , 


عندما مات ١|ايطريرك‏ أمالرك :2 جاء رئيس أاساقفة ص ور الذى 
ان يدض الري كثيرا وطيغا يديه وكان ناقف اليطريرك الى ١‏ ستاقفة 
الضريح المقدس ورهيائه وجمعهم , كم ذوجه اليهم بالقول 9 تعلمون 
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البطريرك الجديد 3 اط بايمان الا ن تنتخهدوا أهدا مسن هذا 
الطرف من البهر , ٠‏ لانكم لن 3 يءوا ان تنتهغب وا من هنا كما 
تحبون » وإنذاك سدقع الدسائر على المملكة ٠‏ قاماآن تنتخهب وني 
شخصيا 3 أو تنتهب وا هسرقل رئيس أساقفة قرسسارية 2« واذا 
انتخبتموه وقدمتموه الى ال ملك سسديستقبله بكل طيبة خاطر لأن 
أمه ( أغذس دي كورتني ) تحبه كثيرا 2 وأنتم تعرفون كيرف عينته 
رئدسا لاساققة قرسارية , وأنكم على مع رفة تقامة بهياته وكيف 
من وراء البهر : أنا وسائر الاساففة بالمماكة أنصحكم بذلك بكل 
طيبة خاطر , واذا شككتم بما قلت وارتبم بالأمر لانني شرت عليكم 
هكذا . اعلموا آنني قرات في واحد من الكتب : هرقل قد احضر 
التليب:من بلاه الفرس:ووضيعة فى القدسن ٠‏ زفرقل سيا قذه سين 
القدس وأنذاك سرفقد . ولهذا السيب دعودكم الى هذا الاجتماع . 


ثم افترق رئيس اساقفة صور عن هؤلاء اساقفة الضريح المقدس 
ورهباته ٠‏ وعندما أصيبهوا أوحدهم عقدوا اجتماعا , فزجتهم هنا 
أم املك ان ينتخدوا المعروف باسم هرقل 0 غير انهم لا كاذوا 
مجتمعين قرروا انتخاب رئوس ا ساقفة صور وذلك بم وافقة الجميع 
ودون ان يخااف آحد منهم » ثم مالبدوا أن اختاروا كل من وليم 
رئيس اساقفة صور وهرقل رئيس اساقفة قيسارية ليكون واحد 
منهما يطريركا . وقدموا يعد هذا الاسمين الى الملك 2 وقب ل الماك 
اللائحة بكل سر ور » وهنا ترجته أامهان يدقع اختياره على 
هرقل . ويتخذه يطريركا ٠‏ وقبل الماك رجاء أمه ووافق على الاختيار 
الذي رقعه له أساقفة الضريح المقدس ورهبائه 2 ولايمكن للأاحد أن 
دقول ان الملك لم يتاق اقتراحا من الاساقفة برشأن تسسمية 
البطريرك . وجرت العادة انه عندما يدّولى أ ساقفة الضريح ا مقدس 
اختيار البطريرك عليهم ان يقدموه الى الملك , فاذا ما انتخبوا أحدا 
عند صلاة المساء يقدمون الاقتراح الى الملك فورا ٠‏ والملك يعطيهم 
الجواب في الساعة الاولى من صباح الدوم التالي , واذا اختاروه في 
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ساعات الصباح يرفعوثه الى الماك حتى يعطي جوايه عند المسساء 
ودصراحة يقال كان الماك موجودا أثناء الاجتماع لاختيار بطريرك 
القدس , وهذا مالم أجد من دؤكده وماسمعت أحدا يتكلم انه 
شهده ؛ اذا لام يكن الماك أي تأثير مباشر على الاجتماع لأنه كان 
يعرف جيدا أن أذره وتأثديره سيظهر عند اللزوم ' ومع ذلك قضس.ت 
القاعدة بالاختيار بااقرعة فهذا ماوجد في الكتاب المقدس حيث يروى 
أنه عندما كان الرسل مجتمعين ( أعمال الرسل : ١6-١‏ ) في جبل 
صهيون بعد عيد العذصرة وذاك بعد موث يهوذا رشدوا اثنين هما 
بوسدف العادل ومتى 2 ووضءعوا اختيار القرعة عليهما 2 فوقعت 
القرعة على متى ٠‏ ولهنذا السيب يق ول الناس أساقفة الضريح 
المقدس يختارون والماك يجري القرعة ودوافق. 


4 وسأحدثكم الآن واصقا حياة البطريرك هرقل ؛ وكيف 
غدا بطريركا » فهو كان ذكيا . أدوبا ء وكان أيضا ش_خصا 
جميلا : وكانت أغذدس أم الماك الملجدذوم تدبه كتدرا ' والمدبسة 
العظيمة التي كانت تكنها له جعلته رئيس كهنة القدس ثم رئيس 
أساقفة قرسارية وبعد هذا بطريركا . كما تحدتث عن ذلك مسن 
قبل » وكانت هناك زوجة احد السادة في ناباس , التي تبعد قلاثة 
وعشرين ميلا عن القدس » وتدعى باسك دي رفري » وقد وقلع 
البطريرك بحبها وهام . حتى غالبا ما كان يأتي بها الى القدس”' 
حرف كانت 3مكك انيه روما أواعكر » وكان اليطريرك يفدة علنهنا 
الأموال وعلى البارونات حتى جعدلهم اغنياء ٠‏ وذلك سيب أن 
البارونات كاذوا متطادقين مع ارادة البطريرك . وعندما مات زوج 
هذه المرأة » ام تبق لوحدها , لأن الب_طريرك احضره ا الى 
عنده » واشترى لها ماكية كبيرة من الأرض ؛ وزرع لها فيها 
أشجار التفاح . وكانت تروح دوما وهي مزينة بالذهب داخل مدينة 
القدس . وكانت كلامرأة أجذبية أميرة ام غنية تقدم لهاالذهب 
والأحجار ااثمينة لتزين بها جسمها , وكان الناس الذين يعرفونها 
نقولون عندما دمر من أمامهم . « هدم البطريركة 3 
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4 ولفي احدى المرات ء بيذما كان ١البطريرك‏ والدملك وبارونات 
المماكة في واحد من اجتماعات مجاسهم الذي اعتادوا على ءعقده في 
قصر البطريرك البدث ف مصالح اليلاد وحاجات اأشسعب ٠‏ جساء 
واحد من الناس الى حدثك كان مجمع الأنسياد وصاح 0 م ولاي 
البطريرك معي لك أخيار جديدة سأقولها اكإذا سمحت لي على 
أذفراد » . وخيل البطريرك والماك والبارونات النذين كاذوا مجتمعين 
معا أنه يريد أن دقول البطريرك أآخيارا جديدة مفيدة المسيحيه لأنهم 
'اكاذوا يشعرون بالانزعاج عندما لا تأتيهم أخيار جديدة إلى 
القدس 2 وذهب مع البطريرك ليقول له ما حمله من أخيار » وعند 
ذاك قال له : هات ما عندك من اخبار جديدة 2 عسى أن تل كون مفيدة 
لنا » فقال له : اقد أنجيت ١|اسيدة‏ باسك دي رفري اينة . فقال له 
البطريرك : اسكت يا مجذون ولا تقل شيئًا يعد » ومن أجل هذه 
١أسيرة‏ التي كان يعرفها عنه رئيس أساقفة صور » قال ما سمعدوه 
من قبل الى اساقفة الضريح المقدس وكهنته » ومع هذا تصر فوا على 
عكس ما ذقل اليهم ٠‏ مع أن مولانا قد تعذب يسيب خسطايا أهفل 

القدس ومن اجلها . 


وكان بعدما أصيح هرقل بطريركا أن قام دوم الخميس امقدس 
)١١87 (‏ على جبل صهيون فحرم رئيس أساقفة صسور » بدون 
دعوة مثارة ضده أو حجة وبدون أن دستدعيه اليه ليستجوبه » وقام 
رئيس الأساقفة اللذكور يناء عليه بااشكوى الى روما : وعندما كان 
على نية السفر الى روما ليمثل امام اليابا الكسندر( الثقالث ) بثاء 
غلى ظليب» + ولرشسارك ف المجمسع امس كوي الذي كان 
سدعقده » واستعد رئرس الا ساقفة وتحرك ليسافر . وهنا استاجر 
البطريرك كيماويا وأعطاه المال الكثير ليذهب الى رئيس الاساقفة 
وليم واستجاب المأجور وسممه . 


وقام البطريرك بدوره بااسقر فءبسر اليحر وذه ب الى 
مرسيليا » ومن مرسيليا ذهب الى جافادان ( جيف ودان ) في 
يلاده ٠»‏ وهنا عندما دضع البطريرك أن وليم رئيس أساقفة صور قد 
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مات ٠»‏ عاد من بلاده . وجاء الى القدس » متظاهرا بذاك أنه لم دكن 
موجود! من قبل عند وقوع حادث الدسمم » ولنتذكر ان رجال 
الاكليروس أعطوا في كل عصر المذل الصالح اكن من أجل خطاياهم 
الآن غضب مولانا كثيرا . غضسب على الذين بوس_كدون مملكة 
القدس . وطهر الأرض من الخطييّة ومن النين أقترفوها . وحدث 
أنه عندما أخذ صسلاح الدين القدس 2 وجد في المدينة رجالا 
مدسدين » يدعى أحدهم روبرت دي كودري ٠‏ وهو ممن كاذوا مسيع 
غودفري دي دولدون ١‏ ثناء احتلال القدس 0 و سام الآخدر ف ولدشر 
فودل ٠:‏ وقد ولد بااقدس عندما احدلت المرة الأولى ٠‏ كما وجد صلاح 
الدين رجالا مدسنين آخرين فأشفق عليهم » وأخبروه آنهم دودون 
الدقاء في القدس وامضاء حياتهم فيها » فأذن لهم بكل طدبسة 
خاطر . وأوعز أن يعطوا العمل الذي يرغب ونه ماداموا على قيد 

الحياة وكذاك ما دكفيهم لعن شسم 0 وهنااك أمضوا حياتهم ' 


+ ب ونعودالان لنحدةكم عن الملك غي وجيدشه » فقد تحركت 
قواته من موقعها قرب نبع الصفورية دقصد التوجه نح و طبرية , 
واكن ماآن ساروا قرابة مرحلة حتى جاءهم صلاح الدين قصدمهم 
من الأمام وأرسل بمقاتليه فتحاربوا معهم من الصباح حتى | لظهيرة. 

وكانت الحرارة شديدة : ولم يستطع أحصد تقسديم المساعدة أو 
القدوم بها . وأصيب الماك وجميع الناس الاخرين بااشر ور والضياع 
إلن عد انهم لميعرفرا: ذا لعمل .. وكادوا لاد تطيدون: الحدرا جع لان 
الذسائر ستكون فادخة ٠‏ 


وبناء عليه بعث إلى كونت طرا باس الذي كان في خط الدفاع الأول 
فغالة عن رانه وما الذي يديفي عمله /شاجاية الوونت! 8 او ممع 
نصيحته بالمقام الأول كما يود سماعها الان ؛ لكان ذاك 1 عظم فائدة 
له , ولامكن انقاذ المسيحية , ولكن الوقت تأخر الان كثيرا ولايمكنه 
أن دفكر بوسيلة مجدية أو مفيدة سوى التظاهر بالتوةف هنا » وأن 
يق الماك على ذهب كيمقفناف راكب اخلك بهنةه النفسيية 
الفاسية »على 2كدن جما كان وفحلة فين قجد ال عندما كاق وقندم ل 
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النصائح الجيدة فلا يأخذ بها , وام يكن على هذا الجانب غير 
المسيهيين ٠»‏ ولم يعارض ال مس لمون التوةف وكذلك فعل صبلاح 
الدين . 

١‏ وبينما المسيحيون في خيامهم أمر صلاح الدين رجاله أن 
يجمعوا أشواكا وأخشايا وأاشياء أاأخسرى ليرشهالوا فيها 
النيران . وأوةقف امسلمون ااقتال مع قوات امسسيحيين 2 ويعدما 
ذفنت أوامر صلاح الدين بحذا فيرها . وجاء الصباح أمر صلاح 
الدين بياشعال النيران بين ص _فوف امس _لمين وص فوف 
ال ماسيهيين ٠‏ وذفذ الأمر دشدة ودون تقفاعءس . واشتعلت النيران 
وكان الدهان المنيعث من التار كبيرا 8 وعلى هذا كاذوا علا وة على 
الأذى الصادر عن الدسخان وحرارة النار متضادقين جدا أيضا من 
حرارة الشمس » وفي هذه الاثناء أمر صلاح الدين بأن يجلبوا 
بقوا فل الجمال بالمياه مسن بحيرة طبرية 2 وأقرغت المياه أمسام 
المسيحيين الذين كاذوا يتاللون كثيرا من شدة العطش . 


وكانت قد .حدثت حادئة غريبية شانة اقوات السيحيين دوم 
تمركزوا قرب نبع الصفورية الا وهي رفض الخيول الشرب من الماء 
قي اليل ونهار اليوم التالي ٠‏ وه كذا أوشكوا على الملوت إأشدة 


وآنذاك جاء فارس الى الماك كان يدعى جدوفري دي فرانك لوك 
وقال له : دولاي حانت الساعة أن تدسقط رؤّوس السادة وتقص 
لجاهم جميعا »2 وكانت هذه اهدى الوقائع التي حص لت إاشدة 
أنشد آهل هذه البلدة آذنشودة في القدس , أازعجت كشرا أهالي 
المملكة , ودقول الانشودة 0 

على الرغم من اليلديين 

لدينا ملك من الوا فدين 

وجعلتنا هذا اليغفضن وهذا الحدقد ذفقد مماكة القدس 
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- بعدما اندلعغت النيران ؛ وارتفع الدخان الكثيف تقدم 
المسلمون وتسللواا بين صدفوف الاسيحيين ٠‏ وبداأوا يأسرون من 
امسيحيين بين الدخان . وهكذا حتى طوروا عملهم فضريوا وقتلوا 
الرجال والشجعان من اافرسان ,. وعندما رأى الملك ما اص بحت 
أرناط وسألهما : ما زايكما وماالعمل, فأشارا عليه بمتابعة 
القتال ضد المسامين . فاستدعى أخاه ايمري ( آمالرك ‏ عموري ) 
ليعطي أوامره اكتائيه بالحملة قعل ذلك ٠»‏ وكان أمير طرا باس في 
المقدمة . بقود آول ااكتائب . وكان آأول من حمل ريموند اين أمير 
انطاكية وفرسان كتيبته » وكان هناك في المقدمة أيضا أولاد سيدة 
طبرية وهم : هيو . ووليم وراؤول وأودو ٠‏ وفي الوقت ذنفسه كان 
بالين دي ابلين والكونت جوسلين في ساقة القوات ؛ وبعدما انتظمت 
الكتائب واحتدم: !لقتال واشتد : تحرك خمسة من ١لفرسان‏ من 
كتائب أمير طرا يأس والتدقوا بقوات صلاح الدين ٠‏ وتنهب وا اليه 
قالوا : «١‏ مولاي ما الذي تنتظره : اذهب واسدول على ال مسيحيين 
لأنهم جميعا في وضع ميؤوس منه »' وعندما سمع هذا أمر كتائبه 
بالتقدم ٠‏ وتحرك هو الى الأمام نحو الاسيحيين 8 


وعندما رآاى الماك أن صلاح الدين قد زدف بريده » وجه الاوامر 
الى كونت طراياس بأن يذقض على المسلمين ٠‏ قهذا حدق سياد 
المماكة , قعندما يكون الجذود مع | سيادهم على صصساحب الأارض أن 
يذشب القتال ويبدا المعركة . وأن تكون كتائبه اول الكتائب ؛ واول 
من يهاجم أولالأهداف ؛ ويدولى عند مدخل الأارض قيادة مقدمة 
الجدش . وعند عودة الجيش يكون في الساقة . ولهذا كان امير 
طرابلس على راس مقدمة القوات , ذلك ان طبرية كانت تحت 
امرته 0 وهكذا هاجم الأمير وكتييته اول هدقف المدسامين 0 وكان ذلك 
الهدف أكبر كتائب المسلمين » ففتح لهم ال سامون الطردق وسمدوا 
لهم بال مرور ؛» وعندما أصبحوا في وسطهم أطبةوا عليهم فلم يفلت من 
الحصار من فرسان الامير غير قلة والأمير ذفسه وأبناء سيدة طبرية 
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وريموند ابن آمير آنطاكية ٠‏ ولم يجرؤٌ ريموند آأمير طرا ياس على 
الذهاب الى طبرية التي كانت قريبة منهاء لانه رأى انهم خذلوا 
وهزموا 2 وهكذا. خشي من أن يحاصر هناك , فيعرف صلاح الدين 
بمكانه فيأتي القبض عليه ,» ولهذا سافر مع قسم كبير من رقاقه الى 

مدينة صدور . 


اقد هزمت الكتائب امسيحية » وكان وقتها غضسب الرب كبيرا 
على الجذود ا مسيحيين ٠‏ وذاك ف سديني خطاياهم فقد هزمهم صلاح 
الدين بمدة ساعات قليلة . فمنذ اأساعة ١اثااثة‏ بعد الظلهر وحتسى 
حلول المساء احتل صلاح ساحة القتال بأكملها وأسر الماك » ومقدم 
الداوية والأمير أرناط والمركيرٌ ب وندفيس , وايمري كاف ل 
المملكة . وهمفري صاحب تيرون ٠‏ وهديو صاحب جدلة . ودلدفين 
رئيس اليترون ٠‏ وسادة آخرين كقر 2 ميععدد كبير مسن 
الفرسان ٠‏ وف الحقرقة يطول الحديث اذا ما ذكرنا اسم كل واحد 
ممن وقع في أسر ص_لاح الدين ' وضاع ايضا صل .ليب 
الصلبوت » وحدث في أيام هنري دي شامبين أن جاء واحصد مسن 
فرسان الهدكل اليه 2 وقال له بأن كان حاضرا في معمعة الخذلان 
الكبرى . وقام بتهريب صليب الصلدبوت » ويعرف جيدا أين هو 
مودولد 2» وإذا سمح له 8 بالذهاب الى ذلك المكان فسسيذهب 
لاحضاره : وأعطاه الآامير هتري الآانن باحضاره وذهب وفدش 
عليه ليلا ونهارا فلم يجده . فمن ثم عاد الى مدينة عكا . 


وحلت هذه الكارثة بالماسيحيين في مكان اسمه قرني حطين قرب 
طبرية . على بعد قرابة الثلاثة أميال منها . وكانت في سنة ١١417‏ 
لتجسيد يسوع المسيح وذلك في الدوم الرايع من حزيران ٠‏ وكان يوم 
السبت نهار عيد القدس مارتين لى بويلان ٠‏ وكان الجااس على 
الكرسي الرسولي في كنيسة روما البابا اوربان ااثالث . وأيضا أيام 
فريدردك ( الأول بربروسا ) امبراطور ألمانيا » وأيضا أيام قيليب 
اوفسطس ( ان 'لودين السابع ) ملك فردسا > وانفنا آنام مدر 
الثاني ماك اذكلترا وايام كيرساك امبراطور ال#سطنطينية . 
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وآثر هذا الخبر على ادسيحيين واحزنهم كثيرا 2 وحز في ذفوس 
المؤمنين بوسوع المسيح ٠‏ حتى أن البابا أوربان الذي كان في فراري 
مات متاثرا مسا الالم الذي حل به( ت 7١‏ تشرين اول ١١187‏ ) 
وذاك اثر سماعه لهذا الخبر المؤْلمٍ » وبعده كان غريغوري الذي كانت 
حياته كلها قداسة ؛ فقد برقي شهرا يوشغل االكرسي الرس ولي 
المقدس , وقد توفي وانتقل الى رحمة الرب ( انتخب في "١‏ تشرين 
أول ومات في ١1‏ تاشر ين ثاني في ام ١١‏ ( وجاء بعد غريفوري كلمنت 
الثالث ( ١9‏ تشرين ثاني ١١417‏ ) واليه حمل جوسيه رئيس اساقفة 
صور هذا الخبر : فهذا ما وجدته مكتويا ومرويا من قبل . 


29 2 ويعدما معان صلاح الدين الى مخيمه وقد حقق النصر في 
المعركة . شعر دفرح عظيم لأنه باافعل نال نصرا كبيرا » وماآان 
استقر في سرادقة حتى امر باحضار جميع الأسرى الماسيحيين.النين. 
اسروا في المعركة 2 فأحضروا لهاولا الماك ومقدم الداوية والأمير 
ارناط والمركيز بونيفيس ثم همفري صاحب البترون ثم ايمري كافل 
المطلكة ..«كم هزر صاهب جدلة وعند كيين أخرهن الفرسان ٠‏ وعندما 
رآهم جميعا أمامةه توجه بالخطاب الى الماك قائلا : انه يشعر بقفرح 
عظيم ٠‏ ودفخر كبير لوقوع اسرى نبلاء من هذا ١اقبيل‏ تحست 
سلطته » فيهم مل ماك ١اقدس‏ وهقدم الدا وية والبارونات الآخرين . 


وعند ذاك امسر بسأن يجلب له شراب ملطف في كأس مسن 
ذهب ( ويعدما تذوقه قدمه [لملك اكي د شر دب 0 وقال له 0 اشرب 
حتى تردوي . ذاك أن الماك كان يشعر يعطش شسديد ٠»‏ وشرب الملك 
ئم قدم الكاس الى الأمير ارناط ٠‏ ولم يقب ل الاأمير ارناط أن 
د نثشر دب ٠‏ وعندما رأاى صلاح الدين أنه قدم الكاس الى الأمير ارناط 
انزعج منه , وعندئذ قال للأامير أرناط :+ إشرب وإن كنت لن تشرب 
ثانية.أبدا ٠.‏ فاجابه الامير : إن شاء الرب لن ١‏ شرب مبن عندك ولن 
اكل.كقم سأل صلاح الدين الامير أرناط «٠:‏ ياأمير آرناط » في 
شريعتكم اذا اسرتوني ووضعتموني في سجذكم كما عملت أنا معكم 
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كيف تعاملونني ؟ فأجايه :+ لثن أعانني الرب.أقطع راسك ؛ ولانه 
أجاب صلاح الدين بهذه القساوة وبهذا اللؤم تأئر صلاح الدين 
وغضب غضبا شديدا ٠‏ وقال له عند ذلك ٠:‏ ياخنزير أنت في أسرىي 
وتجيبني بمثل هذه الرعونة . ؟! وكان ممسكا بيده سيفا فأدخله في 
جسمه : وبادر الحدراس الذين كاذوا واقفين أمامه فق _طووا 
رأسه ؛ ثم أخذ صلاح الدين بعضا من دمه ودهن دسمه به ليءام من 
كان هناك أنه ثأر منه .» دم أمر أن بِفُخذ رأسه الى دمشدق ٠‏ وأن 
بطاف به في البلدان ليظهر الى ا سامين أن الأمير أساء اليه فلا قى 


عقابه اأشديد 3 


5 ثم أمر صلاح الدين يحمدل الملك والأسرى الآخدرين الى 
ددشق ٠‏ هذا وعندما سدمعت سيدهة طيرية أن الملك وقع يالا بر 0 وأن 
المسيحيين قد هزموا اعتقدت أن زوجها وأولادها قد هاكوا في هذه 
طيرية مقادل اعطائها الامان الذهاب إلى طدرادأاس 0 و سب تجاب 
صلاح الدين بكل سر ور » وأرسل فاستولى على طبرية ٠‏ واقتاد 
السيدة وأهالي طبرية اليه وسلام . 


وبعد مضي ثلا ثة أيام على المعركة أمدر صلاح الدين اين أخيه 
الأمير ااكبير الذي كان يدعى دقي الدين عمر والذي كان أميرا على 
حماة » أمره أن يذهب حالا الى عكا » وذفذ الأمر وسافر فوصل الى 
مدذل المدينة . وهكذا عندما وصل الى مكان عند مدخل عكا ١‏ سمه 
سفران , بادر جوسلين الذي كان مقدما في عكا » دعدما فراليهااثر 
الهزيمة العظمى ومعلة بالين دي ادلين قلائ سباقة جيدش 
الماسيحيين . فهذا أيضا فرالى هذه المدينة . بادر عندما سمع أن 
القائد ا اكيبير الامير دفي الدين قد جاء مسرعا الى عكا فاستدعى 
عددا من أهالي المدينة ٠‏ وتقرر بالتشاور معهم رسال مفاتيح المدينة 
الى ذقي النين لبالب هده الامسان تين ديسيياء المنيثة | لي 
ااسلطان ٠‏ شرط منح أهالي المدينة رجالا ونساء الأامان مسع 
أموالهم : وكان الذي حم المفاتيح الى دقسي الدين مع عرض 
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الاسدسلا م واحدا من أهالي عكا ا سمه بددريرايس 3 وعندما بسب مع 
السادة من بقية الشعب أن الأآمير جوسلين قد سام مفاتيح المدينة 
الى الاستلفين كاروا١‏ وغضدووا شد العغفيي ٠‏ ولكؤن المديثة سداحت 
بدون قتال راى هؤلاء ‏ شعال النار في جميع أرجاء المدينة على أن 
دساموها الى المسامين . وهكذا ألقى بعض هؤلاء الناس النار في 
مدينة عكا , ومهما دكن من أمر أرسل تقي الدين الأخبار الى صلاح 
الدين قائلا ان المماكة بأكملها صارت اليه . وطلب منه القسدوم لان 

أهالي عكا ساموا اليه المدينة والمفاتيح بين يديه . 


وعندما سمع صلاح الدين هذه الأخبار سر سر ورا عظيما » وجاء 
حالا لكنه لدى وصوله وجد الثيران تش تعل بالمدينة » فت وجه 
بالخطاب الى سسكان المدينة دبكل مودة ولطف ؛ وطلب منهمالقدوم 
الى .حضوكه واعطاه م الامان : وطلب مدوم اقافاء الثارن واخدرهم 
انهم اذا أرادوا البقاء بالمدينة يمكنهم الدقاء بأمان وسلام , 
زاسكهدقكازالة المراع ييخ الأسيسيين: و ااشلفين » وخيرقم 
أنهم اذا لم يرغبوا الدقاء فهو سيةودهم سالمين الى حيث يريدون 
الذهاب . 


4 وعندما سمع أهالي عكا هذا الكلام اخذوا بالنصيحة 
واطفأوا الثار وارسل صلاح الدين رجاله فاسةواوا على المدينة 
وأدراجها وقلاعها 2, وأعطى مهلة يضعة أيام النين كاذوا في داخل 
المدينئة حتى درس_تطيووا أن يخ رجوا دس اءقام و1 ولادفهدم 
وامتعتهم ؛ ويعدما ا ستولى صلاح الدين على مدينة ءعكا شحنها 
برجاله . وسمح الناس الآخرين بالمغادرة وقادهم الى حيث ارادوا 
الذهاب ثم حاصر مدينة صور التي كان فيها بالين دي ادلين الذي 
كان دقود مؤخرة الجدش دوم المعركة , فهو قد ا ستقبل بعد فرارة في 
مدينة صصور » ولدى اقتراب صلاح الدين من صور توصل بالين الى 
صلاح الدين درجوه ويت وسل اليه بأن يأذن له ودؤمنه ليذهب الى 
| اقدس حتى يجلب امراته 0 ماريا كوميت وس أرملة املك عم وري 
وأولادهم ) ومن ذم ليذزهشهب الى طدراداس 0 وأجابيه صلاح الدين 
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دقوله : انه معطية الامان يكل سر ور وأذن له بالذهاب الى 
القدس2» شريطة ان بقاسدم الدمين في الدير على انجيل ا مسيحيين الا 
يدقى في القدس سب_وى ليلة واحسدة » وأن يفادرها في الدوم 
التالي 6 ويعدما أقسدم الرمين المطاوب مكنه صلاح الدين من الذهاب 
بأمان وسلام الى القدس . 


وأدخل وصصوله السر ور كثيرا على قلوب اهل القدس مع البطريرك 
واأسادة .2 وذفذ بالين بعد وص وله الى القدس قسمه . واراد أن 
يغادر المدينة كما وعد صلاح الدين في الدير ٠‏ غير ان اهالي المدينة 
ذهبوا الى البطريرك وتوساوا اليه باسم الرب في أن يحتفظ ببالين 
وددقيه في المدينة لأنه لم دِبق لهم مرشد أو حاكم غيزه » فهو يستطيع 
أن برشدهم وبسوسهم » ويعث ١‏ ابطريرك يسأل بالين ذلك ويطلب 
منه الدقاء معهم فاجاب بالين اليطريرك بأنه أ قسم يمينا لصلاح 
انين ولق يستظيم النقياء ايسيه) > ففيتمال' له | اسمتطريرك 
لابأس ٠‏ ووعده بأن يدلله من هذا القسم الذي اداه لصالح الديانة 
المسيحية 2 ووافق بالين على نصيحة البطريرك فتدلل من هذا 
القسم الذي أداهةه ومكث بالقدس حتى غادرها قدما يعد . 


وبعد هذا الحدث ذهب صلاح الدين لالقاء الحصار على مدينة 
صدور ,2 والذي حصل أنه واجه عند مدخل المدينة أمرا جديدا 2 فقد 
وجدها محمية بشكل ممتاز بالجذود والناس واافرسان الذين فروا 
من المعركة ووجدوا الملاذ داخل هذه المدينة . وعندما رأى أنه لن 
دسذفتك لبينا زعب تمرك من متاك قد ملئقة عسيذا الاب يلاه 
علتوسنيا كةات تدوز 5141 ) وبين ذلك قمتسسنز 
بيروت ( 5 أب ١١879‏ ) فاستولى عليها, كم زصف تحبدو 
جبلة . واقتاد معه ( هدو ) صاحيبها الى مقابلة القلعة . وجعله 
يتحسدث الى رج اله ليعماوا على تدليصسهة مسن الاشر 
بتسليمها ٠‏ وأصفى رجال الخاصة في قلغة جيلة واستها يوا فانقدرا 
سيدهم ٠‏ ومن هناك زحف صلاح الدين ضد طراباس ف وجدها 
محمية بشكل ممتاز فتجاوزها » وذهب من هناك الى آرضن جبدل 
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امد ولق ل اديتة جبون ند على اللاذ ةاعم عن ولفةا” امنيي ةكم 
عا القضر الابيخن: (طرطوسن ) نكم على ابغراس ثم على يكسراعيل 
ثم ذهب لحصار قلعة فرسان الداوية المعسروفة باسم قلعة 
المرقب , وكان في هذه القلعة فارس ولد في صور يدعى جوهان غالية 
وكان قد فرمن المماكة , وجاء الى هذه ااقلعة لأنه كان قد قكل 
سيده , وعندما جاء الى صلاح الدين عقا عن ابن عمه ليءامه 
استخدام السلاح وحمله وفق طراءئق الفرنجة . كما علمه طرائق 
المبارزة بشكل جيد جدا ١‏ أهآ التابع الذي كان يحرس الفارس فاراد 
الحصيول على | اسلا ليدووبية الى عض |السسحييق ٠+‏ فحضكل علي 
ذاك بكل ديسر وطيبة خاطر ,. وذهب صلاح الدين بعد هذا الى منطقة 
حلب واصطحب معه الفارس وتابعه 2. وتركهما في منطقة 
حلب . واحيط جوهان غالية بالاكرام والتشريف والهبات ٠‏ فيعث 
نرسالة الى فرسان الدا وقة فى قلقة بغرا بن يخيرهم انهم آذا اراذوا 
الحصول على ماأخذه من صلاح الدين من سلاح عن طل رودق الشراء 
فهو على ا ستعداد لبيعهم اياه دكل سر ور في أي دير يريدون ٠‏ فيعد 
اعطائهم السلاح سيعود الى مملكة القدس ٠‏ وتجاوب معه رجالات 
الداوية , كما وأعطاه المسامون الطيدون الأمان والسلام . وبعدما 
طماتة رجال الداوية جاء اليهم مع تابعه ٠‏ ودخسل الى اراضي 
الأسيحيين : وهنالك تجهز رجان الداوية واخذ الداوية التنايع 
واقتادوه الى القلعة . 


كات يعدما هزم صلاح الدين ال ملسيحيين واس الملك ,2 بدات 
أخته تلح عليه لايجاد من يستطيع اعادة ابنه الظاهر من حلب والح 
عليه كذاك تقي الدين من أجل إعادة ابنه وكان صلاح الدين يريد :لك 
ايضا . وذهب صلاح ألدين ليحاصر كل من كان في القلعة » وكان في 
داخلها ريذو صاحب صيدا وكان قد فر من المعركة والتجأ الى مدينة 
صور » ويعث هذا بقارس الى صلاح الدين الذي كان يحاصر قلعسة 
كوكب يقول له إنه يريد تسليم مدينة صور ٠‏ ويريد شاراته وأعلامه 
لتوضع فوق القلعة . وعندما سمع صلاح الدين بهذه الانياء فرح 
كشيرا ٠‏ وأعطى الشارات المطلوبة الى الفارس الذي جاء اليه وطلب 
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أن تسلم اليه المدينة هالا وذهب الفارس الى صور وسلم الشارات 
الى ريذو صاعب صيداً وفكر هذا 'يالذي عليه ان يعملة: وكان الرت 
لايريد ان تسلم صور الى ا مسب_لمين . ب لآرادالدقفاظ عليها 
للدمسيميين ٠‏ وخاف ريذو صاحب صيدا من وضع ااشسارات 
والرايات على القلعة لخوفه من أهل المدينة فأرسل كتايا الى مسلاح 
الدين حيث كان يهاصر كوكب قائلا بأنه لايج رو على أن يضسع 
الأعلام وااشارات على قلعة هدور : اذا لميأت هو بذفسه : وأن 
عليه |لقدوم بسرعة اذا مااراد الحصول على المدينة » وماآن وصل 
الخبر الى صلاح الدين حتى تحرك وترك حصار قلعة كوكب ٠‏ وقيما 
هوق طريقه الى صدور أرسل اليها الرب المركيز كونراد م ونتفرات 
الذي كان في الةقسم_ طنطينية منذ زنمن طويل فاستولى على 
مديية صدور 2 وحصنها ضد حملة صسلاح الدين .2 كما أنه ط رد ريذو 
صاحهب صيدا من دون » وأخذ الشارات والأ علام التي وجدها على 
القلعة فمزقها ورمى بهاالى خارج ١اقلعة‏ ضد صسلاح الدين ؛ وعند 
وصدول صلاح الدين الى صدور كان يتأمل في أن يجد ريذو صاحب 
صيدا في انتظاره لوسلمها له : فلم يجده أبدا » دل على الوكس وجد 
المدينة محمية دشكل جيد جدا » ذكان أن سافر من هناك لحصسار 

قلعة عسقلان . 


7غ أنا سأحدذكم الآن عن قدوم الماركيز . وكنت قد حدتدكم 
من قبل أن الماركيز كونراد قد تحرك من بلاده على نية القسدوم الى 
القدس لدقوم بحجة ؛ لكن الأيام رمته في مدينة السطنطينية » شام 
كان أن أعطاه الاميراطور كيرساك اخته لتكون زوجة له » وذاك لانه 
قتل ليفرناس ٠‏ وقد هدده أهل ليفرناس بااقتل » وكان كونراد نفسه 
شجاعا باسلا حتى أن الامبراطور ألكس ( أقرأ : كيرساك ) كان 
يخاف منه كششيرا . وهكذا اراد أن تنتزع عينيه 2 وعرفت زوجته ذلك 
فأخبرته لانها كانت تديه كثيرا 2 وترجته في أن يحتاط لذؤسه حتى 
لايصاب بأذى ؛ فما كان منه الا أن ا ستدعى ١اافرسان‏ النين كان قد 
أحضرهم معه من بلاده . واطلعهم على الكلام الذي ذقلته له 
زوجته . وترجاهم وقال لهم : عندما س_تذهوون لتحية 
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الاميراطور 0 عليكم أن تطلايوا منه اذنا ف دمح لكم دموجيه بالذهاب 
الى ااقدس وااقيام بالحج 0 وأوصاهم اللا دقيلوا من الاميراطور أى 
عطاء أو وعود سخية من أجل البقاء لأنهم أو قبلوا بالبقاء سيكوذون 
تحت خطر الموت 2 أو فقدان العدون 5 


وذهبوا في الوم التالي لأداء التحية الى الامبراطور : وكان 
بعدما أدوا التحية له أن طلبوا من الماركيز الأذن الذهاب لاداء 
الحج ٠‏ فترجاهم الماركيز الدقاء 2 فأجادوه بالرفذضىن وأنهم لن 
يمكذوا أكثر مما فعاوا أبدا 0 وسدمع الاميراطور من رس وله أنهم 
يطادون اننا الذهاب والمغادرة فورا فت رجاهم ووعدهم بالاموال 
الطائلة من أجل الحروب التي كان دقوم بها. فأجابوه كلهم 
بالاجماع بأنهم لن يبقوا مطلقا » دم قال الماركيز للامبراطور بأنهم 
وعدوه » وأؤّسموا له بالعودة اليه بعد تأديتهم الحج + وتلقسسى 
الاميراطور هذا الوعد بطيبة خاطر وسمم لهم بااسدفر . 


وكان لديه قطعة بحرية تابعة لأهالي بيزا ٠‏ ريد الذهاب الى 
سدورية » فطلب منهم ذقلهم » وزودهم الامبدراطور باالدوم والمؤن 
وأعطاهم ايجار السفينة , وأعطاهم الماركيز جميع الاموال التي 
كانت بحودحة في اا#سسطيطتية , وبينما كانت السدفقة مرسافة 
للاقلا ع » كان الامبراطور قريبا من شاطيء البحر » ولدى رؤية 
القاركيةااسفيتة جاهزة [اشفر والبدن فتادكا .. والوقت مناسيا 
للابحار والسفينة للانطلاق قال للامبراطور ٠٠‏ مولاي ذسيت حاجة 
علي أن اغطيها الى واحدمن ا لفدوسان ليدفنهية الى والدئ وايين 
عدي فقال له الآمبراطور : ادفسين يسامان الرب وفال له 
ماتريد ٠.‏ وركب الماركيز في أحسد الزوارق وذهصط__ ب الى 
اأمدشكة + وعددما شيعن إلى ليها سنا ليجارتة عما اذا كان الوقت 
امم القدرلة0 فاساروم بالانها يرم وقال لهم اردفعت وا لقن عفن 
والقاعرا قوز ومسشيقة ١‏ أرمدد هويا اقول يجركوا ا شر عقهم ٠:‏ ومتكهيه 
أارف! ارقت الحيف انناميت + فوضاذا الى _بدؤضية عافن الى أساء 
مدينة عكا , وبذلك نجا الماركيز من الامبراطور . 
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4 كان في ذلكالوقت ‏ الذي وص الوا فيه الى أمام مدينة 
عكا ‏ عادة في المدينة أن دقرع الناقوس ساعة وصول احد من وراء 
البضاق, وان تفور اق الى السيفينة : وعندانا وضدال اتاز كز ام 
يسمع أبدا صوت الناقوس 2 فأاقى بزورق بالبحر ووضع فيه 
مكروطة من اارجال الأعد و سكي ل الس فينة 3 وارسداهم الى 
السفينة ليسألوا وليستطلءوا سيب عدم قرع الناقوس ٠‏ وليعرفوا له 
ماهي الأخبار بالبلد » ووصل الزورق الى أمام برج موسى » وسألوا 
هناك الذين صدفوهم : لمن تعود الآن ماكية هذه المدينة ٠‏ فأجابوهم 
أنها تعود الى صلاح الدين ٠‏ وقالوا لهم ايها الأخوة والأخوات أننا 
أتينا الى هنا بمان صلاح الدين ٠‏ فقال لهم هؤلاء,ا لرجال : ماكنا 
قدمنا الى هذه المدينة لو عرفنا أنها بدوزة ال مسامين » فقال لهم رحدل 
من داخل البرج ٠:‏ اذهيوا الى صور حيث سيأ سر كم مولاي صلاح 
الدين الذي اسدولى على صلديكم وأسر ماككم وأهاد جميع ممتاكات 
المسيحيين». 


وعندما سمع الذين كاذوا في الزورق هذا الكلام عادوا الى 
الفرفكة . وأطتهوا انار عن على هذا 'الخيوت كتالم الاركيو أسباعه 
كرا »كم قلعت ا اندفينة دن منالكةالى اماع فين سف ور + وان 
وصولهم ليها ١‏ بتهج الىم/سيحيون الذين في المدينة كذيراء وسروا لان 
الرب ارهل الهم ١‏ اسفيثة ق. هذا لوقت وهغق امس الماجة 
اليها . دم بعث سكان المدينة من وستطلع لهم أمر ااسفينة وليعدرف 
من كان على ظهرها ؛ وعندما عرفوا بأن الماركيز 5ودراد دي 
موكتفراك هه ١‏ كيدو كيرا + 


وذهب عدد كبير من 1ه ل المدينة اليه ورج وه بأن ينزل ودلتح-ق 
بهم » وأن يأتي لاذقاذ مدينة ص ور ؛ لأنه اذا لميأت الرب وهو 
لاذقاذ المدينة » فحالما يغادر مسن هناك ويسافر سيساموها الى 
المسامين « لأن قوات صلاح الدين موجودة في المدينة . وعند ذلك 
استجاب المركيز لطلب أهل مدينة صور وقال ٠:‏ أيها السادة اذكم 
تقواون إنه اذا ماسافرت سوف تستسام المدينة الى الهس امين 
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وسيذسرها المسيحيون ؛ اذا اردتكم ان تستقوأوني لكمْم سيدا وان 
تكون المدينة بدوزتي ٠‏ وتقسمون لي بأنه بعد وفاتي سيكون أ ولادي 
أسيادكم سأنزل عند رغبتكم ويعون الرب ساأداقع عنها ضد 
المدامين 5 ودعدما دفرق سدكان المدينة 0 وعلموا أن صلاح الدين 
قادم للاستيلاء على المدينة » نظروا في عرض الماركيز الذي تجدرا 
على التعهد بحكم المدينة وا اقيام بحمايتها ٠‏ وقدروا جو التقدير 
ارادته الطدبة » واأقسموا له ولخلقائه من يعده حدس .يما طلب 
منهم ؛ واثر هذا نزل الماركيز الى اليابسة , حيث ا ستقبل بتشريف 
عظيم ودمسيرة كبرى الى داخل المدينة » فاستولى حالا على المدينة 
وقلعتها والابراج وذاك في الوقدت الذي لم.يتجدرا فيه ريذو مصساحب 
صيدا الذي كان يريد تسليم المدينة الى ص لاح الدين على 
الانتظار » وركب في زورق وهرب الى طراداس » وغدا المركيز سيد 
مدينة صور . 


وماأن فرغ من انزال ماكان في السفن المحملة مسن مون 
وأناس وصلوا الى صور واطمأن |!سكان فيها » حتى وصل صلاح 
الدين للاستيلاء على المدينة وفق ماتم ترتديه مع ريذو صاحب 
صيدا . وبعدما تمركز أمام المدينة خيل اليه أن المدينة ستفتح | دوا بها 
لاستقباله . اكنه وجد ذفسه مزعوجا لأن المركيز ‏ كما سمعتم من 
قبل.ت كاق: قد استولى على المدينة + ووحداق | اقلعة يفشا من قواءت 
شحنة صلاح الدين . فاعتقلهم وحملهم الى اعلى الأسوار , ثم 
وقف مقابل تمركز صلاح الدين , وأاقى بهم نحو الخنادق تحديا 
اصلاح الدين : ولدى مشاهدة صلاح الدين لهذا التحدي الذي جرى 
له حيذما أ وشك أن دستولي على المدينة أرسل الى دمدشق ليحضر وا 
له الماركيز بوندقيس , وعندما احضر هذا الاخير جعله يتكلم مع 
المركيز الذي كان في المدينة ووسأله إن كان يريد أن يسام له ص ور 
فيعيد له والده الذي أسره . ويعطيه كثيرا من المال. فأجايه 
الماركيز بأنه لن يعطيه أصغر حجر من صور من أجل أبيه ٠»‏ واكن 
اربطوه بوتد لأكون أول من يطلق سهما عليه لأنه شيخ طاعن بااسن 
ولاقيمة له أبدا . وقرب الماركيز الاب مسن 1 سب وار المدينة 
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قصرخ 0 بني يا كونراد أحرس المدينة دش كل جيد 1 وهنا أمسدك 
5وتراد قوسه وفوقه نحو أبيه وأطاق عليه : وعندما تنب مع صلاح 
الديين بأنه أطاق على أبيه قال :د هذا مدرم شديد الدودش ل 


وتخلى صلاح الدين عن متابعة حصار صور . وقصد من هناك 
مدينة قيسارية فا ستولى على ارس وف ثم على يافا ( في شهر 
ددوز /اإلم ١١‏ ) وذهب من هناك لحاصرة عس_قلان ولم يس تطع 
الاستبلاء عليها بالسهولة التي توقعها ( لأنها كانت مدينة محصنة 
وقوئة :فا زشل الى ددشتق فاحضن لها الاك عي > وعنذها حضس الى 
أمام عسقلان قال له ١:‏ أيهاالماكاذا س__امتني م دينة 
عسقلان . أعدك يأن أطاق سراحك وأدعك تذهب سالما . فأجابه 
املك بأنئه سيدكام مع رجاله ٠‏ ولدى اقترايه من أ س وار المدينة 
استدعى اليه رجا المدينة لأنه لم دكن قيها ولا فارس ؛ وقسال 
لهم :» ايها ااسادة ٠‏ قال لي صلاح الدين اذا سامته هذه المدينة 
سيدعني اذهب سلما . وهذا بالطيع ليس بالعمل الجيد ,٠‏ وليس 
فنايد كملعا ١‏ ذداء هذه الدركة العميلة ين اجدل وجول راذا 
عامدم اذكم تستطيعون متايعة الدفاع عن عسقلان في سيدل ا مسيحية 
ومن أجلها فافعلوا ولاتساموها . واذا رأيتكام أذكم لن 53س تطيءدوا 
المحافظة عليها 2 ارج وكم أن تس اموها وتح_رروئي من 
الاسر ١‏ واجتمع أعيان المدينة 2» ورجالاتها وتشاوروا قديما بينهم 
فراوا أنهم لن يستطيعوا المحافظة على المدينة. ولا أمل لهم حدث لن 
تأتيهم نجدة من جهة ما ء واو أنهم علموا ان نجدة ما ستأتيهم 
لعادوا :سيت تقر و | ا"فريتيها عدا فطلة بدانيت ححا كان الراي ان 
يساموها . وينقذوا حياتهم أفضل من ان يج وعوا. ودؤخذوا 
بالقوة + وهكدا سايوها الى متسلام الدين الذي وق لهسم 
بوعوده 2 فحدفظ حياتهم ومعهم ذساءهم واولادهم وام والهم 
وأوصلهم الى أرضص الملسيحيين » ثم أفرج.عن الماك 2 فتحارر من 
سجن صلاح الدين . وج_رى أنذاك اختيار ايمري كافل 
المملكة . مقدما افرسان الداوية وهو اخو اماك , واتخذ الماك لذفسه 
أجد الفرشان كانيا . واعيلنسئ: الفحدروسية الى والحتيية سن 
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السريان ؛ وكان صلاح الدين قد أدقى الماك محتجزا لديه حتى نهاية 
أذار » دم أن عسقلان ا ستدسامت في نهاية أب ( ١١41‏ ) ويعددما 
حصل صلاح الدين على عسقلان ارسل الماك لدقيم في ناداس وبعاث 
الى الملكة لتذهب الى نابلس وتقيم مع زوجها هناك : فهو ام يرغب 
في دقائها في القدس عندما سيذهب لمحاصر تها . وعندما وصدلت 
الرسالة الى الماكة وسمعت يها ذهب-ت الى ناداس لدَقيم مسع 

الماك 2 وظلت هناك حتى استولى صلاح الدين على ١لقدس‏ . 


وفي الدوم الدي استسامت فيه عسقلان الى صلاح الدين عاد اليه 
من القدس الوقد الذي ارس له الى آهلها يعرض علبيهم شر وط 
الاسدسلاء ركان الروى ووم ديع تعندما جدر له بوكانج دشن 
قد مالت الى الغروب حتى بدا أنه قد حل الظلام ؛ ولدى وصوله الى 
مشارف القدس يعد ث الى رجالات المديئة يقول : اذكم دعام ون 
باستيلائي على كل الأارض باسةتناء القدس ٠‏ فاذا سامتموفا لي 
فحدسنا تصدذهون ( اقد ذسسيت أن أقسول كم أنه في الديوم الذى 
انافك قه عسقلدن الى ستلا ع" لمق بت امت النديذ ميع لقتل 
المجاورة ) ورد سادة القدس على صلاح الدين بق ولهم : بمدشيتة 
الرب لن دساموه المدينة ٠‏ فقال لهم صلاح الدين ٠:‏ قولوا لي مالذي 
دودون صنعه اذن اعتقد ا نالقدس بيت الرب ؛ وايماذكم هفو 
ايماننا . وسوف لن أحاصر بيت الرب . ولن اضيع فيه النار اذا 
اسدّوليت عليه يااسام والمحية . أريد ان أ تس امه بطدية 
خاطر ؛. وسوف أعلمكم مالذي سأصنعه معكم » سأقدم لكمااف 
مساعدة ومساعدة مقادل تذلدكم عن القدس وسأعطدكم الحرية 
لتذهدوا حول القدس الى حيث تودون ؛ واذا أرددم الحص ول على 
أي بضائع أو مؤن من أي مكان في الأرضى ٠»‏ لن تحصاوا من أي 
سوق على الذي سأ عطيكم اياه ٠‏ وسأمنحكم الآن هدنة مسن اليدوم 
حتى عيد العنصرة ؛ وفي هذا الوقت اذا حصلتم على مساعدة لتحموا 
أذنفسكم مني افعلوا . واذا لم تحص لوا على أي مساعدة وتعيدون 
المدينة الي سسساقتادكم انتم وام والكم بس لام الى أرض 
الملسيحيين . فردوا عليه : بمشيئة الرب لن وس اموا المدينة 
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وعندما تسدضيع صلاح الدين الجواب ورأه , أقسم أنه لن يأخذها 
بالآسليم واكثه سسيأاخذها بالقوة ٠‏ وهنا طلب بسالين دي ابلين أن 
يعطى له الأمان ولامراته ولأولاده ليذهبوا الى طراباس ٠‏ واعلن انه 
لن يستطيع اليقاء في القدس والمحافظة عليها , وأرسل له صسلاح 
الدين فارسا ا قتادهم الى طدرا داس ٠‏ وبذاك ١‏ سدولى على وميم 
ممتاكات مملكة القدس باستثناء صدور وااكرك وااشوبك . 


ين اوشانن طلاخ ١‏ الح عم قلا وقسن هارا ادن كله 
الدخميسش. مساء ) /ا١ذ‏ الول /07ثم١١‏ ) ويدا بحصارها صياح 
الجمعة من جهة باب داود حتى باب القدوس ايتين » وفيما هو مقيم 
الحصار عليها أرسل الى سسكان القدس يطاليهم يدسب_ لديم 
المدينة .» ويعرض عليهم ماوعدهم به أآمام عس قلان » وأنه على 
استهداد لتذفيذ وعوده دكل طدبة خاطر » وهنا أدرك أهالي القدس 
ككل .حد احمدء اذا اسوسبد دوا الوية لفتن وريه الحهيصنار 
عليها » وسوف أن دمنحهم الأمان وسيستةولي عليها بااقوة لأآنه 
أقسم دمينا أنه سدفول ذلك . 


وبعث سكان المدينة الى صلاح الدين دقواون مهما تفعل من خير 
أو شر لن ذسامك المدينة أبدا ٠‏ وحيذئذ سلح صلاح الدين رجاله 
لحصار القدس ؛: وخرج امس يحيون منهسا وقناتلوا ضب سد 
المسامين . ولم تدم المعركة طويلا لأن شمس الص باح بهرت عدون 
نامدن فنا ديككيوا :الى "الورا ان وا تسطروا كتين لوال وعند 
حلول المساء بدأوا الهجوم وحاصر وها طوال !اليل ؛ وهكذا يقي 
طلات: القن ناما بحاصي القس + 'وادنان من مدعف | وكيب رفن لم 
استطع اللسادوق الامستيلاء وبالقوة على السسنة وقهياو ا جين 
فيها , فهؤلاء كاذوا دوما يشديكون بالمسامين خارج الادواب خلال 
النهار وكاذوا يص دونهم الى ااوراء حتسى خدمهدم وأماكن 
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اقامتهم » ولم يستطع المسيحيون بدورهم اصابة المسامين بااسلاح 
أو القذائف » وقد تسألون كيف حاصر ال سامون المدينة وحارريوا 
أهلها » انهم لم يحاردوهم الا بعد مرور فترة الصباح ٠‏ عندما تغدوا 
ااش*سدمس وراء ذله ورهم ولي وصدوه الملسيحيين ٠‏ وعند ذلك كاذوا 
يحاصر ونهم حتى الليل : وهكذا اعتاد المسلمون أن يفعلوا وتولوا 
قذف المدينة بالمواد المشتعلة والمتفجرة ٠‏ كاذوا يقذفون بقذا ئفهم ندو 
الأعلى » وبذلك كان المسيحيون يتلقون منذ الزوال المواد الاش تعلة 

والمتفجرة مع أشعة ا|شمس في وجوههم. 


5 وعندما رأى صلاح الدين أنه لم يوستطع قهر ا م سسيحيين 
من هذه الجهة ذقل حصارة وحول قواته من باب القديس ايتين حتى 
جبل الزيتون ٠‏ لآن الذي دقف على جبل الزيتون يمكنه أن يرى كل 
مايجري دا حل القدس 0 ويذلك لادستطيع أحد الخروج؟ 1و الهرب أبدا 
من باب |لقدوس ايتين حتى باب يه وشا فاط حيث تشدد 
الحصار , لذاك لم ددق ياب وستطيع ان يخرحج منه مسن هم داخل 
المدينة لمحاصرة المسامين , وذلك باستثناء باب مادلين الذي ترك 
مفتوحا المرور بين الأسوار وداخلها » وقي الدوم الذي تحرك فيه 
صلاح الدين من باب داود وجاء الى باب القديس ايتين , في ذاك 
الدوم أرسل جدشه للاذقضاض على أ سوار المدينة » كما وأرسل في 
اليل عددا كبيرا من الجذود والرجال ال سلحين , وبذاك اذقضوا 
دشدة واأندفءوا ندواسوار المدينة ٠‏ وعتدما جاء الصباح . سلح 
صلاح الدين رجاله وأابسهم الذوذ , ودفعهم الهجوم ومن ورائهم 
الذبالة النين حملوا القسي ٠‏ وانهمر الذشاب كالمطر , حتى أنه لم 
دوجد بين ا مسيحيين في المدينة رجل شجاع أو قفوي تجدرا على أن 
درفع اصيعه ذوق الأسوار . وكان امسامون قد حفروا ذفقا تحصت 
السور . ثم لفموا الدفرة . وفي الصباح صصروا على الاخشاب الزيت 
ثم أضرموا النيران ٠‏ وهكذا سقط ١[سور‏ , ولام يتمكن الملسيحدون 
من الحداولة دون اللغم كما وعجزوا عن امقاومة ضد هجمات 
المسامين , فقد خافوا من ضريهم بالا سلحة أو اصابتهم بالاقذائف 
وشعروا أنهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة . 
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52 وتكلم صلاح الدين أثناء حصاره ااقدس دكل اباقة 2» وظل 
دقعل ذلك لدي مخاطيته السكان بوكان دلدوين دي ا يلين عندما سافر 
من مماكة ااقدس ترك ابنه الذي يدعى توماسن تحت رعاية أخيه 
بالين ٠‏ وكان له طقل آخر اسمه ولدم من ابنة ريموند صاحب ججبلة 
وعندما سمع والدهما أن صلاح 'لدين قد حاصر القسدس أرسل 
يتوسل اليه أن يطلق سراح ولديه ١‏ الذان هما في المدينة حتى لادقعا في 
الاسر وفي الحال ارسل صلاح الدين الى بالين الذي كان مقيما في 
القدس أن دبعث اليه ابن أخيه توما سن وابن أخيه بلدوين وولدم ابن 
أينة ردموئد صاحب جدلة . وعندما عرف بالين دما رغب به وأراده 
بعث بهم دكل طدبة خاطر ٠‏ وعندما جلب الطفقلان إلى حضرة صسلاح 
الدين استةدبلهما دبكل احترام دما دلدق يهما كأبناء آناس أشراف 2 
وخلع عليهما الألوسة وأعطاهما مالا » وأمر أن يجلس احدهما على 
ركبته اليمنى و الآخر على ركبته الدسرى ثكم أاخذ دبكي بحنان 
وعندما سنالة يعض قادته عن ديب دكائه قال مجديا :لا أحد يتعجب 
أو دستفرب لأآان كل شيء في هذا ا لعصر أخذ وعطاء ٠و‏ دين وسداد ,2 
واقول لكم لاذا بكيت ٠‏ لانني كما أعامل أولاد الآخرين سيعاملاون 
أطفالي بعد وفاتي اضف اكم مثلما أعامل الأجانب وكل من هو 
ضد سدلطتي 5 وأخي سدف الدين , الذي سيحافظ على اولادي يعاد 
وفاتي سيعاملهم أيضا بالمدل ٠‏ وكانت ذدوءة صحيحة لانه كما قال 
عاملهم سيف الدين 


0 -بسيب رغبة صلاح الدين في الاستيلاء على مدينة القدس 
سليمة 0 لم د شدد عليها الحصار لد ليلا ونهارا يدون استراحة ٠‏ ماع 
أن النين كاذوا داخل المدينة كاذوا يشعرون بالانزعا © كما وكاذوا قد 
هدهم الارهاق من العمل المدوا صل وعندما تدقن هؤلاء انهم لن 
يستطيعوا الاستمرار بالدفاع طويلا ٠‏ اجتمع وقتها مسيحيو المدينة 
وأخذوا يتدا ولون حول أفضل السبل ٠‏ ودبحثون عن أ فض ل|المخارج 
لما هم فيه , دم توجهوا الى اابطريرك والى بالين دي ابلين وقالوا 
لهما بأنهم يريدون الخروج ليلا من المدينة والانقض اض على 
المسسدامين , لأنهم بفضاون المدوت دبشرف ف المعركة على أن بئُخدذوا 
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أسرى في الماينة »' وأوقذوا أن استمرارهم بالدفاع لن يجسدي 
شيئًا » وفضلوا أن يموتوا حيث تألم وسوع المسسيح من اجلهسم 
ومات ٠‏ واثروا ذلك أن وسلموا المدينة ووافقالفرسان واعيان 
المدينة على هذا الرأي ٠‏ أما البطريرك فقد راى عكس الذي رأوه 
حيث قال :أيها اأسادة أريد هذا الذي تريدون جيدا » فهو التصر ف 
الذي يعجبني ٠‏ وآكن دوجد شي هر ٠‏ فنهن اذا تخلصنا واخحننا 
معنا كل مايمكئنا من سلاح سيكون ذلك أافضل لناءان هذا الذي آراه 
شخصيا 2 لان لكل رجل في هذه المدينة زوجة وأطفال ؛ واذا متنا 
كلنا ياخذ المسلمون الذساء والأطافال 0 وهم لن يقتاونهم بل 
سيرغمونهم علي ترك الايمان بوسوع المسيح ؛ وكلهم بذاك سوف 
يذسرهم الرب ٠‏ والانسب ان نتوسل الى صلاح الدين ب وساطة 
أحدنا حتى نتمكن من الخروج جميعا من المدينة والذهاب الى بلاد 
الملسيسيين ٠٠‏ وهذا عندي الراي الأفضل من آن نذهب الى الحسرب 
لأننا لن ذستطيع أن ننقذ منهم الذساء والاطفال 4 


ووافق الجميع على هذا الراي » وقدموا الرجاء الى بالين دي 
ابلين ليذهب الى صلاح الدين ليتفق معه على السلام الذي يريدون 
أن دقيموه معه . وذهب بالين هذا الى صلاح الدين وتكلم معه حول 
هذا الموضوع 0 ويينما هو في حضره صلاح الدين اذقض امس امون 
على المدينة وقربوا بعض السلالم الى أ س وار المدينة » ويعدما 
اسندوها الى الاسوار صعدوا عليها حيث مهدوا الس يول لدخول 
المدينة » ورفعوا أعلام صلاح الدين على أسوار المديئة . 


وعندما رأى صلاح الدين أعلامه ورجاله وحاشيته فوق 1سوار 
المدينة قال لبالين :, لماذا تطلب مني التباحث شان تسليم المدينة 
واعقد معكم الصلح ؟ انظر فهاهم رجالي واعواني فوقأسوار 
المدينة اقد تأآخرت ؛ ان المدينة أصبحت لي » ان الفقراء والحجاع 
وعلماء دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) سيحرجونني وسيلحون 
ٍ الا أثق يكم ٠‏ وهذا وقت |اثار الذنين سدفكت دما ؤّهم في شوارع 
القدس وفي الهيكل والانتقام لدماء المسلمين التي سفكها غودفريم. 
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وفي تذك الساعة التي كان الحديث يجري على هذه الصورة سارع 

مولانا فآمد المسيهيين بالقوة والنمر على ال مسلمين الذنين كاذوا قوق 

الأسوار » فالقوا بهم على ارض الخندق ثم طسردوهم الى خارع 

الخندق . وهنا خجل صلاح الدين وتأام كثيرا » وطلب من بالين آن 
يعود الى المدينة دون أن يعمل شيئًا . 


وعند الصصياح عاد يالين اليه . فسمع كلامه بكل سرور ٠»‏ وعتد 
ذلك توسل اليه بالين وقال مخاطبا اياه : مولاي , احمد الرب على 
كل مال لآن سكان المدينة يدّسوا من صياتهم وهم يتسابقون أحدهم 
أمام الآخر مدافعين لثّلا بؤهذوا بااقوة ان مزيحة كبيرة ستقم اذا 
ماا ستطعتم اخذ المدينة بالقوة كما تعتقدون . 


غ6 - وأحدةكم أنه وقع هدوم هال من المسلمين آأضر يأهالي 
المدينة وآخافهم كثيرا ٠‏ وكل الذين كاذوا في الداخل والخارج ! ستيد 
بهم الرعب , وكان كل منهم يصرخ ويصيح ٠‏ خيانة خيانة » واعتقد 
الذين كاذوا في داخل المدينة أن المسلمين قد دخاوا الى المدينة . وان 
المسيحيين قد هوجموا وحوصروا . 


'وسأحدثكم الآن عما صنعه ذنساء القدس . لقداخسنن 
أطباقا . ووضعنها في الساحة امام جبل الجلجلة . وملانها بالغذاء 
البارد » دم وضمعن أطفالهن في الداخل وقطعن لهم قطعا وااقين بها 
بعيدا عنهن ٠‏ وسار الرهبان والأساقفة والراهبات جميعا حفاة الى 
أعلى الأسوار في موكب ؛ وكان الاساةفة يحماون القريان ا مقدس 
على رؤوسهم ؛ بيد آان مولانا آمر الا سمح لا لصلاة ولالصياح 
ولاحتى توسل بالدخول الى المدينة . لأن ااقذارة العامة وروائح 
الانتان والخطيئة ضد الطبيعة لم تسمح بارتفاع الصلاة الى عند 
الرب » فقد كان الرب غاضيا غضبا شديدا على شسعب هذه 
المدينة » وهكذا لم يدق فيها ولارجل ولاامرأة سوى الأناس ا مسنين 
النين لم يعرشوا طويلا . 


-318 - 


- 7814 - 

060 ونهدثذكم عما حدث بعد ذلك ٠‏ قفي هذا الج والرهيب 
والرعب الشديد ذهب بالين دي ابلين الى صسلاح الدين وأعلمه أن 
المسيهيين على استعداد لتسليمه المدينة مقابل الحفاظ على 
حياتهم , فأجابه صلاح الدين اقد جئت متاخرا :. لانني عندما 
القدول بما تقدمت به اليهم وعرضته عليهم » وعند ذلك !قسمث يعدما 
بالقوة . والآن اذا أرادوا أن يستسلموا لرحمتي فساعاملهم 

بارادتي كعبيد وقدوا بالأسر ١‏ والا فلا ..٠‏ 


وعند ذلك جاء اليه بالين وقال له بصوت مرتفع : شكرا » مسن 
أجل الرب اشفق عليهم ٠‏ وحينئذ اجاب صلاح البين ورد على بالين 
بقوله :. مهبة لله ولك سأةول لك ما سأاصنعه . سأ شفق عليهم 
بطريقة ما حتى أبر بؤسمي واذفذه ٠‏ انهم سيستسامون لي كأنهم 
أخذوا بالقوة 2 وساترك لهمائتسائهم وام _والهم طبرقا 
لارادتي ٠‏ وسازناخ بهم في سجني ؛ وكل من وستطيع أو يريد أن 
دفدي ذفسه سأدعه يذهب بعد دفع فدية حرب ؛» والذي ليس لديهاي 
شيء بدفعه أو لادريد أن دفتدي ذنفسه سيظل في سجني وكأنه أخذ 
بالقوة » وعند ذاك قال له بالين : « مولاي ماهي قيمة 
الفدية .؟ فأجابه صلاح الدين قائلا : ستكون قيمة اافدية متساوية 
لافقراء كما شي للا غنياء ٠‏ مع اعفاء الذساء والاطقال . آأما الذي 
لن وستطيع دفع اافدية سيكون عبدا . فأجابه بالين قائلا ٠:‏ مولاي 
لايوجد في هذه المديئة سوى القليل من الناس الذين يستطيعون دفسع 
الفدية , لأن المدينة مكتظة بأعداد كييرة من النين جاءوا اليهامن 
جوارها . فكيف لهؤلاء الاستطاعة في هذه الحالة التع ويض عن 
أنفسهم » ؟ فقال له صلاح الدين : تدبر الأمر وتشاور معهم وتعال 
الي بالفد , واستاذنه بالين ورجع الى المدينة , والتقى بالبطريرك 
واستدعى ايضا جميع |ااسادة , ليقول لهم الذي وجده ؛ وعندما 
سمعوا ذلك غضدبوا غضيا شديدا من أجل شعب المدينة . 
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ثم اجتمعوا اليه وأخيروه دوجود ميلغ معتبر في مقر اأفرسان 
الاسبيتارية جاء من ملك اذكلترا ٠‏ واذا ماتمكذوا من الحصب ول على 
المال من بيت الاسيتارية ليفدو يه سما من الشعب سيكون ذاك عملا 
جيدا . لآن الملك غي أخذ المالالذي في بيت الداوية 2 واذفقه على 
الناس الذين هندهم ممه ٠‏ واقد هاك هؤلاء. جميعاوفق دوا الصليب 
ال مقدس واذا ماآمكن الحص ول على هذا المال مسن الا سيتارية 
قسركون اذفاقه ا قضل وكثير مسن اذفاق مال الداوية 2 ويناء عليه 
اجتمع البطريرك مع بالين واستدعيا اليهما رجال الاسبتارية وقالا 
لهم :« ترمد مال ملك اذكلترا الموجود في بتكم لذفدي به العديد من 
شعب المدينة بقسدر ماذستطيع ويرضى صلاح الدين ؛ واجابيهم 
الاسيتاري الذي التقى بهم بأنه سيدشاور مع اخوته ٠‏ فأجاباه بأن 
سدكان المدينة ينتظرون نتيجة الدشاور ٠»‏ ومعدرفة فيما اذا كان 
هؤلاء سيدفعون المال لفدية الفقراء واللسيحيين ٠‏ وتشساور 
الاسبتاري مع الفرسان في بيتهم » وقالالفرسان يما أن المال 
يخصهم فيودهم أن دفتدوا به اافق دراء , ظلام عاد الاس_بتاري الى 
البطريرك والآخرين وقال لهم : ان الاسبتارية يرغدون في تسليم مال 
ماك اذكلترا اليهم لفداء الفقراء ٠‏ وبناء عليه توجهوا بالرجاء الى 
يالين ليزذهمب الى صلاح الدين ويعقد معه أفضل صفقة ممكنة وليدفع 
له ٠‏ وهكذا دوجه بالين الى صلاح الدين وسط جد ش الم سامين وسدلم 
على صلاح الدين 2 فسالة صلاح الدين : مالذي جاء دك ولماذا جئت 
وماذا تطلب ؟ فقال : انه جاء يذشد لطفه ورحمته وتذفيذ وعده من 
أجل النين ترجاه . فقال صلاح الدين انه سدكدفي بأخذ ما هص وفي 
بيت الاسبتارية , واذا لم يكن في هذا البيت شيئا فلن يأخذ شيئا ابدا 
« لآن المدينة وكل ما قيها ملكي ٠‏ فأجابه بالين : حمدا للرب يا 
مولاي ٠‏ سير رجااك الى ققراء المدينئة وساعمل ما 5 وتساعي كي 
يدفعوا اكماافديةء٠‏ فقال صلاح الدين من اجل اله من قبل ومن 
أجله من بعد تقرر عليهم اافدية بقدر ما يس تطيءون بحرث يدفسع 
الرجل ااقادر عشر قطع ذقدية ٠‏ وتدفع المراة خمس قطع وبدفسع 
الطافل قطعة واحدة وسيجري دسديد هذه المبالغ عند أدبواب المدينة 
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أثناء المغادرة 2 وعند ذلك يتم احضار الرجال والذساء والأاطافال 
ويتم طلب الفدية من الذين يستطيعون دفعها , ويبحذوا فيما اذا كان 
اساءة أو ضرر لهم : 


وديعدما هيأ على هذه الصورة مسألة فديتهم قال بالين الاح 
الدين : ١‏ مولاي اذا اخذنا اافدية من الذين هم لديهم القدرة على 
الدفع » لن يدق في المدينة احد وستطيع دفع فدية رجل واحد . قمسن 
أجل الرب خفض ١افدية‏ وحددها وسأطلب أنا من البطريرك ومسن 
الداوية والاسيتارية دفع فدية الفقراء» ويناء عليه أجابية صلاح 
الدين انه سيستجيب لطلبه دبكل طيبة خاطر » وأنه اذقص قيمة 
اافدية وحددها بدينار بيزنطي واحد ؛ مسن لقفسة سمح له 
بالذهاب + وخينئد قال يالين :: غولاي إن الذين يمستطيعون دفع 
اافدية يفررج عنهم ودسمم لهم بالمفادرة ٠‏ وام يدق سب وى المولغ الذي 
تطليه من الفقراء . فأجايه صلاح الدين انه لن يتصرف خلاف 
ذاك . وارتأى عند ذلك يالين أن من امستدسن الا تدفع امبالة دفعة 
واحدة ولكن على أقساط . فلعله سيحصل على مساعدة الرب 
لتأمين الدفعة الآخيرة » ثم سأل صلاح الدين عن عدد الرجال الذين 
سدفر ج عنهم : فقال له صلاح الدين » كل رجل مقايبل دينار 
بيرّنطي » فقال له بالين :. مولاي ؛ بحسق الرب : اجعسل ذلك 
مقايله ..٠‏ ثم تحدث بالين مع صلاح الدين عن عدد الرجال١اقادرين‏ 
ثم احصيا عدد الذساء وااشيوخ والأطفال من مختلف الأاعمار . 


065 ده ويعدما تم الاتفاق 0 أعطاهم ملاح الدين أريعين دوما 
ليبيعوا أغراضهم أو يرهذوها ومن ثم يدفعون الفنية » وأنه من وجد 
بعد ذاك سيكون هو وماله لصلاح الدين » ووعدهم صلاح الدين انهم 
عندما يصبدون خارع المدينة سسيرسلهم بأمان الى بلاد 
المسيحيين ؛ وقال لبالين من كان لديه سلاح فليحمله الدفاع عن 


اب موهة 


الذات اثناء الطريق , ويعدما أبرم ادتفاقااسلام طلب بالين الاذن 


1١1‏ مسجم 
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من صلاح الدين وقال له : ٠‏ مولاي سأذهب الى المدينة واذا وافقوا 
على شر وطكم ومطاليبكم سأحضر لكم المفاتيح .. 


ومن دم ذهب بالين الى المدينة » ومضى الى البطريرك حيث جرى 
اسستدعاء رجلسالات الداوية والا بتارية وأعيان 
المدينةوسادتها . لدرستمعوا الى موضوع ااسلام الذي حققه 2 ويروا 
قيما اذا كان دوافقهم . ذقالوا بعدما شرح لهم جلية الأامر :د أذا لم 
يتوفر ما هوا فضل من هذا . ولا يمكن ااقيام بعمل اخر فليكن 
ذلك 2 وهكذا كان يعدما شرح لهم كل شيء وبين لهم طبيعة مقاوضاته 
مع صلاح الدين . اخذوا مفاتيح الأدواب وأحضر وها الى صلاح 
الدين . وبعدما حصيل صلاح الدين على المفاتيح سر سر ورا عظيما 
وشكر مولاة ( الله ) و( صيلى على ) محمد ( ص الى لله علية 
وسلم ) وارسل شحنة من الجند من الفرسان والرجالة الى برج 
داود. وأمر الا سمح اسيحي واحد بالمغادرة وذاك من ا جل قلع 
الفدية . ودسخل المسلمون الى المدينة لشراء الأغراضن التي كان 
المسيحوون يريدون بيعها » وكان الدوم الذي سلمت فيه القدس الى 
صلا م الدين دوم جمعة 2 وصادف ذلك الثاني من تشرين الأول . 


7 زين «صسلاح الدين البرج وأبواب المدينة » وما أن قرغ من 
ذاك » نادى في المدينة بأن يحمل سكانها فديتهم الى هدج داود » حتى 
يدفعوها الى رجاله وكتابه الذين وضسعهم لاستلام الفدية , والا 
ينتظروا الأيام تمضي » ذكل ما يوجد فيما بعد من رجال ومال 
سوكون حقا لصلاح الدين » وذهب البطريرك وبالين الى بيت 
الاسبتارية وأخذا المال . وذقلاه الى برج داود لدفع فدية ال مسيحيين 
الفقراء . وبعد دفع أموال اإفدية ا ستدعيا البارونات وااسادة هن كل 
شارع ومن كل منطقة » وجعلوهم دةسمون الايمان باسم ١اقدوسين‏ 
ليعترفوا بألا ديوفروا أحدا من رجل أوامرأة سواء من الاصدقاء أو 
الأهل الا ويحافوهم بااقدرسين ليعترف كل متهم يمايماك , والا 
ياخذوا معهمْ إلا ما يكفيهم الذهاب الى ملاد الملسيحيين ؛ ويعدما 
ذفذوا هذا وجدوا !تله انه نا غادوا وسةاتطيكون ١‏ لتعدويضن فن 
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الفقراء . واقد سجالوا اسماء الفقراء كل دسب الشارع الذي 
دقطنه 2 وحسب حالته المادية ٠‏ فيعضسهم كان افضل حالا مسن 
بعضهم الآخر ٠‏ واختاف عدد اافقراء بين شارع وآخر : وإثر ذلك 
وضع خارج المدينة النين جرى التعويض عنهم ٠‏ واذقطع الاتصال 
بين هؤلاء والنين تخافوا في المدينة » ثم اجتمع البطريرك وبالين 
وارسلا الى القائمين على بيتي الداوية والاس_بتارية والى 
السادة 2 وتوجها اليهم بالرجاء ‏ من أجل الرب ‏ للاجتماع 
بالناس الفقراء النين لم يتمكذوا من الفروج من القدس لتقديم 
الملساعدات اليهم 2. وقسدم بيتا الداوية والاس_.بتارية بعضص 
المساعدات . واكنهما لم يدقعا مايكفي وما دوجب عليهما 8 كمإن 
الداوية والا سسبتاريةام يخافوا أبدا من أن دِوخذ منهم بالقوة ما كاذوا 
يماكون لأن صلاح الدين اكد لهم الامان ٠‏ ولوانهم ظذوا انهم 
سدهاماون دقسوة لاكاذوا قد دفعوا أكثر مما أعطوا . وصعالذي اخذ 
من الفقراء النين خرجوا دفع سانة القدس المزيد من آم والهم 
وعوض وا عن الناس الفقراء ٠‏ ولا اأقدسر أن أذكر اكم تعداد 
هؤلاء . لكن سأحدذكم عن صلاح الدين واصف لكم كيف حافظ على 
مدينة القدس ٠.‏ وحرص الا دساء الى أحد امسيحهيين الذين كاذزوا في 
المدينة . من قبل امسامين 2 فقد وضع في كل شسارع عددا مسن 
الفرسان والجذود القيام بحراسة المدينة 2 وباافعل حرسوها بشكل 
جيد ,2 وآم سمح أحد بأي اساءة قام بهسا رجل مسام ضبد أي 
مسيحي خاصة اذا ذكرنا ان ا مسيحيين كاذوا يخ رجون مسن 
القدس وديسكذون اهام جذود ا سامين » ولم يحدث أن أصيب أحهدهم 
من أحد يسهم ٠‏ فقد أمر صلاح الدين جذوده بح راسة الماسيهيين 

ليلا ونهارا اثلا يعتدى عليهم : أو يزعجهم احد اللصوص . 


وعندما خرح من المدينة الذنين أمكن التعءويض عنهم . دقي فيها 
النين لم يعوض عنهم وكان هؤلاء النين ظلوا في المدينة من الفقفراء 
الدين : ٠‏ هولاي اقد ساعدتك في الاستيلاء على الأارض وعلى مدينة 
القدس ,2 أرج وك أن تمنحني عددا من هؤلاء اافقراء في القسدس 
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اتخذهم عبيدا لي ٠‏ فسأله صلاح الدين ماذا سيصنع بهم . فأجابه 
بأنه سيتصر ف بهم وفق ارادته ٠‏ ويناء عليه أمر صلاح الدين!! تباعه 
باعطائه ما اراده عبيدا » وذفذ هدؤلاء الاتباع أوامر صلاح الدين على 
الفور » وقام سيف الدين اثر ذلك في اطلاق سراحهم جميعا وتركهم 
يذهدبون بأمان الله . واثر ذاك جاء ا لبطريرك وبالين الى صلاح 
الدين ورجواه باسم الرب , أن يطلق سراح الذين ام يستطيعوا دفع 
الفدية » وقالا له :لقد اطلقت لنا عددا من رجال الاسبتارية والداوية 
وااسادة وغيرهم ‏ فلو اطاقت لنا اكثر منهملما كان هناك خسارة 
واضرار ء فالدتفت صلاح الدين ندو رجاله وقال بودي أن اتصدق 
وأحسن مثلما فعل أخوتي والبطردك ويالين قم أمير صلاح الدين 
أتباعه في القدس أن يفتدوا مخرجا خافيا أمام دير القديس لارد , 
وأن دوضع هناك بعض ااجذود ليةفوا عند هذا الباب . كما وأمر 
المنادي بالنداء بالمدينة بأن يخري الناس افقراء من المدينة , ثم امر 
اتباعه أن بوعزوا الى الجذود عند باب دا ود لدفتشوا في ااأسجون عن 
كل من يستطيع أن يدفع الفدية لاخراجهم ؛ وكان في السجون أعداد 

كبيرة من الشباب والشابات ؛ قم اخري ٠‏ ال سنين الى .خارج. 
القدس ؛ ودامت هذه العملية من شر وق اأشسمس حتسى 
غروبها » وخرج من المذفذ الذي اعد خصيصا جميع الفقراءا لنين 
تصدق عليهم صلاح ألدين ٠‏ وكاذوا كثدرة لم يعرف لذاك أحد 


ثم أوقف السماح بخروج| الفقراء الذين بقيوا هناك . واقول 
لكم : لم يكن هذا اجراءا سينا 2 فقد مشى رجل مع عدد كبير أآخر من 
الفقراء » وكان يدمل جرة كبيرة من الخمر على كدفيه وقد ريطها 
يعصاه 0 وام دكن هناك بين الدشد ولا واحد منامسامين 6 فل 
الذي وجد عدد كبير من رجال الاكليروس ومن الرهبان مع الذين 
يدعون الحجاح . وكان هؤلاء يشربون فيما بينهم كثيرا مسن 
الخمرة » مع اننا نعد ذلك اسراقا 2. وراى واحد من الجذود هذا 
ال مشهد وظن أن الجرة كانت ملدئّة يالخمرة فقال : +« أما أن أن يذهب 
هؤلاء الخنازير ونتخلص متهم ومن دم رهم ٠‏ أعاننا االه على 
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تنظليف المدينة منهم » ثم ضرب الجرة بعصا كان يمسكها فأفرغ ما 
كان بها ٠‏ واذااهو مال كثير. ف دهش الجدود والماس_لمون 
كثيرا , وأعلموا صلاح الدين أن الملس_سيحيين كاذوا يدملون 
الأموال ٠‏ ولم يرغدوا ابدا في دفعا[فدية عناافقراء 2 ويناء عليه 
أوقف صلاح الدين الخروج مسن المدينة 0 ولم يعد يس مح لأحسد 
بالذهاب دون دقع أافدية 0 وهذه الحادثة رواها لي وأاحد دمن دقي 5 
المديئة . وحدثت أيضا أنه عندما علم اابطريرك وبالين ددقاء عدد 
كبير في الأسرى , مثلا أمام صلاح الدين وقالا له ؛ ٠‏ مولاي من 
أجل الرب ضهنا نحن الاثنين في السجن » ودع هؤلاء الفقراء 
يذهدون » وسذدقى رهينة في سجذك حتى نرسل واحدا ليجمع اك 
اافدية , اكن صلاح الدين رفضى أن يضع أحد في السجن أما النين 
كان قد أ سرهم فلم يرغب بالحديث عنهم لاطلاق سراحهم ؛ ولهذا 

مكث بعض الئاس طويلا أسرى في سجن صلاح الدين . 


5 وأحددكم الأن عن الصنيع الطيب والمجاملة الرائعة التي 
0 صلاح الدين نحو سيدا ت القدس من ذساء الفرسان 
ويناتهم الفرسان النين مادّوا أو آسروافي المعركة 2. فقدهربن 
الى القدس »؛ وبعدما دفعت فديتهن وخرحن من القدس » ذهبن الى 
صلاح الدين وشكرنه يأعلى صدوت ؛ وعندما رآهن صلاح الدين سأل 
عنهن وماذا يطلين فقدل له انهن ذساء وينات الفرسان النين مادوا 
أو اسروا في المعركة ,وسأل هاذا يردن فقيل له انهن يردن أن يشفق 
عليهن » وآن يطاق في سبيل الله من في اسرّه من ازوا جهن 
وآبائهن . فقد فقدوا الآن الأارض ؛: ودسألنه من أجل ١‏ اله أن يجدتمع 
بو الدساعدفن + وعتنها وزهم جتلاع النين دعن ع 1ل لين 
كيرا وقال لون أنه شيتكظ هخ ريجالهن مياق شا لعيسهم 
جميعا , ويالفءل جرى التفتديش وأطاق صلاح الدين سراح كل الثين 
كاذوا في سجنه ؛ ويعد ذلك آمر أن يعطى (اسيدات والفتيات الاواتي 
دوقي أباؤهمن أو أزواجهم قِ المعركة كفاية 5ل واحدة منهن من 
المال2» وهكذا دفع اواحدة خلا ف الاخرى أقلاوأاكثر حسب 
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وضعهن ؛ ولقد اعطين وقدر ما توسان اله مالا وشر فا اولاهن اياه 
صلاح الدين , 


وبعدما أخرج جميع المسيحيين من !اقدس , تجمع الذين خرجوا 
من فقراء واغنياء في الجهة المقابلة لجيرش ال م سامين ٠‏ وأصيب 
المسامون بالذهول لدى رؤيتهم الحدشد الهادل من الشعب الذي تجمع 
هناك 2 وهكذا اعلموا صلاح الدين أن عدد ١‏ اشعب الذي خرج من 
المدينة كان كبيرا جدا , بحيث لا يمكن ان يسافروا كلهم معا . 


الى 28 وأمر صلاح الدين أن دوزعوا على ثلا ثة ةسام ٠‏ فأخذ 
الداوية قسما منهم ٠‏ وأخذ الا سيتارية سما أخسن , كام اذ 
التطريرك ومالين الثاث المكدقي -وغتهما اكد كل سمه + كلف صلاخ 
الدين بعضا من فرسانه أن يقتادوهم بسسلام وآامسان الى أراضي 
الماسيحيين : وسأاحدذكم كيف اقتادوهم : سار يعض الفرسان 
بسدرون قٍِ ا مقدمة يت وقفون عتدما يئام ون لاعطعاء العلف 
لخدولهم 0 وتراهم بعد العشاء جميها قد حماوا اسلحتهم وامتطوا 
ظهور خدولهم » وهم يطوقون طوال!| اليل بين الللسيحيين وح ولهم 
حتى لا بهادمهم أحطد 2م 6 وآأما الفرسان النين كاذوا 
دسيرون في المؤْخرة . فكاذوا عندما يرون رجلا أ وأمرأة او طفلا لا 
دستطيعون |اسور يترجاون عن ظه ور خدولهم » ويسيرون على 
الأقدام ويدماون هؤلاء حنى أماكن الاسدتراحة وكثيرا ما كاذوا 
أذفسهم يضوون على ظهور خدولهم مسن أمسامهم أو خاقهت.م 
الأطفال وعندما كاذوا يص.لون الى محطات التوقف, كاذوا 
دتناولون طعامهم وينامون » واعتاد الذين يسيرون هذا الدوم في 
المقدمة على ا[سدير غدا في المؤُخرة 2 ويتقدم النين في المؤخدرة الى 
الأمام » وجرت عادتهم لدى وصولهم الى ممر ضيق أو موضع ردية 
وكوف , أنهم كاذوا يسلدون بعض ام سيحيين » ويف طوهم يعدن 
الأسلحة التي يحماوئها بغية حرا سة الممدر الضيق حتى يعيبر 
الجميع 2 ولدى الدوقف كان باتعو اللذوم قْ الأارض يدادون اللدوم 


- 326 - 


/781- 
بكثرة حتى أن المسيحيين أقاموا لذلك سوقا كبيرا » وبالذسبة 
لاقسمين الأ ولين االذان عادا الى أرض ال هاسيحيين ؛ كان أول مسن 
وصل مقدم الدا وية ومعه قسمه , ثم تلاه مقدم الاسيتارية . وجاء 
بعد ذاك البطريرك وبالين لانهما ف كرا في اقناع صلاح ا لدين 
بتوسلاتهما ليطاق سراح الاسرى الذين دقيوا في المدينة . وقد اخذقا 
في اقناعه ٠‏ 


1 تعلق هزه الصورة جسرى اقتياد الملسيحيين الى أرض 
طراباس » ويع دما عيروا أراضي كاف ل امماكة دخأوا الى أراضي 
صاحب يترون وهونين » وأمر ريذو صاحب هونين بجمع جذوده 
وأوقفهم في مكان محدد من أرضه حيث أمرهم بدقددم المساعدات الى 
الناس بقدرما يستطيعون ثم | ستقبل دقية أهل القدس الذين تركهم 
صلا ا لنين:. 


من الذي يستطيمع وصف الدكاء والاآلامأو رواية أخبار هذه اللحنة 
الحزينة التي عانت منها مدينة ااقدس المقدسة ٠‏ هزه المدينة التي 
كانت تدعى سيدة المدن جميها أصيحت الآن خادمة وتايعة 2 هذه 
التي كان يذبغي ان تدكم بجدارة باتت محكومة . 


وأساء ساك :فوتيق حعاهلة اليك القجنا وا اليه فدتهروا الى 
طراباس ؛ ظانين انهم سو ستقباون وش كل لادّق دا هل 
وا ماين الكخ >وتقطرا ران امسن ميا وفال ابدواب شرا بانس في 
وجوههم ؛ والا سمح بدذول اي شخص اليها ٠‏ دم بعث رجاله الى 
قلعة كوكب , فأخذ هوّلاء سادة القدس واغنيائها وعاماوهم معاملة 
شيثة :ولايد هذا من الأقراى ان الي طدرا باس وت ودين هاملوا 
افلا اقدسن اسدوا معاذلة » ويما أن الساعدة امو يجب الا قراو يهلم 
تكن معاملة أهل طرادباس وهونين مدل معاملة ا مسامين لأن ا مسامين 
كما سدم هدم من قبل اقتادوهم بأمان وقدموا لهم مس اعدا ت 
كبو تيتا انبا نفافلاء ينها لكوم ولع ديلك ةل دلوهام وا فتن ولق 
قن حدائعي هؤقة' + لال هذا اقترفة :من إقاع ,| قتهن هذه فى ناته 
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حيث فقد بصره » وكسرت أخواته أزواجهن وهضن أحياء ' ولم 
يخافه أحد لا هو ولا أخواته من دعده ٠‏ وحصل | اقصاص نذفسه 
وذنزل ليس فقط بأهالي هونين بال ب كل امتام رين والنين يعماون 
سدكان قادس وعسقلان مع سدم من أهالي القدس الى الاس_كندرية 
حيث احيين اسذقنا لهم فق اراطر الاسلكين: + يينها النين: تهدوا الى 
طرا داس ألم تدحا سن معاملتهم هناك . 


وغشفسا جناء هؤلاء الن رض الاسه كتدارية ‏ اسددقيلهم والي 
الاسغورية مدقالا ناا 'فوضع حرييا يتنوم وكافظ علتهم ايلا 
ونهارا 2» واستمر يعاملهم دمتل هذه المعاملة الطيبة وبحمايتهم طيلة 
الشتاء . فقد مكذوا هناك حتى شهر آذار ؛: حيث ذهيوا اثر ذاك الى 
أرض امسيحيين قدما وراء اليحجان . 


١‏ وأحددكمالآن عما كان دقوم به ال مسامون في الاس كندرية 
كل دوم ؛ كان أعيان المدينة يذخرجون فدقدمون الهدايا والأعطيات 
الكبيرة الى ال مسيحيين وكانت من الذخبز والخمر والمال . ثئم إن 
أغنياء الماسيحيين الذين كاذوا دماكون الأموال قاموا فاستخدموهم 
كسلعة فربدوا منهم ريحا كييرا عندما عيروا اليحر . 


وأروي لكم الآن خدر المخاطرة الكبيرة التي تعرضوا لها 2 فقد 
ذهبوا الى ميثاء مديئة الاس.كندرية ٠‏ ووقفوا أماماه الي : بيزا 
والبندقية وجذوى وةوم أخرين » فقد كان يعقد لهؤلاء في شهر آذار 
سدوق كبير العدور » وعندما جاء شهر أذار استقبلوا هناك , دم قام 
مقدموهم بالذهاب الى والي الا سكندرية لدرسددوا ماعليهم من حقوق 
وطابوا منه أن يعطيهم حكام هؤلاء وقادتهم ٠‏ حتى عندما يحين 
الوقت يستطيءون الذهاب معهم ء: فقال لهم : انه لن يحرر حكامهم 
اذام يدّساموا اافقراء منهم » فأجابوا بأنهم لن يتسلموا اافقراء لان 
القوانين لا سمح لهم بذاك ٠‏ ولدس لديهم مساعدات لرقدموها 
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لوم 'فقال الزحالة+ متسناذا تسسدؤوة ان اتسمدتضال وسكتاذا 
تريدون ؟ ٠‏ فقالوا ٠:‏ ذقيدهم ١‏ ثم توجه هذا الوالي بالخطاب اليهم 
قائلا ٠:‏ غريب أمركمالا دفكرون 2 هل تل ريدونهم أن يهلكوا 
ويصبدوا عبيدا لامسامين بخرق الأمان الذي أعطاهم اياه صلاح 
الدين ؟ هذا لن يكون ؛ خذوهم معكم ,. وسأخبركم ماالذي سأعمله 
لامحافظة على الأمسان ٠‏ سسأ عطيهم الذيبز والاساعدات 
الكافية » وتتساموهم أندم وتصيدوا مسؤولين عنهم » ويخلا ف ذلك 

لن دستطيعوا الحصدول على دكا مكم 530 


وعندما رأى اصحاب اسفن أن لامناص أمامهم 0 سدمدوا لهسم 
باأصعود الى ظهرالس فن 0 واقد كان الوالي حدكرما وكان يخاش 
اللخاء اهل دام خاالتي قاله هنذا ادام ااسيحادة وقباطنة 
السفن 1 تقدموا وأقسدموا لي على انجيلكم بأذكم ستذقاونهم ذقلا 
جيدا وستهاملوتهم دكرامة حتى بصلوا الى مرنى |[ييب.لام في أرضص 
الماسيحيين 0 وأن تضددوهم حدث تضعءون الأغنياء وألا دسددوا اليهم 
أو دتزعجوهم 8 واذا سدمعت دوما من الأيام أذكم أسادم معاملتهم أو 
أزعجتموهم سأضايق تجار بلادكم الذين يأت_ون الى هذا 
اليلد . وهكذا ذهب المسيحيون النين امضوا |اشتاء في الاس كندرية 
بسلا م الى بلا دهم عدر أرضص مصر . 


1 وسساحددكم الآن عن الذي صدادعة صدلاح الدين عندما 
استولى على القدس ٠»‏ إنه ام يغادر المدينة قبل أن يصلي في الهسجد 
الأقصى ٠‏ فقد يبعث فجلب أاخته التي أسرها وغخصيها ذفؤسها الامير 
ارقاط عك تسالي مع ف ايساد الاقمو .لد فيا الكدكر لله 
ولدصليا على محمد (صلى الله وعليه وس ام ) لعظيم ا اشر ف الذي 
اولاة اماه ا الغ ؛ بوعتدها معت فنذا الذاء عملت الحمال بالوزايا 
والمساعدات . وتحركت لاقدوم الى القدس . 


وقبل ان يدخل صلاح الدين واخته الى ال مسجد الاقصى . عملا 
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والاساقفة بالعودة الى الكنائّس التي قد انتهكت ؛ ذلك ان المسلمين 
قالوا : لاخنزير ولارجل يأ كل الخنزور يج وز ان يدخل الى هذا 
الملسجد . الذي اوققه صلاح الدين على عبادة ١‏ اله : ودتوجه عدد مين 
المسامين الى الضريح المقدس , وانزاوا الصليب الذي كان فوقه 2 
وبعدما حطمة ا سامون سددوه الى باب داود . وتعالى قبل ذلك 
وبعده صراخ ضد امسيحيين » ويقفول بعض الناس بأنه ذقل الى 
الكركا ثرا ستيلاء صلاح الدين عليه ؛ ودةول اخرون : انه حطم ذوق 
المسسجد الاقصى 5 وامر صلاح الدين بفسل ا سجد الا قصى بالعطور 
التي احضرت من دمشق »؛ ذم دخلا الى ال مس جد الاقصى » فصلى 
وشدكر االه على منحه ١اسيادة‏ على بيته المقدس ؛ وبعدما خرج من 

الفدس ذفب: الى طؤوية كعمو من اماع فلعية كان سعط عليهها 
دقدع الاسيتارية واسدمها تدقف اركوق + فكاستردها كك جداء الى 
صفد التي كان يحكمها مقدم الداوية ٠»‏ وكان الداوية بداخلها 
فاستساموا له . وبعدما ان ا ستولى على جميع المدن والقلاع التي 
كانت على ضدفتي نهر الاردن ذهب للمحاصرة قلعة الكرك , وكان 
مقدرا ومعتقدا انه حين ديصل اليها س دستسام له , وكان بدا خلها 
اناس طددون كاذوا لايريدون ان يصسييهم العار », ولاان يسدييوا 
الفرن المسيحيين + فقاموا ودافدوا يكل قدواهم + وييدما كاذوا 
يدافعون عن اذفسهم ا كلوا ااكلاب والهررة وكل مافي القلعة من 
حيوانات ٠‏ وحاصرهم صلاح الدين وشدد عليهم الحصار ؛ اكنه 
كان دفكر بصور لانه اراد ان يستدولي عليها . وحاصر ايضا قلعة 
ا اشودك التي دقع على مسافة خمسة وثلا نين ميلا من الكرك » وتقع 
| أشودبك في بلادادوم بيذما دتقسعع الكرك في بلاد مآب » وعانى 
الأشيحدون من الحضان الى حبد ان أساءهم وا ولادقدم جساءوا 
يستجدون الخيز من اسامين ٠»‏ وفقد سدكان الشوبك ابصارهم وام 
يغودواقادرين غلى التظر انهم عادوا من قلة الفذاء والاواد المفنية 
التي اذنعدمت من بينهم / ولم برغدوا بمغادرة القلعة , وانتظروا 
ودا فعوا الايام بالايام عل الرب درسل لهم النجدة » وعرض عليهم 
صلاح الدين مرارا وتكرارا الاموال الطائلة ووعدهم بان دق ودهم 
تكاليق لى . اترضق 1١‏ لاشيكيين فلددى فيلو + 
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وتذلى صلاح الدين عن قيادة الحصار 0 ولم يتايم الوقوف امام 
القلا ع 0 وذهب إلى دمشق 2 وهناك جهز ا سلحته وجد شه وذهفاب 
برا وبحرا ٠‏ واحضر ايا الماركيز الذي كان في سجنه قرب صور » 
صور . وكان امامهم فرقة من جذوده وا ستهدف ان يراهم الماركيز 
مع مسيحيي صور حتى برتعدوا ويخافوا فيساموه ص ور في اقرب 
وقت » غير ان الماركيز » المسيطر على المدينة , لم يرتعد ولم يخف 

مما رأه ' 


“> ب وطلب صلاح الدين من الماركيز ان يتمعن ويتفكر جيدا كيف 

انه ا سدولى على القدس , واسر والده ورماه بالسجن , واعلمهانه 
لو رغب في تسليم صور لاعاد اليه والده واعطاه مالا كثيرا » فاجابه 
الماركيز سيعمل وديذل كل جهده من خير وشر ولن يعيد له ابدا صور 
اذا اراد الرب ٠‏ وسيداقفع عنها بعون الرب . 


وعندما سمع صلاح الدين هذا الكلام امر قادة البحسر ان 
يحاصر وا مدينة صور ٠‏ ويشددوا الحصار عليها حتى لاس تطيع 
احد ان يخرج منها او يدخل اليها ٠‏ وامران دوجه الى اهل ص ور 
الانذار بالتسليم , فوجهوا اليهم عدة انذارات ليلا ونهارا » اكنهم 
لم دلحدقوا ضررا بسكان المدينة ٠‏ حدث ام يمض النهار حتى اذقض 
المسيحدون على ا مسامين بمساعدة فارس من | سيانيا كان في صدور 
واسمه شانجه مارتين , كان يدمل سلاحا اخضر . وعندما خرج 
هذا الفارس استذفر المسامون جميعا لينظروا الى هندامه الجميل , 
وكان اهالي صور دسمونه الفارس الاخضر » وكان يدمل قرون 
غزلان وضعها على ثيابه , قد احضرها له كثير من الناس . 


وصنع الماركيز مراكب مغاقة بالجلد في داخلها ذوافذ جاس امامها 
جذود الدفاع . وكانت هذه المراكب خفدفة جدا تقاد بسهولة الى 
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وعندما رأى الماركيز انه قد حوصر من ١ابهر‏ واادر سلح مركيا 
واخرجه من صور ليلا ويصمت ؛ وبعث به الى امير طرا داس يطلب 
دن لاسا هرة: بالر حال والكحاة: «'وماان ممع مين طبرا داش هنيذا 
الشين كت 'جهز سه الحوينة ورهع داكلها اافدزسان والفقتان 
واموهوريا لهاب الى دون “أكن عندما وضاوا الى فزن عدون م 
دشا الرب أن يدخاوا الى المدينة 2 فقد بعث بريح عاصف مما 
ازعمهم جمعا عار العزية: الى «طراياسن دوف حداف أيه الشؤان + 


وعسؤتاراض اللارفة اعل ديقم الحم ول كان التجة سن 
احد » توس ل الى الرب ان يرشده ودساعده في حماية صور ومدا ومة 
السيطرة عليها , ودباعده الرب ٠‏ فقد روي انه حدث مادلي : قام 
واحد من امراء المسلسين . وكان اين قائد الاس طول باافرار مسن 
والده بعدما غضب منه ٠‏ فهرب مسن جيش ال مس امين ودخل الى 
مدينةصور ؛ وقد جعله الماركيز يصدر مسيحيا » وس أحدذكم الان 
عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدى.ا لقاعات 
الكسيزكه ناكل مدينة حون :كنب اداركنة بوساطة هذا الى ححدول 
الى المسيحية رسائل الى صلاح الدين 0 دعث فيها بتحياته الى مولاة 
صلاح الدين وكتب اليه دفيده بما عامه عما كان يحصل داخل مدينة 
صور »2 واخبره ان ا مسيحيين يعدون الان العدة الهدرب من المدينة 
بحرا » وانه إذا لم يصدق ليذهب لرصد المرفاً . حيث سي سمع 
صحيج الناس الذين اخدواً.يتدمعون قي ازاك يهف ١‏ افران ايلا , 
ويقيما: عي هذه لرساءل ازسيلها الماركين الى جدود اللسلمين امم 
واحد من حراس مدينة صور . 


14 وعندما وقف المسامون على الرسائل المبعوئة اليهدم 
وسدواهم 8 دما مر باستدقار جدود الاسطول ليكودوا جاهزين العمل 
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ضد ام سيحيين »: وفي الوقت ذفسه زاد الماركيز من تحصينات البريم 
القادم فوق الباب الرئيسي ؛ كما وحصن |اسور اارئدسي . حتى اذا 
مارغب ام سامون بالهجوم عليه ا مكن صدهم والدقاع عنه . وامار 
اليجال النيخ كاذو وعماوة بالتعضيناة ا زبرلزيوا جحيها السدمت 
والا يحددوا ادنى ضجيج فذلك سر المهنة . 


واثر ذلك اغلق الايواب ٠‏ ولم يسمح لاحد بالدخول او الخروج 
وظل طيلة النهار داخل المدينة , وبعدما فرغ مسن تحصسين البرج 
والاسوار ؛ توجه الى المرفاً 2 وسلح المرا كب وامر جميع الناس 
النين بستطيءون حمل ااسسلاح ان دكوذوا ليلا ف المرفأ . قكاذوا 
كلهم هناك .2 وهكذا لاحظ ام سامون ان الرسائل التي بعدث يها 
الامير كانت صحيحة 5 


وتسلع الاسلفون .وه عدوا الى اهدر كيهام وكاهيوا [واجهسة 
لمكي" 1 زغددما جلا لتهاد بماك لفون الى دالميناء: فوجدوا 
الضافة كالية, فخيلالدهنم ان الاسيحيين اخدطروا الن الشروع 
قبيل هذا الوقت والفرار , وقام المركيز بهذا العمل لانه اراد التغرير 
بسدفن امسامين حتى تدخل الى ميناء المدينة » يعدما جعلهم درون 
وهما جموع الناس التي تجهزت ف الميناء واثارت الفوضى في الدوم 
الفائت . 


وعندما رأى المسامون خاو المرفاً من جموع الناس », شرعوا 
بالواوج الى هذا المرفاً رويدا رويدا ؛ ودخلت المرا كب المسامة الى 
الميناء . وهنا عندما رأى الماركيز ان المرا كب قد دخلت الى المرفاً 
امر الناس المتمركزين في الذفاء بالانطلاق » وفورا اندفسع 
المسيحيون بشكل مفاجرء الى المراكب المسامة , فالخرجوا جميع 
ادافين متها واسذواوا علييعا , ويضغة سبدلع اناركيز مازرا كي 
المسامين التي ا سدولى عليها مع المرا كب التي وجدها في مدينة صور 
ووضع في داخلها عددا كبيرا منالفرسان والجذود اماس لحين 
بمختاف الاسلحة ومع مجىء فجر الدوم الثالي أخرحج هذه المرا كب 
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دكل هدوء فانقضت على دقية سفن ال مس امين , وعندما رأى 
المسامون انه ليس بامكانهم مقاومة هجوم ال مسيحيين اذنسحدبوا ندر 
الياوسة بالحال . وجاءوا الى مقربة رجالهم »؛ واندفع فرسان 
جوش صلاح الدين ياعداد غقيره وهم على ظه ور خدوله م تحدو 
الشاطيء: ٠‏ وخا هدو ل البخر لشاف هذونا ا راكب وقكب لفق 
بالمسامين اضرار يالغة حدث فقدوا عددا كييرا من جذودهم بين قدلى 
وغرقى » واقد فقدوا ايضا بعض خدولهم ٠‏ وعندما وجدوا اذفسهم 
عون قادرين ذلى هت الودوم ونتايكة اأقاومة اتشهروا إلى النايسة: 
ثم رفعوا الحصار وذهبوا الى بيروت حيث احددوا فيها ضررا 

كبيرا والدةوا بالمسيحيين خسار لم يسدق لها متيل , 


65ب واحدذكم الان عن امسامين وعن ذشاطهم فوق الارض »2 
فقد احضر وا سلاام وحملوها حتى وصاوا الى الس ور اارئيس , 
وهناك ارادوا استعمال ااسلالم » لكنهم وجدوا ا نالاس وار كانت 
عالية جدا » فلم يستطيعوا الباوغ اليها , وهكذا لم يدمكذوا مسن 
الحاق الضرر من خلا لها دسيب التحصينات المعدة فو قالاس وار 2 
وعندما وجدوا انهم غير قادرين على الصعود الى اعلى الاسسوار »2 
احضر وا الذقابين فلغموا الاسوار ؛ ودغعدما لغموها ذسدفوها ويذاك 
لم ددق مايدمي ال مسيحيين 2 فدخالوا الى المدينة وا شتيكوا ماع 
المسيحيين . وقفي داك الساعةار سل الرب عونة ؛ فيعدما دحار 
المسيحدون المسامين من البحدر , علمسوا ان المسامين اخترةوا 
اسدوار المدينة . وان الساحات باتت ملدرمّة باامسامين . 


وماان سمع الماركيز بذلك حتى عاد وبادر الى فتح الباب الرئيس 
المدينة ' وأخرجح جمدع القوات التي لديه دفعة واحدة ضيد ا مسامين ,2 
وعندما رأى امسامون حملة ال مسيحيين من س كان المدينة الكبيرة 
ضدهم ؛» تخلوا عن مواقعهم . وتددروا امورهم قدر الامكان وعادوا 
اإللئن جد شن صلا ح الدين , دم دم القاء جميع ا اقدلى في البحر ممن 
مات في اأساحات ,. وحصلت هزه الهزيمة في الدوم الاول من السنة 
الجديدة . فقد بدأ الحصار ف دوم عيد جميع ا لقددسين ودام حتسى 
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5ن وراى تلاح النوق انداأخف واق البدن والنهدو. «فناوقف 

اعبار على المدينة ورفعية: :وقند حاولا لللتلام اضرم لثيرا في 
المرا كب التي هربت واحرق كل شيء ثم انس حب ليلا حوث اتخاذ 
مواقع جديدة له بعيدا عن صور » ووجد قلعة لم يكن قد سيطر عليها 
بعد تدعى قلعة الاش قيف » وراأى ان الا سستيلاء على هذه القلعة 
سدمكنه من اضعاف صور كثيرا » وبذلك ديمكن السيطرة عليها في 
وقت مقبل ؛ وكان صلاح يعرف ان ريذو صاحب صيدا موجودا 
ناكل اأقلقة ١‏ فيعيما لسريه الاركز مسن هنون فبيدب ا ولاالن 
طوالاسن. ؟ ثم قوهه ال العافف. 


ب وعندما وآف صلاح الدين امام قلع ةالش_قدف ورأى 
حصانتها ادرك انه لن يستطيع تحصيل اي نشيء بالقوة » ففكر بعمل 
خياني مميت . فقد راسل ريذو واعطاه الامان ليأتي الحديث اليه , 
عين'اث رذق :وفكن'طلية + ولعاوقنا الذفاق لأذة تحن عدم ااذقة 
بغير المؤمن » وامره صلاح الدين عدة مرات بااقدوم اليه وتهدده انه 
اذا لم بيأت سدقوم يالا ستيلاء على القلعة يالقوة ومن كام سيقوم 
باحراقه هو وكل من في ١لقلعة‏ . وقد دشكك ريذو بذاك غير انه يعدما 
طلب منه ذلك مرة اخرى ا جتمع ريذو برجاله وتشاور معهم وسألهم : 

هل يذهب ام ددقى ؟ واشار عليه رجاله ونصدوه بعدم الذهاب 
مطاقا ٠‏ لانة أذا ذهب سيغتقله رجالة وزفضس مش ورتهم ٠‏ ذهب 
مخاافا لنصحهم ٠‏ دافعا ذقته بالطرف الاخر ٠‏ وقبل ان يتحرك من 
القلعة اقسدم متعهدا لرجاله بالمحافظة على القلعة وان دسعى 
لاذقانها اصالم ال مسيحيين ؛ وعلى الا يساموها مطاقا الى صلاح 
الدين ؛ مهما كلفهم الامر , وهكذا غادر القلعة وجاءالى صلاح 
الدين . فاستةبلهاستقبالا جيدا . ثقمابدى له عظديمالسر ور 


دقدومة : 
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64" ماأن اصيح صاحب صيدا المدولى على قلعة ١‏ شقدرف بين 
يدي صلاح الدين حدى تأكد من حصوله على هذهاالقلعة .2 وه ذزا 
بعث اليه بالهدايا الجميلة والج واهر ا اثمينة وفاق ما جرت عليه 
عادات امسامين في اغراء الملسيحيين ٠»‏ ثم أحاطه بالحراس »: وهنا 
شعر ريذو دبمؤامرة: مديرة ضده » واشستم رائحة الخيانة المديرة 
ضده ؛ وبناء عليه طلب مهلة ليذهب بإسلام الى حصنه تحت حماية 
صلاح الدين كما جاء اليه تحت حمايتةه 2 وهكذا عندما أدرك صلاح 
الدين أن ريذو شعر بالمؤامرة . أعطاه المهلة المطاوية . 


وبعدما سافر ريدو من عند صلاح الدين وبات قروييا مسن 
بيروت ٠‏ واقترب من الشقيف ٠‏ جاء كاتب من الاش قيف , كان في 
خدمة رودو وا قدمة بلودس. لو اصلاة اديه وسالة: اذا سدمكة 
الصاحسب صيدا يالذهاب ؟ قأجابه صلاح الدين بأنه جاء بأمان 
منه . ولام يرغب في حرق الامان الذي أعطاءداياه . فقال له 
اقوس إنهااى ففل:القلعة أ دع من ٠‏ كر ملاسيكا اهنا د أن 
أماذك الذي أعطيته اياه قد انتهى منذ أن سافر من عندك , فقال 
صلاح الدين : إن محاولة القبض عليه سدكون بدون جدوى 2 فقال 
الكاتب مجدبا صلاح الدين : آعطني رجالا يأتمرون يأمري يسيرون 
وفق ارادتي وأنا أذهب فأاقي |اقبيض عليه وأجابه اك » فأمر صلاح 
الدين فرقة من رجاله بالذهاب مع الكاتب وتدفيذ أوامره 2 وتحصدرك 
هؤلاء الجند . فأمرهم ااكاتب بن يمضدوا دسرعة ودقوموا يأسر 
صاحب صيدا ومن معه من الرجال الذين سسيدخالون الى القلعة 
برفقته .وقال الرحال الذين كاذوا برققة صاحب صيدا 00 مولاي 
هناك عدد غفير من الناس قادمون خافنا » فأجابهم صاحب صيدا : 
0 تعدم أعرف جيدا أنني خدعت . فهؤلاء الناس قادمون لادقاء 
القبض علي ؛ تسلدوا جيدا وحافظوا على ١اقلعة‏ رقدر ما 
تدستطيعون . واحتراما لي آرجو الا تساموها . وأن تدافعوا عنها 
وتحافظوا عليها لصالح المسيحيين ٠‏ ولا ارغب بهذا الامر من أجل 
اذفان انك #رامل ا افرسان 'النين كاذو عه ها إضوود الى | لقلعة .: 
توكس 1ن وى افاعة واوا صبائطت ديا" وا تكادوة انان تسبيلة حا انون 
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9" ماأن ألقى صلاح الدين القبيضس على صاحب صيدا حكقى 
تأكد من أن قلعة الشقيف قد تم الاستيلاء عليها ؛ وهنا احضر 
صاحب صيدا الى حضرة صلاح الدين فطلب منه دس ليم قلعسة 
الشقيف , فأجابه ريذو . رجاء من أجل الرب يا مولاي ٠‏ ولكوذك 
عظيما بين الرجال ؛ والله قد أكرمك دشكل جيد ؛ لا تخرة أماتك 
من أجل هذه ١القلعة‏ المدوا ضعة , فقد حافظت على كل أمان أعطيته 
لأحد من الناس ؛ فأجابه صلاح الدين : يا ريذو علمني ذبيي محمد 
( صلى الله عليه وسام ) أن أقبيض على كل عدو لله . وأن أت وكل 
على !لله وأدق به , هذا من جانب ومن جانذب آخر : لقدأقسمت 
دمينا يالا أدع قلعة ولا مدينة دون أن أسعى للا ستيلاء عليها بجميع 
الأساليب التي أتمكن من ا ستخدا مها ٠‏ دون أن اقترف خطأ أو 
جريمة ؛ فأجابه ريذو : يا مولاي رجاء: من أجل الرب » دبعنى اذهب 
إلى القلعة ومن كم شا سلدك اياها ٠,‏ فأجابة ضلاح النين ؛ دع:عذك 
هذا :اكلام ومن مص لحدك ان تداع ١قلعجعية‏ وإلا سسا ميدك ظز 
ميثة , وسام ريذو أمرهة الى الرب وقال صلاح الدين : جسدي بين 
يديك , أما الروح فييد الله . ودس تطيع أن تعمل بجسسدي الذي 
تريده » لاكذك ان تحصل أيدا على ١لقلعة‏ . 


7 ويعدما دمع صلاح الدين كام ريدو هذا عقضدب غضيا 
شديدا 7 وافقتاده الى أمام القلعة , وهناك جعل يضر يبسة ويعزيهة 
دبقّسوة , وعلقه من يديه ورجليه أمام رجاله في القلعسة / الذين 
أشفةوا عليه , وقام حيث كان يعذب فصرخ الى رجاله :م قاأوموا 
جيدا ٠‏ ولا تغضد وني حافظوا على القلعة من أجل المسيحيين » 

وعندما رأى صلاح الدين ريذو يتحمل العذاب , ولا يريد دس_لهيم 
القلعة ٠‏ شددك علية العناب 3 ولا لم بعك ريدو يس تطيع تحدم_ل 
العذاب , وفي الوقت ذفسه لم يقدر أن يموت من شدة العذاب الذي 
عانى مئة , وقضدت ارادة اأرب أن ديقفى حيا ليحص_ل على ذويه 
ودراهم ٠‏ عند ذاك طلب أن دقاد الى قرب أأقلعة 2 وطاب من رجالةه 
الذي ا تسمتضوه لي » بدادوا القلعة واذقذونن: ٠‏ افأنا أحاقى أنه اذه لم 
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تحرروثي أن أهاك جسدا وروحطا 0ه فدشاور مولاء قيما 
بينهم : وسداموا القلعة الى صلاح الدين مسن أجسل اذقساذ 
سيدهم ,2 وهكذا سيطر عليها ا مسامون وظلوا مسيطرين حتى مجيء 
ماك كافان ؛ ١‏ قيوك ري شاذيين ب وضدل الى عكا ق تسيهر اداون 
سنة 5759 ١‏ ). 


١/ا ‏ فرح صلاح الدين فرحا عظيما عندما استطاع الاس تيلاء 
على قلعة ١اشقيف‏ » لأن مدينة صور 2 ضعفت من جراء ذاك ض عفا 
شديدا » ودعدما أصبحت القلعة تحت سلطته , أعطى ريذو من أجل 
الخيانة التي قام بها بتنازله له عنها أ عطاه نصف صيدا وكل ما كان 
دقتنيه ,2 ولم يطسالبه دشيء أبدا. وح افظ على ذاك طيلة 
حياته » وكذلك فعل من بعده ابنه بالين حتى تاريخ الهدنة التي 
أبرمها الماك الكامل » ملك مصر مع الامبراطور فريدريك ( شغل يالين 
صاحب صيدا دور الوسيط في مفاوضات الهدنة بين الكامل و 
فردريك | أثاني في ١‏ شباط سنة 9؟5؟5١غأمامئحه‏ صيدا من 
قول صلاح الدين فكانت في سنة )١١5-‏ . و بالين هذا صاحب 
صيدا كان ابن ابنة يالين الذي يعرف با سدم هافس ,2 وأمه( أي 
بالين بن ريذو ) الماكة ماريا ٠‏ وكان ريذو هذا الذي تحدثنا عنه قد 
تزوج من هذه اافتاة بعد أن فقد الأرض ؛ أي إثر تحرره من بين 
أيدي صلاح الدين . هذا وسافر صلاح الدين من هناك ؛: وذهب الى 
دمشق لدقيم فيها هو وحاشيته أيضا . 


؟ل/ا ‏ والآن سنريدكم من الحديث عن صلاح الدين . لأنني 
سأحد ذكم عن جوسيه رئيس اساقفة صور » فقد كان قد سافر الى 
مدينة روما » رسولا يحمل معه أخبار ااكارثة الحربية التى ألمت 
بأرض الميعساد ء ولقنسد سسافر في مركب طلي ذله باون 
الأسواد . واستهدف من طليه بهذا اللون ٠‏ أنه عندما يصيل المركب 
الى اقرب الغناطى سكوك الحاو لك ريده لاا سيةا را سه ال 
مميتة 2 ووصلت هذه اإسدفينة الى بلاد الماك ولدم الذي كان حاكم 
بلاد : صقلية ٠‏ وأدوليا وكالبريا » وكان الماك وليم هذا متزوجا مسن 
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0 
ابئة هنري ( ااثاني ) ملك اذكلكرا ٠‏ وكان اسدم هذه السيدة 
جوهاني » وكان الماك ولديم موجودا في المكان الذي وصل اليه رئوس 
أساقفة ضور ودلم وتورس[ الا ساقفة أن الملك وليم كان قرييا مبين 
لكان الذي وطيل اليه ؛- فتهت "اليه وحد كه عن الكسهارة] افانيحة 
التي حلت بأرض القدس ٠‏ وعندما علم الملك بهذه الأخبار تألم 
كثيرا ٠‏ وتذكر أنه كان هو أيضا مسؤولا عن ذاك الأمر مثلما هو 

مسؤول عن ضياع الأرض »2 وسأروي لكم كيف : 


عندما سمل الكسي عيني أخيه الذي كان امبراطورا . وأصيح هو 
الاميراطون , اجتمع الماك ولديم مع رجاله وأخبرهم أنه سيرسل عددا 
ديرا من الناس الى الةس_طنطينية لوس_تعيد ب وساطتهم 
الأرض ٠‏ ووعدرهم دكل تأكيد أنه سيقوم بذاك : وأعدا سطولا 
كيدرا » من الشواني ومختاف أذوا ع السفن ٠‏ ويعث به الى بلاد مأ 
وراء البحر : والى جميع البلدان التي كان فيها فرسان وجذود 
وأعطاهم ١ااسلاح‏ والعتاد كل حسب حاجته واختصاصه » واحتفظ 
يهوؤلاء الحجاج وحال دون مرور غيرهم » فقد كان متعذرا على أي 
حاج الذهاب الى بلاد ما وراء البحار الا عبر الممر الذي احدفظ به في 
بلاده » وهكذا ضعفت بلاد ما وراء أابحر ء وعندما هزم املك غي 
كان ذاك دسيب العدد ااقليل جدا من الرجال الذين كاذوا لديه » فقد 
كان قد جلب الى ساحة المعركة كل مسا ا سب تطاع دشده مسن 
الرجال 2 وهكذا اس تدسامت جميعها له . ب_استتتاء مديتة 
صرن. . ونسعة لهزم االسزروية قال اذلف وليع فاته كان مفيتطنا 
ومسؤولا عن خسارة الأرض. 


7 وسأحدثكم الآن عما حدث لهذا الاسطول ؛ وبعده عن 
النجدة التي أرسلها الى ما وراء البحار ٠‏ ولم يذهب اماك وليم ممع 
هذا الاسطول ودقي حدث هو ليرسل بالعتاد والرجال الحاقا 
بالاسطول وارسل الماك وليم خيرة رجاله وأرقاهم في بلاده ليت ولوا 
حراسة هؤلاء الناس وادارة أمورهم : وبعدما جهزت الشواني 
والسفن اجتمعت ذم تدركت مقلعة في البحر حتى وص لت الى 
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فكلا 

دورازو ٠‏ فاسدواوا عليها وحصدوها ٠‏ كم ذهبوا نحو سا.ونيك 
فاحتلوا البلاد الواقعة ما بين دورازو وسالونئدك » واثر هذا ١‏ سدّواوا 
على سااوندك وحصدوها , ) احتلت هذه المدينة من قيسس ل 
الذورمانديين في شهر آب ١١486‏ ) ثماجتازوا سالاونيك وت وجهوا 
نحو الةسطلنطينية » وعندما راى كونت هنغاريا آنهم اسةواوا على 
كثير من البلدان تألم وشعيبه كثيرا » غير آنهم قالوا لهام : أهلا 
وسهلا » وتاثروا كثيرا من قدومهم ؛ ثم أعلموهم أنهم سينضمون 
اليهم اذا ما ثاروا الذي سملت عيناه 2 وأعلم وهم أنه خطأ كييير 
التوجه بحرا الى !لةسطتطينية , والأفضلالسفر برا . وهكذا 
اقتادوهم برا ٠‏ وذهبوا معهدم وأاحضر وا معهدم مساعدات 
كبيرة ٠‏ ذاك أنهم كادوا لا يحدون الامبراطور 0 واصطحب فرسان 
الاسطول ك5ونت هنفاريا وأتباعه . وتخلوا عن الاسطول وساروا برا 
حتى كاذوا هناك في الوادي ٠‏ وكان عندما اقتاد كونت هنغاريا رجال 
الاسطول برا. ؛ إتدقر الخير في طسول اليبلاد وعرهسنها + وتجمع 
المتكان قرب قيلي وتسلهوا كجم هاجدرا اليو التسالي رجصال 
الاسطول . وهزموهم واسر وهم باستثناء عدد قليل فروا وعادوا الى 
الاسطول.: وهكدذًا دمن الاستطول ؛ 


وساحدثكم الآن عن الملك وليم » وابين لكم ذوع النجدة التي 
أرسلها الى بلاد ما وراء البحار . فقدآرسل بالمراكب وحملها 
بالفرسان وبعث بهم لحماية البلاد التي دقيت المسيحيين » ثم جهز 
بعد ذلك ا سطولا كبيرا من ااشواني. ومختل ف اذواع السفن : وقدم 
مع ملك اذكلترا الذي كانت أخته زوجة الملك وليم : ولم اقل أنه عبر 
مع الصادييين ذاك أنه لم يمدكث طويلا بعدما بدا بهذه الحملة 2 فقد 
مات بدون وريث : ومن ثم قام أهالي ص قلية وأبوليا وكالبريا 
فاختاروا اين عمه تاذكرد واتخذوه ملكا 2. وحدث هذا في ستة /اثم4١١ا‏ 
احصيد وسوع المسية:( حاف وليم اكثاتي كبا لفدل ق16اند شري 
الثاني ١١44‏ ) , 


4/ا ‏ وسأحدثكم الآن عما حدث مع تاذكرد في ذلك الوقت ٠‏ وعما 
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اكخة- 

سيحدث معه فيما بعد » كما وسأحدثكم عن جوسيه رئيس اساقفة 
مدينة صور الذي وصل الى يلاد الماك وليم 2 فقدأعطى الماك ولدم 
الى جوسيه هذا بعض الخدول وما لزمه من ذفقات الذهاب الى 
روما ٠‏ غين أن رئيس الأساقفة هذا وجد البابا أوريان في مدينة 
فيراري ٠‏ فروى له أخبار الكارثة وحدثه عن الخسائر الفادحة التي 
لحدقت بالاسيحيين في 'ارض مماكة القدسى 7 وشرح له كيف | سدولى 
عليها المسامون » وعندما سمع ابابا ذاك كله دولاه الغضب والحزن 
معا . وتألم كثيرا حتى أنه مات من شدة الألم » وكان الذي حسدث 
معجرزة 1 فه رقل ب الاميراطور م وه سم الصسليب 5 
ا لاقدس 5 وهرقل 5 البطريرك 55 أخرجه من القدس فؤقد ,2 وفي ايام 
اوربان الثاني جرى احتلال القدس : وفي أيام اوربان ١اثالث‏ سقطت 
القدس 0 لأن ال مسامين اسدولوا عليها 6 


ويعد وقاة آوربان » صار غريقوري الانساني بايا . لكنه عاش 
فقط لمدة شهر واحد ٠‏ وت ولى عرش البابوية يعده كليمنت 
الثالث . وهو الذي بعث برسله الى جميع البلدان المسيحية لاطلاعها 
عن فحرى الأخبار ااسحيثة التدي وممشات اهمجن ارقن 
الميعاد . ويعث الى جميع وجهاء المسيحية والى كل امبراطور والى 
الماوك والأمراء والفرسان وااقادة بعدهم بأن كل الذين سيكوذون 
صليبيين ويبدون الاستعدان الذهاب الى آرشن الميعاد سيذفر لهم كل 
خطاياهم » فهو الذي سيتدملها ويمدوها عنهم أمام الرب » واعلن 
ان كل ١الذين‏ يريدون خوض الحرب المقدسة , سيخولهم ا اسلطة من 
أجل خدمة الرب وعيادته . 


ويعدما سمع هذا الخبر والنداء رجالات المسيحية من ملك 
وامبراطور ورئيس أساقفة وأاساففة وغوررهم كثير أص يدوا 
صليبيين ؛ وكان اول من تحرك ٠‏ وركب الطريق فريدريك امبراطور 
المانيا ( فريدريك الأول بربروسا ) وقد سافر عبر الط_ريق 
البسرية . فكان أن وصل الى اراضي بيزنطية وذاك حسيما جاء 
الحددث عنه من قبل » وكان لهذا الاميرا طور عدة أولاد . الدكر منهم 
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يدعى هنري 2 وهذا سيكون فيما بعد الامبراطور ( هثري 
السادس ) وهو الذي تزؤوح من كوذستاذس . وهي عمة ال ملك وليم 
واخت ابيه 2 وكان اسم ١‏ ولد الثاني آوتو (أمير بورغون ) وهو 
الذي تزوح من (مرغريت ) ابنة ثيبوت ( الخامس ) أمير بلوا ٠‏ وقد 
توفي بدون أولاد 2 ودعي الابن الثااث باسم فيليب . وه و الذي كان 
رئيس دير يافذبيرك ٠‏ وقد خلع اباسه الكهذوتي بعد وفاة والده 
واخيه فردريك امير سوابيا ( في كاذون ثاني ١١4١‏ ) ؛ وتزوح هذا 
الاخين هن اين كيرساك ا مبراطور السطتطيتية ..وهي التي كانت 
من قبل زوجة وليم الشاب مالك صقلية , وقداص طحيبها معه الى 
ارض المعياد . ذم مات فيما بعد في مدينة عكا , 


وافنجرك بخرب أكنيرة “نين فيلين ماك فوكننا وهتري ملك اتكلقرا , 

وقد ذنشبت في | سقفية بورغ قرب المدينة التي اسمها ياسودون , 
وكانت الصفوف معبأة والمعركة معدة وكل شيء مرتب لخوض القتال 
واللواحية العنيقة عددما صل الى هناك رودل كنوسية رومنا :» 
فعندما جاء هؤلاء الرسل وجدوا المعركة وشيكةالوقرع 2 فكل شي ء 
معد لها . ولكن دفضل موا عظهم امباركة ونصائحهم القدسية » حلت 
نعمة روح القدس على الماكين . حتى تخليا عن الحرب التي ١‏ وشكت 
على الذشوب بينهما-: وقد عقدا سلاما بينهما 2 واصبحا بدورهما 
صلويين . واثر هذا غدا الفرسان وسكان المماكتين من الصليبيين 
وذلك قدوة جاسياتهم + ولع يتح رك ملكا قرذسا واتكترا + ولم 
يسافرا كما فعل الامبراطور ٠‏ هذا ولم أحددكم عن ١|اسبب‏ في تفجر 
الحرب بين ملكي قرذسا واذكلترا » وسادع هذا حتى مناسية 
اخرى »: فانا سسا حد ذكم اولا عن صلاح الدين الذي دخل الارض 
واستولى عليها . 

6 ووصلت الاخبار الى صلاح الدين تتحدث عن امب راطور 
المانيا وكذاك عن ملكي فرذسا واذكلترا » وجميع بارونات ماوراء 
البحر . وتخبر انهم جميعا صاروا صلدبيين بهدف |لقدوم لمحاربته » 
ولم يدف صلاح الدين هذه الاخيار ولم يصدقها كما هي » غير انه 
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اقدم على تحصين عكا بشكل جيد وشحنها بالسلاح والعتان والمؤن ؛ 
وسكرها في وجه من يرومها , ورابط فيها الجند المسلحين ٠‏ ولذقل 
ارقى الرجال وافضلهم ممن وق بهم . فهو كان مدركا انهإذا لم 
يأخذ مع رجاله باساوب الدقظة والحذر فقد تأتي قوة مسيحية الى 
مرقاً عكا لتستولي على المدينة . هذا وامر صلاح الدين الذين عهد 
اليهم بحراسة عكا من الداخل الا يتخلوا عنها وان يقاوموا كل مسن 
يأتي لحصارها . وحظر عليهم الخروح منها واوجب عليهم مقاومة 
من بهاحمها تحت النهاية مهنا !ا شيقت الفيدوظ ..واذا مباحاء 
الماسيحيون لحصارهم عليهم اعلامه ليأتي حالا للتفريج عنهم ؛ فاذا 
جاءة الرسل وهو جااس الى مائدة الطسام لن يكل طعامة يل 
سيتحرك فورا لانجادهم : واذا وصل اليه الرسل ليلا او تهارا 
سديادر الى التحرك ندوهم حتى وان كان مريضا مدذفا . وبعد 
فافزغ كيلا النين من قخصين ععا . الثفت :الى مدهب ون المساحل 
ومدنه فحصنتها » وبعد هذا جهز جدرشه الذهساب تحصو طدرا داس 
ولتصارها:: 


وفي الوقت الذي وصل فيه صلاح الدين الى طراباس لالقاء 
الخمنان عليها +:وصل اأسطول الكذلة وليم الى هدور الحفكة بالقوات 
والفرساة» ولهذا ]عد كار عر مبطوله وسذاح سدفثه الحورية 
وشحنها بهدف التحرك لنجدة طرا باس » وطلب بالوقت ذفسه من 
قر شان ولدم:وقوا ته مرا فقت لأذقاذ مديتة طرأ باس "+ وهكذا تدوجهوا 
ندوها جميعا ومعهم الفارس الاخضر » وبعدما وصاوا الى غايتهسم 
واستراحوا قليلا هاجموا جيش امسامين , وكان الفارس الاخضر 
3 اللأقدمة , وهنا اغلم 1 شلمون لاع الدين إن القتارس الاخخر 
جاء مع قوات نجدة طرا باس ؛ فرا سله صلاح الدين ورجاه ان يأتي 
لزيارته , فلبى الدغوة وحضر امام صلاح الدين ٠‏ فرحب به وقدم 
اليه الخيل والذهب وصذوف المال » وأظهر لها اسر ور بقبدومه وذكر 
أنه لابريد منه شيئًا سدوى رؤيته » وعرض عليه أنه اذا أراد الدقساء 
عنده فمسيغطية آرهسا كبيرة + فناهاية انه لممات الا للزنارة ولن 
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يمكث عند المسامين دل سيحاريبهم ويعسطل خططهم بدقلدر 


وَعَكَدمَة ررك سلا الدين آنه أن تدقف الثداك امنناء طدرايان 
لوصول النجدات الكبيرة اليها . غادر موقعه وتوجه الى المدينة التي 
انها طزا ودار نواقغة اننضنا من شاطى ءا انكن و إكن مفانارة 
الى طرطوسن رامتلحه 54111 سيييل ذوكية لاك عي وكادك تعدشن 
داخل طراياس وطليث مه تدفين الاذفاقية التي ابزمها بع السسارون 
عندما سلمه مدينة عسقلان . فقد حان وقت تحرير الأاسرى التفاق 
على تحردرهم ٠‏ فأجابها صلاح الدين بأنه سيعمل على تحريرهم 
دكل طيبة خاطر . 


فيعث أوامره الى دمشق بأن يرس لوا له الماك مع عشرة من 
الفرسان حددهم بغية اطلاق بير اجهيدام » وكان قد حسدد هؤلاء 
واختارهم من قدل ٠‏ كما وبعث صلاح الدين يأمر بأن يرسل اليه الى 
طرطوس الماركيز بوندفيس والاسرى الأخ رين الى حيث كانت 
عساكره تحاصر طرطوس ٠‏ وذفذت أوامره وحمل رجال صلاح الدين 
الأ سرى الى طرطوس » وبعد وصولهم أخذ صلاح 'الدين العهد على 
املك وعلى جميع الباروتات النين أطاق سر أحهم وجعهام دوس مون 
الأاريمان ألا يحملوا السلاح ضدة أبدا : ثم أعطاهم حرياتهم شرط 
أن يعيروا البحر . 


وركب الماك في الس فينة وانتق ل الى جزيرة ( ارواد ) الكائنة 
قزل هديثة اظرظ ونوا كين وسدل خسبلاح لدين ١:‏ لثين :زا فق وه اق 
بهذا برهن على أنه عبر البحر وذفذ ماتعهد يه » ومن هناك سافر 
بوندفدس الى ابنه ا موجود ف صور » كم ذهب الى الكرك واصطحب 
معه همفري الذي كان محتجزا أيضا 3 سجدة » وعنوها وصضل الى 
القلعة كاف همفري ان يتكلم الى سكان القلعة » وبالقعل خاطبهم 
هعفرئ يقوله ٠:‏ ايها السادة اذا استطعتم الدفاظ على القلعتة 
لخالم الاسرحيين ” “تبسك وا بوه لكن اذا رايقم أن نلق استطيدوا 
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ذلك ارجوكم أن تسلموها وتحرروني » وكان سكان القلعة في ضيق 
شديد 2 فاجدمعوا وتدا ولوا بالامر وقرروا أنه اذا أعطساهم صلاح 
الدين الأمان لهم ولأزواجهم وأ ولادهم وأم والهم في أن يذهب وا الى 
بلاد المسيحيين وآن يحرر سادتهم فسيسلمون القلعة اليه . 


وتلقى صلاح الدين هذا الكلام بكل سر ور ء ووافق على العدرضص 
وزاد بأن وعدهم باطلاق سراح ذسائهم وأولادهم الأسرى عنده أيذما 
وجدوا في البلاد » وبعدما أبرمت هذه الاتفاقية بينهم وبين ضلاح 
الدين سلموه القلعة » ومن هناك ذهب صلاح الدين الى ١لشويك‏ التي 
وجد سدكانها أنهم بعد سئة ونصصدف |لسنة من تاريخ الاستيلاء على 
الف :لع يهاو ا على انه تعنيسة ووسميدا محن الا تسسات 
التسليم » وهذا ماكان . واصطحب صلاح الدين همفري الى 
أمه . واقتاد سكان ااقلعة بسلام الى انطاكية . ثم عاد من هناك 
اكعاق طرظ ووو لابدتتتااقه حصا ذها + ونعدها 'ميسكر امنا كه اده 
وجيزة » وبعدما فرغ من آمرها توجه ندو مدينة آخرى على مسافة 
خمسة أميال منها تدعى بلنياس فاستدولى عليها . وكان فوقها 
حصن حصين فوق الجيل لم يرغب في اضاعةاالوقت أمامه, كام 
توجه الى أراضي أمارة انطاكية واستولى على مدينتين هناك 
وحصنهما ؛ وكان اسم الأولى جبلة وااثانية اللاذقية . ومن هناك 
توجه حتى اقترب من أنطاكية 2» فوجدها محصسنة تحصسينا 
جيدا , وعلم ذاك من حون غاله الذي كان ايضا في الروج ٠‏ وذهب 
ليحاصر الروج فام يستطع الاستيلاء ءليها . لهذا عاد من هناك 
وتوجه الى دمشق ليريح جيشه ويجعله وستجم قليلا » فقد أراد أن 
ينزل ضربة شديدة بالدا وية ؛ الذين ا شتد غضبه عليهم لأنهم ا سر وا 
اين فمة تن وساتووا هوق بغالة عسسه ؛ 


جدا » فقد أمار باخراج وميع فرسان الداوية النين أسرهم في 
رجاله جميعا وكل الذين لديهم أسرى أن يأدوا يهم ٠‏ وماأن أمر بذاك 
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وسدمع رجاله حتى أحضر وا الأ سرى الذين كاذوا لديهم » وه كذا 
عندما جمع الأ سرى أمام صلاح الدين توجه اليهدم بالخطاب 
قائلا ٠:‏ انتم أيها الفرسان ورجال السلاح !كم عندي فوائد عظرمة 
يمكن أن تعمكم دميعا ؛ انتم تعلمون أولا أنني اسدوليت على 
أراضي امسيحيين الكائنة شرقي البحر دمجملها . واستوليت على 
صلددكم ٠‏ وأسرت ملككم وأكثر اليارونات مادوا أواسروا ٠‏ ولقد 
أشفقت عليكم , لانكم فرسان . وشبان طيبون » ويمكن أن تتأتى 
مذكم فوائد كبرى لابلاد : واذا اطعت مأوام ري يم كذكم أن 
تعوشوا . وسأعطيكم وأرد عليكم الذساء والأطفال ؛ وأمنحكم 
الذهب والمال وأقطعكم بعض الأارض التي ١‏ ستوليت عليها مثلما 
قعلت مع رجالي ( فسألوه عن اأشيء الذي بريدهم أن دفعاوه 2 فقال 
لهم الذي أريد فعله أن تتذكروا لعقيدتكم والصليب والادمان بوس.وع 
المسيح ومن دم الهداية والتدول الى شريعة محمد ( صلى ١‏ اله عليه 
وسلم ) وعقيدته 2» فأجابوه بالاجماع ويصوت واحد : انه اذا شاء 
الرب لن يتذكروا لعقيدة يسوع ال مسيح وشريعته » ويسوع المسيح 
هو الذي صاية اليهود في القدس « فهو كما تحمل العذاب من اجلنا 
على الصلدب ذريد ان نتألم حتى الموت على يديك من أجله ؛ لأننا 
ذؤمن أن عقيدة محمد صسلى الله عليه وسام ) وشريعته خط 

وخداع م 


7 وعندما سمع صلاح الدين هذا الكلام تاثر كثيرا » وشعر 
بغضب شديد ٠‏ قآمر بالحال بقدّل فرسان الداوية » وما أن اصدر 
أمره حتى شرع أتباعه دتتلهم » وكان الألم شديدا » والاض -طراب 
عظيما: وكذاك اموت وس فك الدماء. » فهدو قن كيل الجدائة ديتل 
المشيحيين تقد تقدمة كبثرة أله وقزيانا عظينا وكبا قال ماولذنا 
الهواريية فق الانصيل "دل ستاص. ساعة يظن: فيه كل مق زكتلكم آنه 
دقرب لله قربانا » (يوحنا : ٠» ) 52١‏ وفيما صلاح الدين يوشرف 
على تدفيذ آوامره رأى مسام مسن اسمه قرا قوش رؤيا فيها 
غودفري دي بولدون الذي كان أول بارونات الاحتلال يقول لصصسلاح 
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الدين :« إذك لم توفق ابدا ا شاه الداوية ,. فهل تعتقد اذك 
أنهيت حربك ؟ أنني أعامك أن ١افرسان‏ الداوية سدولدون بلحاهم 
التامة 2. وأقول لك علاوة على ماقلت : ان أصدقاءهم وأهليهم لن 
يدعوا موتهم يذهب سدى , ولكنهم سسيثارون لكل واحسد 
منهم »: وكما ذكرنا من قبل ظهر له هذا عندما جاء دي آفين لحصار 
عكا » ذم أنه عندما سسدمع البايا كلدمنت ١اثااث‏ يما حدث ٠.‏ غضب 
غضبا عظيما » وبعث يرسله لزيد من التحريض للاسراع بالحملات 
الضلدبية . 


في سنة ١١488‏ لتدسيد الملسيح . بعدمااستولى صلاح 
الدين على القدس وأطلق سراح الماك غي ٠‏ عاشت أراضي المماكة 
بسلا م لمدة عامين أو أكثر .2 وذلك حتى سمع سكان يلاد ماوراء 
البحار بأخيار هذه الفواجع والآلام التي حلت دبمماكة القدس »2 فقد 
قام جفري دي لوزنغنان 2 وكان احا أاماك غي ٠»‏ غير أنه كان حدكيما 
متشددا , فلم ينتظر لا ماك فرذسا ولاماك اذكلترا . ب لأسرع 
لاجتياز البحر » فقد ا ستهدف تقديم النجدة الماك 2 وعير معه رجل 
ذبيل ا سمه أندرو دي برن » فقد كانا رفيقا سسلاح ٠‏ ولهذا أسرعا 
بالددور قبل الآخرين ومعهما عدد كبير من الفرسان » فوصلوا الى 
مدينة صور ؛ وفي صور سمع جفري الأخبار عن أخيه وعن مماكة 
القدس » فقد حدثوه عن هزدمة الماك وأسره , كام أخبروه أنه قد 
أطاق سراحه ؛ وعندما اصع جفري هذه الأخبيار وقضع يارتباك 
شديد 2 وضاقت ذفسه وشعر بخجول أشد من الخج ل الذي حصل 
لأخيه » ثم سأل أين يوستطيع أن يجد الماك » فقيل له أنه ذهب الى 
أنطاعية , 


2 ولم يليث ان سافر من صور ؛ وذهب الى طراباس » حيث 
استقبل بحفاوة كبيرة هناك . وعم ا افرح العظيم بين الناس الذين 
كاذوا هناك لدى سماعهم الاخبار التي تحدثت عن حملة التي ستعبر 
اليهم . وبعدما ارتاح دقري واصحابه من وعثاء الس فر ء 
السطحدهم اهن طرا دليس تحت انظاقية + وهنا لوا الكة 
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جفري بأخيه الذي فرح بقدومه فرحا عظيما , ولدى اجتماع جفري 
والملك وايمري مقدمالدا وية - كافل الممالكة 2» وأاخ وه بااوقت 
دذفؤسه » قاموا بت شد قرسانهم. الذين فروا من المعركة وتحركوا 
يريدون الدذولالى أراضي مماكة القدس . وعندما وصالوا أمام 
مدينة صور فكر اماك واللمالكة بالدسذول الى هذه المدينة وكأنها تايعة 
لهما . اكن الماركيز م ونتفرات الذي حسال بين صلاح الدين وبين 
الاستيلاء على صور 2 منع ملك القدس من الدخول الى صور . لأن 
سدكان المدينة كاذوا قد ا ستقبلوه سيد! لهم وحدث ذلك في الوقست 
الذي كان فيه الماك في سجن صلاح الدين . 


*لم ‏ وعندما رأى الماك عجرفة الماركيز ونذالته ومئعه اياه مسن 
الدخول الى المدينة » وأنه لم يعد لديه في المملكة قصر أو دار يعيش 
قيها شعر بألم عظيم حل فؤاده » واحب أن يموت يشرف على أن 
يعدش في الذل » وبناء عليه اجتمع مع جفري ٠»‏ ومع مقدم الداوية 
وبقية البارونات الذين كاذوا معه , وقد قالوا له : انهم يعرفون اهل 
البلد وموقفهم » فهم يعرفونه أنه فوق كل شيء سيدهم وملكهم لكن 
المسيطر الآن على المدينة اناس غرياء » وعمل هؤلاء مايسر الماركين 
ومايرضي ارادته ٠‏ وقال له أخوه جفري : ان اميراطور ألانيا وماك 
اذكلترا وملك فرذسا وعدد كبير آخر من البارونات قد باتوا الآن من 
الصلدييين ٠‏ وقد ا قدذرب وقت وصولهم وستألهم الملك بعدما دمع 
منهم ماسمع فرما اذا كاذوا يريدون أن يتبع وه حيرثما 
ذهب , فأجابوه انهم ماجاءوا من وراء البحار الا من اج ل هذا 
وأنهم على استعداد العمل حسب أوامره حتى الموت . 


عظدما للارادة الطيبة التي توفرت لديهم 7 وعلم أن مولانا لن يحارب 
وثبتها » واوكل مصيره الى الرب ٠‏ واخذ الطريق وسار ليتمركز في 
أحواز مدينة عكا .ولاش ك أن ايمسان المؤمنين بالرب كان 
عظيما » وذاك عندما تجرا حفنة من الرجال على القيام بمشل هذا 
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العمل الكييز : أي بسمحصاصرة عكا . ويما أنه كان هناك عدد كبير 
جدا من الملسامين دا ول مدينة عكا , وبالكاد وجد ده سيحي واحصد 
مقابل عشرة من المسلمين ؛ فان ال مسيحيين حين قدموا الى عكا قد 
وضعوا أذفسهم بين المطرقة والسندان ٠‏ فلو رأى سكان المدينة 
ذلك : لكاذوا التهموا الماسيحيين واستولوا عليهم مثلما يسستولى 
الباشق على الطير الصغير . 


7م وبعث في تلك الأثناء صلاح الدين الى جميع سكان مماكته 
من دمشق الى مصر والى مناطق البلاد التي كان عماله يدكمون فيها 
فاستذفرهم وةواتهم القدوم عليه بهدف الحاق ضربة فساصلة 
با لمسيحيين الذين فروا من المعركة 2 ويقومون بتشديد الحصار على 
عكا , واستجاب المسلمون لأوامر صلاح الدين وقدموا اليه : 


4# وعكنما جمع نصلام انين وجالة واظمان الى حرش ودف 
فتمركز على مسافة ميل واحد من عكا 2 ومتطقة مخيمة تع رف الآن 
باسم ضاحية صلاح الدين لأنه تمركز هناك ٠‏ فقد توفر شد كبير 
من الاسايو ٠‏ .وتوا ولاك حصنا ن القن خناتءوا المصسنان مندينة 
عكا . ومرارا قال رجالات الاسلام وقادة الجيش وأعوان صسلاح 
الدين لصلاح الدين :+ دعنا ذمضي فذس تولي على معءس_كر هولاء 
ونهزمهم وبذاك سنرتاح في المستقبل » واسوف ان نجد أحدا يأتي 
لمحاريتنا » . فأجابهم صلاح الدين بأنه يود انتظار قدوم أخيه سرف 
الدين الذي كان قد أرسله الى خلدفة بغداد . فهو يريده أن دكون 
حاضرا اثناء تدقيق هذا الانتصار وأن يشارك في الفرحة بذلك . 


وعندما رأى ا مسيحيون الجهود التي يبذلها المسامون النين سبق 
لهم أن الدقوا بهم الهزيمة خاذوا خوفا عظيما , ووقعوا في شك 
رهيب , ولم يكن ذاك بغريب ٠‏ فاستساموا لهذا الى ماك الرحمة 
مثلما استساموا لعبادته من قبل . واستجاب لهم فأرس لاليهم 
بالنصيحة التالية قسائلا ٠:‏ تمس هوا بمنهج_كم في السسلاح 
والعتاد » ولم ددق سوى أعداء الصليب النين ماعادوا يخافون مسن 
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الملسيحيين مثاما كاذوا من قيِل ٠‏ ومع ذاك زار مولانا الملسيحيين 
ومنحهم مدشورته وشجعهم لأنهم اسسدةساموا اليه بقلب طيب وفكر 


٠. ذفي‎ 


م4 فييذما كان صلاح الدين يجه- نز عد شب وده ٠6‏ تفقد 
مولانا ‏ كما تعلمون ‏ أتباعه بنعمته فيعث اليهم من وراء اليحار 
برجل عظدم هو جاك دي آفين والقادة النين كاذوا برفقته 2 ويذبغي 
الا يساور أحد ااشك في أن الرب قد آرسل هذه النجدة وهذا العون 
الى هؤلاء الذين ا ستساموا اليه ووذقوا بنعمته ورحمته ٠‏ وفيما كان 
صلاح الدين يتجول في أحد الأيام وبرفقته الأمير قرا قوش قال عندما 
رأى تقاطر ١اقادة‏ الفرنجة واجتماعهم:: العيان بااله يبدو لي أن 
الفرنجة جن جذوته م وهم مقباون على ركوب الملخساطر في 
اليحر » ورد عليه قراقوش قائلا :« مولاي ان هذه نجدات قادمة 
الى اافرنجة , لقد سدبق وقلت لك عندما أمرت بالتخلص من فرسان 
الداوية بأن هؤلاء سيلدون ثانية مع لحاهم » وعتدما ذكره بهذه 
الذدوءة غضب منه صلاح الدين ولهذا أمر قفراقوش بالدخول الى 
مدينة عكا » وحدث أنه في الدوم دذفسه الذي دخل فيه قرا قوش الى 
مدينة عكا أن وصل القادة الى عكا . وفي ١اثاث‏ الأول من الشهر بدأ 
الماك بحصار عكا 2 وعندما وصل القادة مع الملك ؛ بذل الملسلمون 
غاية جهدهم الحيلولة بين اافرنجة وبين العسكرة وانزالهم لعتادهم 
الذي كان معهم , لكن الذي حدث هو أن مولانا ساعد اتياعه وتم 
بنجاح وآمان انزال العتاد 2 ومن دم المعسكرة . وهنا تأكد فرسان 
يسوع المسيح من العناية الربانية التي خصوا بها . 


وتمركزن جاك دي آفين على ااأشاطىء الرملي أمام عكا ,2 في حين 
تولى الألمان واافريزيون واابريتانيون الذين قدموا معه تطويق عكا 
ووضعها تحت الحصار ؛» وحدفروا بينهم وبين ا اسامين خندقا 
واقاموا الدواجز والسوادن من الا شجار وسسواها » واسادولوا في 
الوقت دفسه على النهر الذي كان يجري أمام المدينة قرب المتمركزين 
على ااشباطية الرملي:...ويهيذا شرع الذين كادوا'داختدل النينة 
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بالعاش وعاذوا كثيرا من قلة دتوفر مياه اشرب .2 حيث لم تتوفر لهم 
داخل المدينة مياه الشرب الا من مياه الأمطار المخزنة بالصهاريج . 


وعندما رأاى صلاح الدين الت زايد الملض_ طرد في أعداد 
المسيحيين ؛ أمر رجاله بالانقضاضن عليهم دبكل شدة ودون اضاعة 
لوقت والجهذ . ؤبات الآن على المسيحدين أن يقولوا الدفاع عن 
أنفسهم من جهتين 2 ومع هذا استمرت حالة الحمصار هذه 
ت دسيما وضدقذا هنا لكم ت كي ووم كل بلق اواك سينا 
واذكلترا » ومر الزمن وتخال ذلك عدة شكال مسن الملعارك 
الشديدة . وكان مارونات ماوراء البحار قد عاذوا كثيرا منذان 
أصيدوا صلدييين ٠‏ وتكيدوا مشاق هسائلة اثناء عب _ورهم 
البحر , اكن عتدها وصلوا قدموا مساعدات هامة للاستيلاء على 
عكا . 


06 وفي هذا الوقت بيذما الماك غي يحاصر مدينة عءكا جاء 
لامداده عدد كبير مسن ياروتات مماكة فررنسا والمم الك 
الأخرى .2 وشاركوا في هذا الحصار . وكان صلاح الدين متمركزا في 
الجهة امقابلة لرجالنا . ومعه أعوانه جميعا وقواته .وتمكن صلاح 
الدين من صد ١افرنجة‏ وقمعهم حتى أنهم لم يعد بامكائهم الحصول 
على المساعدة من أي جهة لاسيما نعدماتتا قصت امداداتهم وكلف 
شح الامداد وتدمير الموْن عددا كييراا مسن رجال قل واتنا 
حياتهم » ووصلوا الى حد لم يعودوا يس تطيوون قيه تحمل سب وء 
الحالة التي عاشوها ؛ ولهذا دعا الماك البارونات وقادة القوات الى 
الاجتماع في مؤتمر لدراسة الأوضاع . وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق 
على الزحدف ضد موسكر امسامين وسحقه » وهذا ماكان فقد زحفوا 
ضسد موسسدكر صلاح الدين والملسامين وكان جدرالد دي 
ردقورت » مقدم الداوية في المقدمة . وكان أندريه دي برن في ١أساقة‏ 
أما الملاك غي ومعه آخوه جفري دي لوزنغنان فقد توليا م واقفة 
القوات المتمركزة داخل المدينة خوفا من خروجها وهجومها عليهم . 
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وعندما رأاى صلاح الدين زح ف قواتالفرئجة ضد 
موسكره؛ أفرغ هذا المعس_كر واتس سحب الى الوراء » ودخسل 
ال مسيحيون الى معسكر ال مسامين وكاذوا جميعا يعادون مسن 
الهرع» واف ووتحظ الالصيصين الننخ وعدو] هناف ان حضيانا 
واحدا من خيول الحجاح قفر هاريا . قفاندفع الحجساح 
لامساكه 2 فاضطريت صذوفهم وهاجوا وماجوا . وشرع رجسال 
القوات الرديفة يتصر فون خلافا لما كان عليهم أن يفعاوه » وارتبكوا 
ولم يعودوا يعرفون كدف يتصر فون ؛ وشاهد صلاح الدين من مكان 
تفركرة افنيل اب ١‏ وضباع الفرتهة ونديء الحو لهام فسشال واهذا نين 
أغوانة النين. كادوا يصحيثة عما يجري ق.ضدذوق الفدرنجة + “وتاذا 
الاضطراب فيما بيتهم فاجابه :« مولاي مرد هذا الوضع المضطرب 
هو أنه ام يدق لديهم فرسان , ولذا اذا هاجمتهم حالا ستتمكن مسن 
هزدمتهم وأسرهم جميعا » . 


ورآى صلاح الدين الحجاح اافرنجة يخرجون من معساكرهم 
وتفهلون الن موسكر ملام الحسن علد فت اماله بجالفرية ان 
معسشكرة اللاول » فق كانت اعدا دهام كبيرة جدا وقواهم عظرمة 2 
ومع هذا ادقض صلاح الدين على ١افرئجة‏ , فلم يستطيعوا الصسدمود 
له, فأخذوا يدتقهوقرون ويتنهزمون » وتدفق ام سامون ضصضد الملسيحيين 
مدل نهر كان يجري بالدم 0 وهكذا قهروهم 0 ولهذا السديب هب 
الممسيحدون الاخرون والملك غي وائدريه دي يبرن ومقدمالدا وبة 
ومعهم اعداد 5بيرة من الاتباع والاعوان لنجدة الماسيحيين والدتفريج 


كللىم ‏ وكان ام سلمون الذين تمركزوا داخل مدينة ءعكا . قد رأوا 
معسكر |افرنجة قد اذلي ٠‏ والذين كاذوا متمركزين فيه قيالتهم قد 
ذهدوا مع الماك لنجدة ال مسيحيين ٠‏ لذاك خردوا من الدينة وسط 
ضجيح كبير وجاية عظيمة ٠‏ وسوهوا الى الاستيلاء على معس كر 
القرتمة ٠‏ وكادوا يفعلون ذلك اول آن الري 331 ااستحيين زوستاطة 
جفري دي لوزئغنان ٠‏ فقد واقف امسامين ودفعهم وصمد قِ وجههم 
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طوال النهار مع حفنة من الرجال الذين تركهم الماك برفقته الدفاع 

عن المعءسكر . اقد دافع هذا الفارس دشدة وتصمدم عن المعسكر فقد 

كان شجاعا وقويا ء لذاك لم يسستطع ا مس امون السسيطرة على 

المعسكر . فقد صدهم بالقوة والسدف وقاتلهم امام باب القديس 
نيقولا وقاومهم بيديه : وكذلك قعل النين كاذوا معة , 


اما "الماك ومقتدع الذااوية واكدريه وجميع النين كاذوا :مههدم فقتد 
جدموا ذل الادامين وقدموا الاسافية النين دجوا الى مدسكر 
صلاح الدين وانجدوهم » اكن اذنقضاضن تقي الدين اين اخي صلاح 
لفن وقعة وواكه الاسامة وهبدوية) لقتدف قن ذلك ووقا قد سيار 
كزيرة حتى: ا وسكواات. .بعد قليل. هنا لوعت على الهلا ك حميفا :وكات 
مقدم الداوية واندريه في مؤخرة الجدش ٠؛‏ وقد قاوما بعذف من اجل 
خروح الناس واذسحابهم سالمين ؛ وفي اذقضاض تقي الدين تكيدت 
قواتهما خسائر كبرى واضطربت وتمزقت صفقوفها وأبيدت » فكان 
أن قتل مقدم الداوية وقتل معه أندريه هناك ٠‏ وحدثت بابلة عظيمة , 
وجل المعطيم مين كقوف العسدكر لوف فدين:اافاشين الكفرين ٠:‏ 
وقام فرسان الداوية بعد موتهما باختيار مقدم جديد لهم » كان 
وقتها في المع. دكر ٠‏ هو رودرت دي ساباوي 0 اختير روبرت الثااث 
دي سابآاوي اين روبرت الثاني دي ساواوي مقددما إلد! وبة قٍِ 

.) ١1.5١ 


لات ويعد هده الهزيمة ااساحقة والدسارة الكيري كت صلا 
الدين الى الملك غي يقول له بانه لم يحافظ على قسمة ولاعلى 
الاتفاقية التي ابرمت عندما حرره من السجن ٠‏ وكان من واجبه الا 
يدمل ااسلاح ضده . فضلا عن ذلك كان قد وعده بيعب ور اليبحدر 0 
واجابه الماك يانه ذفذ وعده وير بقّسمه برشكل جيد ,» فهو قد وعده 
بعدور البحر وباافعل عير البحر مع إتباعه . غير انه لم يس تطع 
القول انه لم يشهر السلاح ضده . وفي الدقيقة كان حصانه 
يحدمل في لجامه سدفا ودرعا في ظهره , لثلا دوذيه الذبال » وبهذه 
الصور سوغ الماك غي لصلاح الدين اعتذاره عن القسم الذي اداه . 
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4 وف فترة الحصار الذي القي حول عكا , اعد الاميراطور 
فردريك الكبير حملته وزحدف درا وقد جلب معة عددا كييرا جدا من 
فرسان المائيا مع التاد والمال والثرواث ؛ فقد سان وكأنه يعمل في 
سيول القناج الامديدرا ظوري: » وغيدن الى 'الأراشي البيؤتطية ين 
هنتفاريا: + ويذل ا مبراطون ا ل#سطتطيقية ( ١‏ سذق'اثاتي ) ماؤسعه 
من جهد ٠‏ وحاول دكل جد وجهد وشدة ان دمنع الامبراطور السالف 
الذكر من العدور من بلاده ٠‏ ولهذا بعث اليه الامبراطور فردريك 
الكبدر بوقد ضدم هيرمانت رئيس ١‏ ساققة موسترير مع رجال اخرين 

من الاشرافا. 


ولدى وصول !!وفد الى ١!ةسطنطينية‏ طلدوا من الامب را طور تجهيز 
الطردق حتى يتمكن سيدهم امبرا طور المانيا مسن العبور ومعسه 
رجاله . بغية الذهاب لاسترداد ارض القدس , واذقائها , لكن 
الامكز اطون ف |الاستطتطيتية :وففن الطاييت واءلق أنه يريع 
بالووو عون | راكن للانف كر وقيف!الوقنه والقناه ييا اهن : 
ولادستفرين هذا التصر ف احد ا بدا , لان الاغريق كاذوا يبغض ون 
دوما #ندسة وها والستحكيينة لاقي 


وعندما عام الاميراطور فريدريك بخبر رقض طليه وسجن وقده 
غضب كثيرا وابدى امتعاضه . ورأى الان ان من مصلحته دمضية 
ذلك ااشتاء بمجمله في الاراضي البيزنطية ليتمكن من حرب ا مبراطور 
| ا لط ها دمعي ردكا الكو امن ا زاهيه الغدون »بورع ارات 
الافيراطور الاين ان الأمهرا طون فزدزدك قوااسة ولى على دنه هن 
امبراطوريته خشي من ان يستولي على الجزء الباقي . ولهذا عقد 
مفاوضات مع خصمه وقرر التراجع عن موققه ,2 فقد اجتمع وفدان 
من السادة مثلا الجهتين المتصارعتين وت وصلا الى عقد سسلام 
وتوافق بين الامبراطورين ٠»‏ ويناء عليه حرر | مبراطور ا !قسطنطينية 
رفس | لوقدروااسافة ا عشياءة ,اف فير مانت ودس افق 
موسترير والذين كاذوا برفقته » واذن هذا الامبراطور النين يريدون 
السفر بحرا بالمرور الى ميناء نيغردونت والعبور من هناك .اما 
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وقدم اليهم المساعدات والمعونات من ادل استرداد اراضي القدس 0 


6 وعندما سمع سلطان قونيه ( قلج ا رسلان ١لثاني‏ ) يما حدث 

وعرف ان الامدرا طورين قد عقدا سلما فيما بينهما 2 وان امبراطور 
اثاننا مشعين من كلا ل ارهنة اندهع عفر > وهاول جد عجفم 
رجاله جميعا . وحصن جميع الممرات والطرق التي سسيعير عبرها 
الاميراطور ٠‏ وعندما سمع الامبراطور بدوره بانه يريد صده » واثه 
قطع المعابر واغاق الممرات على الطريق الذي سيساكه , فترك هذا 
الطريق ٠‏ وذهب الى طردق اخر ٠‏ فقد وجد بعض المزارعين ليداوه 
على الطريق ٠‏ وفي الوقت ذفسه لم يدر بخلد المسامين بان ال مسيحيين 
سيديزون على الطروق الذى اختاره الافبراطون :واسستفريوا عيف 
وقع اختياره عليه لانه كان طريقا مزعجا وقاسيا , دمر عبر الجبال 
والجروف وااشعاب » وهو بعيد عن الطريق الاخر امستقيم . 


ويعدما عير الامبراطور صحراء صوعية حدث قسا سى 5ثيرا من 
المشاق ومن الجوع والعطش »2 اخيرا وص الى ارض منوسطة , 
وكانت محصنة ومحمية » وقد تكبد الامبراطور خسائر كيرى في 
رجاله وفرسانه وعندما وصل الا مبراطور الى هذ المكان . ارتأى 
الذهاب الى قونيه » حيث خيل اليه أنه سيجد طريقا أفضل لا يصسد 
نه هذا ما ذكن قكة ‏ لكر انه بيع ردقا أضالها + غير اند وجل 
مصاعب جمة وغضايقات لا عد لها ولا حصر ,» فمرارا لم يكن أحد 
يستطييع المرور لا على الأقدام ولا على ظهور الخيل . ولهذا أمر 
الامبراطور بتمهيد الطريق المشاة , كفا انه أمر بااقاء الخيول الميتة 
3 الممرات الصعية لت5ون جسرا العايرين » والذي حص ل أثتهة كما 
أمر ذفذت أوامره . ويعدما عبروا هذا الممر الضية والخطير دمعونة 
الرب 0 وصلاوا الى قوتيه 0 وهنا خرع حاكم قونيه التصسدي لهسم 
ومعه جميع قواته ٠‏ واقد فكر يع رقلة الطريق أمام الامبراطور 
المذكور . 
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وعندما رأى الاميراطور أن قوات المس لمين كانت كبيرة 
وقوية » رتب جذوده ورجاله المعركة ٠‏ وكان ابنه فريدريك أمير 
سافوى في الساقة ٠‏ وكان رجلدين وشريفا يتمتع بوشهرة عالية 
ووسمعة طيبة وكان آدوه دقف في امقدمة يتولى القيادة يبحكمه 
ومقدرة » واستطاءوا ينعم ةالرب ‏ أن يهزموا صساحب 
قونيه , وآتبءوا ذلك الاستيلاء على المدينة المذكورة وهرب الأتراك 
مع ذنساتهم وأولادهم ٠‏ وآلت المدينة الى الاميراطور ( قٍِ 4ه أيار 
1 ويبط خمسة أيام عقدت معاهدة اأسلام مع صاحيها ). 


*4 2 بعد أمد قصير من استيلاء الامبراطور فريدريك على مدينة 
قونية . عقد حاكمها هدنة مع الامبراطور حتى أنه وضع ذؤسه تحت 
امرته وأعطاة رهائن مناسية ضمانا الهدنة ٠»‏ وروده بكميات من 
الأاغزية والعتاد ٠‏ كل ذلك حتى ديت له اخلاصه وحدسسن سلوكه 
ليتسلم منه مدينة قونية ويستردها لحكمه ؛ والتقى الامبراطور بهذا 
الحاكم واستمع الى كلامه وآاعجب به 2 ولأن اهتمام الاميراطور 
القوم ٠‏ وأبرمت الهدنة دسب شر وط التفاوضن والادفاق وأقسم 
حاكم قونية على التهدسك بشروط اله ننة وكذاك فعل 
الاميراطور » وققا لما جرت عليه العادة بين ١|اسادة‏ الدكام ٠‏ وماأن 
أيرمت الاتفاقية حنى خرح الاميرا طور من مدينة قونية ومعه جميع 
ذكرنا , ولقد حصل رجالنا على الاموال والاعتدة والاشياء التي كاذوا 


١ك‏ واستمهووا الآن لما سأحددكم به. عما فعله الآلمان 
بالاتراك بعدما جرى اعلان الهدنة مع صاحب ق ونية واس تلام 
رهائنه ٠‏ وشعر الاآلمان أن لا قاذون بلزمهدم ولا رادع اكونهم في 
موف القوة ٠‏ هع أنهم اعتادوا عندما يكوذون في موقف صسعب على 
ملازمة الحدق واعتبار جميع الناس أاصدقاء لهم طيدون امهم أنهم 


٠-356 - 


اال 

الآن وجدوا أنفسهم قٍِ موقف ااقوة لذلك بداوا يسيدبون الأاضرار 
المسلمين الأتزاك وأخذوا في ازعاجهم 4 ولانهم وجدوا أنؤسهم في 
موقف قوة تصر فوا بشكل فوقي فكاذوا يأخذون الموّن ووستواون على 
كل ذيء كاذوا يجدونه في السوق من دون أن يدفع وا ثمنهم . واذا 
حدث وطالبهم بعض الناس بدفع ثمن الاشياء التي آأخذوها , كاذوا 
يعرضونهم جميعا ألموت ٠‏ وتم اطلاع حاكم قونية على الطرادق التي 
يعامل بها الألمان رجاله , فبادر الى ارسال وقد من عنده لاطلاع 
الامبراطور على الأمر . قير أن الامبراطور لم يقدم على تغريم أحد 
من أتباعه ولم يعاقب احدا أبدا مسن الثين ١‏ سسساءوا الى 
المسلمين 7 وعندما ازدادت ااشكوى وعم الضجيج مسن تصر فات 
الالمان الذنين لم يرعووا مطلقا بل ساءت تصر فاتهم ا كثر مسن ذي 
قبل . هنا خاف حاكم قونية من ان يحدث له أسوا مما حدث من 
قبل » لهذا أمر رجاله بالاستعداد بالخيل وااسلاح لملاحقة جذود 
الألمان , وااسعي بشكل خاص االكقاأر مسن الجرائمالت 
اقترفها امبراطور الاألمان ورجاله بحق المسامين . 


حاكم قونية » وتوجه مباشرة ندو أرمينية ٠‏ وهو يخيل اليه أنه في 
أمان يتمتع بشروط الهدنة التي عقدها مع حاكم قونية , غير أن هذه 
الهدنة لم تفده كثيرا » لآن حاكم قونية قام بالاذقضاض عليه من دون 
اعذار ولا انذار . فهذه عادة المشارقة عندما يرون أن من المناسب 


لهم خرق الهدنة . 


ان ها عنيها تعدرك الاتسراطوز مدظمكا يرك! لوصول الي 
ارغينية خرق الحاكم المذكور الهدنة وحنث بالوعود التي تعهد 
بها ولم يحافظ على يمينه الذي أقسمه ٠‏ فلق افق مع الامبراطور 
وتعهد له آلا يلحدق احد من رجاله أدنى ضر ر بجذود الاميراطور 
المذدور ٠‏ ومهما يكن من أمر 2 اقد جمسع هذا الحاكم جذوده 
جميعا » ويدأ بخرق الهدنة التي تعهد بها ء وأةسمالدمين على 
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رعايتها » فكان في كل يوم يهاجم جذود الامبراطور ٠‏ ولهذا لحق 
رجال الامبراطور ‏ مرارا وتكرار ‏ الكثير من المضار والانزعاج . 


وعندما وجد الاميراطور أن المسلمين كاذوا يتآام رون عليه 
ويذقض ون على قواته بشكل أاخذ يزداد كل دوم ب استدعى اليه قواده 
الدكمام والا شداء وأوصاهم بالرقظة والانتياه 0 ووةف الاميراطور 
في المقدمة وتولى ابنه رعاية الساقة وقيادة قواتها . وهكذا دافع 
الاميراطور دكل انتياه وحدر عن رجاله © ومم هذا كان المشارقة 
يذقضون مرات عديدة على رجال الامب راطور فيأسر ون منهسم 
ودقتلون . وكاذوا يذفذون عملهم هذا بكل دقة ٠‏ ومع هذااستمر 
الامبراطور يداقع عن رجاله النين دحشدهم وللم أطرا فهم بكل 
مهارة 3 وبهذه الوساطة وهذا النظام قاد الاميارطور رجاله الماشاة 
والفرسان بدون توةف وبدون ا ستراحة 2 فقد سار بهم ليلا 
ونهارا ء ودوساطة هذا الجهد المضني وصاوا أخيرا الى ارض 
ارمينية . فهناك شعروا أنهم باتوا بأمان . 


0 وعندما وجد الاميراطور أن الأسلطان لم يداففدل على عهدة 
وحذث بأيمانه » لم يسرح له رهائنه » واخذ بعد هذا بقطع رؤوسهم 
في عدة أمكنة 2 فق الحق السلطان يجذوده الضسار وقتل 
يعضهم » ومن هؤلاء كان ( غودفري ) سقف وورزب رغ ؛. وكان 
رجلا حكيما ٠‏ من أصل نبيل ٠‏ وكان أيضا خطيبا مفوها واديبا 
رفيعا ٠»‏ وقد عمل مستشارا للامبراطور ٠‏ وكان هذا الأسقف يشجع 
المسيحيين بغظاته المدسة , وبنصائحه | اقيمة ٠‏ ويعزيهم ويدذقفاف 
عنهم بأن الماساويء التي كاذوا يتحماونها كانت في سس يدل 
الرب » ومن أجل التكفير عن خطاياهم . 

تن وعندما وصصدل الاميراطور الى أرمينية كان يحدكمها أمير 
اسمه لاون ( الثاني ) الكبير . وكان قد توج أنذاك ماكا على 
أرمينية ٠‏ وكما حدثتاكم من قرل جعلت ١لشهرة‏ ١١كبيرة‏ التي رافقت 
مجىء الامبراطور الملسامين يخافون ؛ ولهسذا تذلى النين كاذوا 
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يسيطرون على قلعة بغراس عنها . وهذه |اقلعة كان قد اسةولى 
عليها صلاح الدين بعد ا ستيلائه على مملكة القدس ٠‏ وعلم فاوق دي 
دوليون ابن عم لاون بأن ا مسلمين قد اخاوا قلعة بفراس فدخلها 
وسيطر عليها وحكمها عدة سذوات . 


ولي هذه الآونة حارب لاون الأمير بوهيموند ( الرايع ) وذاك بعد 
موت أبيه. وكان سيب الحرب بينهما من أجل روبن بسن ب وهيموند 
( الثالث ) وحدث آنذاك أيضا أن طالب فرسان الدا وية بهذه | قلعة 
١‏ بغراس ) لأنها كانت تخصهم : وقد حاصر وها في احدى المرات 
بأمر من البابا انوسنت ؛ وعق لاون اتفاقية مع رجالات الداوية 
وعدهم فيها أنه عندما سيستولي على أنطاكية وينتزعها لصالح ابن 
اخته روبن ( ريموند روبن ابن اليس الارمنية وابن اخت لاون 
الثاني ) سيعيد اليهم هذه القلعة , وهكذا عادت القلعة بنعمة من 
الرب الى المسيحيين ٠‏ وسيعيدها لاون بدوره الى فرسان الدا وية 
النين كاذوا يمتلكونها من قبل . وهذا ماسأشرحه لكم فيما بعد . 


5س فق قصل الصيف ٠‏ عندما كانت ١اشسمس‏ حارة والناس 
منهوكين من شدة الحرارة ٠»‏ قٍِ ذلك الوقت وصل الامبراطور فريدردك 
مع قلواته جميعا الى أرمينية ( دولة ارمينية الصغرى في 
كلدكية ) . وهناك كاذوا بأمان اكثر مما كاذوا عليه من قبل , لأن 
سلطان قونية د تخذلى عنهم وعاد الى بلاله » وعس كر الاميدراطور 
عند أول أآرمينية على ضدفة نهر قرب قلعة ساوقية التي تسيطر على 
مجرى نهر |اسن ( غوك سو ) حيث غرق بربروسا . 


وكان صاحب آأرمينية قد توجه لملا قاة الاميراطور عبر بلاده وذلك 
ليرحب به ودسام عليه ء غير أنه لم يستطع الوصول اليه اكثافة عبد 
الجذود وازبحامهم الشديد , وكان هذا الازدحام على جشر توجب 
عليهم عدوره ٠‏ وعندما افق لاون في العدور الى الامبراطورأوقد 
اليه رجلين من الأعيان في بلادش » وكانا أاخوين يدعى أحدهما 
كوذستاذنس ٠؛‏ والآخر بلدوين دي كمربيس سيواس ٠‏ ووصل هذان 
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الرجلان الى مءسكر الاميراطور الألماني . وأبلغا باسم سيدهما 
لاون بالتحيات وآأنه أرسلهما الى الاميراطور ليرشداه الى الطريوق 
الى مدخيل أرمينية ٠.‏ واصطديهما القساانة الالمان الى 
الامبراطور . وعندما مثلا في حضرته انحنيا أمامه وأبلغاه برساله 
لاون ٠.‏ 

وتلقى الاميراطور دسر ور بالغ ما بعدث به لاون اليه .» وسأل 
مبعثيه عما اذا كانا يعرفان طريقا آخر غير طدريق الجسر يمكن 
العدور عليه بدون صعوبة » فأجاباه بالايجاب وقالا من الممكن عدور 
النهر « لان التهر صغير سهل العبور وليس كبيرا » فامتطى 
حصانه ومعه فريدريك اينه أمير ساقوى ( سب وابيا ) وقسالا 
له :« دعنا يا مولاي نعبر الى الضفة الثانية أمامك لتداك على 
الممر . وذقودك الى الملخغاضة مسن حيث دس تطيع أن تعيدر 
يأمات > واوعز الامدرا طون النهما ان تعيرا اقافة , فعروا مامه 
الى الضدفة الثانية ثم عادا لرسيرا خافه ويرشراى فأمرهما بأن يعيرا 
ممع ابنه الأمير ٠‏ ففعلا ثم عادا الى الاميراطور ليرشداه ٠‏ وهكذا بدأ 
الاديراطور يعدور النهر والفارسان الارمينيان أمامه والرجال 
الآخرون من دولة وأمامه وخافه 0 وعندما أص.يح الامبدراطور في 
وسط النهر كبابه فرسه الذي كان يمتطيه فتقنطر عن ظهره وس قط 
في النهر . واشدة الحرارة التي قاساها ولبرودة الماء اأشديدة حيث 
وقع 2 فقد قوته » ولم يتملك ذفسه فعجز أن ينجو 2 وتيبست عروق 
جسمه فغرق2 وتقهقر رجاله ودبت فيهم|افوضى حتى أنهام لم 
يستطيهوا أن يجتمعوا لايجاد وسيلة يستطيعون بها اذقان سيدهم . 


060 ودكبدت المسيحية خسارة عظامى يلوقاة سيد بير 
وققمر بكشاء الدسنةك ارهن مولقة اامكوس الرسارعة متسكراعة 
ودقوى »2 فمن الذي دستطيمع أن يروي أوأآن يبصدف آلام اأسابة النين 
جاءوا مقة وبكاثهم عليه فلقه تدسن | افدرشان وشالوا والناس 
جميعا افداحة الدسارة التي لحقت يهام بوقاة يدهم بدسرعة 


- 360 - 


25 
خاطفة ,2 وفيه تدقق مادون في كتاب سلدمان :» جدلاوك سيدا 08 فكن 
أيضا مدل واحد منهم 0م 


هذا الذي كان امبراطورا عظيما تواضع في قيادة الفرسان 
المسيحيين ٠‏ فهو الذي كان الناس من الفقراء يعدونه أخا لهم , لقد 
كان مذله مثل وربة المحبة ذبلت في طريقها وذوت ٠‏ فهو ام يذهب من 
الحاضر حتى أنهكته المتاعب ؛ ولأنه كان متدواضعا وطيبا وتكيد 
الأسخصوت دشارة كبري يوفاتة + وعصل :هذا كله وحناك هزه 
الواقعة قي دوم أحد كان ه والخسامس عشر من شسهر أب 
أسنة ١١9+‏ لتجدسيدل بوسوع ال مسيح 0 وأخرج جسمائهة من التهر ذم 
حنط وكفن كما يليق به كاميراطور ٠‏ أم ذقل الى مدينة أنطاكية حيث 
دفن في كنوسة القدوس يطرس وسط حزن شديد » قرب ضريح أدهمر 
أسقف لى بوي » والى اليمين من ذلك المكان عثر على الحربة التي 
حملها اوتغرس بعدما انتزعها من جسد مولانا وسوع المسيح على 
جبل الجلجلة . 


5ه د:وساكدةكم الأن عن الاسدين الل دقوع مه الفتدوم الى 
الأرض المقدسة , فهو عندما كان امبراطورا في المانيا . جاء اليه 
أحد المنجمين ليقدم ا ستشارته : فقد كان الامبراطور عالى الثأقافة 
كثيرا » لهذا كان يعض رجا الا كليروس يأت ون اليه ليستشيروه 
وليسألوه رأيه أحيانا حول بعض ١|‏ اقضايا الدينية واللاه وتية التي 
كانوا يتناقشون حسولها » وكان يسستدعيهم اليه كامسا راق له 
الحال , فيتداقون حوله فيفيدهم كثيرا بنصائحة , لهذا كاذوا 
سداقاه » فطلب منه المنجم بعض ١اوقت‏ حتى يتمكن من اجابته على 
سؤاله » ومنحه الامبراطور المهلة التى أرادها , وبعد اذقضاء المهلة 
جاء المنجم الى الامبراطور وقال له : م« مولاي ينا سيك أن تموت في 
المامع.2. 


وحفط الاميراطور هذا الكلام في قليه 7 ولام يذسه أبدا 0 وعندما 
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غدا صليبيا تذكر كلام المنجم ولهذا عبر اليبحصر وجساء الى 
الأرض ٠‏ وكانت معجزة كيرى عندما لم يغرق أحد ممن عبر التنهر 
سوى الاميراطور 2 فهو وحده الذي سقط وغرق » والمدهش أنه 
تخلص من خطر ١ابحر‏ الذي اجتازه ٠‏ وواجه هذا الخطر في النهر . 


وقام صلاح اين لشدة حوفه من قدوم الاميراطور فأمر بتدمير 
اسوار اللاذقية وجدبلة وجبيل وبدروت وجميع المدن الأخ رى ا اكائنة 
على شاطىء البحر حتى لا يوستولي عليها المسيدووون ٠‏ ولخوفه من 
مرور الامبراطور فعل هذا كله بالمدن والقلاع لئلا يأتي الامبراطور 
اليها ويستولي عليها ويحصنها ,, ئم يلدفت يعد ذلك الى تكييد 
السلمين الذسناش » ولهذا سمرت كنا :قثا ى ملام ١‏ لين الين 
والقلاع القائمة على شاطىء البحر . 


/اة ‏ بات جدش الاميراطور الكيير بدون قائد بعد وقاته 2 ولهذا 
دشتت في عدة أمكنة مدل قطيع بلا راعي ٠‏ وعندما وص ل ف ريدريك 
أمير سافوى ابن الامبراطور الى سهول أرمينية كان مصابا بمرض 
شديد . واشدة مرضه لم يستطع الصعود إلى الجدل . ذلك أن سهوول 
أرمينية حارة في الصيف ومغلقة » في حين كان الجيل رطبسا 
وصحيا . ولذاك اعتاد سدكان البلاد على الصبءعود الى الجبل حيث 
كاذوا يمك5دون هناك أيام ا شتداد حرارة الصيف من بداية شهر 
الى السهل لأآن الارض تكون معتدلة وأقل انغلاقا . 


وذقل الأمير الى انطاكية كما هو في حالته المرضية . وجاء معه 
قشع هخ الحرسن ...و وجد ”مولا الاراحة ف اتتزناعية فيد الالشغفال 
القاسية والمآسي التي عاذوا منها , فأخذوا يأكلون هناك ودشر ب ون 
حي ا سدقياوا في انطاكية يكل حدفاوة : 


وبعد وفاة الاميراطور وزوال وعثاء السفر 0 بدأ يعدن فرسان 
المانيا والناس النين هردبوا من حطين وااقدس بالتجمع » وساروا 
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مع الأمير الالماني الى عكا ١‏ وصدل فريدردك دي سوابيا الى ءكا في 
 '»*‏ تشرين اول ١١5*‏ توفي في ٠١‏ كاذون ثاني ١١51١‏ ) وقد مسات 
هذا الأمير ذفسه في عكا بعد الا سئيلاء عليها يعدما أدخل الى بيت 
الألمان , وفي ذلك الوقت ام يكن بامكان اسبتارية الالمان الاحتفاظ 
بالمرضى لأنه لم يكن لهم مشفاهم الخاص يعد : فق ادعى أصحاب 
مشفى القنوس دوحنا ( الاسبتارية ) بأنهم وحدهم فقط يمتلكون من 
روما حق اقامة مشفى في عكا ٠‏ ولا يجوز لاحد أن «د5ون لديه مشقى 
إن لم يكن من اتباعهم ٠‏ ولهذا عندما كان يموت واحد من الرجال 
العظماء في مدينة ءكا . حتيى وان كان في بيت الالمان ٠‏ كاذوا 
يأخذونه ليدفذوه في مقبرتهم ٠‏ ولهذا السيب طلب هذا الأمير في 
اواخر ايام حياته من الألمان ألا يكرموه ك5ثيرا عند موته . وأن يدفذوه 
في قير مدّوا ضع بين قدور اافقراء . لأنه كان يعرف بشكل م ؤكى أن 
أصحاب مشفى ١اقنيرس‏ دوحنا سيعملون على تكريمه بالقوة » ولهذا 

فقتل الدقن في -مكان دوا هيم 


وما أن دوي حتى جاء أصحاب مشفى اأقديدس دوحنا ليطلبوه 
أكنهم أم يجدوه أبدا 0 ولم يستطيءوا معرفكه بين الأاموات 0 وفي ذاك 
الذي كاذوا يرتدونه تحت معطفهم أونه أحمسر مبسع نص ف ص ليب 
) الملصدذع 58 استامفورد قي اذكلترا ( ولم يتجرا القفرسان على ارتداء 
الملعطف الأبيض الا في جدش دمياط ٠‏ فيومها كان الملعطف أبيض 
والصليب أحمر ) اسةولى الف رذسديون على دمياط 3 6 دشرين 
ثاني ١7١4‏ وارغموا على اعادتها الى السلطان في نهاية شهر آب 
١5‏ ( 5 


وطالبهم ا سبتارية القنوس دوحنا بعدما توفي مقدمهم بتعيين مقدم 
جديد لهم » وهكذا توجب على الأعيان والرهبان اختيار مقدم 
لهم » وطالب أصحاب مشفى القنيس دوحنا الاألمان بأن دكون المقدم 
منهم 0 وهذا ماحاولاوه هذه امرة : غير أن الألمان رفض وا طلبهم 
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وأعلموهم أنهم لن يعطوهم اعيانا آخرين من أجل اختيار مقدم 
لهم , وهكذا نشب الخلاف فيما بينهم . 


4 7 ودفن الالمان فيما بعد الأمير في بيتهم » ولأجل دفنهم له 
على هذه الصورة كوفدوا مكافاة عظمى . وشهد كثير من الناس 
بكفاءة الأمير ومهارته وخاصة أنه كان مايزال في ريعان الشباب . 


وبعدما سمع الألمان بوقاة الاميراطور فردريك توجوا ابنه البكر 
هذري الذي كان ملك المانيا ٠‏ وجوه اميراطورا : وتولى ذل ويجه 
البابا كاستين ٠‏ الذي كان يشغل في ذاك الوقت الكرسي الرس ولي في 
روما ( انتخب كلستين ١‏ اثالث بابا في ." آذار ,١١5١‏ وهوالذي 
توج:هنري السادس في 60 نوسان .,١١5١‏ أي توجه غداة 
انتخابه بابا ) » وتزوج الامبراطور هنري ( السادس ) مسن 
كوستاذس عمة النبيل وليم صاحب صقلية ٠‏ الذي كانت المماكة مسن 
حقه بعد وفاة ابن عمه ابن أخي الملك وليم , لأن هذا الملك قد توفي 
بدون وريث » ولهذا خافه الامبراطور الساالاف الذكر ف-ردريك 
( الثالث ) الذي غدا فيما بعد امبراطورا وملكا لصقلية . 


ولتنعد الآن الى م وض وعنا لذحسدةكم عن ماكي فرذسا 
واذكلترا » وعن الحرب الثي كادت أن تذشب بينهما » وهي التي 
كانت دسيب رتشارد كونت دبواتيه » وكان المدك هنري أريعة أولاد 
وثلاث بنات من المماكة الياذور : التي كانت من قبل زوجة لوبس ملك 
فرذسا » وكان ابنه الدكر يدعى هنري وهوالذني تزوح من آاخت 
فيليب ماك فرذسا ٠‏ وهي ابنة ملك ا سبانيا ) هي مرغريت ابنة 
أويوس السايع مسن زوجئعه كذس_تاذس ابنة ألقفل وذسو ماك 
صقلية ) وكان الود الثاني يدعى رتشارد , وهو الذي أعطى امارة 
دواتيه » وكان ١لوك‏ ااثالث يدعى جفري »2 وهو الذي أصيح أمير 
بريتاني ٠‏ وكان الود الرابع يدعى يوحنا سان تيرا » ومن بناته 
ااثلاث أعطى احداهن الملك الفوذسو صاحب كاستيلا . ومنها ولدتث 
الملكة بلاذثذي ( اليادور قد تزوجت من الفوذسو الثامن ماك كاستيلاً 
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وابنتها بلاذثي تزوجت من لويس الثامن وهي أم القديس اويس 
التاسع ) وتزوجت الابنة ١اثانية‏ من أمير سك سدونيا ) هي ماتيلكا 
زوجة هنري الأاسد آمير ساكسونيا ) وتزوجت ( جوانا ) الابنة 
ا اثالئة من ولديم ماك صقلية ٠‏ وبروى أن دوحنا الذي أصبح فيما بعد 
ملكا لاذكلترا قام باغراق أولاد أخيه جفري . 


5 مات الكونت هذري ابن الماك هنري , وبعدما حدث ذلك 
جرى 3 تاك الا ثناء تعذيب القيس دوماس اأشهيد 7 وأعقب ذلك أن 
الماك أراد أن يتوج ابنه الصغير بوحنا ملكا : وعتدما سامع بهذا 
الخبر الكونت رتشارد انزعج كثيرا 0 و قصسد قرليب ملك فردسا 
وخاطبه يق وله :« مسولاي بودي أن اعلمك أن والدي يريد أن 
يحرمني ٠‏ ودقترف خطأ فقد راى تفضيل آأخي الأصفر علي وتذويجه 
ملكا , واذك تعلم تماما أنني رجاك المعتمد , ( في تشرين الثاني 
١١84‏ أدى سم الولاء اقديليب أغسطس قدكرم عليه قفأعطاه جميع 
الأراهي التي كان يماكها في فردسا ( لذاك ارج وك أن ساعني 
بالحصول على حدقي » 2 ووعله الماك بكل سر ور أن يوقدم له 
المساعءدة ,2 وبناء عليه د شد جذوده وساقهم فدل بهم الى الأراذضي 
التابعة لسيطرة الماك هتري فيما وراء البحار . فاستولى على مانس 
ودوروشيذون 7 ودولها الى رتشارد 0 وعندما سمع الماك هدري أن 
الماك فيليب انتزع منه الأراذضي التي كان يداكها فيما وراء 
البحر, جمع جذوده ٠‏ وعير اليحر وساق حتى وصم الى المنطاقة 
التي ُسكر فيها الماك فيليب , وفيما الجرشان يستعدان لاذشاب 
القتال 0 وصل رسل الكرسدي الرسولي يحملون الرسادّل والأاخبار 
عما حدث في أرض |لقدس التي سر وها 0 ولم يسترد الماك هذري 
أراضيه من الماك قدليب 0 وق الوقت نفسه ترك على العرش اينه 
دوحنا 8 ولم دلغ تدويجه وعاد الماك هذري الى اذكلترا ولم ديلبيث أن 
ماك فردسا 5 وكانت هذه الاراضي غنية : واثر هذا جاء ايته 
رتشارد الى ملك فرذسا وشكره على الأراضي التي سامه اياها في 
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بلاد ماوراء اليبجدر 0 وأقسم أنه سبيتروج اخته( اليس دي 
فراذس ) بعدما يتوج ملكا في لندن . 


٠٠‏ وذهب رتشارد الى ملك فردذسا ط واعية وب طيب 
خاطر » وأاخذا يتدا ولان حول تحديد الموعد لتحركهما والذهاب في 
سبيل ا سترداد مماكة القدس » وحدد له ملك قفرذسا يوم الاثنين الاول 
بعد عيد |اقديرس دوحنا من سنة ١١5+‏ لتجسيد يسوع ال مسيح ٠‏ ومن 
هناك ساقفر رتآشار الى لندن حيث 3 وجملكا ( في 
ع ايلول ١9‏ ( ويعدما استولى على المماكة سحب حاشيته 
وجاء الى فرذسا الى عند الماك فيليب . وعتدما جاء الى فردسا 
دتوسل الى الماك وطلب منه ماولي قاملا :م مولاي ٠‏ بودي أن أذكرك 
أنني رجل شاب » وقد توجت من جديد ملكا » قم ركبت هذا 
الطريق  .‏ كما تعلم ‏ الذهاب الى ماوراء البحر » وبرضاك اريد أن 
اتوسل إليك أن توْخر لي هذا الزواج حتى عودتي من وراء البحدر » 
وأقسم لك بأنني سأتزوج من أختك خلال أيام من عودني » 2 وصدق 
الماك كلامه 2 وذاقى دكل سر ور هذا الاقتراح وأعطاه المهلة التي 
طلبها ومن دم التزما بالصمت . 


١‏ - وأعد فيليب ماك فرذسا عدته للجواز من غنز . أما ملك 
اذكلترا فقرر الس قر مسن مرسيليا . وذلك دوم القديس 
دوحنا ٠‏ وساب ماك ف ردسا الى سسانت ليد س للرس_تراحة 
وال ستجمام 0 والى هناك وصيل اليه رتدشارد ملك اذكلتكرا ) في 
1ع حزيران !كط ( وتبادلا الأرمان قِ أن بكونا رفدقين 
مخلصين , وأن يحملا الايمان والكرامة وأن يكن كل واحد منهما 
للآخر الاحترعم ٠‏ وذهب ملك فردسا الى غنز ؛ كما ذهب ردشارد 
الى مرسيلياً حدسديما كان مقررا » وفي تلك الاثناء تحرك العديد مسن 
يار رجال فرذسا لمرافقة الملك . وكان متنهدام قدليب دي 
فلاندرز . وهذري دي شامبين والامير ثدبوت دي دلوا والأمير ا ستين 
دي ساذكوري وتتنووج أمير دورغون وفدليب أ سقف دي بوفو ,2 ووليم 
دي باري مع عدد كيير أخدر من الفرسان ٠‏ وأعداد غفيرة من 
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الذيلاء ٠‏ وكان لدماك فرذسا ابن من الماكة ايزا بيل » التي كانت ابنة 
كونت هيذوت ( ايزابيل هي ابنة بلدوين الخسسامس كونت 
هيذوت 2 وهصي أم ماك فردسا المقيبل لويس الثشامن الذي وك 
سنة /1م4١1١ا‏ ( وقد ترك ملك فرذسا اينه لحماية المملكة 2. وترك معه 
عمه وليم ردس اساقفة رينز » والكونت ريذو دي بونثدو ( الحقيقة 
أن كونت بوذيو حمل الص ليب قِِ ااوقت ذفسه الذي حمله فدليب 
أوغسطس ء وكان اسمه جان وقد مات في أثناء حصار عكا ) ٠‏ 


وعندما وصسل الملكِ الى غنز شحن سب قنه وأعد مسرا كيه 
الحربية 0 ومذله قعل املك رتشارد قٍ مرسيليا 2 وأقلع ملك فردسا 
مسافرا يريد الأراذدي المقدسة . ومنذ اقلاعه من غنز را فقته أذواء 
سيئّة وظل هم كذا حت سى و لالى مسيانا ( في 
15 _ايلول )1١١9*٠‏ وقد آأصيب بخسائر كبيرة ولدقته أضرار 
جمة 3 ا اسفن والعتاد 2 وذاك كله ونسسايب سسوءع الاحطوال 
الجوية 2 وعندما ستمع الماك تاذكرد أن ملك قرذسا وصل الى بلادهة 
ذهب الى استقباله ٠‏ فرحب به بكل حرارة ووضع تحت تصرفه 
مماكة صقلية بأكملها » وقال له كل شيع في المماكة سيكون وقفا على 
ارادتك وسر ورك ,. ورجاه أن دمكث في بلاده ما شاء من وقت. 


ولا رأاى الماك ماحل بعتاده وسدفنه من أضرار راى عين الصواب 
في نصيحة الماك تاذكرد فمكث بعض ١|‏ لوقت في صقلية 2 وقي تلك الأ ثناء 
كان الملك رتشارد قد تحرك من مرسيليا ٠‏ وعندما وصل الى جزيرة 
صقلية فكر بالذهاب لرؤية اخته الملكة جوانا » التي كانت زوجة الماك 
ولديم » واستهدف ايضا أن دسأل قيما اذا كان ملك فردسا قد وصل 
الى هناك . وهكذا عندما ا قترب من جزيرة صقلية سأل عن اخبار 
وصول ملك فرذسا اليها ٠‏ فقيل له نعم وصل وهو مقيم في مدينة 
بلرم ( في الحقرقة كان في مسينا . وكان تاريخ وص ول الماك 
رتشارد ٠‏ اياول ) المدينة الرئيسية مملكة صقلية ٠‏ ذلك أن فيها 
أغنى القصور في العالم واأفخمهاء. ففي هذهالمدينة أقام ملك 
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فرذسا . فقد افرغ الماك تاذكرد أحد القصور ووضعه تحت تصر فه 
تشريفا له . 


٠١‏ وعندما علم رتشارد ملك اذكلترا أن ماك فرذسا كان 
مقيما في بلرم فرح فرحا عظيما . وآمر رجاله أن يجدوا لأذنؤسهم 
مقرا' هناك , فهو قد عزم على الدقاء هناك مع الماك حتى يذقضي 
الشتاء . ولهذا جرى اعفاء الفرسان والجذود من مهامهم ٠‏ وبدوره 
عندما سمع ملك فرذسا أن ماك اذكلترا قد وصل الى هناك فرح كثيرا 
وجاء لملاقاته . فابتهج الماكان معسا وشر كل واحد متنهما 
بالآخر . وتولدت محبة كبيرة بين كل من ماك فرذسا وملك اذكلترا في 
تلك الأثناء وأقسما لبعضهما الأيمان بأن يبظلا رفيقين مخلصين 
دوما » وأن يحمل كل واحد منهما للآخر الماشاعر الطيبة والثقة 
الغالية والايمان المتبادل , ولم أعرف من قيل من الذي بدا الحرب 
قيما بينهما » أعني بين الاثنين » لأنه نجمت دسائر كبيرة ووقعت 
مضار عظيمة منذ أن ذشبت الحرب بينهما ؛ بيد أنهما عندما سافرا 
الى بلاد ماوراء البحار واتجها نحو ارض الميعاد كانا صديقين 
حميمين الواحد منهما للآخر » وكان الواحد منهما يدعو الآخر 

0 يا سيدي » ولو دام حيهما لبعضهما لازدادا شرفا فسسيع الأيام 
ولانتضرت النياتة الاسيسية امقندسة يهمبا > وستهدون فى هذا 
الكتاب خير من بدا الحرب بين الملكين . 


وبعدما سام ماك اذكلترا على ملك فرذسا وتبادلا التحيات تقدم 
تاذكرد ماك صدقلية من ملك اذكلترا ورحب يه واحسن | ستقباله ودعاه 
للا قامة لي | اقصر نفسه ف يلرم حيث أقام ماك فرذسا > ذلك إن 
القصر كان كبيرا ومتسعا , وبامكان الملكان الاقامة معا. وعندما 
سمع ملك اذكلترا ان مذك فسرذسا قدأقامفي الأقصضر ٠‏ وأن المتك 
تاذكرد يعرض عليه الاقامة معه شكر الماك تاذكرد ش كرا 
كثيرا ٠‏ وقال له بأنه لايرغب في أن يضايق هلك فرنسا في 
اقامته 2. وهكزا افضل الاقامة في مكان آخر .2 وظل ماك فرذسا مقيما 
في القصر . كما ذكرنا لكم ذلك من قبل . لكن ملك اذكلترا قضل 
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الاقامة في ضاحية المدينة .2 ولهذا سديب آخر لأنه كما قال كان يعرف 
ان الف_رذدسيين مت كبرين متعج_رفين » والاذكليز حم لان 
متواضعين . فهو قد أثر الاقامة بعيدا عن ماك فرذسا حتى لادكون 
هناك اختلاط وخلاف : 


البلاد . ولذلك ذشب خلا ف كبير بين رجال ماك اذكلترا ورجال الماك 
تاذكره راد الى ا لعزب نيتهها ٠‏ ولونذا الأصديب فمضين | للفقق 
القلعة يعض ااوقت » واغاقها على دنؤسه ووضع عليها الرذك 
الماكي ( الغرفين ) الاذكليزي , وذاك بسيب الحاجة والضرورة 
ولانقلاب رجال البلاد ضده ؛ وعندما رأى الماك تانكرد أن الماك قد 
اغاق هذه القلعة عليه وتحصن بها جاء لتقديم العون له والتفريج 
عله ,. كم أقتع رخال القسعي النين شدولوا جسان يقدموا له 
الغفران 0 و سد تقيلهم الماك دنار ور وتمت المصالحة وبساتوا قٍِ 
سلاع + وقد ظلوا :هناك حت -شهر أذاى.. 


١٠١“‏ وذهب الماك رآشارد لزيارة اخته جوانا ورؤيتها 
٠‏ ففرحت به فرحا عظيما » وسرت كثيرا لقدوم أخيها وزيارته 
لها . 


وكان الآن قد اذقضى على حصار عكا وتطويقها سنة 2 وتوجهالى 
عكا المشاركة في الحصار وعبر قبل عدور الماكين كل : من الكونت 
هنذري ( دي شاميين ) والذونت ثيدوت ) دي دبلوا) والكونت ١‏ ستين 
دي ساذكوري وفيليب ا سقف دي دوفو 2 ووصلاوا الى عكا وقدموا 
المساعدات وآللات الحصار » وهذنه الآلات كانت هما جهزة ماك 
فرذسا ووصل قبل عدوره » وقام الكونت بتقديم الملساعدات التي 
جلبها , وحالما وصل ماك فرذسا وجه هنري آلات الحصار ندو سور 
مديتة عكا والصقها به . 


وكان,الجدش قد عانى من غلاء عظيم حتى أن المكيال الواحد من 
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القمح بات يباع دثلاثين بيزنته . ومكيال الطحين بوستين ٠‏ ولم 
يتوفر لحم البقر ولالحم الغنم , وكانت البيضة الواحدة تباع بأحد 
ع شر ديناري ٠‏ وكان أفضل لحم يأكله الجذود هفو لحم الخيول أو 
اليغال أو الحمير . وكانت المجاعة كبيرة وشاملة قاسية حتى أن 
الفقراء كاذوا اذا ماوجدوا حدوانا ميتا أكلوه ينهم ٠‏ وبدأ الجذود بعد 
مجيء كونت شامبين يصرح ون بااشكوى لعدم توفقر اللوّن 
لديهم 0 وأخذوا يعلذون دقدهم لإسادة وكبار القادة النين شاركوا 
بالحصار . ووجهوا الاوم اليهم . واتهموهم بعدم الرغبة بالزحف 
ضد لاح الدين وحريه ؛ وراى الاشراف والنبلاء بدورهم آتهم ان 
يستطيعءوا حرب صلاح الدين مادامت مدينة عكا تحت سيطرة 

ال مسامين . 


وف داخل المعسكر لم يعد ا لقرسان يتجدرا ون على التحسرك مسن 
مكان الى آخر » لأن كل واحد منهم بات عرضة لاشتم والاهانة 
بالكلاع . فقد تهرد الجدود وااسيرجانية على اأفرسان + واعتقيدوا 
أنه لاقيمة الفرسان وأنهم لم يعودوا بحاجة اليهم . وخيل اليهم ان 
بامكانهم اوحدهم خوض الحرب ضد صلاح الدين ٠‏ وانهم لوس وا 
بحاجة الى مساعنة ١‏ افرسان . 


وطلب | اسيرجانية من اماك واليارونات مرارا وتكرارا بأن يسمح 
لهم بالخروج: من المعسكر ٠‏ وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على 
اقناعهم أواجبارهم اعلذوا أنهم سريخرجون ولو قاد ذاك الى هلاكهم 
فهم اذا جاء الخير أوااشر سيفردون كثيرا ؛ لأن الأمار سس واء 
عندهم » وهم ايضا مدركون تمام الادراك أنه اذا ماحاق بهم سدوء 
الحظ فلن يجدوا أحدا سيأتي الى نجدتهم . 


وخرج |اسيرجانتيه والجذود وزحفوا ضد المس لمين , ولما رأى 
صلاح الدين أنهم خرجوا لوحدهم أآفرغ لهم معسكره ,2 وماآن شاهد 
السيرجانية والجذود أن موسكر صلاح الدين قدآخلي أسرعوا الى 
هناك مطمئنين وا دقين » وتركهم صلاح الدين حتى اطمانذوا وا كلوا 
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ونهدوا وتاكد لي اإلوقت ذفسه أنه لا وجود لأفرسان ييتهسم 4 وهنا 
اذقض عليهم في مكان وقوفهم , وقدّل منهم أعداد كبيرة جدا حتى 
السيرجانتية » بل ماتوا جميعا في فترة وجيزة . 


واقد تألم مولانا كثيرا للنازلة التي حلت بين صفوف ١‏ اسيرجانتية 
والجذود 2 فقد انتقم من رعونة هؤلاء القوم النين تمردوا على 
فرسانهم وسادتهم . واثر ذلك أمر صلاح الدين رجاله أن يقوموا 
بجر جثث !اقتلى ورميها في النهر » وكاذوا من الكثرة بمكان أن 
النهر فاض عدة أيام بدماء القتلى وجثثهم . حتى أن الجذود لم يعد 
بامكانهم شرب الماء منه 2 وواقع الحال أن الضسيق في معسكر 
المسيحيين كان في ذاك العام شديدا فوق حدالأوص ف ,؛ وكذاك في 
معسكر امسامين فاكتثرة جثث ١اقتلى‏ » انتشرت روائح النتن وكثئر 
الذبابالى درجة بات من الصعب جدا اليقاء في أماكن الوسكرة هذه 
من الجانبين 2 وحدث هذا في يوم عيد ااقدرس جاك الموافق الخامدس 
والعءشرين من حزيران » وماتت في هذا ١افص‏ ل الماكة سييل ماكة 
القلدس ) قٍِ دشريين الأول ١١5+‏ ( ومسات ابنتاها ألرس 
وماري 4 ولم يدق لها ولد 2 وهكذا انتقلت المماكة بح ةق الميراث الى 
ايزابيل زوجة هذفري صاحب تيرون » وهي اينة الملك عموري والماكة 
ماري ٠‏ 


64 بعد وفاة الماكة سيبل , عرف الماركيز كونراد ؛ الذي 
كان مستوليا على مدينة صور أنه لم يدق اماكة القدوس من وريث 
شرعي سدوى التي تدعى ايزا بيل التي ورد ذكرها من قبل ٠‏ وللطموح 
الذي توفر لديه بالحصول على المماكة أقنع الماكة ماريا التي كانت 
والدة ايزا بيل أن تثير دعوى ضد زواج ابنتها من هذفري ؛ وأن 
تحصل على موافقة الابنة على هذا التحسرك الذي اس تهدف 
الطلاق ؛ وتكلمت الملكة مع ابنتها وحاولت اقناعها لتوافق وتعمل 
للانفصال عن هذفري من ثم الزواج من الماركيز . غير انها لم 
توافق على ذاك لأنها كانت تحب زوجها هذفري وهذا ماازعج 
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أمها . وقد بينت الأم لها مرارا اأسبب الذي يمول بينها وبين أن 
تكين سيدة المماكة » وقالت : لن تصل الى ذلك مالم تذفص الي عن 
هذفري 2٠‏ وذكرتها بالاخطاء التي اقترفها هذفري » خاصة عندما' 
أراد كونت طراباس والبارونات الذين كاذوا مجتمعين في ناباس 
تتويجها ملكة وتتويجه ملكا . فهرب الى القدس وطلب المغفرة وقدم 
الولاء الى الملك والملكة . وا وضحت لها أنها مادامت زوجته فلن 
تإستطيع الحصس ب ول على امكانة والتشريف ونيله نا مماكة 
ابيها . وزادت على جميع ماتقدم بقولها أنها عندما تزوجت لم تكن 
قٍِ سن الوا 526 ولهذا اأس.ديب يمسكن الادعاء سد الزواج 
القائم . وبعد طول وقت وافقت على ماارادت أمها , والذي آرادته 
امها هوالزواج من المركيز . وكانت الماكة الام تكره هذفري اسبب 
آخر هو آنه عندما تزوج هن ابنتها بدا يكره الملكة الام ماري . ولم 
يرد أن ترى ابنتها ٠‏ وكان يفعل ذلك بمدشورة من آمه ا ستوفاني التي 
كانت سيدة قلعة الكرك . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى غادر الماركيز مدينة صور وجساء 
للدشاركة في حصار مدينة عكا وتحدث الى فيليب أ سه قاف 
جوفو ٠‏ والى هيوبرت رئّدرس اساقفة بيزا , الذي كان يحظى بمكانة 
عالية في كندسة روما . وطلب منهما المساعدة والماشورة للحصول 
على الزواج المرغوب ؛ وتمكن عن طريق اغداق العطايا والاموال من 
شراء ذمم عدد كبير من الناس وافسد كثيرا من رجال الجيش بمنهه 
ووعوده ٠‏ وتمكن بوشكل خاص من اتباع رئيس أاساففة بيزا واعوان 
أاسقف دوفو 2 ورتب كل شي ء وأعد الأجواء . وهكذا عندما رقعت 
الملكة ماري دعواها ضد هذا الزواج , تم الانفصال حالا وبدون 
معيقات » وكانت مس وغات الدعوى التي رفعتها اللماكة ماري 
ووضعتها آمام رئيس اساقفة بيزا وممثل روما أن ابنتها لم يكن 
عمرها سدوى ثلاث عشرة ستة عتدما تزوجت » وهي على هذا لم 
تكن قي سن الزواج وقتذناك 2 وبناء عليه دم ا ستدعاء هذفري اسماع 
هذه ااشكوى والاجابة عما لديه من معاومات وذفٍ هذا الادعاء حتى 
تدقى ١أسيدة‏ زوجة له » فقال هذفري انه عندما سدّلت ااسيدة وقتها 
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وافقف.ت على الزواج. . وكان بين الشهود قاروراتي 
شرايدار ) اسمه سناس ( غي الثالث دي سئاس ) فكزب هذفرىي 
وتحداه قائلا : ان أاسيدة لم توا فق مطلاقا على الزواج ٠‏ وكل مافعله 
الاك بلدوين ) الرايع ) كان ضسد ارادة السيدة وأمها, واذا كان 
لددك شينًا آخر تقوله فتبرهن به على صحة ١ه‏ وااك وتدحض به 
خصومك فهاته , وشعر هذفري أنه قد طعن لي الصميم » ومع هذا 
تراجع ولم يجرؤ على التحعدي 0 وقامالئين أفسدتهم عطاءات 
الماركيز فأشاروا على همذف.ري وتصهوه بفسخ هذا الزواج 
والانسهاب منه ؛ واقثدوه أنه لن يستطيع حكم امماكة وصددعب 
عليه الآامر كثيرا » ومع هذا اس_تمعالى نصائهحهم ووئلق 
باقوالهم : وفسخ 'الزواج واذسهبي مله , 


6 2 وقام رجل الدين البيزا وي المخول ففسخ الزواج وفصل 
بين الزوجين ٠‏ ولو أنه أراد خلاف ذاك لم يؤس خخ الزواجع 
مطاقا . حيث ام يتوفر سبب كبير يترتب عليه فسخ الزواج ٠‏ ولكن 
رجل الدين المخول ذفذ الفسخ لصالح الماركيز , لان البيازنة ه. 
صدور . وهم الذين ثبتوه هناك . وفكروا بالحصول على عرفان 
الجميل وعطايا عظمى من مملكة القدساذا ماامتدت ايام 


الاركيز . 


9 لايمكن لاي عمل جبار يبدا تذفينة بالخداع أن ينتهي 
نهاية طيبة . 


بعد تقديم هذه الحجج وسماع هذه الشهادات أمام رجل الدين 
أاحضرت الماكة ماري ابنتها لاستماع رأيها واس ماع قرار 
الدكم . وأعطى رجل الدين المذكور تخويلا كاملا وحرية مطاقة 
ااسيدة » واخيرها أنها تستطيع الزواج من أي شخص تريدهة وصدر 
هذا القرار وفقا لاحدكام الناموس وارادة الرب ؛ والرب وحده يعلم 
ذلك ٠‏ وهكذا لم تعد ااسيدة تحت سلطة البارون وولايته2 بل 
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أصيحت تحت ولاية الماركيز وسلطانة فقد تزوج منها يعدما صدر 
القرار باأؤفسخ . 


ويعدما قدمت ١اسيدة‏ ايزابيل طالبت بامملكة على انها حبق 
لها » وقدم لها اليارونات النين كاذوا هناك ااولاء 2 واعتبروها 
ااوريث اأشرعي للمملكة 2. وعندما ا ستلمت حقها من الميراث تحهدثت 
بحضدور بارونات المملكة وقالت أنها منذ أن انفصلت عن زوجها 
الأول لم تتوقر لديها رغبة في أن تجرد من حقها بالميراث لا هي ولا 
ذويها واستطردت تقول : « انني أسترد جميع الممتلكات التي منحها 
لي آخي ( بلدوين الرابع ) عندما تذوج مني ( هذفري ) , أن هذا 
ما ينبغي أخذ العلم به ء وهذه الممتلكات : قلعة تيرون » وااقلعة 
الجديدة وجميع ماتحدويه وكل ما أودعه فيهما والدي وجدي ». 


ويعد هذا الخطاب تزوج! الماركيز من ايزا بيل . وقد قيل انه 
تزوجها دسب الايمان والشرع . لان زواجها الأول تام وشكل 
خاص ٠‏ بينما عقد الثاني في الكنيسة , ولم تعد هذه ااسيدة لتكون 
كانية تهت ولاية زوجها هذفري 0 لأنها لم توافق مطاقا على 
الانفصال فيما بعد . ومرة ثانية لاشك أن مملكة القدس ام تعلم انها 
تسير نحو الخطر والتقهقر دسيب هذا الحدث . 
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) نص مخطوطه فقاوردسا ( 


وتبت ملك اذكلترا مواقعه قرب مسينا , وشرع في وضمع الرنك 
( غريفن ) الملكي الاذكليزي على واحد من الأبراج بكل هدوء , وذلك 
ملك تقرذ ما علن غطلة هنا - 


وصدف وصدول ماك فرذسا الى عكا 


وأمضى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك انكلترا الشتاء في 
صقلية » ولي آثناء اقامة الملك رتشارد هناك رجا أخته أن كييم 
ممتلكاتها وتذهب معه وتشاركه في مشروع الحج هذا 0 واقسملها 
يمينا تعهد فيه أنه حالما تعود معه الى اذكلترا سيعيد اليها ثمن كل ما 
باعته . ويعءوض عليها ما منحته اياه ٠‏ وسيزوجها وشكل رفيع 
وبحفلة بهية جدا ٠‏ واجابته بأنها توافق على مطالبه وتقبل بكل 
الختراحاته وبدون ترند ٠‏ وقد زوجها قيما بعد من الأمير صنجيل وقد 
اتجبت له ولدا أصبح فيما بعد أميرا لكونتيه سان جايل ٠‏ وذلك 
بعدما عقدت معاهدة البي جيوس ( تزوجت جوان الاذكليزية مسن 
ريموند السادس كونت سانت جايل وط ولوز ‏ في دشرين أول 
كقأاأا, ووقم قيما بعد ريم وند السابع في سنة 5؟؟١ا‏ معاهدة 
ميوكس ) - 


وعندما حصل الملك رتشارد على م وافقة اخته على بيع 
ممتلكاتها ٠‏ تحدث حول اموضوع مسع تاذكرد ملك ص قلية الذي 
اشترى هذه الممتلكات بكل طيبة خاطر بناء على نصيحة رجاله 
ومشورتهم. وبعدما اذقضى شهر آذار شهن ملكا فرذدسا وانكلترا 
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الجهاز حتى حان وقت الاقلاا م » وتحرك ملك فرذسا فوصل الى 
عكا , لكن ملك اذكلترا لم يصل معه , لآن حادثا واجه هذا 
الملك . وهو ها ستعرفونه فيما بعد 


وعندما وصل ملك فرذسا الى عكا استقبل هناك ا ستقبالا مشر فا 
عظيما ٠‏ ذلك آنهم انتظروا هذا الوصول منذ زمن طويل ٠‏ وحانا 
وصل الى هناك امتطى فرسه لوستطلع المنطقة وليختار الجهة التي 
يمكنه منها الا ستيلاء على المدينة بسهولة » ثم اقام حول المدينة 
سواتر دقاعية . 


/ا؟١ ‏ أمضى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك انكلترا ااشتاء في 
صقلية » وكان ال ملك رتشارد بارعا » ذلك أنه ما أن وصل الى هناك 
لم يتوان عن التوسل إلى اخته و الطلب منها أن تبيع ممتلكاتها هناك 
ومن ثم الذهاب معه و مرافقته في حملته إلى الأراضي المقدسة. 
واقسم لها وتعهد أنه عندما سيعود الى انكلترا سيعين. اليها كل ما 
تلقاه منها من ثمن أملاكها . وأن يزوجها زواجا راقيا 
بها 0 ووا فقت على ماارادة فياعت ممتذكاتها واخنت أثمانها ٠.‏ 


وفرح الملك رتشادر كثيرا عندما خولته اخته ببيع املاكها ٠‏ وكان 
قد تحادث من قبل مع الملك تباذكرد حول م وضوع بيع اخته 
لاملاكها . واستةشار الملك تانذكرد رجاله فأشاروا عليه 
بااشراء » ويناء عليه دساوم مسع الملك رتشارد اشراء أملاك 
١أسيدة‏ 2 وحاما استلم الملك رتشارد المال من الملك تاذكرد 0 اسرع 
لأسفر . فاعد سدفنه في آذار للعدور 0 وأعطاة المدك تانكرد الكثير من 
المساعدات .2 وكذاك أعطى ملك فرذسا . وتهمرك الملكان من 
هناك , ودتوجها يريدان ا مشاركة في حصار عكا 3 ولم تتمكن جوانا 
ملكة صقلية وأخت الملك رتشارد من السفر مع أخيها الملك . لوجود 
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مشاغل كثيرة توجب عليها انجازها فيما يتعلق بممتلكاتها , ثم أنها 
ارادت ان تسافر بكل راهة وهشدوء . 


ويعدما غادر الملكان مسينا 2 قصد فيليب ملك فرذسا الوص ول 
مباشرة الى سورية ومعه جميع اتباعه » وقد وصل الى ميناء عكا 
حيث كان الحصار قائما حول عكا . وكان النبلاء الذين كاذوا هناك 
ينتظرون وص وله بفارغ الصبر ٠»‏ ويتمذون مجيئّه منذ زنمسن 
طويل , وما آن وصل حتى | ستقبل بكل حفاوة ١ ٠‏ ستقبل بما يلوق 
برجل كبير مثل ملك فرنسا . وابتهج آفراد الجيش كثيرا 
يقدومه . ذلك أنه أحضر معه ومع اتباعه س فنا محملة بالاغزذية 
وباشياء أخرى مفيدة , كما جلب معه عددا من البارونات وااقرسان 
حسبما يليق بتاج فرذسا وبااسادة الآخرين مثل فيليب كونت 
فلاندرز ٠‏ وهيوكونت «دورغون ووليم كونت براس ٠‏ ولذش وب بعض 
الخلافات لم تبدا الحرب مباشرة . 


٠١4‏ وحالما وصل ١‏ للك فيليب ا متططلى فرسة وطاف هحول 
الجيرش وحول مدينة عكا لوستطلع الموقع وليبحث عن المكان المناسب 
والجهة التي يمكنه منها الدخول الى المدينة والاستيلاء عليها بكل 
دسر ء وما أن أكمل استطلاعه وتعرف الى المكان قال : ٠‏ مدهش 
ورائع قدرة وسصكمة مؤلاء النين بدأوا الحصار » كيفام كتهم 
الحصول على المكان المعءسكرين فيه » ثم أمر باقامة هواجز وسواتر 
حول المدينة ٠2‏ وكانت مصنعة من الحديد المفطس بااقصدير الأبيض 
حنى انها كانت تبرق كاافضة , وأمر رجاله وفرسائه أن يشسددوا 
الحراسة بدون هوادة هتى لا يستطيع أحد من داخل المدينة أن يرفع 
اصبعه قوق ا سوار المدينة . 

وعندما رأى سكان المدينة أذنفسهم وقد حوصر وا بشدة ٠‏ رفع وا 
بأيديهم من جانبهم سواتر حديدية وثبتوها على ا سوار !اقلعة 
البيضاء . وكانت تلمع كاافضة , ثم ذشروا جذودهم من الرماة 
القناصة والمجانيق بهدف احياط اية محاولة للتساق هوق اس وار 


-3777- 


- 1848 

المدينة » وتابع ملك فرذسا حصار سكان مدينة عكا حتى مجىء ملك 
انكلترا . وقام اللغامون فلغموا الاسوار التي كانت على مقربة من 
برج الذبان » فقد دفع البيازنة كبشا الى قرب اسوار المدينة , ولكن 
المسلمين أضرموا النار فيه بعدما ألقوا عليه بالزيت والاسفلت من 
فوق الشرافات وآأحرةوا ايضا كل المعدات التي كانت موجودة قرب 
الاسوار مع النين كاذوا فيها , وأضرم الملفم ون الثار بالاخشاب 
التي وضعوها في اللغم الذي عملوه تحت السور . فانهار هذا 
اأسدور : وحاول مارشال الجرش ١افرذسي‏ ومفةاعداد كبيرة من 
تصدى لهم المسلمدون واشتبكوا معهم دبقوة , وقتل في تلك الأثناء 
المارشالالفرذسي وكثير ممن كان معه من الفرسان ٠‏ وهذا ما أزعج 
كثيرا ملك فرذسا والبارونات الآخرين النين كاذوا معه هناك ٠‏ ومع 
هذا لو أراد ملك فرذسا اقتحام المدينة وال ستيلاء عليها لكان يامكانه 
ذلك ٠‏ لكنه آثر انتظار ملك انكلترا , لانهما كانا مترافقين 
بالسفر ء وقد تحالفا معا منذ ان تصركا واتفقا حول جميع ما 
سيستوليان عليه من آماكن ولهذا انتظره ليشاطره الفرح في 

الاستيلاء الذني سيقومان به على مدينة عكا . 


يوجد ثلاثة وعشر ون كتابا تتحدث ٠,‏ عن كدفية عبور كل من ملكي 
اذكترا وفردسا الى سدورية » وعن احتلالهما لهجزء من هذه 
البلاد » واحداثهما أضرارا بالغة في أراضي سورية ٠‏ وتتحدث كرف 
أن الملك رتشارد دتوةقف عند مجيئه في جزيرة قبرص التي احتلها كم 
باعها الى الملك غي اوزتقنان . 


وكان الملك رتشارد عندما عزم على الت وجه لنجصدة مملكة 
القدس . قد اقسم أنذاك يمينا لأخت فيليب ملك فرذسا . تعهد فيه 
بأنه سيتزوجها يعد أربعين يوما » من عودته , وعندما سمعت أمه 
الملكة اليانور ‏ التي كانت مرة ملكة فرنسا , والآن ملكة 
اذكلترا ‏ أن ابنها سيتزوح من آخت ملك فرذسا اتزعجهمت 
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زوجا لها . وآأرادت أن تحبط هذا الزواج الذي وعد ابنها 
به ٠‏ وهكذا بحثت وسألت اين يمكن ان تجد زوجة لابنها . 


وقام على مقريبة من كتيسةالقديس لينارد رابية 
صغيرة ٠‏ سيطرت عليها وتحكمت بها ٠.‏ واخذ ا صحابي الكنيسة 
ياوحون من فوق الرابية الى قوات المسامين لدقدموا لنجدتهم وتقديم 
العون لهم . وكمن هناك بعض اافرنسيين . وهكذا عندما اقترب 
المسلمون انقض هولاء عليهم ولم يستطيعوا المقاومة . 


ومع هذا أدقى ملك فرذسا على الذين كاذوا داخل مدينة عكا حتى 
وصدول ملك اذكلترا ٠‏ واقد ندب الملفمين للغم السور الذي كان على 
مقربة من برج الذبان ٠‏ وقام البيازنة بصنع آلة كبيرة اسمها 
الكش . وسهدوها حتى الصقوها بالسور حيث كان الملغمون 
يلغمون ٠‏ وأضرم امسلمون النار من داخل المدينة وصسهوا الزووت 
فآحرةوها والثذين كاذوا فيها . وحدث في الوق ت ذؤسه أن نجج 
الملفمون في لفم السور واضرام النار تحته فائهارت قطعة من 
السور . وبادر مارشال فرذسا ويص حيته عند كبير مسن رقفاقه 
الفرسان بالدخول الى المدينة من الثلمة التي فتحت بااسور لكن 
تصدى لهم ا سلمون بكل قوة ومنءوهم من الدخ ول ٠‏ وقتل في تلك 
الاثناء مارشال فرذسا مع عدد كبير من الفرسان الذين كاذوا 
معه , وقد ازعج هذا الحادث ملك فرنسا كثيرا وكذلك أزعج بقية 
البارونات النين كاذوا معه . 


ولو أراد ملك فرذسا اقتحام المدينة والاستيلاء عليها 
لكان بامكانه فعل ذلك ؛ لكنه آثر انتظار ملك اذكلترا , لانهما كانا 
مترافقين بالسفر . وقد تحالفا معا منذ ان تحركا . واتفقا حول 
جميع ما سيستوليان عليه من اماكن ٠‏ ولهذا انتظره لرشاطره الفرح 
في الاستيلاء المشترك الذي سيةومان له على مدينة عكا . 
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ا كم وكان الملك رتشارد عتدما عزم على التوجه لنجدة مملكة 
القدس قد ا قسم يمينا وقت ذاك تعهد فيه لاخت فيليب ملك فرذسا أنه 
سيتزوجها يعد أربعين يوما من عودته ٠‏ وذكرنا مسن قبل ان الملكة 
اليانور آم الملك رتشارد آرادت احباط زواج ابتها من آخت ملك 
فرذنسا ٠‏ لأتها كانت تكره ا قارب ال ملك اويس ملك فرذسا ٠‏ الذي كان 
زوجا لها من قبل ؛ وهكذا بحثت وتقصت علها تجد زوجة منا سبة 

لايتها . 


فآخبرت يوجود ضالتها في اسبانيا ٠‏ وقيل لها بأن ملك نافاز لديه 
أخوات وإذا ها سسعت يمكنها الحصول على احدى هؤلاء الأخوات 
لتكون زوجة لابنها » وبالفعل بعثت الى ا ملك المذكور تخطب احدى 
أخواته لتزوجها من ابنها ولتجعلها ملكة انكترا . وفرح ملك نافار 
بهذا الطلب كثيرا ٠‏ ووافق عليه ٠‏ وجهز اخته الكبرى التي تدعى 
بيرتير بجهاز ثمين واكرمها غاية الاكرام : وبعث بها في موكب حافل 
الى بوادتو حيث كانت ملكة انكلترا بانتظارها 2» وفرحت هذه الملكة 
بقدومها كثيرا . ثم جهزت ذفسها وبادرت الى ااسفر 2 فقدآارادت 
الوصول الى صقلية لتعقد قران ابنها على الأميرة النافارية قبل أن 
يسافر من صقلية » وعندما غادرت بواتو متجهة نحو صقلية سمعت 
خبرا آفاد أن ابنها الملك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد تحركا وغادرا 
صقلية وسافرا 2 وأن أخث رتشارد الملكة ج_وانا ملكة ص قلية قد 
باعت ممتلكاتها في الجزيرة ٠‏ وجهزت ذفقسها لأس فر بفغية اللحاق 
عير الى سورية . وباافعل ت وجهت الى مسسينا لتقوم 
بذلك , وفرحت الماكة بهذه الأخبار كثيرا 0 وأسرعت مساقرة الى 
صقلية » وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها بالفتاة 
النافارية بكل تشريف وكرامة حتى تتأكد من ان الزواج منها 
سيتم » وبهذا تذفن ارادتها وتحقق رغباتها . 


شرح صورة سدفر ماكة صقلية الى سدورية : 
ساقرت الملكة الياذور مسرعة نحو صقلية » وعندما وصلتها 
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وجدت ابنتها هناك فاستقباتها بتشريف عظيم » وابتهج دقدومها‎ 
وتساقر يأسرع وقت , وقك تولت أمر العناية بالفتاة » وقبلت ان‎ 
تذقلها معها » وأن تعمل وفق ارادة أمها فتزوجها من الملك‎ 
وان لا توفر جهداً لاتمام هذ الزواج مسن هذه‎ ٠ رتشارد‎ 
اافتاة , وبعد هذا افترقوا عن بعضهم بعضا فعادت الملكة الياذور‎ 
5 الى بواتو وقصدت املك جوانا بلاد سورية‎ 


وعندما وصلت الى ش_واعلىء جسزيرة قب رص وأبصرت 
أراضيها ٠‏ قالت الملكة لمرافقيها ان بودها الحصص ول على اخبار 
أخيها ومعرفة قيما اذا كان قد عبر من هناك2. فاستانذوها 
بالاقتراب من الساحل حتى يمكن السؤال » وفي الوقت ذاته كان 
اسهق صاحهب قبرص قد ذشر رجاله على الاش واطىء لحمراسة 
الجزيرة لانه كان خادًفا من ملكي فرذسا وانكلترا 2 وخشي من أن 
يستوليا على جزيرة قبرص عند وصمدولهما اليها . ولهذا عندما راى 
عددا من ١‏ اسفن تقترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبسر 
القادمين 0 وليعرف من آين قدموا 0 فقيل له هذا اسطول ملكة 
صقلية أخت ال ملك رتشارد الذي سافر قاصدا سورية بهسدف 
الهج . وسال رجال الاسطول القبارصة عما اذا كانت لديهم 
معلومات عن عبور الماكين السااقي الذكر .2 فاجييوا يعدم 3ل وقر اي 
معاومات . 


وسافرت ملكة اذكلترا من بواتو » وأمت جزيرة صقلية » وفعلت 
ذلك يعدما استقبلت الاميرة النافارية حيث كانت تنتحظر 
قدومها 2 وقد سرت بوصولها سرورا عظيما ٠»‏ ومن ثم جهزت 
موكبها بالحال ٠2‏ وتحركت مسافرة نحصو صقلية » فقدارادت 
الوصول الى هذه الجزيرة لتعقد قران ابنها على الأميرة النافارية 
قبل أن بسافر من صدقلية » عندما غادرت بوادو قاصدة ص قلية 
سمعت خيرا مفاده أن اينها الماك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد 
تحركا وبارها صقلية وسافرا » وأن اخت رتشارد الملكة جوانا ملكة 
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صقلية . قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة ٠‏ وجهزت نفسها لاسفر 
بغية اللحاق باخيها الى سورية ٠‏ وباافعل توجهت الى مسينا لتقوم 
بذلك ٠‏ وفرحت ال ملكة بهذه الأخبار كثيرا » وأسرعت مسافرة الى 
صقلية » وقد استهدفت الوصول الى أبنتها لترسل معها اافتاة 
النافارية » بكل تشردف وكرامة حتى تتاكد من أن الزواج منها 
سيتم ٠‏ وبهذا تذفذ ارادتها وتحقق رغياتها . 


١65‏ وسافرت الملكة الياذور مسرعة نهو مسينا , وعندما 
وصاتها وجدت ابنتها هناك ٠‏ فاستقيلها بتشريف عظيم ‏ واهتهسج 
بقدومها سكان المدينة ابتهاجا عظيما , وكان على ملكة صقلية أن 
تتحرك وتسافر بأسرع وقت ٠‏ وقد تولت أمر العناية بالفتاة » وقبلت 
أن تبفيها معها 2. وأن تعمل وفق ارادة أمها فتزوجها منالملك 
رتشارد ٠‏ والا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه الفتاة . وبعد 
هذا افترقوا عن بعضهم بعضاء فعادت الملكة الياذور الى 
بوادو وقصسدت الملكة جوانا لاد سدورية : 


وعندما ا قتربت من شواطى قبرص - وابصرت أراضيها قالت 
الملكة لمرافقيها إن دودها الحصول على اخبار أخيها ‏ ومعرفة 
فيما اذا كان قد عبر من هناك . فاستانذوها بالاقتراب من الساحل 
حتى يمكن السؤال , وفي الوقت ذاته كان سهق صساحب 
قبرص ٠‏ وقد ذشر رجاله على الشواطىء لحراسة الجزيرة » لأنه 
كان خادّفا من ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وقد خشي من أن يستوليا على 
جزيرة قبرص عند وصولهما اليهاءولهذا عندما رأى عددا من ااسفن 
تقترب من ااشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر القادمين وليعرف من 
أين قدموا ٠‏ فقيل له هذا | سطول ملكة صقلية آخت املك رتشارد 
الني سافر قاصدا سورية بهدف الحج . وسأل رجال الاسطول 
القبارصة عما اذا كان لديهم معاومات عن عبور الملكين الساافي 
الذكر , فأجييوا يعدم دوفر اي معاومات : 
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حول خيث سدكان قيرص : 


وعاد القبارصة قفاطلعوا ١ارسهوق‏ على خبر وص ول ملكة 
صقلية . وانها جاءت لتلحق بأخيها الى سورية ٠‏ وكان | سهق يكره 
اللاتين كثيرا 2» قخطط لعمل خياني ومكيدة ضد الصقليين 2 فبعث 
بوفدين من لدنه الى السيدة ليتوسل اليها ويطلب منها القدوم لتقيم 
في قبرص في حسن ضيافته ورعايته حتى يحصل لها على أخيار 
أخيها 0 واستشارت الملكة رجالها 3 وبناء عليه قالت للاقبارصة 
بأنها تشكر سيدهم لمبادرته لكنها لاتجرؤ على النزول الى الياسة 
بدون اذن أخيها وآوامره . وعاد القبارصة فأعلموا سيدهم بجواب 
الماكة . وأنها قالت لهم كل ماترجوه هو تزويد رجالها 
بالماء » وعندما سمع ! سدق ذلك فكر 6 ثم أمر رجاله ان يقدموا المامء 
يقترب أحد من شواطىء قبيرص ‏ لهذا جهز جذوده للاستيلاء على 
السفينة بالقوة « ولاحظ رجال ااسقينة مكيدة اسحق , فرفعوا 
مرساتهم , وذشر وا أشرعتهم 0 ثم ابتعدوا الى عرض البحر » وقد 
التقوا في الدوم التالي بالملك رتشارد ٠‏ الذي فرح بهم فرها عظيما . 


كيف كانت سفن الحجاح تمر بجزيرة قبرص : 


في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك س فينتان محملتان 
بالحجاح الذين جاءوا لنجدة مماكة القدس ٠‏ وخيل لهؤّلاء الحجاح 
باتوا بأمان أعظم . لكن الع5كس ه والذي كان 2 حيث تعرضوا 
لخطر جسيم اعظم ٠‏ حين قام قراصنة قبرص بالا ستيلاء على 
سدفينتيهما وقادوهم بقسوة وعذف الى اسهق الذي كان يكره اللاتين 
كثيرا » وكان قد اتحد بالزواج مع طوروس ملك مملكة آرمينية 
الصغرى في كليكية ٠‏ فقد أعطاه طوروس ابنته زوجة له » ومن كم 
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انجب منها الابنة التي آخذها الملك رتشارد 2 وحملها فيما يعد الى 
ماوراء اليهار . يعد الاستيلاء على جزيرة قيرص . 


وكبناح دعم من قال عدرسف) كلب الممس ليعظوا اتام 
اسحق ؛ أمر بعرضهم جميعا على السيف وأن تقطع رؤّوسهم » وقد 
وسم بعمله هذا بالاسراف بالقسوة » فهو قد أمر يقتتل أناس لم 
.ونسيدوا ليه ايذا .ولع :دوا العمل هيده + انما جاءوا في سبير 
الرب » ولكي يثاروا للعار الذي الحقه يهم الملسلمون فواجهوا 
قسوة كبرى عند هؤلاء الذين دسمون أنفسهم مسيحيين وهي قسوة 
ماكانوا: لدواتكهوها عند محرمي السلعين . 


وعاد القيارصة الذين بعثهم اسحق ليخبروه بوصول 
ملكة صقلية . وأنها جاءت وبنيتها الالتحاق, بأخيها الملك 
رتشارد ؛ أي السفر الى سورية ». وكان اسحق يكرة اللاتين 
كراهية عظيمة » لهذا خطط لعمل خياني ومكيدة ضد ملكة صقلية 
وأتباعها ٠‏ فبعث يوقد من لدنه الى هذه السيدة ليتوسل اليها 
ويدعوها للنزول في قبرص والاقامة فيها بضيافته الكريمة » ولتءعش 
برعايته حتى يحصل لها على أخبار أخيها . وتشاورت الملكة مسع 
رجالها » ويعد ذلك قالت لرسل اسحق بانها تشكر سيدهم على 
مبادرته الكريمة » وأنها لاتجرؤٌ على النزول الى اليابسة بدون اذن 
من آخيها الملك وأمر مياشر منه . وعاد الرسل القبارصة الى 
سيدهم وأعلموه يجواب الملكة . وأنها قالت لهم كل ما ترجوه هو 
تزويد رجالها يالماء . 


واستمع ا سدق لهذا الجواب ثم آمر رجاله بتقديم الماء الى ركاب 
سفينة الملكة . ثم تصرف بحذر شديد ؛ وخسطط للاستيلاء على 
السفينة بالقوة . غير أن رجال الس فينة انتبهوا لمكيدة | سحق 
وخيانته فاخذوا حذرهم ورقعوا مرساة سفينتهم » قم دشروا 
أشرعتها ومن ثم 1قلعوا فابتعدوا الى عرض البحر ء وفي اليوم 
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لتالي التقوا بأخي الملكة الملك رتشارد , الذي فرح بهم فرها 
0 


١١‏ في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك ثلاث سفن 
محملة بالحجاج الذين جاءوا لنجدة مملكة القدس وقد خيل لهؤلاء 
الحجات عندما وصلوا الى قيرص انهم قد سلموا من مخاطر 
البهر , وآنهم ياتوا بأمان عدليم , لكن العكس هو الذي 
كان ٠‏ حيث تعرضوا لخطر وسيم اعظم حين قام قراصنة قبسرص 
بالا ستيلاء على سقتهم وقادوهم بةّسوة وعذف الى اسدق الذي كان 
يكره اللاتين كثيرا ٠‏ وكان | سدق قد ارتبط بالزواج مع ل وروس 
ماك مملكة ارمينة الصغرى في كليكية فقد 1عطاه طوروس ابنته زوجة 
له . ومن ثم انجب منها الابنة التي أخذها الماك رتشارد وحملها 
فيما بعد الى ماوراء البحار وذلك بعد الاستيلاء على قبرص . 


وعندما أصدر | سحق أوامره وقتل الحجاج ا قتادهمالقراصنة 
لتذفيذ ذلك »2 وكان هناك في خدمة ١‏ سدق فارس من أصل ذورماندي 
اسمه سوديو اسحق ,2 وقد تاثر دقلبه»ه للمصير الذي سديؤول اليه 
الحجاج وحزن عليهم وأشفق كثيرا لأنهم لم يقترفوا نذنبا يستحقون 
عليه اموت بهذه الطريقة القاسية . فما كان منه الا أن حمل سلاحه 
والشهادة . وفضل أن يموت هل و على أن يهلك جميع 
الحجاح . وهكذا جاء الى المكان الذي كان من امفترض أن تقطع 
فيه رؤوس الحجاج والزوار ٠‏ وأمر النين أوكل اليهمامر تذفيذ 
الاعدامات التي أمر بها سدق , بالتوقف وعدم تذفيذ أي شي به وخيل 
لهؤلاء انه قد أرسل من قبل سيدهم ٠»‏ ولذلك صدةوه لأنه كان مسن 
أتباعه المقربين اليه , فاقلعوا عن الفتك بالحجاج , وقال هذا 
الفارس الذي رغب في أن يتمكن من اذقانذ الحجاج من الوت 
الملدقق - للحجاج ان عليهم الفرار والاختيا ء في الجزيرة حيث 
يلهمهم الرب ويدسر لهم . وتوسل اليهم أن يتضرعوا الى الرب حتي 
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الحجانّ من الموت المحقق للحجاج ان عليهم الفرار والاختباء في 
الجزيرة حيث يلهمهم الرب ويدسر لهم وتوسل اليهم أن يصلوا للرب 
من أجل ذفسه وسلامة روحهه » لأنه كان يعرف معرفة يقينية أن 
وسمانةه سرقدم لاشهادة وأنه بات عرضة لالقتل يسيب انق اذه 
لهم ٠‏ وظلوا عدى هذه الحالة حتى وصل الرب لنجدتهم » وثار لهم 
بوساطة الملك رتشارد كما سنشرح لكم ذلك قيما بعد . 


6 وعتدما علم اسحق أن الفارس قد تصرف ضسد 
أوامره 7 وانقذ الحجاة امن اأسييف : أمر بقطع راسه 7 وبالهال 
ذفن آمره ٠‏ ذلك ان الاغريق حاصر وا الحجاج اافرنجة . واعتقدوا 
أنهم يرضون الرب ودس ونه عندما يقتلون لاتينيا . 


ىآ ويعد هذا الحادث خاف ا سمق كثيرا وحدنثي هسن قدوم 
الملك رتشارد » وسبب خشيته الاعمال السيئة التي اقترفها بحق 
المسيحيين بجزيرة قبرص », وهكذا جاء بالحال الى مدينة ليماسول 
وحصنها بجذود من الرجالة وجذود من الفرسان . وامر باليقظة 
والتشديد في حراسة الشاطى؛ وأمر جنده بالتمركز امام الشاطىم 
وأوعز اليهم أنهم ما أن يروا السسفن الحربية حتى ينذروه . 


ويعدما فر | سهق من القتال تولى هاريا في الارض وهنا آمر الملك 
بتنزيل الحمولات من على ظهور خيوله » وهكذا بعدما خف ف من 
أثقاله ؛ استانف مجددا مطاردة اسحق وجنوده في السهول 
والجبال » وقد لحق باسحق وجنده في الجبال » وهناك هزمهم مسرة 
اخرى قرب قناة تدعى كوالوس . وعندما وجد ١‏ سحق ذةسه قد صزم 
مجددا تابع قراره وسط الجبال حيث لم يجد الماء ولم يحصل على 
المساعدة في المناطق الأخرى من الجزيرة » ولم يجد مكانا يعتصم 
فيه ويامن يِه من سططوة الملك.ومع هذا حدشد قواته من اللص وص 
الآرمن والقرصان ورجال الجزيرة ليعاود الهجوم على الملك رتشارد 
ويطرده بالقوة من الجزيرة ٠‏ ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب 
الى هناك ليزرع عقيدة روما فيها لأنها العقيدة الجيدة وليقتلع اعمال 


- 388 - 


44 
عليها فورا » ووجد فيها ابنة 1اسمق مع ثروة عظيمة ومال كثير 
فاستولى عليه . ثم جاد به ووزعه كرما منه على رجاله . 


سيادته » وتمركز بين نيقوسيا وفيماغوستا . وهناك انتظر الملك 
رتشارد ليثار منه اذا استطاع , ولكن العناية الربانية والمساعدة 
السماوية التي لاتضيب ذويها أعطت القوة والدعم الى الملك رتشسارد 
حتى تمكن من هزيمة | سحق وجميع رجاله القرصان ٠‏ وعندما رأى 
الملك اسحهق انه قد انهزم وهلك رجاله جميعا , ولم تبق له سلطة في 
قبرص ولاقدرة للوقوف خد الملك حاول جاهدا ان دؤمن ذةقسه 
ويصون ذاته لي قلعة محصنة اسمها بوفوفنت , لكن الملك توجه نحو 
هذه القلعة قبله ووص لها واستةولى عليها وعلى ماكان 
داخلها 2 وهكذا اخضع ملك اذكلترا بمساعدة من الرب جميع سادة 
قبرص ووضعهم تحبت سلطانه وحكمه » وأآعاد الجزيرة الى حظيرة 
الكنيسة الرومانية . ومن ثم بات آلن رئوسا لأساقفة نيقوسياءوذلك 
بعدما كان راعي دير القديس جرجس في رامس . 


كيرف ساقر ملك اذكلترا من قبرص ودتوجه لحصار 
عكا : 


بعدما هزم الملك رتشارد ا سحق واستولى على جزيرة قبرص 
وأنقنها من هكم قرا صنة | سحق » ذهب الى ليماسول «2 وهناك 
كانت أهته والفتاة التي ارسلتها آمه ليتزوجها 3 وحال وص وله الى 
معه ا سصق وأايئنته . 1 


- 389 - 


7917 
الأمسلمين 0 وكان في داخلها تعابين حية كثيرة جدا 6 أرادارسالها 
الى جيش المسيحيين كي ترهيهم وتسممهم , وتوجه ركابها نحو 
الصليبيين وحاريوا جشدة ٠‏ غير أن مولانا أعطى في النهاية شرف 
النصر الى ملك اذكلترا » وغرقت السقينة وهلك من كان فيها . 
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وعندما راى اسحق ذفسة انه الهُزم وهاك رجاله جميعا 2 ولم 
تدق له سلملة [5 قبرص ولاقدرة على الوقوف ضد املك رتشارد 0 
حاول ان دؤمن ذفسه ويصون ذاته في قلعة محصنة | سمها بوةوفنت 0 
غير ان المإك قصد هذه ١اقلعة‏ ووصدلها قبله فاستةولى عليها وعلى 
ماكان ل داخلها وهكزا اخضع ماك اذكلترا بمعونة من الرب جميع 
سادة قبرص ووضعهم تحت سلطانه وحدكمه ٠‏ واقام فيها العقيدة 
اللاتينية » فعين الن رئوسا لاساةفة نيقوسيا + وكان من قبل راعي 

دير |أقدوس جرجس في رامس . 


ويبعدما هزم الماك رتشارد ‏ سدق , و سدولى على جزيرة 
قبرص واذقذها من حكم قراصنة ١‏ رسدق , ذهب الى ليمساسول , 
وهناك كانت اخته والفتأة التي ارسلتها امه ليتزوح منها , وبعيد 
وصدوله الى مدينة ليماسول تزوجها في كنوسة القديس جد ورح , ثم 
اهام مدينة عكا + وقد اضر معه اسحو وايثته : 


وفرح ماك فرذسا دقدومه فرحا عظيما ء وكذاك فعل جميع الذنين 
كاذوا امام عكا . وبالمقابل انزعم الملسامون وتألوا . واس تقدبل 
رتشارد ا ستقيالا حافلا من قدل قادة الفرنجة الذين كاذوا امام عكا , 
وقد خف ملك فرذسا لاس ةقياله لدى نزوله على الأشاطىء ؛ ونزل 
الملك رتشارد الى اليادسة وانزل معه زوجته , وعندما اكتشف ماك 
قردسا امن زواع راشان مهب غضنبا شكنيذا , وانزمي سن الخاك 
رتشارد لذنه تروح هن بيرئيرا اخست ماك نافار 0 وامريف بتعهده 
بالزواج من اخت ملك فرذسا . 


٠‏ . وبعد وصصول الماك ريتشارد الى عكا , احضى صلاح الدين 
سفينة كبيرة من مصر , وكانت مشحونة بالرجال ال مس لحين. 
والمدءعومين بالمال والعتاد 4 وقدمت هذه السدفينة بهدف تقديم العون 
المدسلمين ولالحاق الضرر بالمسيحيين . وجاءت هذه لتقديم النجدة 
للمدسلمين , وكان في داخلها ثعابين وافاعي حية كثيرة لتسريحها 
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وتأثر ملك فرذسا مما حدث دثيرا 0 وقام وهو في حالة من الغضمب 
الشديد باعطاء الاوامر الى رجاله بحمل ا سلحتهم لمهاجمة ماك 
انكلترا الذي لم يأبه بالامان الذي اعطاه المسلمين . 


وتسال :دكا :انكتزا وفرةينا + ثم قانا مع ينواجفة المثيئة كل 
قوة . وشعر المسلمون الذين كاذوا في داخلها , لا بل أدركوا تمام 
الادراك أنهم لن يستطيهوا متابعة المقاومة . ولهذا كتبوا الى صلاح 
الدين يطلبون اتجسادهم , وإلاا فس_يضطرون الى 3سب_ليم 
المدينة . وأجابهم صلاح الدين بأن عليه م التصر ف وف قا فضل 
الشروط الممكثة : وعندما سمع الأمير قراقوش الذي كان سيد 
المدينة » بهذا . بعث الى الملكين يطلب التباحث معهما » ووافقا على 
ذلك الكل معدن + 


وخرح قرا قوش من اللدينة وتوجه الى خيمة ملك فرنسا » فهناك 
كان مجتمعا به ملك اذكلترا ودقية البارونات ,2 وأعلمهدم أنه على 
استعداد لتسليمهم مدينة عكا دكل طدبة خاطر . مقايل سلامة حياته 
وحياة ال مسلمين الذين في داخل المدينة » يضاف الى هذا أن صسلاح 
الدين سيهيد اليهم الصليب المقدس الذي فقده المسيحيون دوم قرني 
في سجنه من الأاسرى , ويدعهم يذهدون بسلام » وإذا لم يذفذ صلاح 
الدين ما أعدكم به 5 سندقى تحت رحمة س لطاذكم ونعرش كعييد 


لكم . 


ووافق الملكان على اقتراح قراقوش » وهكذا سام ال مسلمون 
المدينة الدسيحيين وكان ذاك في الحادي عشر هن أذار من سئة 


١١6١‏ لتدسيد بسدوع المسيح 2 وابتهج المسيحدون كثيرا 0 ودخلوا 
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اعادة ترتيب الأوضاع : 


وبعدما سلمت المدينة الى ال مسيحيين خاطب ملكا فرذسا وانكلترا 
رجال الجدش ؛ وأصدرا الأوامر بأن يتمركز الجدش بالمدينة وفيها 
يقيم » وأقام ماك فرذسا في القلعة أما ملك اذكلترا فقبد نزل بدار 
الداوية » ونزل دقية الفرسان في يدوت أعيان أهل عكا الذين كاذوا 
فيها قبل صلاح الدين ٠‏ وعندما قصد هؤلاء الاعيان بدوتهم للاقامة 
بها . منعهم الفرسان الذين استولوا عليها واقاموا فيهاء وهنا 
ذهب هؤلاء الأعيان الى ماك فسردسا . ورقعه_ ‏ وا اليه 
ظلامتهم ٠‏ والتمدسوا منه مساعدتهم في اس_ترداد ميرا تهسسم 
وماهاتيم.. لآن امسلفين كاذوا' قد التاغوها متهم والقوة وقبالوا 
له : ٠‏ قد متم يا مولاي لاسترداد مملكة القدس ؛ ومن غير المعقول 
أن تح رمونا من ممتاكاتنا ,. ذلك أن الف_رسان قد احدالوا 
بدوتنا ١‏ ودقولون انهم اسدولوا عليها من ا مسامين ل 


ومح الأمان المسامين ( واصطجحيهم حتى المدينة 1 واأعطاهم 
مهلة 8 وأوصاهم بأن بدا فعهوا عن حت قهسام وأذنفسهم 2 وقام ماك 
فردسا .وهو ف حالة .من القضب:ا لقنت باسدار الأواسن الى رتجالة 
يأن بتسلدوا ليذهيوا مفقة لهاجمة ملك اذكلترا : 


وكان مدل هذا الخلاا ف قد حدث من قبل 2 واولا تدخل البارونات 
ووساطتهم 4 ازالة الغ لغضب وتهدئة الخ واطر لوقع ضرر كبير بين 
'المسيحيين نتيجة لهذا الخلاف . 

ودخل المسلمون الى المديئة 2 ودا فعوا عن أذؤسهم ضد رد شارد 
دكل آوة , فلم دستطع الانتصار عليهدم ٠‏ بل إثئه ذدسر كثيرا من 
رجاله:. 

15 مكونكينا كنا نكا فودينا وانهلتؤا تاها بنساعهة 
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واحدا من المسيحيين حسب رتبته » وعندما حل يوم تذفيذ ما وعد به 

بعث الى الاسيحيين يطلب منهم امهاله الى يوم آخر ٠‏ لأنه ليتع له 

احضدان هاا لوحي علنة | فيا زمه :وا عطتمام سملن ليله 

المطاوية ٠‏ :ذلك انهم كاذوا يعدوى هس ولهم على الضدليب ادس 
انجازا رائعا 2 وكذاك تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجونه ٠‏ 


وعندما حل ا موعد المتفق علية قدما بينهم | ستعد الملكان والفرسان 
جميعا ورجال الجدش والاساققفة والرهب_ ان ورجسال 
الاكليروس . وارتدوا أفخر ما لديهم من ملابس وخرجوا جميعا من 
المدينة بك شدوع كام ودقوى ععايمة 0 وساروا الى المكان الذي تسل له 
لهم صلا ح الدين ٠‏ وعتدما وصالوا الى هناك كاذوا يعدقدون أن 
صلا ح الدين سيعيد اليهم ص لدب الصبلدوت 0 غور أنه أخاف وعده 
معهم 5 


وافكسع كا لوقي وإقكلة لوراك هي السوذا "نيدن قاين 
من المسيجيين بالام عغايمة قِ لوبهم ودفوسهم 5 وذرفوا الدمدوع 
الفزيرة طيلة الأيام التالية ٠‏ 


قدمدم لا سترداد مملكة القدس ٠‏ ومن غور المعقول أن تحرمونا من 
ممتاكاتنا . ذاك أن الفرسان قد احدذلوا بدوتنا 2 وديقواون انهم 


اسنذولو عليها من الاسلمين:: 


وبعءث ملك فرذسا بطلب ملك اذكلترا ودقية البارونات للاجتماء 
معا , وبعدما التأم الجمع توجه ماك فرذسا بالخطاب الى السادة 
النين طالبوا باعادة بيوتهم وممتلكاتهم اليهم قائلا :, ايها 
السادة . نحن لمنأت أيدا لاحتلالاراضي اوأم-لاكأو بيوت 
الآخرين , إننا قدمنا من أجل الرب وفي سبيله . ولتقديم الملساعدة 
لجدوشنا ولا سترداد مملكة القدس التي اغتص_بها الس _لمون 
وانتزعوها من ال مس يحيين ؛ واعادة ممذلكات اماس يحيين 
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يذلاك + إن هذا نا أ راه واقتيهه إذا كنت دوا وقرن + 


ووا فق ملك اذكلدرا والياروئنات الأخرون على مسا افقترحه ملك 
فردسا 2 وقالوا :إن كل من ددرهن على أن ما حصل هو ماكه وحدقه 
دوسمح له بالدقاء به 0 دم أصدروا الأوامر الفرسان بأخلاء البيوت 
الف اامكواوا: عليه .واعادقها "الل أصحابها , 


0 7 وبعد تسليم عكا . وعد صلاح الدين كل من ملكي فرذسا 
وااكلترا :باعادة الصليب المقدس الى المسيهيين + ؤآن عطي مقايل 
كل واحد من امسامين واحدا من امسيحيين حسب رتبته ٠‏ وعندما 
حل دوم تذفيذ ما وعد به بعث الى ا مسيحيين يطلب منهم |امهاله الى 
يوم أخر ؛ لأنه لم يدتمكن بعد من احضار ما وجب عليه ااحضارهة . 
واعطاة .رجا لنا اكولة اللطلوية + :ذلك ادوم كادوا عو فضولهع علق 
عدون الدلوك المقدوى مكيار البسم هما وإدقة وز كاقرف كاك 


ننكروا الى تحردرهم للأ سرى الذين كاذوا 5 سجوئة . 


وعندما حل الموعد المتفاق عليه قيما بيشذه-م . اس تعد ١للكان‏ 
والفرسان جميعا ورجال الجدش وال ساقفة والرهبان ورجسال 
الاكليروس » وارتدوا أآفخر ما لديهم من ملابس » وخرجوا جميعا 
من المديئة بدشوع تام ودتقوى عظدرمة 5 وسساروا الى المكان الذي 
حدده لهم صلاح الدين وعندما وصلاوا الى هناك ,2 كاذوا يعدقدون أن 
صلاح الدين سيعيد اليهام ص لدب الصادوت غور أنه أخلف وعده 


من الماسيحيين بألام عظرمة 4 قلويهم ونفوسهم 1 وذرفوا الدمدوع 
الغزيرة طيلة الأيام التالية ‏ وعندما شاهد الماك رتشارداأشعب 
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وساروا الى المكان الذي جددة لهم صلاح الدين ٠‏ وعندما وصصلوا 
الصلدوت غير أنه اذلف وعده معهم . 


من الماسرحيين بالام عظيمة قلوبهم وذفوسهم ' وذرفوا الدموع 
الفزيرة طيلة الأيام التالية . ش 


وخاف صلاح الدين كثيرا عندما رأى ماحدث ٠‏ وحاشي مسن أن 
يتمكن الفرنجة من ا ستعادة مملكة القدس ؛, ثكم انه تحصرك مسن 
هناك . وقصد مدينة عسقلان » وقام هناك بذوض الحرب ٠‏ ولقد 
خاف صلاح الدين من استيلاء المسيحيين على عسقلان » لأن هذه 
المدينة كانت واقعة على الشاطىء ٠‏ فاذا مااستولوا عليهبا 
وحصذوها , توجب عليه الذهاب الى مصر عبر طريق آخر غير طريق 
غزة » الذي كان اقصر طريق وأسهله السفر من سورية الى مصر . 


66 وعندما شاهد الماك رتشارد الشعب ددبكى لاخلا ف صلاح 
الدين بوعده , ثار غضيبه . واشفق عليهم كثيرا . وأرادان يذفف 
من الامهم واكزاتهم< ‏ فسنامن يداعضار ا لسدلمين النين كان فيد 
أودعهم في سجنه ؛ وقام على مراى من المسلمين الذين كاذوا على 
مقربة منه ياعدامهم وقطع رؤوسهم, 


67" وبعد وقت قصدر أصيب ال؟ونت دي فلاندرز يمارض 
خطير » وهو المرض الذي مات منه( حزيران ١١9١‏ ) وقبل موته 
أرسل الى ملك فرذسا وطلب منه أن يأتي اليه وا ستجاب هذا الملك 
وقدم لعيادته وقد تحدثا معا . وأعلمه الكونت أن عليه الاحتدرا س 
الشديد . وأن دكثر من الحذر لأآن في الجدرش عناصر أقسمت الأدمان 
على التخلص منه وقتله . واهتم الماك بهذا الكلام ؛ وحصره في 
دخيلته » وغضب كتثيرا 2» وخاف حتى أنه اأصيب من جراء ذلك 
بمرض شديد » سيدوق بعد أمد من جرائه . 
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وفي أثناء مرض ملك فرذسا عمل الملك رتشارد على حبك م ؤامرة 
خيانية كبيرة فقن أراد قتل ملك فرذسا دون أن ديبدو أن له يد 
بذاك . لكن الماك رتشارد شعر أنه مذنب بحق الملكااف رذسي 2 فقد 
أساء اليه كثيرا وأذنب بحقه مثل زواجه من بيرنيرا أخت ملك 
نافار ء ثم محاولاته:اجتذاب رجاله اليه بالعطايا والوعود الختافة 
مع ازعاجات أخرى سدببها له اثناء حصار عكا ؛ ولهذا ندم الملك 
رتشارد كثيرا . 


وحين عزم الماك رتشارد ( إقرا ٠‏ فيليب ) على الس فر دعا كل 
من دوق بورغونيا وولدم دي بارا س وكل من كان في حا شيته » ونظرا 
اولائهم له » طلب منهم اعلامه عما اذا كان لديهم أخبار عن موت 
لويس ابن ملك فرذسا . قفناذا كان . يجب عليه ماط_لاعه 
عليها ؛ فقال له دوق دورغونيا : ٠‏ مولاي منذ أن قدمت لحصار عكا 
لم يأت مركب من بلاد ماوراء البحار ليذقل مثل هذا الخير . . ولقد 
اراد ملك اذكلترا ا شاعة هذا الخير ليزيد من ازعاج ماك فرنسا في 
مرضه . ولدى اطلا ع ماك فرذسا على دتفاصيل هذا التصر ف »؛ لم 
يظهر ذاك ؛ بل ا ستدعى يعض الح كماء ومنحهم أ شياء تميبة 
ليضووا حدا لمرضه وليعملوا من أجل شدفائه . وعمل هؤلاء وفادق 
طلبه ؛ وأعطاه الرب النعمة واستجيب لطليه بالشفاء 


كدف عاد ملك فرذسا . 

عندما شافي ملك فردسا من مرضه أمر بتجهدز سدقنة مدن أجل 
العودة الى بلاده » واس تدعى اليه دوق ب ورغونيا وجميع فرسان 
فرذسا , وأمرهم أن دكونوا تحت إمرة هذا الدوق » دم منحه شطرا 


كيدرا من خزينته » وأمره أن بتخلاف ويأخذ مكانه . 


وصدل الى خليج ساتاليا هاجت عاص فة قِ اليحدر دامت وما 
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أن كاموا حيس مع » اثلى كمد وا ”| موف اسفن اوبست او الى 
دافا كواها قن | لحيو هذا :وه قري 1ن وذ هالة ات ولمورا: وا لكاوف: 
همدفري قُْ ا مقدمة ٠‏ ودوق دي بورغونيا , وجاك دي أفاذس في 
الساقة . : 


وعندما علم صلاح الدين بذواياهم ومقاصدهم ؛ جمع قواته كلها 
لينا وش هؤلاء وليعدق تقدمهم وليحدبط خططهم ؛. وسار دقواته 
خافهم وكان يغير عليهم من الدمين ومن الاش مال ويصيق عليهم 
بجذوده » وقد هاجمهم بالذشاب ٠2‏ هذا وعندما جاءوا لعيدور بهار 
المصن هدلت اكاك اليناف كدلهما بهذا 4 ودشن: مدر تاقيم مستا 
وعبأها تعبنّة القتال ؛ وبعد هذا وجه قواته ضد صلاح الدين فصدها 
والحق بها الهزدمة ,. ومع هذا مات كتير من الطرفين ٠‏ وكان مسن 
بحل القدلى جا لقي أقن وعدد كبن اشر من الفوسات ١‏ الماع قشكين 
المسيحدون دساذر كبيرة ٠‏ ولكن دمع وئة يس وع ا مسشيح خ رج 


المسيحدون من المعركة أفصل حال" من حخصومهم 


وتراجع صلاح الدين مع الدين نجو من المعركة من أص حابه الى 
الوراء 2 ودتوجهت قواتنا الى بيت دوبنة وه و واد بين ناقتا 
والقدس , وعسكروا هناك لتمضية ا اليل . وأمروا بأن يت ولى املك 
رتشارد قيادة المؤخرة ؛» وأن بدولى دوق دورغونيا المقدمة . ودهدب 
ذل متهم الى قا سك 


وعندما رأى دوق ب ورغونيا ماحدث ؛ وبع دما اس_تقر ي 
موقعه , استدعى للاجتماع به رجالات فرنسا الذين كاذوا يدب ون 
تدرا التا ٠الملكي‏ . وتوجه اليهم قائلا '. ايهاالسادة ؛ أنتكم 
تعلمون أن مولانا ملك فردذسا قد ذهب ودقيت نخية فرسانه ؛ دينما 
ليس مع ملك اذكلترا سوى قلة من الجند » وهاهمامامنا. فاذا 
ذهبنا قبلهم وا ستدولينا على القدس . لن دكون بمقدورهم أن يق واوا 
دما بعد لم يكن هناك فرذسيون »؛ دم أن دقولوا أيضا : قد ا ستولى 
ماك اذكلترا عليها » أما ماك فردسا فقد فر هاريا . فرس بيب ذلك 
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تلطيخ سمعة الملك وسمعة المماكة بالعار » وأندّم تعلمون أنه لم يسيق 
لأحد أن وجه الملامة لفرذسا ؛ لذلك يجب أن نذهب قبلهم ٠‏ » ووافق 
بعضهم على رغبته . ولم دوا فق بعضهم الآخر . وحينذاك قال لهم 
الدوق :+ من اراد أن يتبعني فليفعل .ء وأما بالذنسية ملك اذكلترا 
الذي لم يعرف شيئًا عن هذا المؤتمر .2 فقداس-_تهد في الدوم 
التالي ٠‏ وزحف باتجاه القدس ,؛ أما دوق ب ورغونيا فقد سلح 

الفرذسيين . 


وقصد صاحب الكرسي الرسولي وهناك تحدث عن الأخطاء التي 

قترفها الجدش الذي كان في ارض القدس » ثم أنه اسرع في الذهاب 
حتى لايتسام أحد أمارة فلاندرز ؛ لأن الكونت فيليب دي فلاندرز قد 
توفي وباتت الامارة خالية . 


وسنتحدث الأن عن ماك فرذسا ؛ كما وسنتحدث عن ملك 
اذكلترا وعن باروناته الذين مكدوا هناك فقد أعلم ملك اذكلترا ان 
المسامين قد اخلوا مدينة القدسء وأن,الفرصة التي توفرت له 
ممتازة . فهو يستطيع الآن الاس_تيلاء عليه ا دون قتا ل أو 
مقاومة . واطلع الماك دوق بدورغونيا وب ارونات الجوش على 
ذلك" واحتمعوا: القدا ول حول المسالة وقررؤا في الاجتماغ أن يتفههوا 
الى مضي مريكة مقا ثم حدلوا الأعتدة على اسفن واوسالوها 
الى يافا . ثم اقدتسموا الوظائف والأدوار. اي اتفقوا على مسن 
سوقود امؤخرة وعلى من سدكون في المقدمة 2 وتقرر ان يت ولى الملك 
رتشارد ومعه الكونت ادمري امقدمة , وأن دقف دوق بورغونيا 
وجاك دي افاذس في المؤخرة . 


وعندما سدمم صلاح الدين أنهم على نية قصد هذه المناطق 2 جمع 
قزااقه كلها وحناول أن منع لديف متب الدههات الى 
يافا . وطاردهم من الخلف ؛ وه_احمهم مسن اليمين ومن 
اليسار ,» وقمعهم بجذوده وأطاق عليهم الحراب والاسهام مسن جميع 
الجهات ؛ وكان عدد الجذود كبدرا » وحين جاءوا لودور نهر القصب 
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وعندما أصبح الماك هناك رأى مدينة القدس المقدسة , فنزل لكي 
د ؤدي صلواته فهذا مادقوم يه جميع الحجاج الذين دبقصدون القدس 
فهناك دصداون ومن هناك دمكن رؤية الهدكل والضريح المقدس . 


وبعدما أدى املك صاواته وصلته رسالة من قبل أحد أصدقاء 
الجيش تقول ان دوق بورغونيا وص ل الى عكا وكذلك عاد غالبية 
الأفود سين" الى كا . وعددها سمع )ا ذلك ان الدوق شعاد + فقسب 
نهنا شديذا + وغان فووا الى نا فاج 


وعندما وصل دوق بورغونيا الى عكا » لم يتجول بها بل توق 
ودفن في مقيرة القديس نيقولا واقد ألحق مؤتمره وماقام به ضر را 
عظيها بالاسيكين .ولول خزلا فة شم اللكايكيا نك الذفدياب الى 
اأقدس ١‏ لتمكنت. حدلة لك انكلةؤا "من الابتقلاء علن: القوسن وعلى 
جميع آراضي المماكة , واغلق ماك اذكلترا يافا وقام بتحصينها 
وشحنها بالرجال ا سلحين وبالعتاد دم ارتحل قاصدا مدينة عكا 


كيف استولى فرسان الداوية على جزيرة قبرص ثم 
تخلوا عنها : 


بعدما ١‏ ستولى ملك اذكلترا على ج دزيرة قبرص وبات 
وها باهيا" لي الذاوئة وددك ماكة الف دينان] مدلا مو .+ ومكوينا 
اسدولى رجال الداوية على جزيرة قبرص أرادوا أن يعاملوا سكان 
لوس عل معام لقو ع1 فين كا . القع عاط فك رولعد ةم عت اناهن 
القدسي. 5 لاسرا اك مضيو را كان ا العريوة كان المشاوع حادم 
وارادة عشرين من رهبان الداوية . وعندما رأى القبارصة مادلدقهم 
من أذى ومساوىء . فضلا عن أثهم كاذوا يكرهون ا سيادهم هولاء 
ويتألمون كثيرا لزيادتهم ترواتهم ؛ لم يعودوا قادرين على تحمل 
الأعباء التي أدقلهم بها رجال الداوية ١‏ لذلك هدبوا ضدهم ورحفوا 


7# 
لحصارهم في قلعة ندقوسيا : ولا رأى رجال الداوية حدشدا كيدرا من 
الناس زحفوا لحصارهم انزعجوا كثررا وخافوا * 


ولا رأى فرسان الداوية أن القبارصة لن يشفةوا عليهم مع أنهم 
كاذوا مسيحيين مثلهم . وآانهم بالوقت ذفسه لميأتوا الى قيدرص 
بجميع قواتهم » عرذوا انهم سيعذبونهم » حتسى يخردوهم من 
جزيرة قبرص ٠‏ فعرضوا عليهم الخروة عن طيية خاطر » لكن 
عندما واي افيارهية أن فزسات الداوية قد دراههدوا اماميم كقزا 
تعجرفوا وركدوا رؤوسهم وقالوا ١‏ انهم لن يس _محوا لهسم 
بالخروج» دل سينتقمون مهم ومن أهلهم . ومن أ ص دقائهم لأن 
اللاتين حطموهم وقتلوهم . وعندما رأى ف_رسان الداوية أن 
اأقبارستة ند فقوا عليهم مم اكيم + 
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وك 
كيف يمكنه الحصول على المال والقروض , فسأله الأسقف عن المدة 
ال استوجب عليه فيها تسديد المبلغ , فاجابه الملك أن عليه أن يسدد 
ثمتها خلال شهرين ؛ وبناء عليه ذهب الا سقف الى طسرا بلس 
واقترض من أعيان المدينة ميلفا من المال » وما أن اذقضى أول شهر 
حتى أحضر المال الى الملك غي ؛ فقام هذا بدوره فأعطاه الى ماك 
انكلترا حسب الاتفاق المعقود بينهما , وأراد الذهاب الى جزيرة 
قبرص ٠‏ وهنا طالبه الملك رتشارد بامبلغ المتدقي عليه وقدره أربعين 
الف دينار . فطلب هنه الملك آن يسسامحه به لانه كان 
فقيرا ٠.‏ ولوس لديه مال ٠‏ وكان رتشارد كريما فلم يطالبه بشيء قيما 


بعك . 


- مالم 
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...كانوا مدسيحيين مثلهم » وأنهم بالوقت نفسه لم يأتوا الى 
قبرص بجميع قواتهم ٠‏ عرفوا أنهم سيعذبونهم حتى يخرجوهم من 
جزيرة قبرص ٠‏ فعرضوا عليهم الخروح عن طليبة خاطر : ولكن 
عندما راى القبارصة أن فرسان الداوية قد تواضعوا أمامهم كثيرا 
تعجرفوا وركديوا رؤوسهم . وقااوا : إتهم لن يسههوا لهسم 
بالخرواحء بل سينتقمون منهم ومن ذويهم ومن اصدقائهم » لان 

اللاتين حطموهم وقتاوهم : 


وعندما سمع الأخ ريذو بوكارت الذي كان مقدمهم والاخضوة 
الفرسان الآخ رون أن |اقبارصة ليس لديه م ادنى شفقة 
نهوهم . تتوسلوا الى الرب وسلموا أمرهم له . واعترقوا وتثاواوا 
القريان المقدس . وتسلدوا وخرجوا ضد القبارصة » فأعطى الرب 
بعنايته النصر الى فرسان الداوية » وهكذا هزموهم , وقتلوا عددا 
كبيرا منهم , كما أسروا بعضا آخر منهم ٠‏ وإثر هذا ذهيوا الى عكا 
وأطلعوا.مقدم الداوية على تفاصيل ما حدث . ثم تشاوروا فيما 
بينهم وتدا ولوا , وآخيرا ادفقوا على الا يتمدس كوا بالجزيرة وات 
يعيدوها الى الملك رتشارد إذا أعاد إليهم |اقلعة التي أعطوه إياها . 


1١ *#‏ وقام القارس روبرت دي ساواوي مقدم الدا وية ورجالات 
الدير بالتوجه الى الملك رتشارد ٠‏ والتمسوا منه أن يعيد اليهم | اقلعة 
التي منحوه اياها . وآن دسترد بالقايل الجزيرة ٠‏ لأنها لم تكن ابدا 
المكان الذي دستطيعون التمسك به ؛. وقد تاثروا كثيرا من أآعماق 
قلوبهم لانهم لا يستطيعون ٠‏ لا بل لا يجرؤون على التمسك بالجزيرة 
والاحتفاظ بها . وعندما سمع المك رغبتهم » قرر دس لم الجزيرة 
منهم , قفطالدوه بالمال الذي أعطوه اياه . فأجابهم هذا الماك بأنه لن 
يعيد المال اليهم مطلقا , لأنه أخذ قلعتهم بثمن مرتفع معانهالا 
تساوي نصف أو ربع الشعر الذي دفعه ٠‏ 


ونا استرد الماك رتشارد جزيرة قبرص من فرسان الدا وية الدقها 
بمملكته , وإثر ذلك جاء اليه الملك غي الذي بقي بدون إرث وبدون 
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مملكة , وخاطب الملك رتشارد بقوله 33 مولاي 5 اذك تعلم بأنني 
بدون ارث وبدون مملكة  ,‏ لذاك التدس منك أن تبيعني جزيرة قبرص 
بقدر ما بعتها لفرسان الداوية » . ووافق الملك رتشارد . وقالانه 
راض ببيعها له بمثل ما بساعها لفرسان الداوية » وفرح الملك غي 
فرحا عظيما ,» وماليث أن تحدث الى مستشاره بييردي أنقويم 
قبرص » ولكونهما صديقان طلب منه أن يبين له كيف يم_كنه 
الحصول على المال أو من أين يمكن اقتراضه . فسأله : ٠‏ ما هي 
الفترة المتفق عليها لدفع هذا المال »؟ فأجابه : انه من المتوجب عليه 
أن يسدد ثمنها خلال شهرين ٠‏ فآجابه الاسةف انه خلال شهرين 
سيعينه الرب على ذلك ؛ ثم سافر الاسقف فورا بوساطة احدى 
السفن الى مدينة طراباس » فاقترض مسن سايس الذي كان مسن 
اعيان طراباس ومن يوهان دي لي موناي ومن اثرياء آخرين مبلفا 
من المال » وبعدما انقضى شهر على ذلك حمل هذا المال الى الملك غي 

فدفعه بدوره الى الملك رتشارد حسب الاتفاق المعقود بينهما. 
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وعندما قصد الملك قبرص للاستيلاء عليها , اصطحب معه عندا 
من فرسان المملكة ا!فقراء . وارسل الملك غي رسالة الى صلاح 
الدين يوستشيره كيف يمكته السيطرة على جزيرة قبرص ء ولدى 
تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الملك غي ؛ ولكن بما 
أنه طلب مشورته فسينصحه بكل أمانة ودقول له ما يماكه من آراء 
مفيدة له » ثم التفت نحو الرسل قائلا : ٠‏ قولوا الملك غي انه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها 
تحت سلطانه ». وعاد الرسل الى املك غي وأعلموه بالذي نصح به 
صلاح الدين ٠‏ وبنصيحته اخذ » فبعث برسله الى أرمينية وانطاكية 
وعكا معلنا أن كل من دود ااقدوم الى قبرص وااسكن بها فسيعطيه 
ما يحتاجه العرش ٠‏ وهكذا ذهب الى قبرص االقرسان والسيرجانتية 
والفرنجة الذين جردهم المسلمون من ممتلكاتهم والذساء الارامل 
الاواتي فقن ازواجهن ٠‏ واافتيات الاواتي فقدن آباءهن 2 فأعطى 
الماك لهؤلاء أراضي واسعة , وكل من جاء اليه حصل على مسارغب 
بالحصدول عليه . وتزوجت الارامل واافتيات اليتامى من الشبان 
الذي قدموا الى الجزيرة ٠‏ وساعدهم الماك يما له. وأعطى لكل 
فارس ثلاثة اقطاعات واكل واحد من السيرجانتية الخيالة 
اقطاعين ,. اما البقية النين سكذوا المدن فأعطاهماراضي 
واسعة . ومنح كبيرة » وقد وزع كل شيء حتى لم يبق لديه الا ما 
كفي لعشرين من فرسانه . وهكذا سكن الماك غي ج زيرة 
قبرص » ولو أن الامبراطور دولدوين فعل الشي» دفسه عندما سكن 
القسطتطينية , لما كان فقدهاء لكنه طمع بحيازة كل شيء 

لذفسه ,. فكان أن فقد حياته وكل البلاد . 


ال 


#449 

وذنهب الملك غي ليتسلم جزيرة قبرص ٠»‏ ومن ثم ليقيم نفسه سيدا 

عليها, فطالبه الملك رتشارد ممبلغ الاريعين آلف دينار المتدرقي 

أهله . والآن عندما بات ملكا لقبرص صار واحدا من رجاله ٠‏ ولهزا 

تمنى عليه أن يسقط عنه المطالبة بهذا المبلع » وكان الملك رتشارد 
كريما لذلك سامحه ولم يطالبه قيما بعد دشيء . 


660 وبعدما أعفيى ملك انكلترا الملك غي من دفع مبلغ 
الاريعين ألف دينار » ذهب الى قيرص واصطحب معه عددا مسن 
فرسان المملكة الفقراء , ثم ارسل الملك غي رسالة الى صلاح الدين 
يستشيره كوف يمكته السيطرة على جزيرة قبرص » ولدى تسلم 
صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الماك غي ٠‏ ولكن بما انه 
طلب مش ورته فسينتصحه بكل آمانة » وسيقول له ما يملكه من أراء 
مقيدة له , ثم الدفت الى الرسل قائلا :« قولوا للملك غي انه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وليضعها بأكملها 
تحت سلطاته » وعاد الرسل الى املك غي وأعلموه بالذي تمسح له 
صلاح الدين . 


21" وسأحدتكم الآن عما فعله الملك في بعدما تسلم جزيرة 
قبرص ٠‏ فقد أرسل رسلا من قبله الى آرمينية والى انطاكية والى 
عكا والى كل اليلدان معلنا : أنه كل من أرادالقدومالى قب رصس 
لاسكتى بها سيؤمن لهم كل سبل العرش فيها . 


وعندما سمع اافرسان والسيرجانتية والفرنجة النين جردهم 
المسلمون من ممتلكاتهم نداء الملك غي تحركوا وسافروا الى عنده 
ومعهم فتيات ويتامى كثيرون من أبناء البارونات والفرسان والجذود 
المساعدات » وكذلك أمن القبارصة الذين ثاروا على الداوية والحقهم 
يحدمكه كوم مكل [لفرينان ١‏ لذي | متطهيهم فج : 
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وكذاك رعى الينائين والكتاب . وهكذا بحمد الرب صاروا جميعا 
فرسانا وحماثا كبارا لجزيرة قيرص , كما أنه زوج النساء اللائي 
دمن الى الجزيرة واعطافن من مال ةمساعنة تالها كل عن 
تزوج 2 وهكذا استقروا جميعا في قبرص دسلام . 


لقد منح أراضي الى كل هؤلاء والى الفرسان والسسيرجانتية 
الخيالة . اما اهل المدن الذين سكنذوا الآن في المدن فقداعطاهم 
اراضي واشياء كثيرة 2 وقد وزع كل شيء حتى أنه لم يدق من جزيرة 
قبرص الا ما يكفي لءشرين فارسا جعله م تحصست سسيطرته 
المياشرة ٠‏ وهمكذا س_ كن الماك غي #سسسسسيعم هؤلاء في جزيرة 
قبرص » واقول اكم لو أن الامبراطور بلدوين اس كن الناس في 
الآسطنطينية مثلما فعل الماك غي في قبرص لما كان خسرها , ولكنه 
مات لأنه اراد الاحتفاظ بكل مافي الامبراطورية له شخصيا , ولذاك 
فقد كل شيء ٠‏ ودقول المثل « من يحاول احتضان كل شيء يخسر كل 
شي 6 


كيف فتك الدشيشية بالماركيز : 


وحدث أن وصلت سفينة من سفن تجار اماسلمين من بلاد 
الدشرشية الى مدينة صور ٠‏ وكان الماركيز هو سيد المدينة يتصر ف 
فيها وفق هواه. وه كنذا بعث برجاله فاسةولوا على 
اأسفينة . وعندما علم مقدم الدشيشية بما حدث بعث برسالة الى 
الماركيز تهدده بها ء وطلب منه اعادة ماانتزعه من رجاله والا 
فسيقتله , فأجابه الماركيز بأنه لن يعيد شيبًا أبدا , وعند ذاك طلب 
مقدم الدشيشية من اثنين من رجاله الذهاب الى مدينة صور ليقتلا 
الماركيز , فذفذا الأمر وارتحلا ؛ وعندما وصلا الى صور تتظاهرا 
أنهما مسيحيين فقد لدسا لياسهم ٠‏ وقصد أبحدهما الماركيز وقصد 
الآخر بالين الذي كان متزوجا منالماكة ماري , والمقيمة أنذاك 


٠ دور‎ 


1و 


5101 

وحدث في احد الأيام أن ايزابيل زوج ةالماركيز كانت 
بالحمام ٠‏ ولم يشأ الماركيز تناول طعامه حتى تع ود ؛ غير انها 
مكثت مدة طويلة بالحمام وهو راغب بالأكل ؛ لذلك امتطى فرسه هو 
وبعض الفرسان وذهب الى بيت رئدس الأساقفة دي ب واف ليتناول 
الطعام معه ٠‏ غير أنه عندما وصل اليه وجده قد تناول طعامه فقال 
له :« دولاي الأسدقف أاقد جئت لتناول الطعام معكم ٠‏ ولكن يما أذكم 
قد تناولتم طعامكم فسأعود من حيث أتيت » وسر الأاسدةف دقدومه 
ورجاه بالبقاء حتى دقدم له ما يأكله » لكنه لم دقبل . واخذ الطريق 
عائدا الى بيته » وقيما هو في طريق العودة مر بطردق ضيق » واذا 
به برجلين وققا على جانبي الطريق ٠‏ كل واحد منهما على 
جانب » وقد وقفا أمامه ٠‏ وتقدم واحصد منهما منه وناوله 
رسالة . ومد الماركيز يده لتناول الرسالة ٠‏ فما كان من الآخر الا أن 
استل مدية هاجمه بها وطعنه عدة طعنات فارداه قتيلا ٠‏ ولقد دفن في 
بيت فرسان الاسبنارية ٠‏ وحدث هذا في سنة ١١5١‏ لتجسيد يسوع 

المسيح . 


كيف تزوج الأمير هنري دي شامبين من ايزا بيل 
التي كانت زوجة الماركيز : 


وسمع ملك اذكلترا الذي كان مقيما في يافا أن فيليب ماك فرذسا 
قد وصل الى يلاده ٠.‏ 


لأثالات. وساحدكم الآن عنما قدع من قبرضن الثى قانت سثلات 
بينها وبين سورية ويلاد ما وراء البحر ‏ فقد حدث أن وصلت 
سدفينة عليها تجار من بلاد المسلمين , ومن بلاد مقدم الدشيشية 
الى مدينة صصور ؛ وكان الماركيز هو المتصرف بشؤون مدينة صور 
والمتحكم بها , ولذلك بعث رجاله فاستواوا على السفينة . وعندما 
علم مقدم الدشيشية بما قام به الماركيز ٠‏ كتب اليه يتهدده وطلب 
منه اعلدة ما انتزعه من رجاله واطلاق سراحهم والا سيقتله » فرد 
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عليه الماركيز بأنه لن يعيد اليه شيئًا . ثم راسله مقدم الحدشسيشية 
ثانية وكرر طلبه , لكن الماركيز كرر الرفض » وبناء عليه أصدر 
مقدم الحدشيشية أوامره الى اثنين من رجاله للذهاب الى مدينة صور 
واغتيال الماركيز ؛: فذفذا الامر وارتحلا 2 وعندما وصلا الى مدينة 
صور دخلاها وهما متظاهرين بأنهما من ال مسيحيين . فقد لوسا 
لباسهم ٠‏ وقصد احدهما الماركيز وأما الآخر فقد قصد الى بالين 
الذي كان متذوجا من الدلكة ماري + التي كانت مقيصسة فق متدينة 
هصدون . 


ا وحدث في أصد الأيام أن كانت ايزا بيل زوجلا الاركيز 
بالحمام . ولم يرغب الماركيز بتناول طعامه حتى تعود . غير انها 
مكثت مدة طويلة بالحمام , وبما أنه كان راغبا بالاكل فقد امتطى 
رئيس اساقفة صور مستهدفا تناول الطعام منه » اكئه عتدما وصل 
اليه وجده قد تناول طعامه ٠‏ ومع هذا قال للا سقف :« هولاي 
الأسةف اقد جئت لاتناول الطعام معكم , ولكن بما أذكم قد تنا ولتم 
طعامكم فسأعود من حيث أتيت » ٠‏ 


وابتهج الاسققف دقدومه وترجاه بالدقاء حتى رقدم مايا كله اكنه 
لم دقبل ٠‏ ثم ماليث الماركيز أن اخذ الطريق عائدا الى بيته » وفيمسا 
هو خارج من دوابة بيت رئيس اساقفة صور ٠‏ واذا به برجلين قد 
وقف كل واحد منهما على أحد الجانبين 0 ئم تقدما مكه 2» وقام 
احدهما يمتاولتة رسالة , .وت اكاركيز يده لتناوق الرسالة + فنا 
كان من الآخر الا أن استل مدية ووثب عليه فطعنه بها عدة طعنات 
فأرداه قتيلا . وجرى اعتقال القاتلين . ثم حمل جثمان الماركيز 
حيث جرى دفنه في مقر فرسان الاس بتارية » وقد حدث هذا في 
ه1141 لتوسق مدولانا تسموع الحدي (الممتحكيه 
4 نيسان 1١١57‏ ). 


١4‏ وكان ماك اذكلترا مقيما في يافا 0 وقد سمع تقارير وردت 


- 423 - 


3 

من بلاد ماوراء البحار تفيد أن الماك فيليب ملك فرذسا قد عاد سالا 
الى مماكته , وسخل الى فردسا واستقر في غرس ورت » وهنا اراد 
ملك اذكلترا الاستيلاء على كل البلاد والسيطرة عليها لذفسه , فغادر 
نافا وقصد امديئة .عكا .+ ثم ماليث أن وعسلك الاخييان تكعوت عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشدوشية ووجهت أصابع الاتهام والملامة 
الى الماك رتشارد وقيل انه قتل الماركيز بالتآمر مع الدشسيشية 

والادفاق معهم. 


واستدقر في غيرسورت 0 وهنا آراد ماك اذكلترا السيطرة على كل 
اليلاد فغادر يافا الى عكا , وماليث ان وصلت الأخبار تتحصدث عن 
الى املك رتشارد . 


وسرت اشاعات ان الملك رتشارد قد تآمر مع مقدم الحددشيشية 
ليرسل رحاله للفتك بملك فرذنسا, ولاندري مدى صبحة هفسذة 
الأخبار ,. وقد اطلع ملك فرذسا على هذه الموؤامرة » فما كان منه 
يعدما سمع بذاك الا ان شدد الحراسة حول ذفسه وهكذا لم يسمح 
لزمن طودل لرجل غريب أو أجذبي من الاقتراب منه . 


ووجه آخرون الاتهام والملامة الى الملك غي بسبب الاهانة التي 
وجهت اليه عندما جاء ومعة المالكة سرييل من طراياس ؛ ووقفا أمام 
مدينة صو قمتعهما الماركيز عن الدخول أليها : 


وعندما تأكد ملك انكلترا من صحة خبر وفاة الماركيز . استدعى 
بارونات مملكة القدس للتشاور معهم بشأن مدينة صدور ٠‏ واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزا بيل آرملة الماركيز . ويعدما 
فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت : أن هذه السيدة 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز . واذا ماولدت ولدا 
ذكرا فهو الذي سيرث المملكة ٠‏ ثم استطرد يقول :' وسأكون وقتها 
مزعوجا من السيدة ٠‏ وآنت تعلم شخصيا السيب الذي يجعلني غير 


م 
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قادر على الذهاب الى شاممين . فقال له الملك :ء سأ عطيك كل 
مايلزم من مساعدة للذهاب الى شامبين ٠»‏ وأعدك أيضا أنني إذا 
مامكئني الرب من الذهاب الى اذككلترا » ساجهز جيشا اقدم على 
رأسه لا ساعدك به على اعادة احتلال كل اجزاء المماكة مع احتلال 
بلدان آخرى أيضا ؛ وستتوفر لدي القدرات حين أعود ٠‏ فاتمكن من 
الاستيلاء على امبراطوريةالقسطنطينية ٠»‏ وفي ذاك ستنال مساعدة 
عليها , ذلك أن الماك غي لم يسدد لي مجمل تمنها ٠‏ ومازال مدينا لي 
بمبلغ أربعين أافه دينار 2 وانني سأطارده وسالاحقه » ولن دفلت 

أبدا من يدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


وبناء عليه وافق الكونت هنذري على الزواج | .قتسدرح مسن 
السيدة » واحتفل بزواجه من السيدة ( في الخامس من أيار 
سنة 1947 في مديئة صور ) وقيل ان غالبية اأشعب ونخبة الناس 
3 المملكة أقسموا متعهدين أنهم سيجعاون ذويه , أي أيثاءة سادة 
القدس وماوكها . وكان هؤلاء النين تعهدوا بهذا الكونت هنري ممن 
لم يتفاهم مع الماركيز ٠‏ ولم يرغبوا به ولابذريته . 


وكان البيازنة الذين اقاموا في صور قد ا شتكوا من الماركيز . فقد 
كاذوا قد أقرضوه أموالهم اشراء جزيرة قبرص « اكن الماركيز لم 
يسدد لهم المال الذي استلفه منهم . فما كان منهم الا أن بعثوا 
برشول خاص من قبلهيم الى الدلك غي اناكي. الى المملكة ليست لهوة 
صور »2 غير ان الماك رتشارد فاجأه 0 لأن اغتيال الماركيز وقع يوم 
الثلاثاء » وفي دوم الخميس تزوجت ايزا بيل من الكونت » وبناء عليه 
بعث املك رتشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره اليه 4 واكن الماك 
غي أعلم الرسول بتمنعه من الاستجابة والذهاب معه. 


-1985- 
كيف أغاث ملك اذكلترا يافا التي هاجمها صلاح 


الدين وكاد ان يحتلها : 


علم صلاح الدين أن الماك ردتشارد قد ساقر من يافا ووصل الى 
عكا , فما كان منه الا أن حدشد قواته وحاصر يافا . ونصب أمامها 
المجانيق واخذ دقذفها . وركز رماياته على القلعة حتى أن الذين 
كاذوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا . 


7 
وذكر أنه تعاون تعاونا تاما مع مقدم الدشيشية حتى يرسل 
بعض رجاله لافتك بماك فرنسا ٠‏ ولاندري مسدى صحة هذا 
الخبر , المهم أن ملك فرذسا قد اطلع على هذا الامر . فما كان منه 
بعدما سمع بهذا الخير حتى شدد الحرا سة حول ذفسه « ولزمن 
طويل لم يسمح لرجل غريب أو أجذبي من الاقتراب منه . 


ووجه اخرون الاتهام واللوم الى الملك غي للاهانة التي وجهت 
اليه عندما جاء ومعة ال1كة سيدل من طراداس 2 ووقفاامام مدينة 
دون لعذههما: الكاركيو م الكو انها 


وعندما تأكد ملك اذكلترا من صحة خير وفاة الماركيز , استدعى 
بارونات مماكة القدس الّشاور معهم بشأن مدينة صور واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل آرملة الماركيز. وبعدما 
فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضدوع قال له الكونت «٠:‏ ان |اسيدة هذه 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز , واذا ولدت ولدا ذكرا 
فهو الذي سيرث المملكة , ثم اس تطرد يقول : وسأكون وقتها 
مزعوجا من السيدة ٠‏ وأتت تعلم شخصيا الس بب الذي يجعالني 
غير قادر على الذهاب الى شامبين » فقال لهالماك :ه ساعطيك 
مايلزم من مساعدة للذهاب الى شاميين 0 وأعدك أيضا اذا مكنني 
الرب من الذهاب الى اذكلترا . ساجهز جيرشا أقدم على رأسه 
لأ ساعدك به على احتلال كل اجزاء المماكة واستردادها مع احتلال 
دلدان أخرى ايضا »2 وستدوفر لدي القدرات حين أعود فاتمكن من 
الاستيلاء على ا مبراطورية ا لآسطنطينية ٠‏ وفي ذلك ستنال مساعدة 
كبرى » كما أنئي سأمندك جزيرة قب رص التي سسيق 
واحتللتها , ذلك أن الماك غي لم يسدد لي مجمل ثمنها ومازال مدينا 
لي بمبلغ اربعين الف ديثئار , وانني سأاطارده وسالاحقه ولن يفلت 
أبدا من يدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


ولهذا وافق الكونت هنري على الزواج المقترح » واحتفل بزواجه 


من |[سيدة ( في الخامس من أيار سنة ١١601‏ ( وذاك في مدينة 
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هدور ( وقيل ان غالبية اأشعب ونخبة الناس قي المماكة أقسموا له 
متعهدين أنههم ف سسيجعاون ذويه اي أبناءه سادة ااقسدس 
وملوكها . وكان هؤلام النين تعهدوا بهذا الكونت هنري مسن لم 
يدفاهم مع الماركيز ولم يرغدوا به ولابذريته . 

١9‏ وكان البيازنه النين أقاموا قي صور قداشت؟وا مسن 
الماركيز . فقد كاذوا قد أقرضدوه أموالهم اشراء جزيرة قيررص ؛» لكن 
الماركيز لم يرد لهم المال الذي استافه منهم ٠‏ قما كان منهم الا أن 
يغثوا مره ول خاضن الى اللكاغني لياحبي :الى اللماكة لرسيتاموة 


صدون . 


غير ان املك رتشارد قاجأهة 0 أن ققل الماركيز وقع دوم الخلا ثاء 
ودوم الخمرس تزوجت ايزابيل من الكونت . 


214ل - 
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وعند ذلك بعدوا برسالة الى الملك رتشارد يخيروه فيها أن القلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت جمسار صسلاح الدين 
٠» 0‏ واستدعى الملك رتشارد الص ليبيين واعيان الرجال في 
"2 واخبرهم أن صلاح الدين قائم على حصار قلعة يافا . وأآراد 

7 يعرف مهدى رغيتهم واستعدادهم وارادتهم في تقديم الممساعدة 
والنجدة : فأجادوه جميعا انهم على ا ستعداد لأسير معه في سبيل 
خدمة مصالح امسيحيين ٠‏ ثم ادفةوا فيما بينهم على أن يذهب الماك 
بهرا » ويزهف اافرسان برا 2 وقد سار على راس امقدمة هيو 
صاحب طبرية وبلدوين صاحب بيسان ٠‏ وسار في المؤخرة بالين دي 
ابلين . ووليم صاحب طبرية » وترامى الى مسامع المسلمين بأن 
الملك رتشارد قادم لنجدة يافا , فزادوا مسن ضسغطهم على القلعة 
وشددوا الهجمات عليها ٠‏ وعندما رأى الملصاصر ون داهحل القلعة 
انفسهم وقد اشتد عليهم الحصار ولامخرح أمامهم راسلوا صلاح 


وكان صلاح الدين قد علم من مخبريه أن الملسيحيين قادمين 
لنجدة يافا ‏ فشدد حصاره على ١لقلعة‏ وزاد ضغطه عليها حتسى 
يستولي عليها قبل وصول المسيحيين ٠‏ وفيما هذا يحدث في يافا كان 
املك رتشارد قد غادر عكا مساء ومعهة سدفتئه ف وصل الى يافا عند 
اأفجر 0 وعندما وصل الى المرقا سمع صراخ الناس وضجة 
عظيمة . فسأل رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ٠‏ فاجابه هذا 
الرجل : ان المسلمين قد ا ستواوا على اأقلعة واقتادوا الهسيحيين 


الل الاسوووب فالتسريها دو شدي جما دان سس 
بذاك , فما كان منه الا أن لبس سلاحه وحمل سيفه بيده ونزل الى 
الارضص وتبعه رجاله فص عدوا جميعا الى القلعة. فاأاتجدوا 
الاشيعيين ٠.‏ ومكنا احا فط نجنا على فسفه:: 
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وبناء عليه بعث الماك رتشارد رس ولا الى الماك غي ليحضره 
اليه . ولكن الملك غي أعلم الرسول برفضه الاس تجابة والذهاب 
مهعة , 


وعلم صلاح الدين ان الماك رتشارد قد سافر من يافا ووصل الى 
عكا . فما كان منه الا ان حدشد قواته وحاصر يافا ٠‏ ونصب امامها 
المجانيق وشرع يقذفها , وقد ركز رماياته على القلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم يعرذفوا الراحة ليلا ولائهارا . 


وعند زاك بعدوا برسالة الى الملك رتشارد يخبروه فيها أن ااقلعة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت الحصار » من قبل صلاح 
الدين . وهو حصار شديد جدا . ودعا الماك رتشارد الى اجتماع 
عام لاعيان عكا , وآراد ان يعلم عن مدى استعدادهم لأسير معه 
وتقديم الملساعدة له خدمة لمصالح الماسيحيين .2 فأجادوا جميعا 
بالموافقة على ا١اسير‏ معه خدمة لمصالح امسيحيين : ثم ادفةوا فيما 
بيتهم أن يسافر الماك بحرا 0 ويزحدف في الوقت ذفسهاافرسان 
برا » وقد سار على رأس امقدمة هديو صاحب طبرية وبلدوين 
صاحب يدسان . وسار في المؤخرة بالين دي ابلين ووليم صاحب 
طيرية 2 وترامى الى مسامع ا مسلمين أن المأك رتشارد قادم لنجدة 
يافا » فزادوا من ضغطهم على !اقلعهة وش ددوا الهجمات 
عليها ٠‏ وعندما رأى المحاصرون في القلعة اذنؤسهم وقداشتد 
عليهم الحصار ٠‏ ولامخرح أمامهم راساوا صلاح الدين يعم رضون 
عليه الا ستسلام مقابل التأمين على حياتهم ٠‏ وكان الذي فاوض 
صلاح الدين باسمهم راندواف آأسةف بيت لحم وشخص آخر ا سهدمه 
أوبري دي رايدس . 

وكان الماك رتشارد قد غادر ءكا مساء ٠‏ واقلم ومعه سفنه فوصل 
الى ياقا عند الفجر ؛ وكان رجال صلاح الدين قد دخاوا القلعة 
واندشس رجال ام سلمين في المدينة ٠‏ وثارت هناك جاية كبيرة وضجة 
وعمت الفوضى ٠‏ وعندما وصل الملك ردتشارد الى ميناء يافا ٠‏ وستمع 
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الصراخ . سأل رجلا كان واقفا فوقالسور عما يجري . فاجابه 
هذا الرجل ان المسلمين قداستواوا على القلعة . واقتادوا 
المسيحيين الى السجون فيادر الى حمل سلاهةه وأاقسدم بأنه لن 
يسمح بسقوط القلعة » وشهر سيفه ونزل الى اليابدسة . ولحق به 
رجاله .. قصعدوا جميعنا الى اللغة + فعا سوفوا الس يحهيين 
واستذقذوا الاسرى , وبذلك حافظ الماك على قسمه . 


آمر الملك ركاب السفن بأن يضعوا اشجارا واوتادا وحواجز امام 
اأقلعة لصد هفجمنات السنائين + وتفتت أو فسرة تدفيذا 
كاملا . وهاجم المسلمون رجالنا حتى ١‏ شتبكوا معهم بالايدي داخل 
ساحة |اقلعة , ودافع اماسيحيون عن أنؤسهم بشدة وقوة » وكان 
عندما يدخل امسلمون من جهة يخرجهم ا مسيحيون بالقوة من جهة 
أخرى ؛: وقاتل الماك دكل شجاعة . وكسر في يده السيف ٠‏ فداقع 
عن ذفسه دسيف آخر ٠‏ وظل دقاتل حتى حقق هدفه 2 وآنذاك القسى 
ما عليه من سلاح الى الأرض , 


وعاد ا سلمون الى مواقعهم ٠‏ واثر ذاك سألهم صلاح الدين قيما 
اذا كاذوا قد استولوا على القلعة . فاجابه هؤلاء : ان ملك انكلترا 
قد وصل وأاغائهم » وهنا سأل سدف الدين أو صلاح الدين : وأين 
هوالماك . وأين هو واةآف ؟ فأشار له أحدهم وأوضح أنه واقدف 
وسط رجاله على هضمية هناك + وعند ذلك قال دف الدين : هنا 
نشي ء مستحيل ؛ ومن غير المءقول أن يكون الماك واقق على قدميه 
بين رجاله . فما كان منه الا أن أامر باسراج حصان ولجمه 
بمقود ٠‏ ثم أرسله مع أحد الجذود . وكلفه ان يقول الماك : انه شيء 
غيز مداسب ان يهنا رب الاك واقفنا'ءلي: يميه ولا خبطظ لاك 
الخدعة ,2 وأدرك أن الحصان فيه شرك للادقا ع به وآاسره ٠‏ فما كان 
منه الا أن أعاده الى الرس ول وقال له :« شكرا دولاك لارساله 
الحصان . وقل له انه لم يرسل هذا الحصسان للحبية بيني 
وبيكة . ولكنة اطلة من ادل فلاكي . وعا الرسول وقاب:الحضان 


2150- 

الى سيده وقال له : ان الملك قد اكتشف الخدعة . وخجل سيف 
الدين , ثم عاد وأرسل له حصانا آخر مع الرسول ذفسه الذي كان 
قد قاد اليه الحصان الأول . وامتطى الملك صهوة الحصان ٠‏ وكان 
سلاحه عجيبا . وفي الدوم التالي وصل الجيرش واافرسان الى 
يافا . وحارب صلاح الدين بشدة ومداومة , وقد تألم كثيرا لوه 
المعاملة التي تاقاها راندواف اسقف بيت لحم 0 وأوبري دي رايذدس 

اللذان ماتا في السجن . 


432 
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4 - أمرالملك ركاب ا أسفن بأن يضودوا ا شجارا واوتادا 
وحوا جز أمام | لقلعة لصد هجمات ام سامين « ودفنت أوامره تذفيذا 
كاملا » وهاجم ال مسلمون رجالنا حتى اشتيكوا معهم بالايدي داخل 
ساحة ااقلعة , ودافع المسيحيون عن أذؤسهم بشدة وقوة ,: وكان 
عندما يدخل ا مسلمون من جهة يخرجهم ال مسيحيون بالقوة من جهة 
شري + .وقائل الخلك يكل شجاعة: ٠‏ وكسر ف يده سيقه : فنا فم عن 
ذنفسه دسيف آخر : وظل ديقاتل حتى حدقاق هدفه 2 وأنذاك القى 

ماعليه من سلاح الى الأرض . 


وعاد المسلمون الى مواقعهم , واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما 
اذا كاذوا قدا ستولوا على القلعة , فاجابه هؤلاء : ان ماك انكلترا 
قد وصدل واغاكهع + وفنا ال:شدف السن اخو ضلاح الدين 'واين 
هوالملك . وأين هو واةقف ؟ فأشار له أحدهم وأوضمح أنه واقف 
وسط رجاله على هضببة هناك , وعند ذلك قال سيف الدين : هذا 
شي مستحيل ٠‏ ومن غير المعقول ان يكون الماك واق ف على قدميه 
بين رجاله فما كان منه الا أن آمر باسراج حصان ولجمه بمقود » ثم 
أرسله مع احد الجذود 6 وكلفه أن دةول ذللملاك : انه نشي ء غير مناسب 
ان يحارب الملك واقفا على قدميه , ولاحظ الماك الخدعة ٠‏ وأدرك أن 
الحصان فيه شرك للايقاع به واسره , فما كان منه الا أن أعاده الى 
الرسدول وقال له :م« شكرا لولاك لارساله الحصان 2 وقل له إنه لم 
يرسل هذا الحصان لمحبة بيني وسه. ولكته أرس له من ا جل 
هلاكي ٠‏ وعاد الرسول وقاد الحصان الى سيده وقال له : ان الماك 
قد اكش ف الخدعة . وخجل سدف الدين ,2 ثم عاد وأرسل له حصانا 
آخر مع الرسول ذنؤسه الذي كان قد قاد اليه الحصان 
الأول » وامتطى الماك صهوة الحصان ؛ وكان سلاحه عجيبا ؛ وفي 
الدوم التالي وصل الجدش واافرسان الى يافا وحارب صلاح الدين 
دشدة ومداومة . وقد تألم كثيرا اسوء المعاملة التي تلقاها راندواف 
أسقف بيت لحم 0 وأوبري دي رايذس اللذان ماتا في السجن . 
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خلاف حاد جدا بين صلاح الدين وأمراء جيشه . ولم يلاحظ رجالنا 
ذاك » حتى اذنسحب امسلمون من أمام يافا . وذهبوا للتم ركز بين 
اللد ورام الله , وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلعة السهول ( قرب 
يازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك يلاحدقه . وفيالوقت ذنفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سيف الدين وبدقية الأمراء : لذاك ام وقسم 
في معسكره ولم ينتظر وصول الملك بل توجه الى سورية الجافة حتى 
دقوم بتحصين قلعتي الكرك والشوبك : اللثان كان قداستولى 

عليهما منذ رمن قريب . 


الماك رتشارد وستولي على قافلة ا سلامية ثرية : 


بعدما وصل املك والجيش الى يافا لانجادها ذشب خلا ف حاد 
جدا بين صلاح الدين وامراء جيشه ٠‏ ولم يلاحظ رجالنا ذلك » حتى 
انسحب المسلمون من اهام يافا . وذهبوا التمركز بين اللد ورام 
الله وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلعةاللسهول ( قرب 
يازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك بلاحقه ٠‏ وفي الوقت ذفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سيف الدين وبدقية الأمراء , لذاك لم يقم 
في معسكره وام ينتظر وصول اماك » بل دوجه الى سورية الجافة 
حتى دقوم بتحصين قلعتي ١لكرك‏ والشوبك ؛ ١التان‏ كان قد ا ستولى 
عليهما منذ زمن قريب . 


وذهب املك وجدوده ليتمركزوا قرب قلعة|الفر سان الدا وبة في 
النطرون وهناك وصل اليه اثنان من البدو . وآخذا من الماك الامان 
وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين » وعن كل مايدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل البلاد وندمع غدل من مماليك أمراء ملاح 
وحسناته » فصار كل من غضب من مولاه يقر اليه هاربا » ويلتحدق 
به ويصبح تحت حماية ماك اذكلترا » وتزايد عدد هؤلاء المماليرك حتى 


1 


1010 ع 
وصل الى ثلا ثمائة مملوك 0 ويذكر أنه عندما غادر املك سدورية عائدا 
الى بلاد ماوراء البحار اصطحب معه من هؤلاء الملماليك مسائة 
وعشرين مملوكا . 


وتجسس البدويان لصالح ال ملك وراقبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمهدشق : فت وجها الى 
الماك واطلعاه على خير هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك وهي قد قدهت من مصر تريد دمدشدق لأشعور بالامان وأن 
صلاح الدين قد استولى على يافا وأن القوات المسلمة مسيطرة على 
المنطقة , ثم ان ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل ؛ ولم يكن لدى الماك رتشارد عدد كبير مسن الرجسال 
حتى يضسطروا الى العبور في الممرات الجبلية » وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلا فات الحاصلة في معسكر صسلاح الدين 
ويعرفؤون واقع حال الماك رتشارد » وأرس ل اليهم صلاح الدين 
اربعين رجلا مسلحا حتى يقودوهم الى الغور . 


وطلب الملك رتشارد من البدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من اي الممرات يمكن أن تمسر 
بسهولة . فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل مابوسعهما حتى 
يمكناه من الاستيلاء على القافلة , ولم يشك الملك بهما أبدا . وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة . ومنحهما عددا وافرا من قطع الذقود 
الذهبية » وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود 
التي منحها لهما الماك , ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جه ودهم 
مراقبة حركات القافلة مع تحركات آهالي البلاد لاطلاع الملك 
عليها . وبذلك بات الماك على اطلاع ومعرفة بجميع حركات اهالي 
البلاد . 


ووااقق انوناق عدوا القاالة عند وماك الي معان العدزين عدن 
مكان اقامة الماك , وعندما أطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا 
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تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالاسلحة الذقدفة » ولم يصطحب 
معه أحدا من الجذود العاديين ؛ بل كاذوا جميعا من الكونتات وكبار 
القادة . وهؤلاء ايضا تسلدوا بالاسلحة الخفيفة . وفيما بعد فقد 
الفرسان وااسر جانتية خدولهم من حراء ما عاذوه آثناء الحملة ومع 
ذلك . بفضل الحرب تساعدوا على الأقدام ومعروف أنه في تلك الأيام 
عندما كان اأفارس يحمل سلاحا محدودا وذقيلا » كان عندما رسدقط 
عن حصانه لا يمكن لاحد مساعدته . 


وتحرك اللملك واتباعه من مكان تمركزهم مساعءم , وساروا طدوال 
الليل حتى وصلوا عند ايلاح الفجرالى موقع ,+ الصهريج الأحمر 3 
فوجدوا هناك القافلة ومن فيها معسكرين , واذقضوا عليها وعلى 
من فيها بسلاحهم , ودافع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم ام 
ينجحوا ٠‏ فقد غلبهم الماك واستولى على القافلة وعلى ما كان 
فيها . ويروى أن عندا كبيرا من الاسلمين لا يقل عن آلف ومانْت 
رجلا لاقوا حفهم . واقتادالملكالقافلةالى يافا, وعاد ومعه 
اتباعه بسلام وفقد المسيحدون ستين رجلا . ومع هذا لم يحقسق 
اللسيحوون قط مثل هذا النصر , ولم يحصاوا أبدا على مثشل هذه 
المرابح ٠‏ وبعدما رجع ال ملك الى يافا أعطى مما ربحه من القافلة الى 


ثم غادر الملك يافا وتوجه الى عسقلان ليزيد من تحصيناتها , ثم 
قصد غزة ففعل ١أشيء‏ ذفسه وأعادها الى فرسان الداوية , ثم قصد 
الداروم فحصنها . وعندما رأى صلاح الدين أن الملك رتشارد قد 
ضاءف قوته وزاد ذنشاطه ٠‏ جمع قواته وجساء لرقف وم بحص سار 
الداروم ٠‏ وكان في ذلك الحين بامكان الماك رتشارد مجابهة صلاح 
الدين على أرض المعركة . وحدث انه 000 


+ 436 - 


17861 

وذهب الللك وجذوده ليتمركزوا قرب قلعة!لفرسان الداوية في 
النطرون وهناك وصل اليه إثتان.من البدو ٠‏ وااخذا من الملك الأامان 
والثقة . وأةسما 'له يمينا تعهدا به بأنهما سيخدماه باخلاص 
وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين » وعن كل ما يدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل البلاد وسدهم عدد من مماليك أمراء صلاح 
الدين الاحاديث التي راجست حول كرم الملك وس ماحته 
وحدسناته » فصار كل من غضب من مولاه يفر اليه هاربا » ويلتدق 
به ويصبح تحت حماية ملك اذكلترا ٠‏ وتزايد عدد هؤلاء المماليك حتى 
وصل الى ثلاثمائة مماوك , ويذكر أنه عندما غادر الملك سورية عائدا 
الى بلاد ما وراء البحار اصسطحب معه من هوّلاء المماليك مائة 

وعشرين مماوكا .. 


وتجسس البدويان لصالح الملك ورا قبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمدشاق 0 فت وجها الى 
الملك وأطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك ٠‏ وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق لاشهور بالامان وأن 
صلاح قد ا ستولى على يافا و نالق وات ال مسالمة مسيطرة على 
المنطقة . ثم إن ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل ٠‏ ولم يكن لدى الماك رتشارد عدد كبير من الرجال 
حتى يضطروا الى العب ور في الممرات الجبلية » وكاذوا مطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلافات الحاصلة في معسكر صسبلاح الدين 
ويعرفون واقع حال الملك رتشارد 0 وأارس ل اليهم صلاح الدين 
أربعين رجلا مسلجا حتى يقودوهم الى الغور . 


وطلب الملك رتشارد من البدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من اي الامرات يمكن أن تمسر 
بسهولة . فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل ما بوسعهما حتسى 
يمكناه من الاستيلاء على القافلة , ولم يشك ال ملك بهما ابدا ‏ وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة ومنحهما عندا وافرا من قطعالنقود 
النهبية وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذةود التي 
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حركات القافلة مع تحركات اهالي البلاد لاطلاع الماك عليها , وبذاك 


وراقب البدويان سير القافلة حتى وصلت الى مكان قريب من 
مكان اقامته وعندما اطلعاه على الخبر غمسرهما بالهدايا 
والا عطيات .و ما إن تأكد من أن ١لقافلة‏ باتت قريبة منه حتى دتسلم 
هو وفرسانه وسيرجانتيته بالاسلحة الذقدفة ٠‏ ولم يصطحب معه 
أحدا هن الجدون العاعين + عل كاذوا جفيعا من الكونكات وكيناز 
القادة 2. وهؤلاء أيضا تسلدوا بالاسلحة الخفرفة . وفيما بعد فقد 
الفرسان والسيرجانتية خدولهم مسن جرام ما عاذوهة أثناء هذه 
الحملة ٠‏ ومع ذلك دفضل الرب تساعدوا على الأقدام 2 ومعروفق آته 
في تلك الأيام عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا » كان 
عندما يسقط عن حصاته لا يمكن لأاحد مساعدته , 


وتحرك الك واتبياعه من مكان تمركزهم مسام ,2 وساروا طدوال 
الليل حتى وصلوا عند اتبلاح الفجر الى موقع م الصهريج الأاحمر ذ« 
فقوجدوا هناك القافلة ومن فيها مء سدكرين 0 واذنقضوا عليها وعلى 
من فيها بسلاحهم . ودافع رجال القافلة عن انفسهم لكنهم لم 
يتجدوا فقد غليهم الماك و ستولى على القافلة وعلى ما كان 
فيها ٠‏ ويروى أن عددا كبيرا من المسلمين لا دقل عن أاف ومائتي 
رجلا لاقوا حتفهم . واقتاد الماك القافلة الى يافا. وعاد ومعه 
اتباعه بسلا م وفقد المسيحيون ستين ١‏ 
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وجده في مكان فسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق 
الهزيمة به وبهم ٠‏ وبات الاسلمون يذش ون الآن من أن يتمكن 
الانكليز وملكهم من الاستيلاء على جميع المماكة , وعظمت شهرة 
الماك رتشارد ٠»‏ وصانر أسمه يخيرف الأسلمين الى حد أنه عندما كان 
طفل منهم يدكي كانت أمه تخوفه وتسكته باسم ا للماك رتشارد بسأآن 
تقول له , أخرس قبل ان وسمعك ماك اذكلترا ٠‏ » وعندما يدون 
واحد من ا اسلمين يطوف على ظهر حصانه ٠‏ فيح رن ويتمنع مسن 
الحركة فيةول له : ٠,‏ مالك اتعتقد أن ماك اذكلترا موود في هذه 
الغابة »؟ واذا ها أراد احد الجذود سقاية فرسه , والفرس ترفضص 

موجدود 3 الماع ,. 


كيف أراد صلاح الدين عقد ه ننة معالملك 
رتشارد ٠‏ اكنه رفضن : 


ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الماك رتشارد وسأله 
فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده . فإذا ما رغب بذاك انه على 
استعداد لعقد هدنة معه . وأآن يعيد اليه شطرا من المماكة التي 
استولى عليها وانتزعها من المسيحيين » واأقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لذشيته من أخيه سيف الدين ؛ لان الملك رتشارد 
وعده أنه اذا أصيح مسيحيا سيزوجه أخته التي كانت ملكة 
صقلية . وخاف صلاح الدين أنه اذا ما تم هذا الزواج فسيذسر كل 
فتوحاته وجميع البلاد التي استولى عليها » وكان صلاح الدين حين 
قدم عرضه الماك رتشارد على ا ستعداد لاقدول بمنحه نص ف مملكة 
القدس اوأكثر , اكن الماك رفض هذا العرض واخبر رجالالوفد 
النين بعثهم صلاح الدين : إنه يريد مماكة القدس بأكملها ويريد 
ايضا كل ما انتزعه ذور الدين من ال هسيحيين واس ةولى عليه في أيام 
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وسيرى من الذي سيدافع عن مصر ٠‏ 


وفي تلك الأثناء جاء الماك غي الى عكا وذلك بناء على طلب ملن 
الماك رتشارد ٠‏ ولم يجد الماك غي الماك رتشارد هناك , لذاك اراد 
العودة الى قبرص» غير ان الكونت هنري الذي كان يعرف سيب 
استدعائّه ,» طلب منه الانتظار . وعلم الملك غي لماذا اس تدعاه الألك 
رتشارد .2 فخاف الآن أنه إذا ما قال للكونت أنه لن ينتظره 2» سيقدم 
على اعتقاله . لذاك قال له إنه سيذهب إلى يافا حيث الماك رتشارد . 
وذاك ليسمع أوامره وليمتثل لارادته ٠‏ فقال له : أنه سسيرسل معه 
اثنين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السفينة ذفسها . وفع ل الكونت 
هذا ليح ول بينه وبين الهرب ء أكن الماك غي تحدث الى 
البيازتة ب اصحاب السفينة ‏ ووعدهم م بمنح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص » فهو سيدكمهم ب٠‏ أدوبرت ماريا » 
وسيجعلهم يداون محله في حكم قبرص عندما يكون مسافرا في 
البيحر . وأهدتمم البيازية ب« أدوبرت » وهكزذا أقسموا يمينا تعهدوا 
فيه باطاعة الملك غي عندما يكون خارح عكا . 


وأقلع الملك غي من عكا , وسافر معه على ظهر السفينة نفسها 
اثنان من فرسان الكونت وذلك.بناء على توجيهه » وعندما ا قتدربت 
السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لالاستطيع الذهاب الى 
يافا » وعاد الفارسان الى عكا , ونزل الملك غي في قبرص . وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما 
قام به الملك غي ٠‏ وماحاكه من خديعة . 
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...رجا ومم هذا لم يدقق ا ماسيحوون قط مكل هذا 
النصر , ولم يحصاوا ابدا على مثل هذه المرابح 0 ويعدما ركام 
الماك الى يافا أعطى مما ربحه من القافلة الى الفرسان 
والسيرجانتية : واحتفقظطل لنؤسه بمبلغ كبر من المال. 


ثم سافر الماك من يافا الى عسقلان حتى تولى تحصينها » قم 
قصد غزة ففعل الشيء نفسه كم أعادها الى فرسان الداوية . وبيعد 
هذا قصد الداروم فحصنها ؛. وعندما رآى صلاح الدين أن الماك 
رتشارد قد ضاعف قوته وزاد من ذشاطه ٠‏ جمع قواته وجاء ليق وم 
بحصار الداروم » وكان في ذلك الحين بامكان الماك رتشارد مجابهة 
صلاح الدين على أرض المعركة 2 وحدث أنه وجده في مكان فسيح 
فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق الهزيمة به وبهم » وبات 
المسلمون يذشون الآن من أن يتمكن الاذكليز وماكهم من الاس تيلا 
على جميع اللملكة . وعظمت شهرة الماك رتشارد . وصار اسمه 
يخيف المسامين الى حد انه عندما كان طفل منهم يبكي كانت امه 
تخيفه وتسكته باسم الماك رتشارد بأن تقول له :«ه اخرس قبل أن 
يسمدك ماك اذكلترا » وعندما دكون واحد من امسلمين يطس_وف على 
ظهر حصانه . فيحرن ويمتنع من الحركة فيقول له :«مااك اتعتقد أن 
ماك اذكلترا موجود في هذه الغاية,؟ واذا ما اراد أهد الجذود سقاية 
فرسه واافرس ترفض الشرب من الدوض فيق ول لها :« مالك 
اتظنين أن ملك اذكلترا موجود في الماء ». 


47 _ ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الاك رتشارد 
يسأله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ٠‏ فإذا ما رغب بذلك فانه 
على استعداد لعقد هدنة معه . وأن يعيد اليه شطرا من المماكة التي 
استولى عليها وانتزعها من اللسيحيين ٠‏ واقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لخشيته من اخيه سيف الدين ؛ لان الملك رتشارد 
وعده أنه إذا أصبح مسيحيا سسيزروجه اخته التي كانت ملكة 
صقلية , وخاف صلاح الدين انه اذا ما تم هذا الزواح فسيذسر كل 
فتوحاته وجميع البلاد التي استولى عليها , وكان صلاح الدين حين 
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قدم عرضه الماك رتشارد 0 1 القدول بيمنحة نص اف مماكة 
القدس 1وأكثر . اكن الماك رفض هذا العرض وأخبر رجا لالوفد 
النين بءثهم صلاح الدين انه يريد مملكة القدس بأكملها ويريد أيضا 
كل ماانتزعه ذور الدين من الماسيحيين واس تولى عليه في أيام الماك 
عموري » وأنه إذا لم يوشا صسلاح الدين أن يعيد اليه كل ما 
يطلبه » قإنه سيذهب للاقامةقي مصر . لا بل هف و ذاه ب الى 

هناك 2 وسيرى من الذي سيدافع الي عنها * 


وفي تلك الأثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب مسن 
الماك رتشارد , ولم يجد الماك غي الملك رتشارد هناك , لذلك أراد 
الغودة الى قبرض ٠‏ ينان الءونت فنري الذي كان يعرف سيب 
استدعائه . طلب منه الانتظار , وعلم الماك غي لاذا استدعاه الماك 
رتشارد 2 فخاف الآن أنه اذا ما قال الكونت إنه لن ينتظره 2» سدقدم 
على اعتقاله , لذاك قال له أنه سيذهب الى يافا حيث الماك 
رتشارد 2 وذاك لوسمع أوامره وليمتثئل لارادته 2 فقال له أنه 
سيرسل معه اثنين أو ثلاثة مسن رجاله على ظهرالسب_ فينة 
دفسها ٠‏ وقغل الكوتت هذا 'ليخول بينة وبين المدرب © لكن اذاك غن 
تحدت الن البيائئة اسيشائ | اشفيتة : ورعدف م يمتح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص 2/2 فهو سيحكمهم ب « أيوي رت 
ماريا » وسيجعلهم يحاون محلة في حكم قبرص عندما يكون مسافرا 
في اليحر 2 واهتم البيازنة ب 0 أبويرت ماريا 0 وه كذا اوس موا 
يمينا تعهدوا فيه باطاعة الماك غي عندما يكون خارح عكا . 
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كرف عقد الماك رتشارد الهدنة مع صلاح الدين : 


ووصلت رسادل ورسل الى املك رتشارد آأخبرته ان ملك فردسا 
قد ا ستولى على كل أراضيه وممتاكاته في فردسا . كما وقام اخ وه 
دوحنا باذكلترا بالاستيلاء على جميع المدن والقلاع , واأةسمت 
المماكة يمين الولاء له . وعندما سمع بهذه الأخبار لم يكن مسر ورا 
أبدا , لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين يعرض عليه التفاوض من 
أجل الهدنة . لكن صلاح الدين أجابه أنه على غير ا ستعداد لوقد 
الهدنة معه , لأنه عندما قدم له مدثل هذا الع رضن ببسالتهادن 
رفض ؛ وبعث رتشارد وقدا جديدا الى صلاح الدين 2 وكان فيه 
بالين دي ا بلين , وقد طلب ال ملك من بالين أن يبذل جهده لعقد مدنة 
مالم يتخل له الملك عن : غزة » وعسقلان , والداوم » ويافا » ذلك ان 
جوا سيسه أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الماك من بلاد ماوراء 
البحار ٠‏ وعاد بالين الى الماك وأخيره بما وجده عند صلاح 
الدين. + وعصنب اذاك تهنا اسيب + فهو كان علئ' بيئة يفسدف 
أحوال سكان المملكة , وام يرغب بالذهاب بدون عقد هننة , لذلك 
أمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول ان يستثني يافا 
من الاعادة » وذهب بالين وتمكن أخيرا من عقد هدنة مع صلاح 
الدين على أساس اعادة . غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا 
سكن أحد من المسامين في ءعس قلان بل تهدم » ودقيت يافا 
المسيحيين » وشملت الهدنة : قوسارية وارسوف وحدفا » وتئازل 
الماك عن عسقلان والمدن الأخرى ؛ وا ستدعى الماك الكونت واعلمه 
أن مدة الهدنة عشر سذوات ؛ وأنه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن 
قاسم على التدسدك بالهدنة وهذا ماقعل : وهنا قال لداداك : « انه 
من الضر وري بالذسبة لي أن أسافر ٠‏ وتأكد أنه اذا منحني الرب 
الحياة سأعود وأاحضر اك رجالا استرد بهم اك عس قلان وجميع 
أجزاء المماكة وسالتوجك ملكا 5 القدس ه ثم إنه شحن يافا بالرجال 
والعتاد والموْن والسلاح . ثم رافق الملك وعاد معه الى عكا . 
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وتحدث الملك غي الى البيازنة ‏ اصحاب السفينة ‏ ووعدهم 
بمئح وافرة وكثيرة وبامتيازات هاثّلة في قبرص , فهو سيحكمهم 
ب « أيويرت ماريا ». وسيجعلهم يحاون مهله في حكم قبرص عندما 
يكون مسافرا في البمسسر , واهتم البيازئة ب « أيوبرت 
ماريا ٠‏ وهكذا أقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عندما 


وأقلع الماك غي من عكا , وسافر معه على ظهر السفينة نفسها 
اثنان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه » وعندما ا قتربت 
السقينة من قبرص وجد هناك مركبا فأنزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تهياتي الكونت وقولا له بآنني لا! ستطيع الذهاب الى 
يافا . وعاد الفارسان الى عكا . ونزل ال ملك غغي في قبرص , وهنا 
لا تسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة لما 
قام به الملك غي ٠‏ وما حاكه من خديعة . 


١17‏ ووصلت رسائل ورسل الى الملك رتشارد واخبرته أن 
ملك فرذسا قد استولى على كل أراضيه وممتلكاته في فرذسا . كما 
وقاماخوه يوهنا بانكلترا ببالا ستيلاء على جميع المدن 
والقلاع . وأاقسمت المماكة يمين الولاء له » وعندما سسدمع يبه ذه 
الأخبار لم يكن مسرورا أيدا . لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين 
يعرض عليه التفاوض من أجل الهدنة . لكن صلاح الدين اجابه أنه 
على غير ا ستعداد لعقد الهدنة معه , لأنه عندما قدم له مثل هذا 
العرض بالتهادن رفض , وبعث الملك رتشارد وفدا جديدا الى صلاح 
الدين ٠‏ وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب املك من بالين أن ييذل 
يبرم آي هدنة مالم يتخل له الملك عن : غزة » وعسقلان » والداروم 
ويافا ذلك أن جوا سيسه أطلعوه على الاخبار التي تلقاها الماك من 
بلاد ماوراء البحار : وعاد بالين الى الملك وأخيره يما وجده عند 
صلاح الدين ٠‏ وغضب اماك لهذا السبب ٠‏ فهو كان على بينة بضعف 
أحوال سكان المملكة , ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هدنة ٠‏ لذلك 
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أمر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول أن يوستدثني يافا 
من الاعادة . وذهب بالين وتمكن أخيرا من عقد الهدنة مسع صلاح 
الدين على أساس اعادة : غزة وعسقلان والداروم انما بشرط الا 
يسكن أحد من امسلمين في عسقلان بل تهدم , ودقيت يافسا 
للدسيحيين ٠‏ وشملت الهدنة » قدسارية وأارسوف وحيفا . وتنازل 
الملك عن عسقلان والمدن الاخرى ؛ واسستدعى املك الكونت 
هنري . واعلمه أن مدة الهدنة عشر سذوات , وانه تنازل عن 
عسقلان وطلب منه أن بأسسهم على التدوسك بالهدنة وهذا 
مافعل . وهنا قال له الملك : « انه مسن الضر وري بالذسبة لي أن 
أسافر ,2 وتأكد أنه اذا منحني الرب الحياة ساعود واحضر لك رجالا 
استرد يهم لك عس قلان وجميع اجزاء المماكة وسأتوجك ملكا في 
القدس » ثم أنه شحن ياقا بالرجال والعتاد والموْن وااسلاح , ثم 

رافق الملك وعاد معه الى عكا وبرفقتهما أسقفها . 


- 445 - 


 54ة5-‎ 


كيف 1اقي ١اقبض‏ على ملك اذكلترا عندما عاد الى 
بلاده : 


بالموّن ٠‏ ثم اصعد الى السفن زوجته 2 وزوجة ماك قبرص - وكان 
قد مات في سجئة سس وكذلك اينته ورجاله 8 ثم طلب من مقدم الدا وية 
أن دؤجره عددا من فرسانه والسيرجانتية ليرافقوه في سفره وعلل 
طليه بقوله 0" انني سمعت أن ماك فرذسا درا قبني وأدشى من أن 
يقبض علي ٠»‏ ودبوجود الفرسان معي يم كنني أن أتخفى كواحد 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه . وبعدما أكملوا 
الاستعدادات لاسقر صعدوا الى ااشواني والسفن ٠‏ وودعوا الكونت 
هنري وسكان البلاد » ويعدما ساقروا من عكا واصبدوا في وسط 
البحر , فكر الماك بالانتقال من سفينة الى أخرى ؛ غير أنه وجد انه 
لاستطيع القيام يذاك مالم يكن معه في السفبيئة قوة حرا سة كافية 
له . لذاك ا ستانن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب الى 
مرسيليا ٠‏ في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر » وعندما وصلوا 
الى آةويلي » التي كانت اكير مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغريق . اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتسى 
وصلوا الى دوقية أو ستريا ( النمسا ) وكان الدوق في احدى قلاعه 
على مقربة منهم ٠‏ وجاء إليه فورا أحد اله راس وأخبره أن ملك 
اذكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقا بلته اذا سمح بذاك : 


وفرح الدوق يبهذا الخير فرحا كبيرا فه ويس ستطيع الآن أن 
يثار العار الذي لحقه في عكا , لهذا آمر باغلاق أبواب القلعة » وأن 
يبحمل رجاله اس_لحتهم . تلسسام توجه نحو اللك حيث كان 
مقيما ٠‏ وصدرت اصوات مزعجة من هؤلاء الرجال النين جاءوا 
لااقاء القيض على الملك ء لأنهم اذفعلوا اذفعالا كبيرا , وآمام هذا 
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الحال يروى ان املك دخل الى الطبخ فخلع ثيابه . ثم ارتدى ملايس 
والحد من الخدم ٠‏ وتناول بعض الأاطعمة ليعدها ثم أخذ دقوم يأعمال 
اأشواء . وجاء واحد من الحرس الى البيت وشرع يبحث عنه حتى 
وجده فقال له :م قف يامولاي ان الدوق يريد ان يتحدث اليك » . 


وجاء رجال الدوق فساقوه امامهم حتى أاوصاوه الى 
الدوق ' فأمر الأخير بوضعه في أحد الأيراج وحرا سته فيه ومعاملته 
بكرامة تليق يمكانته وذاك حتى يعلم الامبراطور بأمره وعندما علم 
الاميراطور بذاك اهتدم كثيرا باموضدوع « وطلب من الدوق ان 
يحضره اليه 0 وحمله الدوق اليه 0 وق ا مالامي_ سس راطور 
هنري ( الشادس ) يااقاثة بااسجن نحدت بق خض تاريخ اخرامة 
منه ,. 


اذكلترا ودوق الئمسا ٠‏ فقد حدث أنه عندما استردت عكا مسن 


الاسلمين . 
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١4‏ وسأحدذكم الان عما .حدث 1 اك اذكلترا بعدما غادر مملكة 


بعدما حل الماك في عكا اعد شوانيه وحمل سقته بالرجال وشحنها 
بالمؤن » ثم أصعد إلى السدفن زوجته » وزوجة ملك قبرص - وكان 
قد مات في سجنه ‏ وكذلك ابنته ورجاله ثم طلب من مقدم الدا وبية أن 
دؤجره عددا من فرسانه وا أسير جانتيه ليرا فققوه في سدفره وعلل طلبه 
بقوله : «٠‏ إذني سمعت أن ملك فرذسا يرا قبني وأخشى من أن دقبض 
علي ٠‏ ودوجود اأفرسان معي يمكنني أن اتذفى كواحد متهم , 
وبذلك أ سافر كواحد من الفرسان الى بلادي . 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه . وبعدما أكملوا 
الاستعدادات لاسفر صعدوا الى الشواني والسفن ٠‏ وودعوا الكونت 
'هنري وسكان البلاد . وبعدما سافروا من عكا وأصبدوا في وسط 
البحر . فكر الماك بالانتقال من سفينة إلى أخرى ؛ غير أنه وجد أنه 
لاستطيع القيام بذلك ما لم يكن معه في السفينة قوة حراسة كافية 
له . لذاك ا ستانن زوجته وطلب منها ومن حاشيتها الذهاب إلى 
مرسيليا في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر , وعندما وصالوا 
إلى أةودلي » التي كانت أكبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغريق . اشتروا بعض الحاجيات دم تابعوا طريقهم بالحال حتسى 
وصلوا إلى دوقية اوستريا ١‏ النمسا ( وكان الدوق في أاحدى قتلاعه' 
على مقربة منهم . وجاء إليه فورا أحد الحراس واخبره أن ملك 
اذكلترا مودود )3 قلعته ويرغب في مقايلته إذا سمح بذاك . 


وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يسستطيع الان ان يثار 
للعار الذي لحدقه في عكا . لهذا آمر بغلاق أدواب القلعة وأن يحم ل 
رجاله أ سلحتهم 4 ثم دوجه نحو اللمتلك حيث كان مقيما وصدرت 
أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال الذين جاءوا الالقاء القبض على 
املك , لأنهم اذفعاوا اذفعالا كييرا » وأمام هذا الحال يروي أن الذلك 
دخل إلى المطبخ فخلع ثيابه : ثم ارتدى ملابس واحد مسن الخدم , 
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وتناول يعض الاطعمة ليعيدها 2 ثم أخذ دقوم بأعمال ١اشواء‏ 0 وجاء 
واحد من الحرس إلى البيت وشرع يبحث عنه حتى وجده فقالله : 
« قاف يامولاي إن الدوق يريد أن يتحدث اليك » . 


65 وجاء رجال الدوق فساقوه أمسامهم حتى أوص_لوه إلى 
الدوق . فأمر الاخير بوضعه في أحد الأبراح وحراسته فيه ومعاملته 
بكرامة تليق دمكانته وذاك حتى يعلم الامبراطور يأمره . وعندما علم 
الامبراطور بذاك اهتدم كثيرا بالموضوع ؛ وطلب من الدوق أن يحضره 
إليه . وحمله الدوق إليه » وقام الاميراطور هنري ( السادس ) 
بالقائة بالسهن 'حيث زفي تهت اخرا بهد من + 

كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامبروك قسد دخلا الى عكا 
وأاقاما فيها 2. وحينذاك جاء مار شال ماك اذكلترا فهاجم مقر 
اقامتهما وطردهما منه بكل قسوة وعذف , الأمر الذي أزعجهمسا 
كثيرا , ولذلك عندما واتتهما الفرصة ثار اكرامتهما , وقد اثار هذا 
الحادث كثيرا من الحقد والحريب حدث هدمت مماأاك عديدة من جراء 
ذلك . 


وعندما عام ملك فرذسا أنه أاقي القبض على الماك رتشارد وأودع 
السجن في المانيا ‏ عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمع 
جذوده ودخل الى بلاد ملك اذكلترا 2 وقاتل هناك بشدة 
وشرا سة . واستولى على المدن وااقلاع وبذاك توصل الى اسر كونت 
دي لدفا ستري الذي أنابه الماك رتشارد في حكم ذورماندي والدفاع 
عنها وعن اليلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر . هذا ومكث 
الماك رتشارد زمنا طويلا في السجن . وقد حدث هذا كله في سنة 
لتجسيد يسوع المسيح . 


كيف اطلق سراح ملك اذكلترا 


بعث هذا الملك إلى اذكلترا ليؤتى له بالمال حتى يتحرر من سجن 
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وبذلك أطاق سراح الماك رتشارد ولم يتآخر الماك رتشارد في دفسع 
اافدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة وحين علم ملك 
فرذسا بذلك » شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايسخل الملك 
رتشارد إليها . وعندما وصل الماك رتشارد إلى اذكلترا جمع مال 
فديته وقدره مائتي ألف مارك ٠‏ وارسله إلى الاميراطور حتى يخرر 
شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أودعهم عنده »2 وليذقذ القسمالذي 
تفهد به + ويحكى أنه لم يباق كاسا او مبخلرة في الكتائس إلا 
واعطاها للامبراطور مقابل فديته , ونال الاميراطور من هذا المبلغ 
الجزء الاعظم وا عطى جل لدقية إلى الدوق ذلك أن ماك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا الميلغ لأنه سمح يمرور هذا المال من أراضية , ويبعصد 
ذاك حدشد ملك اذكلترا جذوده وعير ا لبحر حيث تمكن من اسستعاده 
جزء من بلاده مما كان قدليب ملك فرذدسا قداستولى عليه أثناء 
وجوده بالسجن ؛ وجعل من ابن عمه اوت و الذي كان ابن دوق 
سدوا سون كوتت على دواتيه ٠‏ وبالوقت دفسه قاتل دشدة وعدذف ضد 
فلك فرذقنا”” 


- 450 - 


-1ل/اة”7 - 

وساتحدث اليكم الان عن اسباب العداوة التي قامت بين ماك 
اذكلترا ودوق النمسا , فقد حدث أنه عندما استردت عكا ملن 
الماسلمين كان دوق النمسا مع غاليران دوق لامباروك قد دخاوا إلى 
عكا وأقاما فيها . وحينذاك جاء مارشال ملك انكلترا فهاجم مقر 
اقامتهما وطردهما منه بكل ةس وة وعدف ,2 الامر الذي أزعجهما 
كثيرا , ولذلك عندما واتتهما الفرصة ثارا اكرامتهما . وقداثار هذا 
الحادث كثيرا من الحدقد والحروب حيث هدمت ممالك عديدة من جراء 
ذاك . 


وعندما علم ملك فرذسا أنه أاقي القبض على الملك رتشارد وأ ودع 
السجن في ألمانيا . عمل على حماية الطرق ومرا قبة المنافذ ثم جمسع 
جذوده ودخل إلى بلاد ماك اذكلترا ٠‏ وقاتل هناك بشدة وشراسة 
واستولى على المدن والقلاع وبذاك توصل إلى اسر كونت دي ليفا 
ستري الذي انابه الملك رتشارد في حكم ذورماندي والدفاع عنها وعن 
البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر . هذا ومكث الماك رتشارد 
زمنا طويلا في السجن . وقد حدث هذا كله في سنة ١١197‏ , لتجوسيد 
بسدوع الملسيح ٠‏ 


79 بعث هذا الملك الى اذكلترا لدؤتي له بالمال حتى يتحرر 
من سجن الامبراطور ؛: وكان قد أ قسم له آن يدفع له اافدية في زدمن 
حدده له . وبذاك أطلق سراح الملك رتشارد ولم يتأخر الماك رتشارد 
في دفع اافدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة ٠‏ وحين 
علم ماك فرذسا بذاك . شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدخفل 
الماك رتشارد اليها . وعندما وصل الماك رتشارد الى اذكلترا جمسع 
مال فديته وقدره مائتي آاف مارك ٠‏ وأرسله الى الامبراطور حتسى 
يحرر شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أ ودعهم عنده » وليذفذ القسم 
الذي تعهد به » ويحكى أنه لم يبق كاسا أو منجزة في الكنائس الا 
وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ونال الامبراطور من هذا المبلغ 
الجزء الاعظم وأعطى جل الدقية الى الدوق ذلك أن ملك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا المبلغ لأنه سمح بمرور هذا المال من أراضيه وبعد ذلك 
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بااسجن وجعل من ابن عمه أوتو الذي كان ابن دوق سوا سدون 5ونتا 
على دواتيه ٠‏ وبالوقت ذفسه قاتل دشدة وعذف ضد ملك فرذسا . 


- 452 - 


“54د 
كيف مات الملك غي لوزنغنان ماك قيرص '' 


بعد سقر ملك اذكلترا . علم الكونت هنري ان البيازنة ااس تدعوا 
الاك غي القدوم والاستيلاء على مدينة صور .2 وقد اغضاب هذا 
الكونت هنري المذكور ٠‏ وكان في تاك الآونة للبيازنة سلطة كبيرة في 
سورية ٠»‏ حتى أنهم كاذوا يكيدون الذنين كاذوا بقدمون الى سورية 
تصل كل دوم ضد أ عمالهم هذه الى الكونت هنذري : ممادفعهالى 
طلب البيازنة امقيمين في ءكا وقال لهم :ان ماتفعاوه في مديتة عكا 
هو عمل سيء جدا » وعليكم أن تدوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصرفات . غير أن هذا لم دفد . بل تصرفوا ضد رغيساته 
وتهديداته ٠‏ فغضب الكونت منهم » وقرر طردهم ٠‏ وامرهم باخلاء 
بلاده ٠‏ وشللهم أنه اذا وجد احدا من زعمائهم في بلادة فسيمسك به 
من زقيته .ويا :يهال الجن . 


وحين فع ل الكونت هنري ذاك احتسج عليه ايمسري 
هنري :« انه آمر غير مقبول طرد اناس طيبين مشل البيازنة مسن 
عكا , وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا ٠:‏ كرف ؟ هل 
تريد أن تبقيهم ضد ارادتي لانهم أرادوا أن يسلموا ص ور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك تن ذفلت من يدي حتى يعيد لي ا خوك قب رص 
٠‏ واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الداوية مع مقسدمالفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القائد الكبير 
الذي كان يعد من رجاله ؛ ويعدايضا اعظم بارونات البلاد2 فرد 
عليهم الكونت مغضبا : انه لايعده واحدا من رجاله , ولايعده ايضا 
قائدا كبيرا ولامن البارونات , ولم يسلموا له وجاداوه مسطولا 
وضغطوا عليه حتى فرج عنه وأخلى سبيله . 


عن تخليه عن وظيفته القيادية : ثم ذهب من هناك الى قبسرص حيث 
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منحه ألحوه الماك غي ولاية بافا . ويعد موت الملك غي تركيافاء 
بسيب أن أخاه دفري استدعي أولا لتسلم المماكة فرفض القدوم الى 
قبرص فما كان من سكان قبرص إلا أن وجدوا أذنفسهم مرغمين على 
استدعاء أخيه ايمري لينصدوه مذلكا؛. هذا من جانب ومن جائب اخدر 
أعطى ١لكونت‏ هنري الوظدفة ااقيائية التي كان يشغلها ايمسري الى 
جون دي ادلين »الذي كان اخا الملكة ايزا بيل فاتفق هذا مع البيازنة 
واعطاهم ما يستدقونه وما دلدق دبمكانتهم. 
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١37‏ بعد سدفر ملك اذكلترا , علم الكونت هنري أن البيازنة 
استدعوا الملك غي للقدوم والاستيلاء على مدينة صور » وقد اغضبي 
هذا الكونت هنري المذكور ٠‏ وكان في تلك الآونة للييازنة سلطة كبيرة 
فلي سورية , حتى أنهم كانوا يكبدون الذين كانوا يقدمون الى سورية 
خاصة الجذويين دسائر عظيمة » وكانت ااشكاوى من الجذويين 
تصل كل دوم ضد أعمالهم هذه الى الكونت هذري ممادقفعةالى 
طلب البيازنة المقيمين في عكا وقال لهم : ان ماتفعاونه في مدينة عكا 
هو عمل سيء جدا 7 وعليكم أن تدوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصرفات » غير أن هذا لم دفد » بل تصر فوا ضد رغباته 
وتهديداته » فغضب الكونت منهم » وقرر طردهم ٠‏ وأآمرهم باخلاء 
بلادة ٠‏ وهندهم انهاذا وجد احدا من زعمائهم في بلاده فسيمسك به 

من رقبته ودلقي به في السجن . 


وشح فيل العودك نري ولك اندم طلن تست هري 
هنري :« أنه آمر غير مقدول طرد أناس طيبين مثل البيازنة مسن 
عكا»ه, وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا :, عمف ؟ هفل 
تريد ان تيقيهم ضد ارادتي . لأانهم آرادوا أن يسلموا ص دور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي أخ وك 
قيرصس»» واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الدا وية مع مقدم الفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القاش الكبير 
الذي كان يعد من رجاله . ويعدايضا أعظم بارونات !ابلاد » فرد 
عليهم الكونت مغضبا : انه لايعده واحدا من رجاله , ولايعده ايضا 
قائدا كبيرا ولا من البارونات ٠‏ ولم يسلموا له وجادلوه مسطولا 
وضغطوا عليه حتى آافرح عنه وآخلى سبيله . 


وبعد مضي ثلا ثة آيام جاء اأقائد ايمري الى البلاط وأعلن لاكونت 


قيرص » حيث منحه أخوه الاك غي ولاية يافا , وبعد موت الملك غمي 
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في الأيام التي كان الكونت هنري يحكم فيها في عكا , مات هرقل 
الذي كان بطريركا لاقدس , واجتمع رهبان ١اقبر‏ المقدس فانتخبوا 
بطريركا جديدا . وكان اس ود الدشره . وكان من قبل رئيسا 
الكونت ٠‏ ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا . وقال : لقد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس دقوم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتخاب اثنين . ويرفعون اسميهما الى الكونت 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس ١»‏ وقامااكونت 
بالسجن . ولامهم كثيرا ٠‏ وانتقد تصرفهم وقال : إنهم يريدون 
ازالة سلطة ماوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بها في تقرير 
انتخاب البطريرك . وأثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان آاشيه 
بفضيحة ضخمة ٠»‏ ووجه رئيس الاساةفة جوسيه الذقدالشديد 
للكونت ومثله فعل البارونات وااسادة لآخرون 2 ولام وه على 
فعلته » واألحوا عليه حتى يطاق سراح رهبان الضريح المقدس 
ليعودوا الى منزلتهم . واخيرا وافق على عملية الانتخاب » ثكم منح 
ابن عمه الهاسمى غراشيان قلعة في منطقة عكا اسمها كفربولا ومنحه 
ذقته والدقه بحاشيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
البطريرك على البابا » وهناك حصلوا على الموافقة . ثم اطلعوا 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بدق رهبان الضريح 
ال مقدسن 0 وقد أزعجه هذا التصرف كثيرا « وهكذا أ[وقاف دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان لوحد هم هم 
النين يدولون انتخاب بطريركهم . 


ولا يعجبن أحد أو يدهدش لهذا الشرف الذي حص ل عليه ملك 
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القدس ء ذلك أنه منذ احتلال ااقدس وحتى ذلك الحين » قليلا ما 
كان لكنيرسة روما من رأي وتدخل ؛ لانه عندما جاء الدوق غودفري 
والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاء بموافقة البابا أوربان 
وكذلك بموافقة املك هنري , ثم فيما بعد من قبل البابا الاسكندر 
والاميراطور فردريك » جد هذا الذي أقام بالدكم سبع عشرة 
سنة » وحدث أن اثثان هن اليابوات ماتا ميتة مدشؤومة 2 ومامن 
أحد حمل الملك مسؤولية هذه العادة . 
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فرفض القدوم الى قبرص ء فما كان من سكان قبرص إلا وان 
وجدوا أذنفسهم مرغمين على اس تدعام أخيه 8 ايمري لينص.دوه 
ملكا . هذا من جانب ومن جانب آخر أ عطى الكونت هنري الوظيفة 
القيادية التي كان دشغلها ايمري الى جبون دي ابلين ٠‏ الذي كان 
أخا للملكة ايزابيل . فاتفق هذا مسع البيازئة فعادوا الى عكا 
وأعطاهم ما يستدقوته وها يلوق بمكانتهم, وقد حدث هذا فق سثة 

١ 5*‏ ) الصحيح 1١1١5‏ ( لتجوسيد ال مسيح 5 


4 - في الايام التي كان الكونت هنري يح كم فيهانفي 
ءكأ مات هرقل الذي كان بطريركا القدس ٠‏ واجتمع رهبان |لقبر 
المقدس فانتخيوا بطريركا جديدا » وكان ا سود الدشره . وكان من 
قبل رئيسا لاساقفة قرسارية , وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام 
الكونت ٠‏ ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا » وقال : اقد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك ا اقدس يقوم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتخاب اثثين » ويرفعون اسميهما الى الكونت 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس . وقاماالكونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الضريح الماقدس » والقى بهم 
بالسجن » ولامهم كثيرا » وانتقد تصر فهم وقال : انهم يريدون 
ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بها في تقرير 
انتخاب البطريرك ٠‏ وأثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان أاشيه 
دفضيحة ضخمة ووجه رئيس الأساؤفة جوسيه الذقد الشديد الكونت 
ومثله فعلالبارونات والسادة الآخرون ٠‏ ولامبوهة على 
فعلته . والحوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح ال مقدس 
ليعودوا الى منزلتهم » وآاخيرا وافق على عملية الانتخاب ثم منح 
ثقته والحقه بحا شيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخايهم 
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للبطريرك علي البابا » وهناك حصاوا على الموافقة . شم اطلعوا 
البابا كاستين ( الثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح 
المقدس . وقد أزعجه هذا التصر ف كثيرا ٠‏ وهكذا أوقاف دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان لوحدهم هم 
النين يتولون انتخاب بطريركهم . 
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رجل مقترف المساوىء في قبرص : 


كان في الأيام التي توج:فيها ايمري اوزنفنان ملكا على جزيرة 
قبرص ٠‏ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمسساوىء يدعى كانا 
قي ٠‏ وكان ذشطا هناك منذ أيام الاغريق واقد أساء في الجزيرة 
كثيرا الى ااسيهيين 2 وعندما علم الملك ايمري بخير هذا الرجل 
المسيء أمر بالقاء القبض عليه . ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة ٠‏ وقد استهدف من القاء القبض عليه مهاكمته , وعندما علم 
ذلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غروفون في كليكية التي كان اسم هاكمها اسهق , وكان سيدا 
لانطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية 
بوسيديا . وقد وجد الرجهل امسيء مذقذا كبيرا في شسخص 
اسهق . فقد استقبله السيد ا سهق ا ستقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته 
أن كان مكروها جدا من قبل ال مسيحيين ٠‏ ولانه هو ذفسه كان ايضا 
مكروها من قيل المسيحيين ٠‏ وطلب هذا المدعو كاناقي من اسهق 
تزويده بجيرش حدسن التسليح حتى يحارب به ضد رجال 
قبرص ٠‏ ووافق اسصهق على طليه بكل سرور . 


وعندما تم ذلك توجه نهو جزيرة قبرص » وعندما اقترب منها 
وجد مركيا لجماعة من معارفه . فسألهم عن أخبار الملك 2 وعن 
الاوضاع في جزيرة قبرص ١‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعح به 
أهل قبرص , وقد أخبره هؤلاء أن الماكة جاءت مع أولادها للاقامة 


قرب البحر في منطقةاسمها. الفردوس ء , ذلك أن الملكة كانت 
متعبة 2 فقد قدمت الى هنا لت_رتاح ولتس_تيبدل هواء مملكة 
القدس. وحهالما علم كاناقي ان الملكة كانت هناك , نزل الى 
اليابسة 2 وكذلك فعل اتباعه . وكان هذا الرجل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها » وهكذا وصل عند اافجر الى المنطقة التي 
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كانت فيها الملكة 2 وفاجا الناس النين كاذوا مع الملكة , فأخذها‎ 
. وأؤلادها وا صطحبهم معه ف سدفينة‎ 


ويعدما اصطهب معه اللمالكة 0 ارتفع الصراخ في البلاد 2 فوصل 
الخير الى املك , وقد أزعجه هذا الخبر كثيرا 0 وبادر يدون تأخير 
نحو المكان الذي كانت فيه . ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى 
سطح البحر , ولكنه لم يتم.كن من الوص ول في الوقت 
والآخرون , وأزعجهم هذا العار الذي لمق بهم في مماكة 
قبرص ٠‏ ووصل كاناقي الى سيده !ا سدق وهو وشعر أنه حقق نصرا 
عظليما ‏ وذلك بسبب الصيد الثمين الذي أحضره له . 


محية له لأنه كان صديقه , وحبا باللك ايمري وحبا ببلدوين دي 
ابلين الذي كانت ١اسيدة‏ ابنته » أرسل بالحال وفدا الى | سدق الذي 
كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ٠‏ وعندما راى اسهق رسالته 
أحضر اأسيدة وأولادها الى كورك. 


- 461 - 


-5985- 
ولا يعجبن أحد أو يدهش لهذا الشر ف الذي حصل عليه ملك 
القدس ٠‏ ذاك أنه منذ احتلال ١‏ اقدس وحتى ذلك الحين » قليلا ما كان 
لكنيسة روما من رأي في البلاد وتدخل ؛ لأنه عندما جاء الدوق 
غود فري والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاءوا بموافقة البيابا 
أوربان وكذلك بموافقة املك هنربي . ثم فيما بعد من قبل البابا 
الاسكندر والاميراطور فردردك . جد هذا الذي أقام في الدكم سيع 
عشرة سنة »2 وحدث أن اثثان من البادوات ماتا ميتة مهدشؤومة » وما 
من أحد حمل الملك مسدؤولية هذه العادة . 


- كان في الايام التي توج فيها ايمري لوزنغنان ملكا على 
جزيرة قبرص ؛ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمس_اوىء يدعى 
كاناقي » وكان ذنشطا هناك منذ أيام الاغريق . واقداساء في 
الجزيرة كثيرا الى المسيحيين ٠‏ وعندما علم املك ايمري بخبر هذا 
الرجل المسيء أمر بالقاء القبض عليه , ووعد الذي ياتيه به بجائزة 
كبيرة » وقد استهدف من ااقاء القبض عليه محاكمته . وعندما علم 
ذلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غريفون في كليكية التي كان .سم حاكمها اسدق ء وكان سيدا 
لأنطاكية القائمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية 
بدسيديا ٠‏ وقد وجد الرجل ااسىء مذقذا كبيرا في شخص 
اسحق , فقد استقيله السيد | سحق استقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته 
أنه كان مكروها جدا من قبل ا مسيحيين ٠‏ ولأنه هو نذفسه كان ايضا 
مكروها من قبل امسيحيين ٠‏ وطلب هذا المدعو كاناقي من | سحق 
تزويده بجوش حسن التسليح حتى يحعارب به ضد رجسال 
قبرص » ووافق اسحق على طليه بكل سرور . 


وعندما تم ذاك توجه ندو جزيرة قبرص ٠‏ وعندما اقترب منها 
وجد مركبا لجماعة من معارفه . فسألهم عن أخبار الملك . وعن 
اللاوضاع في جزيرة قبرص ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعج به 
أهل قيرص » وقد أخيره هؤلاء ان الملكة جاءت مع أولادها للاقامة 
قرب البحر ف منطقة اسمها ١‏ الفردوس » ذلك أن الماكة كانت 
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متعبة 2 فقد قدمت الى هناك لترتاح ولدتس تبدل ه_واء مملكة 
القدس , وحالما علم كاناقي أن الملكة كانت هناك , نزل الى 
اليابسة . وكذلك فعل اتباعه . وكان هذا الرجل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها » وهكذا وصل عند اافجر الى المنطقة التي 
كانت فيها الملكة , وفاجا الناس الذين كاذوا مسع الملكة . فاخنها 
واولادها واصطحيهم معة 5 سدفينة . 


6 7 وبعدما اصطحب معه الملكة . ارتفع الصراخ في 
كثيرا 0 ويادر بدون تأخير نحصو المكان الذي كانت فيه ظطانا أنه 
قبرص ٠‏ ووصل كاناقي الى سيده | سحق وهو يشعر أنه حقق نصرا 
عظيما 0 وذلك دسبب الصيد ١لثمين‏ الذي أحضره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتايين : الذي كان سيد آرمينية بهذا 
الخبر . غضب للعار الذي لحق بالملك ايمري ويالسيدة , وذلك محبة 
له لأنه كان صديقه ٠‏ وحبا بالملك ايمري وحبا ببلدوين دي ابلين 
الذي كانت ١اسيدة‏ ابنته . ارسل بالحال وفدا الى ١‏ سدق الذي كان 
عزيزا عليه يحبه حبه لحياته » وعندما رأى اسحق رسالته أحضر 
السيدة واولادها الى كورك ٠‏ ومن ثم بعث برسالة الى الملك ايمري 
لئلا بظل حزينا واعلمة أنه حررالسيدة وآولادهها من أيدي 
هذه الخدمة والعمل الصالح الذي قام به ندوه » شم سلح سفنه 
واصطحب معه خيرة رجاله وتوجه الى ارمينية » حيث استقبل 
بحفاوة » وقد ابتهج كثيرا عندما وجد السيدة واولاده سامين 
أصحاء » وحظي الملك لاون بمحبة الملك ايمرني ومحبة أقارب|[سيدة 
للخدمة التي أ سداها لأسيدة ولاولادها . واستعد الملك للعودة الى 
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قبيرس 7 وعندما أكمل استعداداته أصعد السيدة وأولادها الى 
السفينة وكذلك صعد هو مع رجاله . 


كيف اعتقل لاون سيد أرمينية أمير أنطاكية : 


في أثناء حصار عكا ذهب بوهيموند أمير أنطاكية 1شاهدة كل من 
ملكي اذكلترا وفرذسا , لانهما كانا من اقربائه » واغتنمت زوجته 
سييل فرصة غيابه 2 وكانت علاقتها به سيئة » فاتصلت بلاون دي 
مونتايين سيد أرمينية ٠‏ وتآمرت معه لاعتقال زوجها.ء ووعدها 
لاون بالزواج منهاوباعتقال الأآمير وايداعه في سجنه من أجل 
اعطاءاتنطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريث,ذلك أنه اراد حرمان 
ورثة الآمير . 


وعندما جاء الامير ثانية الى انطاكية دعاه لاون لتتاول الطعام 
معه قرب نبع بغراس ( في سنة ١١955‏ ) ووافق الامير واس تجاب 
لدعوته وذلك يسيب 35شجيع الأميرة سييل له . وذه ب الأمير 
والأميرة الى ذبع يغراس وقد اص طحبا معهما بارونات 
انطاكية ٠‏ وقائد قواتها راؤول دي مون ٠‏ ومارشال بيت لحم واوافر 
الحاجب ورتشارد دي ارمنت وبقية الاتباع والاصحاب ٠‏ ولم يدق لي 
انطاكية سوى البطريرك ايمري وريموند الابن البكر للأمير » وعندما 
كان الأمير على تبع بغراس وجد لاون نفسه غير قادر :على تدفين 
ماآراده فما كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحيته لزيارة قلعة 
بغفراس . حيث يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتسع 
هناك , واستجاب الأمير لدءوته وذهب معه الى القلعة. وبعدما 
أكمل تناول طعامه ونال قسطا من الراحة ؛ أمر أن سرج خيوله 
وتعد مراكيه للعودة الى أنطاكية . ولم يكن أحد قد أخبره ان جذوده 
وفرسانه ورجاله قد جرى اعتقالهم , 


وشحن لاون ١اقلعة‏ بالرجال ال مس لحين وجعلهم على أهبة 
الاستعداد ثم 
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وعندما سمع لاون دي مونتايين » الذي كان سيد مماكة أرمينية 
بهذا الذبر . غضب العار الذي لدق بالملك ايمري وبالسيدة . وذلك 
محدبة له لأنه كان صددقا له ٠‏ وحيسا بالك ايم ري 
وحبا ببلدوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابئته . أرسل بالحال 
راى ا سدق رسالته احضر ١اسيدة‏ واولادها الى كورك » أذ انصاع 
اسدق لأوامر سيد أرمينية » وذفذ ما أرادة مده فأرسلهم الى كورك 
بكل عناية واحترام » وماأن عرف لاون ب وصولهم حتى خف 
لاستقبالهم ٠‏ فاستقبلهم يكل حفاوةوت رحاب كبير.<سبما يليق بهم 

فهذا كان مما يبعث |لسر ور في ذفسه كثيرا . 


6١‏ . ولما وص لت |اسيدة الى كورك ارسل وفدا الى الماك 
ايمري ٠‏ حتى لايدقى حزينا مغضيا » وأخبره أنه حدرر السيدة 
وأولادها من سلطة اعدائهم . وبعدما سمع الملك هذه الابخبار اعتلاه 
الأسرورء وشكر للاون هنه الخدمة وهذا الملعروف الذي اسيداة 
له, ثم ماليث ان أعلد سدفته وسلحها ثم اصطحب معه خيرة رجاله 
وتوجه ندو أرمينية حيث استقبل بكل حفاوة وترحاب . 


وابتهج الماك ايمري كثيرا عندما وجدالسيدة مع أولاده بخير 
سال مين , وبذلك ازدادت حظوة لاون دي مونتايين عند الملك ايمري 
وعظم حبه له 2 وأيدى ندوه الشعور ذفسه أقارب السيدة للخدمة 
التي قدمها لها ولاولادها وعندما شرعوا بالاستعداد للعودة الى 
قبرص سار معهم سيد أرمينية من كورك ٠‏ ثم سأل املك أن يقبل 
دعوته لتناول الطعام معه هو وجميع رجاله ٠‏ فلبى الماك دعوته بكل 
سر ور » وبعدما جهزت الامور ليأكلوا معا . جاء ريموند دي بون 
دون ٠‏ الذي كان آمرا للاسطول ء الى الملك ايمري وقال 
له :ء يادولاي اذا لم تسافروا الآن من أرمينية ستضطرون للدقاء 
فيها أكثر هما تريدون » وسأله الملك عن السبب » فبين له آن الوقت 
قد تغير وتغيرت معه الأذواء ٠‏ فصدقه الماك وأمر بص وود أاسيدة 
والا ولاد الى السفن وكذاك فعل هو ورجاله حيث صعدوا ايضنا . 
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وقد انزعح ملك أآرمينية إسرعة رحيلهم ولانه لم يستطيع أن 
يسرهم أكثر مما فعل , وعندما وجد أن الملك ورجاله لن يستطيعوا 
تناول الطعام معه , أمر بتحميل التجهيزات مع جميع أدوات الطعام 
5 السفن 2 وهكذا اقلءوا مسافرين من 5ورك حيث وص لوا الى 
شيرني ٠‏ ولا أبحروا ثانية هبت عليهم ريح شديدة وهاجت عاص فة 
كبيرة في البحر » وتقاذفتهم الأمدواج وأابعدتهم عن اليابسة . وعندما 

عنار وا وس لحة البض عزقوا وفلكرا:.. 


16 في اثناء حصار عكا ذهب ب وهيموند أمير أنطاكية 
لمشاهدة كل من ملكي اذكلترا وفرنسا لأنهما كانا مسن 
أقربائه » واغتنمت زوجته سيبل فرصة غيابه وكانت علاقاتها به 
سيئّة . فاستعانت بلاون دي مونتابين سيد دولة آرمينية وحاكت معه 
خدوط مؤامرة وستقبل فيها زوجها ويعتقله ٠‏ والسيب الذي دفعها 
الى هذا التصرف ضيده » هو أن الأمير كان قد تزوج سن قبل مسن 
سيدة أخرى ٠‏ ثم طاقها لانه كان فقيرا ركبته الدوون , ووعدها 
لاون . 
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جاء الى عند الأمير » وعندما اكتشف الأامير هذه الخيانة قال 
له :. ماهذا يا لاون هل أنا الآن رهن الاعتقال2؟ فأجابه 
ل نعم 0 لانني أريد الحصول على انطاكية التي وعدنذني بها 
مرارا , وأخذت مني في سييلها أموالا طائلة , وعلا وة على ذلك الا 
تذكر كيف | عتقلت أاخي روبين ٠‏ عندما دعوته لتناول الطعام معك 
وذرا فقتك الى مدينة أنطاكية . فهناك القيت القبض عليه وأودعته في 
سجنك » وأخذت منه أموالا كثيرة » ولم تخرجه من سجذك حتى 
سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيحصان ومشارف قلعة 
يغراس ( اعتقل دوهيموند الثالث روبين الثالث سنة ؟م١ذ١‏ وسيطر 
اثر ذلك على المنطقة الممتدة مابين قلعة بقراس ومصب نهر جيحان ) 
لهذا السيب أريد ان تعيد لي انطاكية مع الأموال التي اخذتها من 

اخي ٠‏ وبدون ذلك لايمكتك أن تفلت من يدي » 


ونا سمع الأمير هذا الكلام قال للاون :« كيف اعيد اك انطاكية 
وأسلمها وآنا سجين بين يديك ؟ لذاك دعني أذهب ومن ثم سأعيدها 
لك . فقال له لاون :. لالن افعل ذلك قطعا , عليك أن ترسل بعضا 
من رجالك الثين هم الآن معك حتسى يس لموا أنطاكية الى 
مبعوتي ٠‏ وبعد هذا الاجراء ساطاق سراحك وادعك تذهب حيث 
تريد 2 ووافق الأمير على طليه هذا واصدر أمره الى رتشارد دي 
ارمنت ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية . ودس لما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون ٠‏ وأرسل لاون بدوره رجلا نبيللا من 
أرمينية العليا يدعى هيتوم دي سيسون ٠‏ وكان متزوجا من ماريا ام 
أالسن ابنة اخي لاون ؛ أي ابنة روبين التي كانت زوجة زيموند ابن 
الأمير الدكر . ومنه انجبت روبين الذي صار أميرا لانطاكية . 


0 


-848ة" - 
بالزواج منها وباعتقال الأمير وايداعه في سجنه من أجل | عطاء 
انطاكية الى وليم ابنها وجعله اأوريث ٠‏ ذلك أنه أراد حرمان ورئثة 
الأمير . 


وعندما جاء الأامير ثانية الى أنطاكية دعاه لاون لتناول الطعام 
معه قرب نبع بغرا س ( غ15١‏ ( ووافق الأمير واس تجاب لدعوت» 
وذلك دسبب تشجيع الأميرة سييل له » وذهب الأمير والأآميرة الى 
ذبع بغراس وقد اصطهبا معهما بارونات انطاكية » وقائد قواتها 
راؤول دي دون ٠‏ ومارشال بيت لحم وآوافر الحاجب ورتةشارد دي 
آرمنت وبقية الاتباع والاصحاب ؛ ولم يبق في أنطاكية سوى 
البطريرك أيمري ورندوتد الابن الب_كر للأمير . وعندما كان الأمير 
على نيع بغرا س وجد لاون نفسه غير قادر على تذفيذ ماآراده ٠‏ فما 
كان منه الا أن طلب من الأامير مصاحبته لزيارة قلعة بفراس 2 حيث 
يمدكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتع هناك » واس تجاب الأمير 
لدعوته وذهب معه الى القلعة » وبعدما أكمل تثناول طعامه ونال 
قسطا من الراحة ٠‏ أمر أن تسرج خيوله وتعد مرا كبه للعبودة الى 
أنطاكية , ولم يكن احد قد أخبره أن جذوده وفرسانه ورجاله قد 


6 وشحن لاون القلعة بالرجال امسلحين وجعلهم على أهبة 
الاستعداد . ثم جاء الى عند الأمير , وعندما اكتشف الأمير هذه 
الخيانة قال له :م ماهذا يالاون هل أنا الآن رفن 
الاعتقال »؟ فأجابه داتعم لانني أريد الحصول على انطاكرة التي 
وعدتني بها مرارا ٠‏ وأاخذنت مني 3 سييلها أموالا طائلة 2 وعلاوة 
على ذلك الا تتذكر كيف | عدقلت آخي روبين » عندما دعوته لتناول 
الطعام معك ولرافقتك الى مدينة أنطاكية , فهناك ألقيت القبض عليه 
وأودعته في سجنك . واخذت منه ام والا كثيرة » ولم تخرجه من 
سجنك حتى سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهر جيجان ومشارف 
قلعة بغراس ( اعتقل ب وهيموند القالث رويين الثالث 
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سنة ١١427‏ وسيطر اثر ذاك على المنطقة الممتدة مابين قلعة يفراس 
ومصب نهر جيجان ) لهذا السيب أريد آن تعيد لي انتطاكية مع 
الاموال التي أخذتها من أخي ٠‏ وبدون ذلك لايم كنك أن تفلت من 
يدي ٠20‏ 

4 ولا سمع الأمير هذا الكلام قال للاون :د كيف أعيد لك 
ساعيدها لك , فقال له لاون : لالن أفعل ذاك قطعا . عليك أن 
ترسل بعضا من رجالك الذين هم الآن معك حتى يسلموا انطاكية 
الى مبعوني ٠‏ ويعد هذا الاجراء سأطاق سراحك وأدعك تذهب حيث 
تريد 2 ووافق الآمير على طلبه هذا وأصدر أمسرة الى رت شارد دي 
أرمنث: ٠‏ وما رشال بيت لحم أن يذقيا إلى اتطاعية + ويستلما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون » وأرسل لاون يدوره رجلا نبيلا من 
أرمينية العليا يدعى هيوم دي سيسون » وكان متزوجا من ماريا أم 
السن ابنة أخي لاون ٠»‏ أي ابنة رودين » 
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كدف تولت كومونة أنطاكية الدكم فيها؛ 


وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لتسليم المدينة واعطائها الى 
هيدتوم » طلب هيدوم من المارشال ومن رتشارد الذهاب أولا الى 
انطاكية » وأن دقيما في سانت ج وليان الى أن يس لموه الابواب 
والقلعة وبقية الحصون ويضهوها تحت امرته , وما دخلوا الى 
المدينة استولوا على باب الجسر , ثم قصدوا القصر , وما دخلوا 
الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي أرسله هيتوم يستولي على مافيه 
من أواني ٠‏ وشاهد هناك وراىي بيعة صغيرة كان الأمير ريموئد قد 
بناها على اسم القديس هيلاري الصغقير ٠‏ وبادر بعض رجال 
الحاشية الى حراسة البيعة ٠‏ فما كان من نائب هيتوم الا أن سال 
آهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا أن قال : نحن لاثع رف قديسااسمه هيلاري 
ولامايعنيه » ولهذا ستعمدها من جديد ونعطيها اسم القديس 
سر دس 


وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيوم كلامه هذا . تالم رجال 
الأمير الذي أشرنا اليه .2 والنين كادوا هناك , وانزع هوا لدى 
سماعهم لهذا الكلام المتعجرف , وتجمع هذا مع الآلام التي شعروا 
بها نحو أميرهم, واشدة تأثرهم قام أحهد الرجال الذين كاذوا هناك 
مغضيا وصرخ يصوت مرتفع : ١‏ اأيهاااسسادة كيف تتحماون هذا 
العار. وهذه النذالة » كيف اكم أن تقبلوا بخروج انطاكية 
وانتزاعها من سلطة الامير وذويه ٠‏ وأن تؤول بالتالي الى سللة 
أناس سفلة مثل هؤلاء الارمن 15 وماليث أن تناول حجرة من كومة 
كانت هناك وقذف باحداها مندوب هيذوم » وبهذه الضربة طارحه 
الى الارض ميتا . وصرخ الآخرون :. الى السلاح . واحتشد كل 
أهالي المدينة بارادة واحدة وصوت واحد ٠‏ واتدفووا مسر عين نحطو 
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باب الجسر 2 فاستةواوا عليه . وأ.سروا جميع الارمن الذين كان 
هيدوم قد أرسلهم لا ستلام أنطاكية 3 ثم نظموا المديئة واقاموا فيها 
كومونة قوية, وهذا أمر لم يحصل من قبل ودام منذ ذأك الحين. 
ثم ذهبوا الى ريموند الابن البكر للأمير ٠‏ واخبروه انهم قرروا 
اختياره أميرا عليهم 0 وذلك مثلما كان أباوّه من قبل . 


71 - 


5 :' 
الذني صسار آميرا لانطضاكية ( ر وند روبين أمير 
انطاكية ٠ ( ١؟١5 ١11١5‏ 


6 7 وعندما توجه الفرسان الى انطاكية لس ليم المدينة 
واعطائها الى هيتوم . طلب هيتوم من المارشال ومن رتشارد 
الذهاب أولا الى انطاكية . وأن دقيما في سانت ج وليان الى أن 
بسلفوة الابواب والقلعة ودقية الحصسون ويضووها تحت 
امزتة + فيعدما وسالمؤوفا له: يدل الى المدينة» ولاامشلواةالن 
البينة اسدولوا علن ياب الجسر + كم قسِدوا القضر ٠‏ ونا عفلوا 
الى قلب البلاط أخن الرجل الذي ارسله هيدوم ليسدولي على مافيه 
من أواني ٠‏ وشاهد هناك وراى بيعة صغيرة كان الأمير ريموند قد 
بناها على اسم القدويس هيلاري الصغير . ويادر بعض رجال 
الحاشية الى حراسة البيعة » فما كان من نائب هيتوم الا أن سال 
أهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا ان قال : نحن لانعه رف قديسا اسمه هيلاري 
ولامايعنيه , ولهذا سنعمدها من جديد ونسطيها اسم القديس 
سرجس ( كان سروس ب طريركا لاوس _طنطينية من 
1 حت 554 وق وق أععا رهن لكتدينة روما حصي اينات 
رمزا لاستقلال الكنائس الأرثوذكسية ). 


5 _. وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيت وم كلامسة 
هذاء تالم رجا الأمير الذي اشرنا اليه » والذين كاذوا 
الرجال الثين كاذوا هتاف مغضيا وضرخ :يصدوت مدردفع: ٠‏ ايهنا 
السادة كيف تتحماون هذا العار . وهذه النذالة . كيف لكم أن 
تقبلوا بخرو' ٠‏ انطاكية وانتزاعها من سلطة الامير وذويه , وأن تؤول 
بالتالي الى سلطة أناس سفلة مثل هؤلاء الأرمن . ؟! 
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وماليث أن تناول حجرة من كومة كانت هناك ٠‏ وقذف باحداها 
مندوب هيدوم » وبهذه الضربة طرحه الى الأرض ميتا ٠‏ وصرخ 
الآخرون :« الى السلاح» واحتشد كل1هالي المدينة بارادة واحدة 
وهصدوت واحد » واندفعوا مسرعين نحن باب الجسر . فاستدولوا 


عليه . وأسروا جميع الآرمن النين كان لاون قد آرس_لهم لاستلام 
انطاكية ». 


77 وحينما اجتمعوا لي الكنوسة الرئرسية لمدينة أنطاكية 
ومعهم البطريرك ايمري تدا ولوا فيما ينهم ٠‏ وتوحدوا وهذا أمسر لم 
يحصل هن قبل ودام حتى يومنا هذا ٠‏ ثم ذهدوا الى ريم وند الاين 
البكر للأمير » وأخبروه انهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه , وذالك الى حين اطلاق سراح أبيه . 


وعندما سمع هيدوم هذا الخبر . وكان مقيما 3 سانت جوليان » 
وعرف أن سكان انطاكية ثاروا ورفض وا أوامر الأمير واعدقاوا 
عليه . فما كان منه الا ان بادر مسرعا بقدر ماامكته نحو بغراس 


وماان عرف هيتوم أن سكان أنطاكية قد ثاروا ورفض وا آوامر 
الأمير 2. واعتقاوا رجال لاون خاف على ذفسه ان يعتقل » أو يؤضذ 
اسيرا عندما يعثر عليه . قما كان منه الا أن بادر مسرعا يقدر 
ماامكنه ندو بغفراس حيث كان لاون مقيما . ولدى سماع لاون 
ماحدث مع هيتوم حمل الأمير ومن كان معةه الى قلعة سيوس وهناك 
عاملهم معاملة طيبة واحتفى بهم . 


كيف جرى اطلاق سراح الأآمير من سجن لاون : 


وحينما اجتمعوا في الكنيسة الرئرسية لمدينة انطاكية ومعهم 
البطريرك ايمري تداولوا فيما بيتهم » وت وحدوا . وهذا امار لم 
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يحصل من قبل ودام حتى دومنا هذا ٠‏ ثم ذهبوا الى ريموند الابن 
البكر للأمير . واخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه 0 وذلك الى حين اطلاق سراح أبيه ١‏ 


وعندما سمع هيدوم هزاالخير . وكان مقيما في سسسانت 
جوليان ٠‏ وعرف ان سكان انطاكية ثاروا ورفضوا أوامي الأمير 
واعتقلوا رجال لاون خاف على نفسه أن يعتقل ودوّخذاسيرا عندما 
يعثر عليه » فما كان منهالا ان بادر مسرعا بقدر ما امكنثه نحصو 
بغرا س حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك . 


وحالما وصل هيت وم الى بغراس وأطلع لاون على ماجرى 
معه , قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا ل 
سجن قلعة سيوس حيث عوملوا ب كرامة . وفق مسايليق 
يمكانتهم » وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم 5 


وقام في عام 1١*”‏ لتجسيد ال مسيح ايمري بطريرك اتطاكية 
وريموند وب وهيموند ولدا الأمير بمراسلة الكونت هثري وسألاوه 
القدوم اليهم للمساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون ٠‏ وبالحال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لأنه كان ابن 
عمه 2 وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيرشية وبعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بالمرور في 
ارافحية : واعليه انه ستنيكون له الكر ف العحطوق أن يراه 
ويجالسه ذاك أنه يعده سيدا وصديقا له . وسسسر الكونت هتري 
بهذا الطلب وتوجه ندوه وهو دشعر بالبهجة . 


وعندنا درك الكوتت شتري من طرطوين جا دم العشبوشية 
لاستقباله وقد تلقاه دكل حفاوة وترحاب » ثم صحبه في جولة خلال 
يلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصاوا الى القلعة التسي تدعى 
الرصافة . وهي اعظم القلاعالتي يمتاكها. سال الكونت 
قائلا ٠:‏ هل يطيعك رجااك كما يطيعني رجالي .؟ فآاجابه الكونت : 
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نعم فقال مقدم الدشيشية وسيدهم ٠:‏ لكن رجالك لايذفذون أوامرك 
مثلما يدف رجالي أوامري « وسأريك ذلك « كم أمساك حسربة 
بيده » وأشار بها اليهم » فما كان من النين كاذوا واقفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا اذفسهم بالقناة فتحطمت اجسادهم . فعندما 
راى الأمير هنري ذلك . رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية . فاشار 
اليهم فدوقفوا عن رمي ادؤفسهم 0 ثم دخلا الى القلعة ٠‏ وكان امام 
مدخلها حاجز حديدي » فالتفت سيد الدشيشية نحو الكونت وقسال 
له ٠:‏ وسأريك ايضا كيف يطيعون أوامري » فألقى بملاءه كانت في 
يده ٠»‏ كان قد أخذها من الرجال الوا قفين امام الباب ٠‏ فألقى ثلاثة 
أو أريعة من رجاله بأذؤسهم خافها.ء واتنقض وا عليها 
فماتوا 2 فرجاه أيضا الكونت هنري بالتوةف والا يفعل مافعله 


30 


ثانية . 


وأقام الكونت هنري عنده فترة طويلة . منحه خلالها سيد 
الدشيشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذاك أكرمه واكرم من كان معه 
غاية الاكرام ٠‏ ومن هناك سافر الأمير الى انطاكية حيث ا ستقبل 
استقبالا عظيما . وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مع ولدي الآهير 
وتدا ولوا بشأن تحرير والدهم وبعد هذا الاجتماع سافر الكونت مسن 
أنطاكية وقصد بلاد أرمينية 2 فجاء لاون لاستقباله والترحيب به بكل 
خافاوة ,. ثم اصطفيه معه الى .منيئة سردن :وهتا كا تق معسه على 
اطلاق سراح الامير من سجن لاون ٠‏ وعلى أن يتم الزواج فيما بين 
ابنة أخي لاون ٠‏ أي ابنة روبين وبين ريموند الابن البكر للأمير . 
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4 - وحالما وصل هيدوم الى بفراس واطلع لاون على ماجرى 
معه . قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا ني 
سجن قلعة سوس , حيث عوملوا ب كرامة . وفق مسايليق 
بمكانتهم » وظلوا في ااأسجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم » 
ان 17 55 وقام ف عام *5 ١١‏ لج سيد المسيح ايمري بطريرك 
انطاكية وريم وند وب وهيموتد ولدا الامير بمراسلة الكونت هتري 
وسالوه القدوم اليهم للمدساعدة على اطلاق سراح والدهما من سجن 
لاون ٠‏ وبالحال ليى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لأنه كان ابن 
عمه . وساقفر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيشية وبعث اليه بوقد يرج وه بالتفضل بالمرور في 
اراضيه , واعلمه أنه سيكون له الشر ف العظيم في أن يراه ويجالسه 
ذلك أنه بعده سيدا وصديقا له ٠‏ وسس الكونت هنري بهذا الطلب 
وتوجه نحوه وهو يشعر بالبهجة . 


وعندما تحرك الكونت هنري من طرطوس جاء مقدم الدحشيشية 
لاستقباله 2 وقد تلقاه بكل حفاوة وترحاب » ثم صحبه في جولة 
خلال بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي ند عى 
الرصافة . وهي اعظم القلاع التي يمتلكها سال الكونت 
قائلا :, هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجالي .؟ قاجابه 
الكونت : نعم , فقال مقدم الحشيشية وسيدهم :« لكن رجالك 
لايذفذون أوامرك مثلما يذفذ رجالي 0 وساريك ذلك 0 ثم امسك حربة 
بيده ٠‏ وأشار بها اليهم . فما كان من الذين كاذوا واةفين على ظهر 
القلعة الا أن القوا أنفسهم بالقناة فتحطمت ا جسادهم . فعندما 
رأى الامير ذلك رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية . قاشار اليهم 
فذوةفوا عن رمي أنؤسهم 20 ثم دخلا الى القلعة ٠‏ وكان امام مدخلها 
حاجز حديدي ٠‏ فالتفت سيد الدحشيشية نحو الكونت وقال 
له :, وساريك أيضا كيف يطيدون أوامري ٠‏ فأاقى بملاءة كانت في 
يده » كان قد اخذها من الرجال الواةفين امام الباب فالقى ثلاثة أو 
أربعة من رجاله بأذنةسهم خاقها . وانقضوا عليها فماتوا . فرجاه 
ايضا الكونت هنري بالتوقف والا دفعل مافعله ثانية . 
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ات وأقام الكونت هنري عنده فئرة طويلة « متحه خالدلها 
سيد الدشدشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم مسن كان 
معه غاية الاكرام ٠‏ ومن هناك سافر الأمير الى انطساكية حيث 
استقبل استقبالا عظيما ٠‏ وهناك اجتمع الكونت بالبطريرك مسع 
ولدي الأمير وتداولوا دبشأن تحرير والدهم ٠‏ وبعد هذا الاجتماع 
سافر الكونت من أنطاكية وقصد بلاد أرمينية + فجاء لاون لاستقباله 

والترحيب به بكل حفاوة ٠‏ ثم اصطحبه معه الى مدينة سيوس . 


47 


-998- 
كيف مر الكونت هذري دفيرسن وتصالح مع الماك 
ايمري 


وكنا قد تحدثنا من قبل عن ذهاب الكونت هنري لاطلاق سراح 
الأمير بوهيموند بن بيتابين من سجن لاون دي مونتايين ٠‏ وأنه 
روج ابنه روبين التي كانت ابنة أخي لاون من ريموند ابن أمير 
انطاكية , كم عاد للتوجه نحو ءعكا 2» وقد نصحه بارونات مماكة 
القدس النين كاذوا بصحيته بأن يمر على الماك ايمري , لأنه عندما 
كان ايمري كافلا لمماكة القدس جرى حديث بينه وبين الكونت هنذري 
حول أهور تتعاق بسيادة المملكة ومسائل اخرى أيضا » ويحكى أن 
الكونت هنري كان لا يدعم ايمري الذي انتخب بطريركا . وذاك مسن 
أجل خاطر الملك ايمري ٠‏ ورأى بارونات المملكة ان العلا قات ١اسيئة‏ 
وقساد الذوايا لوست مفيدة مملكة القدس » وأن حدسن الذوايا 
والارادة الطيبة من ١السيدين‏ يمكن أن تكون مفيدة لهما معا. هذا 
وكان البيازنة قد بذلوا جه ودا كبدرة لاصلاح ذات البين بين الملك 
والكونت . 


وادرك الكونت هذري ان هذا سيكون لصالحه ,. فغادر أرمينية 
قاصدا جزيرة قبرص , وعندما علم ال ملك ايمري أن الكونت قد وصل 
الى قبرص » ذهب هذا الماك لاستقباله 2» فاستقيله دبكل حفاوة كما 
يلدق به » وجرت مصالحة بينهما » وتمتنت اواصرااسلام بينهما 
ومئذ ذلك الحين باتا ١فضل‏ اصدقاء . وعند ذاك سعى بارونات 
مملكة القدس وبارونات مملكة قبرص لعقد زواج بين أبناء ملك 
قبرص وبين بنات الكونت هنري مع بنات ايزابيل زوجته والتي كانت 
ملكة مماكة القدس 2 وتمت مسرا نمم الزواج ويم وجبها دقع الماك 
ايمري الى الكونت ثمن جهان جميع البنات ٠‏ أما الكونت هنري فقام 
نزولا عند رغبة زوجته ايزابيل وتحقيقا لارادتها » بابتياع امارة 
يافا » وقدمها هدية الى اينته بمثابة جهاز وميراث ٠»‏ ولكن الذي 
حدث فيما بعد هو أن ولدي الماك ايمري : غويتين وج وهانين قد 
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توفيا وهما لي ريعان ااشباب وبذاك انتقلت وراثة الملك الى هووت 
الذي سمي قيما بعد باسم هدوح . وهوالذي تزوج ! من الو سابنة 
الكونت هنذري : 


وقاة صلاح الدين : 


لي سئة ١١896‏ لتَح سيد الملسيح توي صلاح الدين ( التاريخ 
الصحيح ١١91”‏ ) 


وبعد وفاته تمكن آخوه سيف الدين من اس تدواذ الس_لطة 
لذؤسه » والدكم بدلا من أبناء صلاح الدين 2 فقد دس الاسم الى 
أحدهم ٠‏ وكان سيدا لمدينة دمش_ق »2 واس.مه ذور الدين .2 وقد 
استدعى هذا الدكماء » وشرح لهم كيف سممة عمه فساعدوة 
وقدموا لهالعلاج. للتخلص من الاسم . ثم هرب سيف الدين مسن 
القلعة وذهب الى 


- 479 - 


لل 

3ت قاسنة 1146 لكتوسسيد يتدوع الأسيم توق الخملك 
غي 7 وقام أهالي مملاكة قيرهن بمرا سلة جفري دي لوزنغنان أخي 
الماك المذكور . وأعلموه بحادث الوفاة وبرغبتهم في استقباله في 
قبرص لتتويجه ملكا عليهم » ولم يرغب جفري بالقدوم ٠‏ فقام أهالي 
قبرص بتتويج ايمري ملكا بدلا من أخيه . 


ودولي في ااسنة دؤسيها صلاح الدين ( وفاة صلاح الدين كانت دوم 
غ ‏ نيسان ١١57”‏ ( وقد تمكن أاخوه سديف الدين من اس تدواذ 
السلطة لذؤسه , والتدكم بأبناء آأخيه صلاح الدين . ودس السام 
لأحدهم . الذي كان سيدا لمدينة دمشق ٠‏ واسمه ذور الدين . 


؟" ‏ بعد وقاة صلاح الدين جاء سدف الدين الى دمشق ليضع 
يتوج ملك القدس بتاج من ذهب ويمسحه يغدو ملكا . وبالمقابل جرت 
العادة بين صقوف امسلمين أن دقوم أعظم الرجال مكانة بينهم 
فيحمل رأية ودسيريها أمام الذي سيكون سلطانا جديدا ويبرزها 
عالية أمام اأشعب وهو دقول لهم بأعلى صوته :« هذا هدو سيدكم ٠‏ 
قهذا ما فعله سيف الدين لابن أخيه . حيث رفع راية سار بها أمامه 
وهو يعلان لأشعب : م هذا هو سلطان دمشق ». 


وكان سدف الدين هذا عظيم المكر كبير الحسد » امتاك رغية 
عارمة بالحصول على المماكة وانتزاعها من سلطان ' أيناء 
اخيه , فعلى هذه الصورة خدم ابن اخيه وشرفه . وتصر ف ظاهريا 
دسيما توجب عليه أن دفعل . اكن عندما عاد سدف الدين الى ا لقلعة 
طلب من ابن اخيه احضار بعض التفاح ليأكل : فجلب له الفاح 
من وسطه . كان قد وضع على راسها سما , قم اخذ تفاحة 
وشطرها الى شطرين , فأكل منها أولا . ثم قطع قطعة من التفاحة 
ذقسها ووضعها على راس ١اسكين ٠‏ وبكل أدب ولياقة تقدم من ابن 
أخيه وأعطاه هزه | اقطعة , واخذ ابن اخوه التفاحة وأكلها » ويعدما 
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أكمل أكلها شعر حالا بأن ااسم سرى في جوفة » فاستدعى الحكماء 
لدا واتهواذقانه من هذا السم الذي تثاوله , وقد شرح لهم كيف سممة 
عمة , فساعدوه وقدموا له العلاج للتخلاص من هذا الاسم 8 
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ونا رأى سيف الدين أن ابن أخيه قد أكل التفاحة التي كانت 

مسممة تركه ثم هرب من دمشق بأسرع وقت ممكن ٠‏ وذهب الى بلاد 
ميديا , أي الى يلاد الموصل والى تكريت . اس كنى الأكراد في تلك 
المنطقة . وحشد هناك حشدا كبيرا من الأكراد والتركمان وااشعوب 
الاخرى . وعاد على راس هذا الدشد الى دمشق . ولدى اقترايه 
منها سلمت اليه المدينة , وعندما دخل الى المدينة ثم الى القلعة حيث 
كان ابن اخيه ؛ وكان في القلعة عددا من امراء صلاح الدين ؛ فاقبل 
هؤلاء ندوابن سيدهم . وجردوه مسن سيفه الذي كان الى 
جنية , وكان معنى تجريده من ١اسدف‏ عزله من ١إاسيادة ٠‏ ومن كام 


وبعدما اسدولى سدف الدين على حكم دمدشق 2 غادر ابن صلاح 
الدين الذي كان قبله سيدا عليها ‏ المدينة ‏ وذهب الى عند أخيه 
البكر الماك العزيز . وكان سيدا في القاهرة , وهذا الذي تحدثنا عنه 
كان سمه الامير ذور الدين علي » وكان اقبه الذي شهر به, الملك 
الافضل .. 


واثر استيلاء سرف الدين على دمشق 2 سمع سلطان حلب الذي 
يدعى الماك الظاهر بن صلاح الدين . بما اقترفه عمه من مساوىء 
تجاه أخيه » ففغضب كثيرا وتاألم الى أبعد الحدود نا تال 
أخيه . فأصدر أوامره الى قائد قواته بدشد جدرشه للزح ف ضد 
دمشق لاثار من عمه للأذى الذي الحقه بأخيه » وهكذا تحرك من 
حلب مع قوة كبيرة » وجاء ليحاصر دم شق وعمهدالذي كان 
فيها » وجاء.من جهة ثانية ذور الدين الذي كان سيد دمشق:ء جناء 
على راس القوات التي أعطاه اياها أخوه سلطان ااقاهرة مساعدة 
منه لاسترداد ملكه . 


وقام سدف الدين 3 أثناء الحصار ذفية بمرا سلة قادة قوات ابني 
أخيه ووعدهم بالاموال والهدايا 0 وجذب لهذه الوعود اليه الؤسم 
الأكبر من جيش ولدي أخيه ٠‏ وانزعج اهالي دمشق حيث خيل اليهم 
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أن مدينتهم سدوؤحذ عذوة 0 ولهذا قالوا (أسسيدف الدين باأنهم 
الدين ١‏ أيها ااسادة أعدوا انؤفسكم فأنا على نية الزدف ضد مصر 
للاستيلاء على الحكم في القاهرة .. 


وتابع سلطان حلب حصار دمدشق 6 غير أنه ما لبث أن عرف أن 
عددا من قادة جدشه تخلوا عنه وتدولوا إلى عمه , وعلى الرغم مسن 
الحصار على دمشق مستهدفا الدخول اليها . غير أنه عندما وجد أن 
رجاله قد تخلوا عنه , أوقف الحصار وعاد الى حلب 0 وكذاك عاد 
أذوه ندو القاهرة » عندما أدرك أنه وأخوه لم يعد بمدقدورهما 
متايعة حصار دموشق ٠‏ وانطاق سيف الدين خافه 2» وسار من دمشق 
يريد مصر ٠‏ وكان ينزل وراء ابن اخيه منزلا تلو الآخر حتى مصر . 


اخيه وسلطان ااقاهرة ‏ في الصيد ؛ وبينما هو في الصيد تقنطر من 
على ظهر حصانه فاندقت رقبته » وبسهولة سيطر سيف الدين على 
ااسلطنة في القاهرة , وطرد ابن اخيه الذي كان سيد دمشق , الذي 
سلف وتحدثنا عنه من قبل . وهكذا استولى انن سيف الدين على 
المملكة » وبات منذ ذلك الحين يعرف بالماك العادل وما زال أولاده 
يدعدون البلا 
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سلة٠‎ 

وأرسل الكونت الذي كان داخل انطاكية الى سلطان حلب يطلب 
منه تقديم المساعدة . لأن ملك أرمينية يريد حرمانه وانتزا ع الامارة 
منه » فأجابه سلطان حلب بأنه سدساعده في كل مرة يطلب منه 
المساعدة ؛ ذلك أنه لم يكن يحب ملك أرمينية ووافق هزاامير 
وأن يحول بينه و بين السيطرة على اليلاد ٠‏ ودامت هذه الحروب مدة 
سبع يستوات : واخيرا سلمت انطاكية الى ملك ارمينية عن طدريق 

الحيانة . 


وبعدما غادر الكونت هنري أرمينية وجاء الى قبرص واتفق مسع 
الملك ايمري كما حد ثتكم من قبل » جاءته أخبار جديدة آفادت أن 
العادل قد استولى على مملكة باب الدون ( القاهرة ) ومماكة دمشق 
منتزعا اياهما من ولدي آخيه , وانه أي العادل ‏ قد خرق 
الهدنة التى أابرمها الملك رتشارد »2 فانتشر المس لمون في البلاد 
واحددوا فيها أضرارا كبيرة . ولهذا أسرع الكونت هنري وقدم الى 
ليماسول ومن هناك عبر الى عكا . 


كيف حشد الامبراطور هنري أعداد كبيرة من 


الناس ليرسلهم الى سورية :. 


مات في ذلك الزمان , والاحداث تتسارع هكذا في سسورية 2 وليم 
ماك صقلية بدون وريث فانتقلت المماكة الى عمته التي كانت تدعى 
كوذستانذس ؛. وكانت زوجة هتري ملك المانيا الذي كان ابن 
الامبراطور فريدريك الذي مات في أرمينية بينما كان ذاهبا الى 
سورية 2 وكان الكوذستاذدس أخ يدعى تاذكرد 0 ويعدما مسات وليم 
استولى تاذكرد على البلاد » وتوج ذفسه ملكا من دون أن دكون له 
الحق بذلك ٠‏ لانه ‏ كما قيل ‏ ولد مسن زواج غير شرعي » وبعد 
وفاة تاتكرد هذا سيطر أولاده على المملكة من بيعده . 


ا 
وبعدما وطد الماك هنري أدوره ف المانيا وليبارديا والبلاد الأخرى 
التي كانت تتبعه. اس _تدعى جميع البارونات النين تحت 
سلطانه 2 ويعدما آأمن شؤون الامبراطورية حشد جدشا كبيرا فدخل 


به الى ... 
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مك١‏ في العسام 0 أذ جيد ولانا 
وميلاده ) الصحيح ١56١‏ ( توفي كليمنت الثالث الذي كان اليايا في 
روما ؛ وقد انتخب خلدفة له البابا كلاستين ١‏ اثالث 2» وكما حكينا من 
قبل عن غرق الامبراطور فرديريك لدى عدور نهر السن ٠»‏ وكان أكبر 
أولاده يدعى هنري ٠‏ وهو الذي توجه ملكا على المانيا » وزوجه من 
سيدة اسمها كوزستاذنس . وكانت عمة الماك وليم ماك صقلية 2 وقد 
دول وليم هذا بدون وريث 2 فانتقلت مماكة ص قلية الى السسيدة 
ك5وذستاذس ؛ غير أن واحدا من اخوته واسمه تاذكرد اسدولى على 
المملكة وتوج ذفسه سيدا عليها » وقد قيل انه لم يكن له حق بذاك 
أبدا , لأنه ولد من زواج غير شرعي ؛ وبعد وفاة تاذكرد هذا سيطر 

أولاده من بعده على المملكة . 


وبعدما وطد املك هنري أموره في المانيا ولبارديا والبلاد الأاخرى 
التي كانت تتيعه ويعدما آأمن شؤون الامبراطورية ٠.‏ سار على راس 
جرش كبير , فدخل به الى صقلية » فاستولى على بلرم وعلى القصر 
فيها , وكان في داخله أولاد تاذكرد فقضى عليهم ٠‏ وكان الماك تاذكرد 
ابنتين وقد تمكتتا من اذفران » وقد تتزوجت احداهما من الكونت 
غوتيير ( الثالث ) دي برن ٠‏ وتزوجت الثانية من كونت دي 
غردفين ( بييرزياني دوج البندقية في ١١١6‏ ) وابادا ملك هنري 
كثيرا من سكان بيولا مع سكان صدقلية . 


وحمل في تلك الآونة دوق النمسا الماك رتشارد ملك اذكلترا 
واعطاه الى ماك المانيا ٠‏ وجمع هذ الماك مدبلغ المائنتي الف مارك 
الني آخذه فدية من الملك رتشارد مع المال الذي أخذه من بدولا 
وصقلية . ثم ذهب الى روما حيث توج اهبراطورا ٠‏ فبهذا المال! قنع 
الرومان في أن يتوج بسلام وأامان ٠‏ لأنه يقال : أنه في اليوم الذي 
يستلم فيه الامبراطور تاج امبراطورية روما يجب عليه أن يدفع 
كثيرا من امال الى الرومان واذا لم يستطع أن يدفع نهبا يدقع 
دما ٠‏ لأنه ل تتويج عدد كبير من الأباطرة عندما لم يدفع للرومان 
المال ١لكتثير‏ دفع لهم الدم الغزير الذي كان بسيل مث لالس واقي 3 
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0 
وسط الشوارغ 0 وحدث في عدة مرات أثناء تتويج الامبراطور ان 
انتخاب البابا كاستين . 


6 اراس الاميراطور فريدريك الذي تحط دتثنا عنه 
الامبراطورية في أيام حياته . كما أآمر أن يقسم له يأن تكون السيادة 
على الاميراطورية له وحده » وهكذا ظل حتى تاريخ وقفاته ( في سنة 

-1186 ) وشمرنا الرب يتففة:. 


ثلا١ا ‏ يعدما أيرمالصلح بين الماك ايمري والكونت هنري 
حدسيما تحدثنا من قبل اس تعد الكونت هنري العبودة الى 
عكا » لكنه سمع أن الملك العادل الذي استولى على مماكة القاهرة 
يعدما انتزع الملك من أبناء أخيه قد أ وف العمل بالهدنة التي عقدها 
معه املك رتشارد لذلك ا سر ع بالذهاب الى ليما سول ومن هناك .... 
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جنا" اك 
صقلية , فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها وكان في داخله 
أولاد تاذكرد فقضى عليهم ٠»‏ وكان الماك تاذكرد | بنتين ٠‏ وقد تم كنتا 
من اافرار 2 وقد تسزوجت احداهما مسن الكونت غوتيير دي 
برن ٠‏ وتزوجت ا اثانية من كونت دي غردفين ٠‏ وآباد الملك هنري 
كثيرا من سدكان بيولا مع سكان صقلية . 


وحسدث في هذه الفترة أن قبض دوق الندسا على الملك 
رتشارد ٠‏ وحمله الى الملك هنري ٠‏ وجمع هذا الماك الاموال التي 
حصل عليها من فدية رتشارد ومن بيولا ومن صقلية وجاء بها الى 
روما . وطمأن الرومان فتوج امبراطورا . 


وفي الدقدقة كان فردريبدك والده الذي تحدثنا عنه قد ح كم المماكة 
واوركها حلى الثالث من أولاده 1 


وبعدما أنجز هنري امبراطور ألمانيا كل هذه الأعمال وبعدما تفج 
امبراطورا . عطف على مماكة القدس , متذكرا العواطف التي 
ابداها والده نحوها وكيف أنه أراد أن يراها بحالة جيدة ولكته لم 
يتمدكن من ذاك 2 فيعسدث ) هخري ( بوفود الى ألكس امب راطور 
القسطنطينية . طالبا منه أن يعمل على تمهيد الطرق والسيل واعداد 
المرافء حتى تتمكن قواته وسفنه من العدور والنجاح . وأن يرسل 
ايضا رجاله الى مملكة القدس ليذقذها من أيدي أعدائها . واذا لم 
يذفن ذاك سياتي بالفعل ليراه . 


وجاءت الوفود الى الاميراطور ألكس وادلقفوه ماأوصاهم 0 
سيدهم , فانزعج من ذاك كثيرا 2 ولم يرق له جل ماقالوه له ٠‏ لكنه 
في النهاية وافة على مطالب الامبراطور هنربي », وذاك نزولا عند 
مطالب: وجاله واستجابة لتسائعهم :. 


- للك - 


ل 4ع 
عير وجاء الى عكا , قوجد أن المسلمين قد حجاسوا خلال الديار 
حيث أحدذوا أضرارا جسيمة . 


١/١‏ وكنا قد تحدثنا عن الاميراطور هنري الذي ا ستولى على 
سالرذو ويلرم مع دقية اجزاء مماكة صقلية ثم توج امبراطورا » أقسد 
اشفق هذا الامبراطور كثيرا على مملكة القدس . لهذا قام باعمال 
كبيرة ,» ثم أخذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع 
اتمام مابدأ به . ولو أن الرب منحه حياة أطول اكان قد تمسام 
ذاك » فاقد طلب بيرجاء . ثم أمر آمراء المانيا بحمل الصليب للذهاب 
لتحرير مماكة ااقدس 0 قأجايوة أنهم لن يمكنهم المغادرة قبل العودة 
الى مناطقهم واماراتهم لاكمال الاس تعدادات لهذه الحملة ٠‏ فهم 
أرادوا العودة الى المانيا لتفقد قصورهم وقلا عهم ٠‏ فسمح لهم بذاك 
فعادوا الى المانيا واستعدوا للعبور بالطرق التي تناس بهم , وقام 
الاميراطور باستعدادات كبيرة في بدولا حيث جهز السفن وشحنها 
بالمون والعتاد . 


9 ولي أثناء الاستعدادات التي قام بها الامبراطور هنري 
أوفد رسلا من قبله الى اهبراطورالقسطنطينية الذي كان يدعى 
الكسس ؛ حيث طلب منه اعداد الطرق والمراقء التي سيعبر منها 
هو ورجاله وسدفنه ,» فقد كان هذا مما دوجب عليهم القيام به ٠‏ وأآن 
درسل هذا الأميراظور دةسه بعظنا من رجاله الى مفاكة القندس 
لينجدها ضد اعداء الصليب ٠‏ واذا لم يقد مطالية ويقعل 
ذاك ء» سيأتي اليه ليزوره وهو يتحداه سافا . 


١7‏ ب وعندما جاء رسل الاميراطور هنري الى السطتطينية 
استقبلهم الامبراطورالكسس بكل دفاوة وذاك تقييرا مته 
أسيدهم 2 وأراد أن يظلهر مجذهةه وغناه أمام رس لامي راطور 
المانيا : وقبل ان يطلع على مهمتهم . زين قصره بالزينات الذهبية 
والحريرية : ويد ذلف ا ستهدعى اليه الرسيل + وصدمنيا فكاواق 
حضر نه ساألهم عن امبراطور ألمانيا وعن امنتلاك وغ روات 
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4 
سيدهم ٠‏ وعما أذا كان غنيا مثله » وعما اذا كان لديه جواهر ثمينة 


مثله , ولم يتردد الرسل النين كاذوا حكماء 


- رالاى - 


وك 
مرات ولديه ذروات أكدر بكتدر مما رأوه قُْ مماكة الس طنطينية 0 
وعدد ذاك قال لهم: ٠‏ هل لديه زينات وزخارف غنية مذاما ترون لدى»" 


نعم يامولاي لديه أجمل واثمن ٠‏ فقال الاميراطور «١:‏ بأي شي هي 
أجمل »؟ فقالوا :« أولا لديه محبية رجاله . وثانيا كل أري اء 
الامبراطورية تحت امرته وسلطاته وهلي : روما . وت.وسكانيا , 
ولومبارديا ٠‏ والمانيا » ودورغونيا ٠‏ وبدولا » وصقلية ؛ وئداك يطلب 
مذك بوساطتنا أن تعد السفن والطرق حتى يتمكن هو ورجاله من 
القيام بمهام العمل الذي عزموا تذفيذه ‏ وهو يطلب مذك أيضا أن 
تستعد أنت بدورك حتى تمضي معه الى مملكة القدس »٠عندما‏ سيمر 
بك العدور ٠‏ واذا لم تذفذ ماطلبه مذك بوساطتنا سياتي لزيارتك في 
امبراطوريتك . وأنذاك سيكون بامكاذك أن ترى الزينات والزخارف 
الذهبية التي سميناها لك ».. 


1ه عندها سمع الكسس ٠‏ امبدراطون ١‏ الاستطتوارنية هدول 
الرسل تأثر كثيرا ٠‏ وغضب غضبا شديدا » لكنه ام يفقد شجاعته 
أو توازنه فقال للرسل :« أيها السادة» سمعت جيدا مانقلتموه لي 
من سيدكم » اذهدوا الآن وا ستريدوا ٠‏ وسافكر ثم اجدركم حدسيما 


يترتب علي .. 


ويعدما ادو الرسال مشرسهة ا :اسفدفن التسميع الشسيوغ 
الدذكين وافيان الاسسطلتفينية , بوذا اجتتعدوا به فص على 
مدسامعهم ماحمله له رسل امبراطور المانيا وأبلقوه به ؛ وكان يريد 
اظهار قدرته على اللامبالاة باميراطور ألمانيا » وكذلك آراداهانة 
الرسل النين ابلغوه في امبراطوريته مثل هذه الرسالة . لهذا قال 
مخاطبا الحضور ٠:‏ أنني جمعتكم هنا وأريد ان استمع الى نصيحة 
كل واحد مذكم 0 وليخبرني كل واحد مذكم يما بريده وقد وافقه 
بعض االشباب على توجيه الاهانة للرسل واذلالهم . 
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6 ولكن انبعث من بين الحضور شيخ اغريقي من أيام 
الامبراطور ماذويل ,. فطلب من الاميراطور أن يسمح له بالتعبير عن 
رأيه فقال :« يامولاي هل تسمدون لي بالتعبير عن رأبي ٠‏ ولعل 
ماسأةوله هو الصحيح »؟ فقال الاميراطور :« أريد أن تقول ماتراه 
الأفضل » فقال :مدعني أخيركم أن الماك وليم الذي كان جارا لكم 
قد خطب ابنة الامبراطور ماذويل لتكون له زوجة ٠‏ فوافق اولا على 
طلية , ثم ندم على ذلك . ولهذا حاريه الملك وليم بقسوة حتى أنه 
اسدولى على ثلث اميراطوريته وانتزعها منهة و لو لم . 
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وقال الامبيراطورالكسسن لرسل الامبراطور هخري أنه كان 
سعيدا جدا اسماع ان الرب قد الهم رجلا ساميا مثل | مبراطور 
اللانيا وملك صصقلية للذهاب في سبيل اذقان مدينة القدس المقسدسة 
وللثار للعار والاضرار التي سبيها غير المؤمنين وانزاوها بدق شعب 
يسدوع الماسيع ,0« وانني سايذل كل ما! ستطيع وأقدم كل مساعدة 
ممكقة 2 وتاكدوا أنه عندما سيعير من هنا اميراطور ألمانيا ساكون 
قد هيات كل مايروق له ولاتباعه » ثم اعطى هدايا جميلة وثمينة الى 
أعضاء | اوقد ٠‏ واستانته هؤلاء . وعادوا الى سيدهم في صقلية 
ونقلوا اليه الجواب الذي أعطاهم اياه الاميراطور الكسس . 


وثانية حول هذا الملوضدوع 0 


وكان عندما ذهب |ااوفد الى ١لقسطنطينية‏ أن أرسل الامبراطور 
هنري الى المانيا لاستدعاء الأمراء والبارونات وحثهم على الذهماب 
الى مملكة القدس. ويعث كذلك الى الكرسي الرسولي القدس في 
روما يطلب منه أن يرس لاس قفا الى المانيا ليوشر بالحروب 
الصليبية » وليعلم الناس أن كل من يريد الذهاب الى بلاد سورية 
من فقراء او اغنياء أنه سدقدم لهم الأموال والمدساعدات لعب ور كل 
منهم الى القدس أو سورية » وا ستجاب كثير من الناس وأاص بدوا 
صليبيين وقدموا الى بدولا حيث كان الامبراطور بانتظارهم وحيث 
كان قد آعد لهم مايلزم للعدور «٠‏ وعندما اجتمم الالمان والنين تقرر 
أن يرسلهم الامبراطور على ذفقته كان بينهم ثلاثة آلاف من الفرسان 
واجتمع الى جانب هؤلاء عدد كبير جدا من الرجالة , وكان في هذا 
الدشد كونراد رئّدس اساففة ميذس والقاصد الرس ولي المكل 
لروما. وكوترات مستشار ١اقصر‏ الاهمبراطوري ٠‏ وأوصى 
الاميراطور همؤلاء المسافرين باطاعة اوامر ا مستشار 0 وكان مفه م 
أيضا هنري كونت بالادين وهنري دوق برابانت وعدد كبير آخر 
لايمكن عده , وأوصاهم الامبراطور بألا يسافروا من يدولا الا 
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لخدمة وبسدوع المسيح ووعدهم بارسال المزيد منالقوات مع 
مساعدات عظيمة . 
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ولو لم يمت سريعا لكان انتزع منه مما تدبقى من 
امبراطورا . فءوضه بذكائه » وقد شهدت انت ذنفسك قدوم 
الاميراطور فردريك والد هذا . الذهاب الى مملكة القدس . على 
الرغم مر) أنه عندما أصبح اخوك امبراطور ١اةسطنطينية ٠‏ لم يرغب 
في استقباله أو التجاوب معه ٠‏ وذلك الامبراطور لم تكن له سلملة 
قوية مثلما لهذا الامبراطور ٠‏ فهذا يتمتع بسلطة أكبر مما كان لذاك 
في مملكة صقلية . وبناء عليه انني أنصحك بأن تجيب جوابا دسنا 
على طلب الرسل . وعند وفاة هذا الامبراطوريدبرالرب ما 
يريد » حيث يحكى أن الالمان سوثورون ضده » والاغريق غاضمسدون 
عليه » وعليه أنصحك الا تذفعل ولا تظهر أدنى غضب تجاه 

الرسل . لأن هؤلاء الرسل أبلغوك ما كافهم به سيدهم . 


وأصفى الامبراطور المذكور دبكل عناية الى نصيحة هذا الشيخ 
النبيل » وراى أنه قد نصحه بشكل جيد ودكل اخللاص , ثم دعا اليه 
رسل امبراطور المانيا وقال لهم : لقد وجد أن عليه الاجابة على 
رسالة سيدهم الذي ارسلهم اليه » لأنه يحب مملكة القدس ويرعى 
مصالح امسيحيين » ولأنه يبذل جه وده في سبيل مص لحة مدينة 
القدس المقدسة , وفي سبيل تحريرها , وانه لأمر يبعث على ١‏ لسر ور 
أن آلهم الرب ودسر للقيام بهذا العمل رجل عظيم هو امبراطور 
آلانيا وملك صقلية » فجعله يقرر الذهاب كي يحرر مدينة القدس 
المقدسة , وكي يثار للعار الذي لحق بيسوع المسيح ؛ وبمشيئة الرب 
وعوتة » إنه سدفعل مثلما قعل أسلافه » وبالذسية لي إنه مثلما كان 
الامبراطور ماذويل سيبذل جهده ودقدم مساعداته لتحرير الاراضي 
المقدسة , هكذا سافعل , فعندما سيمر الاميراطور من هنا سأقوم 
باستعدادات ترضيه وترضي أصحايه ومن معه . ويعد ذلك اعطسى 
الرسل هدايا جميلة وثمينة » فاستاأننه هؤلاء وسافروا الى ص قلية 
حيث وجدوا سيدهم امبراطور المانيا » ققدموا له الج واب الذي 
أعطاهم اياه امبراطور القسطنطينية . 
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ا ب وبعدما عاد الرسل إلشسار اليهم من 
القسطنطينية » وقدموا الجواب الى سيدهم , كتب امبراطور المانيا 
حالا الى امراء المانيا والى بقية البارونات للحاق به ومن ثم التحرك 
الى جميع الذين سيذهبون للاسهام في بذل الاساعدة على احتلال 
الذفقات ٠‏ ولقد كان هذا هو التحرك الثاني للالمان في سبيل احتلال 
مملكة القدس . 
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كيف وصل الألمان الئ عكا: 


وصل قسم من الألمان الذين عبروا البحر الى قبرص , ووصل 
القسم الآخر الى عكا ٠‏ وكان مع النين وصلوا الى قبرص مستشار 
المانيا . وعندما علم الملك ايمري بذاك ذهب الى استقباله ورحب به 
ترحييا كبيرا : وأعلمه أنه منذ أن كان عند الاميراطور لوسل اليه 
لأقدوم لآنه رغب 3 استلام اليلاد مى أيدي الاميراطور 0 واتفاق 
مع امامستشار وأخيروه بأنه سوقوم بذاك لأنه استقيله , ثم أصطحهب 
معه فرسانه وذهب الى نيقوسيا وتوجه فيها وبعدما توجه ذهب الى 
سدفينته وساقر وصحبه من قبرص . هكذا وصلوا الى غكا 
بعدوصول الآخرين . 


وعندما بات الالمان في عكا تعالوا على سكان البلاد 
واحتقروهم » وبدأوا يسبدون لهم ازعاجا عظيما » ويلدقون بهم 
اضرار كبيرة لم يستطيعوا تحملها ولكن مولانا لم يكن يريد حص ول 
مثل هذه المشاكل والاساءات بين المسيحيين حيث أن ساءة الإلمان 
عندما سمعوا بما يحصل أرسلوا اتباعهم ليتمركزوا على الشاطىء 
خارج المدينة . 
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١‏ وكتب الاميراطور هنري الى بابا روما متوسلا اليه 
وطالبا منه أن يرسل الى المانيا ممثلا له ليبشر بالصليب ؛ واعلمه 
انه سيقدم ما يلزم من ا مساعدات والسفن الى جميع النين 
سيذهبون لتقديم المساعدة في سبيل احتلال مماكة القدس , وأن 
السفر لن يكلف أحدا شيئًا من المال , وأنه لن يتخلى عن قيادة هذه 
الحملة حتى تتحرر القدس » ونتيجة لهذا الطلب والتحريض اجتمع 
عدد كبير من |افرسان والبارونات ٠‏ وذهبوا الى بدولا حيث كان 
الامبراطور بانتظارهم 0 وهناك أ سن الاه ب راطور قيادة النين 
اجتمووا الى مستشار مماكة المانيا 2 فرحب هؤلاء بهذااالقرار 
واستقباوه دكل سر ور . وظل العدد الأكبر من المتطوعين والفرسان 
تحت امرة الامبراطور . وشجع الامبراطور كل النين باتوا تحت 
امرة الملستشار وحثهم وطمأنهم ووعدهم انه لن يغادر بيولا قبل ان 
يصلوا الى ملاد ما وراء اليحار وسرمدهم بالمال والرجال ماداموا في 
خدمة يسوع المسيح 3 


ونجهز الاسطول واحتشد الناس واقلءوا وابحروا حتى وصاوا 
الى عكا 2 وكان النين عبروا عبارة عن ثلاثة كونتات مع ثلاثة آلاف 
فارس ورجالة وسيرجانتية لا يممكن عدهم ء وكان في عداد هذه 
الحملة مندوب البابا دي لي اغليس دي روما وكوتراد رئيس أساقفة 
دي مذس و؟كونراد مس تشار ١لقصر‏ الامبراطوري ٠‏ وهنري 5ونت 
بالادين وهنري دوق برابانت » وعدد كبير آخر ؛ يمكن أن يقسال 
أشياء ذثيرة حول أسم كل واحد منهم . 


4 وعندما وصلوا الى عكا جعلوا من هذري كونت بالادين 
قائد الجدش كله . ومن دوق برابانت رئدس القضاة ؛» ذلك انه 
وصف بالنزاهة وااشر ف والعدل في القضاء , ومنذ ان وصلوا الى 
مدينة عكا عاملوا سكان البلاد بازدراء حتى أنهم طدرد وهم مسن 
فنادقهم , لا بل أكثر من ذلك ٠‏ عندما كان فرسان البلاد يخفرجون 
بمهام خارح عكا , كاذوا يذهدون الى بدوته-م ويط ردون دساءهم 
ودسكذون محلهم , وقد أزعج هذا التصرف سكان اليلادازعاجا 
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كبيرا , فأطلدوا عليه الكونت هنري ٠‏ وعندما سمع الكونت بأمر 
هذه التعديات غضب كثيرا وتشاور مع اعيان المماكة واخبرهم انه 
سيتدخل لحسم الأمور » فقال له السير هيو امير طبرية :إن هذه 
التعديات مما لا يمكن تحمله ابدا ٠‏ وهو يعرف شخصيا آن مكل 
هؤلاء الألمان اذا لم يواجهوا ببعض القسوة لا يمكن احتمالهم 0 كم 
قال : «١‏ لنضع ذساءنا وأولادنا قل داري فرسان الداوية وفرسان 
الاسبتارية ولنضع معهم بقية الناس ٠»‏ فإذا اذقضوا عليهم ٠‏ بمكن 
أنذاك التخلص من هذه امشاكل ٠‏ وهكذا بحث الأمر واتفق 
عليه ٠‏ ورفض سادتنا ذشر أخبار هذه الاساءات بين أوساط 
نصدوا الالمان بالخروح من المدينة واتخاذ معءسكراتهم قرب 
الشاطىء لثلا بلدق الضرر بسأي انسان ٠‏ واس تمووا الى هذه 

النصيحة وخرجوا للسكن هناك . 
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وجمع العادل الذي استولى على مملكتي باب اليون ( مصر ) 
وددشق وانتزعهما من ولدي آخيه . عددا كبيرا من رجال السلاح 
وبذل كل جهوده ٠‏ ثم جاء الى عكا ؛ وبعدما علم الكونت هنري بذلك 
أعلم الألمان ٠‏ فحملوا أسلحتهم وزهفوا ضدهم , وعندما رأى 
الألمان ا مسلمين قال لهم هدو صاهب طيرية 0 أيها 
السادة . انظروا هاهي مملكة بابليون ومملكة دمدشق ومملكة 
القدس , لا بل البلاد بمجملها أمامكم : وبناء عليه فليبرهن من اراد 
منكم على فروسيته » 2 وذشبت معركة قاسية خلال الوم كله ٠‏ وفي 
النهاية تخاذل الاألمان واذنسهدوا أمام تفوق قوة امسلمين 2 فقد قيل 
كاذوا يتاآفون من سبعين الف مقاتل مسلح ٠‏ ولذلك انسهب أكبر 
سم منهم ومن سكان المملكة . واعلذوا انهم اضطروا الى التراجع 
الى داخل عكا . وتركوا باقي الناس تحت رحمة الرب . 


شكل عارا على الملسيحية , توجه بالخطاب الى الكونت هنري 
قائلا : أاحلفك بالرب يا مولاي ٠.‏ لا تلدق هذا العاربك وبمملكة 
القدس », وذلك بالتراجع والاس تسلام . ولكن أرسل الى عكا 

وبعث الكونت واحدا من فرسانه الى عكا لاستدعاء الناس الذين 
بقدوا داخل عكا , ووصل في تلك الأثناء أعداد كبيرة من البيازنة 
وااقالورذسيين ٠‏ وكاذوا قد جاءوا متطوعين من بلادهم ٠‏ وكانت لهم 
مكانتهم الكبيرة في ا مسيحية , كما أنهم كاذوا مسلحين وفق طرائّق 
بلادهم » وبناء على نصيحة هيو صاحب طبرية وزع الكونت فيالقة 
ونظمها 2 وعين الناس النين سيقفون في امقدمة وأمرهم يعدم 
التحرك لأي سبب كان ٠‏ وتظاهر امسلامون, النين رأوا ذلك بأنهم 
زاحفون نهو رجالنا » وزحف رجالثا نح وهم » غير آن المسلمين 
قاموا بتحرك خاص متعمد ثم عادوا الى الوراء ,2 ومن ثم عاد رجالنا 
الى عكا . وهكذا اذقذ الرب في ذاك اليوم الملسيحيين بنصيحةهديو 
صاحب طبرية ؛ ويعد ذلك رحل ال مسلمون من هنااك وذهبوا الى 
يافا . 
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/ي ١‏ - وفيما هؤلاء 3 معسدكرهم على رمال الشاطىء 4 قام 
العادل الذي استولى على مملكتي دمشق والقاهرة بعدما انتزعهما 
من ولدي أخيه صلاح الدين » فدشد رجال جيشه مع جميع الذنين 
كاذوا تحت سلطانه وسيادته . ودخل الى آأراضي عكا 2 ويعد 
دخولهم أطلع الكونتِ هثري دوق برايانت على الأمار وأخيدره أن 
المسلمين باتوا على مقربة من عكا . فامتطى الفرسان خيولهم 
وحملوا اسلحتهم واستعدوا للاقاتهم فقال لهام هيو صساحب 
طبرية :« أيها السادة هاهي مملكة القدس , ومماكة دمشق والبلاد 
كلها أمامكم » 


وعندما رأى الالمان قوات المسامين كم هي عظيمة وكبيرة 
اعترتهم الدهشة لأنه قيل لهم أن العادل بالذات قد جاء ومعه سيعين 
آلف رجل مسلح » وواجه الألمان يوما قاسيا جدا » حتى أن جل 
سكان المملكة والالمان اضطروا الى الاذسحاب إلى داخل مدينة 
عكا » وبقي الكونت في الخارج مع عدد قليل من الرجسال علق 
مصيرهم بين أآيدي الرب ٠‏ وعندما راى هيو صاحب مابرية أن رجال 
امبراطورية المانيا مع رجال مملكة القدس اضطروا الى التراجع 
والانسحاب مرغمين وملحقين العار والخجل برجال ال مسيحية قال 
لاكونت هنري :. كيف ؟ هل تريد أن تجلب العار والخجل اشعبك 
ولماكة ا|اقدس ٠؟‏ فقال له :« ميماذا شير علي يأسيد هيو . وماذا 
تريد مني أن أعمل ؟ الا ترى أن هؤلاء السادة قدحبطت 
اعمالهم » قرد عليه قائلا :, أشير علرك باسددعاء بقايا جر شك 
ليأتوا اليك » ويقفوا معك مساعدتك هنا .. 


ودخل الى عكا وحرك رجال الدين واثار الرهبان وس واهم من 
النشاس 0 ووصطل في تلك الأثناء أعداد كبيرة مسن البيازنة 
واافلورذسيين 0 فاستذفروا أذؤفسهم وخرجوا متطوعين لاوقوف ضد 
ال مسلمين . فقد كاذوا يحدون المسيحيين كثيرا . وهكذا وضهءوا 
أذنؤسهم تحت أمرة الكونت هنري » وعندما فعلوا ذاك قالوا 
للعءسقلانيين ٠:‏ وآانتم » لاذا لاتذهيون لنجدة سيدكم »؟ فقال 
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الكونت :« بالذسبة لي إنهم لم يعودوا من أتباعي ٠‏ وعندما وصلت 
النجدات الى الجدش ٠‏ قال هيو صاحب طبرية لاكونت ٠:‏ قد رأى 
المسلمون أثنا حصلنا على بعض النجدات ٠‏ ولاشك أنهم حدسدونا 
على ذلك كثيرا . وسيقدرون الموقف » فاذا ماوجدوا أنهم مازالوا 
يستطيعون الانتصار علينا والحاق الهزيمة بنا فهسيدبقون ٠‏ اكن اذا 
قدروا أنهم ماعاد بامكانهم التغلب علينا والحاق الخسارة 
بنا . فسوسافرون ويرتدون عنا » على كل حال نظم وا جيدا فرق 
فرسانكم وفرق سيرجانتيتكم » ومروهم الا يخافوا أبدا من 
هجومهم عليهم . لانهم سيحاواون الآن اظهار كل مالديهم من 

قوة ». 


ووثق الكونت بكلام هيو صاحب طبرية . وأمر بالحال 
تكلم فجرو لقيش ٠‏ يممصمل على عد كين ميين القازئة 
واافاورذسيين ا مسلحين دشكل جيد وفق طرادق بلادهم 6 فأمر 
الآخرين . وأصدر الكونت أوامره اليهم في أن لايتحرك أي منهم الا 
بناء على أوامره هو وعندما أكمل الكونت تنظيم فرقه . تظاهر 
المسلمون بالزحف نحو رجالنا . 
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كيف مات ااكونت هنري : 


بعدما عاد الكونت هنري الى عكا . أرسل ال ملك ايمري واحدا من 
فرسائه ويدعى وليم برلياس , وهبو والد ايمري برلياس ؛ الى 
عليه . 

وأعجب الكونت بهذا الطلب وقال للرسول عليك الذهاب للا ستيلاء 
على المدينة . وعليك أن تبذل الآن كل جهد ممكن .وان تقوم بانجاز 
مايحتاج الى سنة لانجازة في الاحدوال العادية ؛ لأنتي سمعت أن 
الماك العادل يريد محاصرتها . واذا لم تنجح الآن ستوعود منها 
خائيا 4 وعليك أن تقوم مع رجالك وقواتك بحماية المدينة والدقفاع 
عنها بشكل جيد . 


وسافر هذا من عند الكونت , وتوجه الى يافا , لكنه لم يصنع 
شيئًا مما قال له الكونت وأوصضاه يه 2 بل !ا صطحب معه روجته الى 
هناك . 


وكانت ملاكة هتفاريا ابنة املك لويس ملك قفرذسا خالة الكونت 
هنري ٠‏ وكان زوجها قد توفي بدون خلف », فآلت المملكة الى 
أخيه , وتملكت الماكة رغبة بالذهاب الى القدس لزيارة الضريح 
المقدس » وحيث ان الاميراطور كان قد بعث بنجدة كبيرة 2 فقد 
يل اليها انه 
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وعند ذلك قال هيو صاحب طبرية ٠:‏ لنتظاهر بدورنا اننا 
مدذوجهون تنحوهم 0 فقالال5ونت : أمحسنت دشرا وأص_بت 
الرأي ‏ وعندما رأى المسلمون ذلك عادوا الى مراكزهم ؛ ولم 
يدققوا هدفهم » دل ترا جدوا من هناك ٠‏ وهكذا خلص مولانا يسدوع 
الماسيح الملسيحيين قٍ ذلك الدوم وأذنقذهم بوساطة نصيحة هيو 
صاحب طبرية . 


4ت وعقان اتنناشون عن لشن وسناهووا دن سافان 
يافا ‏ وفي تلك الأثناء عاد الكونت مع رجاله الى داخل عكا , وفيما 
هو في عكا أرسل الماك ايمري رجلا واحدا من فرسان قيرص اسدمه 
وليم برلياس » وهو والد ايمري برلياس ٠‏ وذهب وليم الى الكونت 
هنري لاستلام يافا » فبذاك كافه الملك. وفق ماكان متفقا 
عليه . ولدى اطلاع الكونت على هذا التكليف وبعدما قرا ماجاء في 
رسالة الماك سر كثيرا وقال لوليم :ه اذهب الآن بدون تأخير الى يافا 
حتى تستدولي عليها . وتتصرف بها » ولتبذل كل جهد ممكن للحفاظ 
عليها . وعليك الآن ان تقوم بالاعمال التي قد تحتاج في الاحوال 
العادية الى سنة لانجازها , فلقد بلغني ان الملك العادل في طريقه 
لحصا ركاف لأئه اذا لدائدةة هكاك تحترا عل الأسيصين فسيعوة 
الى مقر ماكه مخذفقا مهزوما 0 لذاك انني أدعوك لايل ! كلفك ان تبادر 
بالذهاب الى ياقا فتستولي عليها وتشحنها برجالك , فاذا ماوصل 
اليها لن يوستطيع الحاق اي ضرر بها , لأذك ورجالك س تستطيدون 
الدفاع عنها «" 


وسافر الكونت ولديم برلياس بدون تأخير 2 وذهب 
ليرستولي على يافا واكن فعل مثذلما فعل بيتابين 0 وذاك انه لم يأخذ 
بنصيحة الذونت ولم يذقذ أوامره ٠‏ بل تصر ف وفق مااملاه عليه 
هواه 2 ووثق كثيرا بذفسه ٠‏ وهكذا قصد يافا ومعه عدد صغير من 
المرافقين ٠‏ واثر ددذوله الى يافا وص لال لك العادل ليق وم 
بمحاصرتها : وعندما وجد س كان القلعة اذنؤسهم تحت 
الحصار , ولما رأى قائدها ان مالديه من رجال هو قليل بعث الى 
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الكونت هنري يطلب انجاده بالرجال والعتاد والا فأن القلعسة 


 8*‏ وعندما سمع الكوتت بهذه الأخبار غضب غضيبا 
شديدا , واذفعل وتأثر كثيرا ٠‏ لكن الذي حدث ليس مدهشا . فهو 
كان قد كلف ولدم يرلياس ونتصحه بالتقيد بالا وامر في أن وشحن 
القلعة بالرجال والسلاح والعتساد وبسكل مساتحتثاجه مسن 
تروراص د لكنه اكدفى رامنطكاي روجقة عه : 


الماكة مرغريب ابنة الماك لويس السابع ملك فرذسا وخاله الأمير 
هتري قد دوقي زوجها ملك هنغاريا من دون وريث ٠‏ 


- 506 - 


5 
لابد من أن يتم نصره واذقان مملكة القدس , ولذاك باعت هذه 
الماكة كل ماكانت تملكه الى أخي زوجها ٠.‏ وحص لت على مبلغ مسن 
المال كبير 2. وحملت شارة الصليب . واصطحيت معها عددا مناسبا 
من الفرسان . ثم قدمت ميع الالمان الى سورية 2 فوصلت الى 
صور ؛ واستقبلها الكونت هذري استقبالا مشرفا.ء غير أنها لم 
تعش سوى سبعة ايام ثم ماتت . وقد دفنت في ساحة كنوسة 
صور , وقدل موتها اعطت كل آم والها الى الكونت هنري لأنه كان 
ابن اختها . وعاد الكونت هذري الى عكا يعدما دفنت . 


وبينما كان وليم برلياس في يافا جاء املك العادل الى يافا 
وحاصرها . وعاث هناك وضرب من كان بداخلها ب كل 
قسوة ؛ وعندما رآى حاكم يافا هذا الوضع ارسل الى الكونت 
هنري يطلب ان ينجده بسرعة , والا فان القلعة ستسقط , وعندما 
سمع الكونت غضب غضبا عظرما.ء. ولم يكن الذي حسدث 
مدهشا . لان حاكم يافا لم يعمل شيمًا مما أمسدرهة ية 
الكونت . واستدعى الكونت السيرجانتية . والدءساكر من الرجالة 
ليرسلهم الى يافا . وعندما جاءوا ساحة القصر للاستعراض ؛ كان 
الكونت مستندا الى حافة النافذة ينظر الى الوادي ٠‏ فسقطت حافة 
النافذة وهوى الكونت الى الحدفرة العمرقة في الوادي 2 وسدقط واحد 
من خدمه , وكان واقفا الى جانبه » بعده من شدة الخ وف والرعب 
ودقال لولا ان سقوط الخادم القزم جاء فوق جسمان الكونت ام يمت 
بدسرعة , وكان الكوئت قد أمر مرارا عدة بتدعيم حافة النافنة , 
ودفن يبهد موته 3 كندسة الصليب ا مقدس قي عكا . 


وتمكن ال ماسلمون النين كاذوا أهماميافا من الاس تيلاء عليها 


يااقوة 0 واجتاحوا القلعة واسروا جميع اللسيحيين النين كاذوا 3 
داهلها . 
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فانتقلت المملكة الى أخيه البارون » وخططت ال ملكة الذهاب الى 
القدس لزيارة الضريح المقدس , وحيث أن الامبراطور كان قد بعءث 
بنجدة ك5بيرة » فذقد خيل اليها أنه لا يد من أن يتم اذقان مملكة 
القدس ٠‏ ولذاك باعت هذه الملكة كل ما كانت تملكه الى البارون أخي 
زوحها ٠‏ وقبيضت على مبلغ كبير جدا من المال, فحملت شارة 
الألمان الى سدورية 0 فوصلت أولا الى صور »2 وكلها أمل أن قدوم 


المسلمين . 


وذهب الكونت هنري من القدس لرؤية خالته 2 فاستدقيلته بحفاوة 
عظيمة , غير أنها لم تعش بعد دخ ولها الى ص.ور سس وى سيعة 
أيام 3 ثم ماتت ؛ فدفنت في ساحة كنيسة صور » وقدل موتها أاعطت 
مالها كله الى ١لكونت‏ هنري لأنه كان ايبن عمها وايبن أختها بالوقت 
نفسة , 


ويعدما دفنت اللماكة عاد الكونت الى عكا وأمدر باسددعاء 
اأسيرجانتية والجذود من رماة المجاتوق لتجنيدهم ومن ثم ازسالهم 
الى يافا لمساعدتها 2» ويعدما تم ا ستدعا وهم جاؤوا الى قصره 
مدكنًا على شر فة النافنذة ينظسر الى الوادي أمامه فقس قطت 
ا اشر فة ٠‏ فوقم ف احدى الدفر 2. وس قط واحد من مراققيه 
معده . أو رمى ذؤسهة بعذه خوفا عليه وألما 2 ودقال ان مرافقه القزم 
لم يسقط بل جاء لينتشل جسده » ولم يءش الكونت بل فارق الحياة 
على الفور ٠‏ ودوم وفاته أصيب اماسيحهدون في مماكة ١اقدس‏ بخسارة 
عظيمة , لأنه كان رجلا شريفا وحكيما » وفر الراحة والمذفعة طيلة 
حياته اسكان المماكة . وقد كاذوا في أيام حياته يرتدون أفخر 
الملابس , ولكن بعد وفاته ا ستولى الرعب على من كان يدين بالطاعة 
له . 
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4 وبعد وفاة الكونت هنري تمكن الماك العادل , الذي كان 
يحاصر يافا . من الاستلاء عليها . ودخ ولها عذوة من جهة 
بشكل جيد » ذاك أنه كان أضعف مكان في القلعة وأسر المسلمون 
إلى كندسة !اقددرس بطرس , لانهم أملوا أن ينتظروا هناك وصول 
النجدة اليهم من عكا ٠‏ واكن الذي كان عليه أن ينجدهم كان قد 
مات » وهكذا تمكن امسلمون من التساق الى ظهر ااكنور.سة 
حدفه هناك » وأما النين نجوا فقدأاقي القبض عليهم ٠‏ ووقام 
اضطراب عظيم بين صفوف أهل يافا وأصيبت قلوبهم وذقفوسهم 
مرتين : الاولى أيام صلاح الدين وااثانية في أيام أخيه سيف الدين 

الذي كان يدعى العادل . 
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6 7 بعد ا ستيلاء المسلمين على يافا اجتمع الألمان بسكان 
المماكة للتشاور حول اعانة المسيحيين . شم غادر الالمان 
عكا 2 وذهدوا لحصار قلعة الشقيف ( في +" دشرين ثاني /51١1١ا)‏ 
وأآثناء حصارها ذهب رئيس الا ساقفة ايمسري دي مياذدس الى 
أرمينية لتت ويج لاون دي مونتايين ماكا على أرمينية ( توج لاون 
الثاني ماكا من قبل بطريرك أرمينية غريفوري أبيراد بحضدور رئيس 
الأإساقفة ايمري دي ميانس وذلك في 5 كاذون ثاني ١١4‏ ( 
وقيما مسشتار القصر الامبراطوري قائم على حصار الشقيف بعث 
برسالة الى بلاد ما وارء البحار. الى الاميراطور هذري ٠‏ وعندما 
وطيلقة الرسالة وعلم أن 'رحالة يكاهضرون العدقيف » ازعجنة ذلك 
كثيرا وغضب غضبا عظيما . وليس هذا مدهشا ( في الحقرقية توفي 
هنري ااسادس في 78" ايلول قبل حصار ا لش قيف ) لانه كان في 
تلك الأيام سيدا عالى المقام وقويا , فقد اقترف رجاله خط كبيرا » 
وحَابٍ الأمل فيهم حين حاصر وا هذه القلعة . وسأل الامبراطور 
الرسل : « كيف حدث هذا ٠‏ أوليس هناك مديتة أخرى غير هذه 
القلعة حتى يحاصر ونها »؟ فأجابه الرسل : « مولانا ليس هناك 
مدينةة شرى غير | اقدس وددشق > وَتحن تتاف بطاقا ها يكف من 
الرجال لاقيام بمثل هذا الحصار ء أوااقيام بهجوم , ذلك أن عبد 

المسلمين كان كبيرا جدا في هذه المناطق ». 


1 ويبعدما أرسلت الرسالة الى الاميب_راطور ٠‏ قسام 
المحاصر ون الشقرف بحفر مكان لغمين لذسف |١اقلعة‏ » وعندما لاحظ 
الذنين كاذوا داخل ١اقلعة‏ خطورة الوضيع لاشتداد الحصار واوضع 
الألغام خافوا ورأوا أنهم لن دستطيووا الحصصدول على أية نجدة من 
أية جهة كانت , لذاك اجتمعوا فيما بينهم وتداولوا حول الوضسع 
فوجدوا أذؤسهم مضطرين لدس ليم القلعة , فبءثوا برسالةالى 
الألمان عرضوا فيها عليهم تسليم القلعة مقابل حياتهم وأموالهم 
وذسائهم واولادهم, وأن يطاق وا سراح غاابية الأسرى الماسيحيين 
النين في سجونهم ٠‏ وعندما سمع الالمان بعرض الاس تسلام هذا 
تكبروا وتجبروا وركدوا رؤؤوسهم وتشددوا كثيرا ٠‏ وقال الرسل : 
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إنهم على غير استعداد لقبول ا ستسلامهم على هذه الصورة ٠‏ إذ 
عليهم التنازل عن كل شيء والخض وع لهم ؛ وبعدها أطلع الألمان 
رسل المسلمين على موضع اللغمين ؛ ثم قالوا لهم بعدما بيذوا لهم 
ما سيقداوهة 00 كيف نمندكم هذا الامان المطاوب وانتم الآن ملك 
أيدينا .؟ وبعد هذا أعطوهم مهلة التفكير وسمدوا لهم بالعودة الى 
القلعة . 


لاخى١‏ يثق الاألمان كثيرا بقوتهم ودفضائلهم الخاطئة : فهدم لم 


يشفقوا على الأسرى المسيحيين الذين سيعادون اليهم ٠‏ ولم يعرفوا 
ما يلوق بهم من خير وشرف ؛ لأنهم لو تسلموا 
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القلعة وفقا|اشر وط التي عرضها المسلمون . لاعاد لهم الماسلمون 
وقتها قلعة الاش قيف القسائمة في أرض صيدا مسع بقية 
الحصون , وهاجم الالمان القلعة برجالهم ومجانيقهم , غير أن 
المسلمين دافهوا آنذاك بكل قوة وعزيمة , وانهارت الاسوار 
الملغومة . واراد الألمان الدخ ول الى القلعة والاستيلاء عليها 
عدوة » ولكنهم صدوا من قبل ا مسلمين ومنءوا من الددذول » وعندما 
رأى المسلون شدة الهجوم خافوا من ان دستولي الالمان على القلعة 
ودقهروهم بالقوة . فج ددوا عرض الاس تسلام وتسلميهم 
الرهائن , وقال لهم الألمان : إن عليهم تسليم القلعة بما فيها من 
أموال ومقتنيات » وسيتركونهم يخرجون بأشخاصهم فقط » وتسلم 
المستشار الرهائن . وأخبر ا سلمين آنه لن يستطيع تسام ااقلعة 
قبل الغد لانها كانت ليلة الميلاد » وكان عليه ان يحتفل بالعيد , 
ويعدما أطاق ال مسلمون سراح الرهائن نز تندموا على ذلك , لأنهم 
كانا يذشون من وحشية الألمان وقسوتهم . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كاذوا قد ترامت الى ا سماعهم بأن النجدات هي في طريقها 
اليهم من مصر , فغيروا رغباتهم وم واقفهم وت وقفوا عن اطلاق 

سراح بقية الرهائن . 


4 - وفيما الالمان ينتظرون ا ستسلام قلعة الشقيف , بلغهم 
ان الامبراطور هنذري سيدهم قد توفي » وان النجدات من مصر في 
طريقها الى امقيعين دأخل !اقلعنة + وعندنا شاهدوا التجدات 
اجتمعوا واخذوا يتدا ولاون قيما بينهم واضطرردوا واس تولى عليهم 
الرعب . وفقدوا شجاعتهم وارادتهم وحزذوا وما عادوا يدرون ما 
سديفعلون دسيب وقأة سيدهم . 


١-6‏ ولي هذا الوقت بالذات حدث أن سلطان مصر 0 وهوابن 
صلاح الدين ٠‏ ذهب ذات دوم الى الصرد فسقط عن طهر حمسائد 
فاناتت رقيقة + وفترها سمه مي الذي كان يوون مدلكة , يجذاك 
أسةولى على اليلاد وحخصتها 0 وأطاق سراح جميع الف رسان 
وا اسيرجانتية وأعطاهم أموالا طادلة , وعندما علم سلطان دم شساق 
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يأمر الاستيلاء على يافا وأن أخاه قد مات » وأن عمه قد سيطر على 
البلاد خاف ندرا واذسحب الى دمدشق ٠‏ ومع رجاله لأنه كان يعلم 
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هدري : 


وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخساب 
سيد البلاد وتزودجه من أرملته . وكان في البلاد رجلا عالي المقام , 
عظيم المكانة | سمه هيو صساحب طبدرية ٠‏ وكانت ا بنثه كونسية 
قيرص وأحخت السيدة زوجة له, وكان له اخ ١‏ سمه راؤول ٠‏ وقد 
نصح بالزواج منها . ووافق الجميع على ذلك ٠‏ ولكن فرسان الدا وية 
مع فرسان الاسبتارية عارضدوا ذلك ٠‏ وأعلذوا أنهم لن دوافقوا على 
ذلك مطلقا . لأن امساعدات التي وصدلت إلى الكونت من يسلاد 
شامبين لن تمكته من حكم البلاد . ولأنه كان بشكل عام فقيرا ودوما 
بحاجة إلى المال . وقالوا : كيف تعطي البلاد إلى رج ل لايماك 
شيئًا . وكيف لهذه مساعدات التي حصل عليها أن تمكنه مسن حكم 
البلاد ؟ إننا ستجتمع . وستعطي ‏ بمشيئة الرب ب حكم البلاد 
إلى الرجل المناسب ثم اجتمع وا واتفقوا على أنه إذا رغب ملك 
قترسن ناشة البلا وذداكها وسمتدوده إيافنا' فقد دروا ان هيدا 
سيكون افضل الحاول , وآنذاك يمكن صيانة البلاد واذقانها . 


واتفقوا على هذا 0 بناء على نصيحة مس تشار المانيا مسري 


استدعاء ايمرى ماك قبرص واعط وه السيدة فتزوجها »2 واخضذ 
التاج 8 وصارت هي المرة الاولى ملكة 3 
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وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخاب 
سيد للبلاد وتزويجه من ارملته . وكان في البلاد رجلا عالي 
المقام 8 عظيم المكانة اسمه هدو صاحب طبرية : وكانت ابنته 
كونتورسة قبرص(١)‏ واخت السيدة زوجة له ؛ وكان له اخ اسمه 
راؤول » وقد نصح بالزواج منها ء. ووافق الجميع على ذلك » لكن 
فرسان الداوية مع فرسان الاسبتارية عارضوا ذاك 2 وأعلذوا أنهم 
لن دوافةوا على ذلك مطلقا ؛ لان المساعدات التي وصلت الى 
الكونت من بلاد شامبين لن تمكنه من حكم البلاد . ولانه كان بشكل 
عام فقيرا ودوما بحاجة الى المال , وقالوا :كيف نعطي البلاد الى 
رجل لا يماك شيئا » وكيف لهذه المساعدات التي حصل عليها ان 
تمكنه من حكم البلاد ؟ إننا ستجتمع وسستعطي . بمدشسيئة 
الرب ‏ حكم البلاد الى الرجل المناسب » ثم اجتمعوا واتفقوا على 
أنه اذا رغب ملك قبيرص بأخذ البلاد وتماكه ا ف٠سيمتدونه‏ 
اياها . فقد قدوا أن هذا سيكون افضل الحلول ؛ وآنئذاك يمكن 
صيانة البلاد واذقاذها 


واتفقوا على هذا , وبناء على نصيحة مس دشار ألمانيا جسرى 
استدعاء ايمري ماك قبرص واعط وه السيدة فتزوجها » واخذن 
التاج ٠‏ وصارت شي المرة الأولى ملكة ٠‏ 


١‏ هياسة كوبت طراءاس . هدا وكان ابر روجة ردموبد ا اثااث . مهي قدانجت في رواحها 
الاول هيو . ووليم. ورا ؤول . واودو . وكان هدو متزوها من مرعريت دي ادلين اسة بالين ديمي 
ابلن من ماريا كوميدوسن التي هي امادرابرل 
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الهوامهدش و لحوا ني 


حوا شي الدراسة المدخل 


( ١)انظر‏ على سبيلااثال كتاب ح براور ٠‏ تاريخ المملكة اللاتينية بالقدس ( بساريس 
4 ) ص 901 الهاشية ٠‏ حيث وصدف ا رنولد كشخصية معروفة في بيت ابلين وكفارس يعمل في 
خدمة بالدف الثاني 

ي) تاريخ وليم الصوري . م سالاوخ ( لايبزغغ 1١988‏ ) 

( "“')/ تمقيق ل. دي . ماس لاترى باروس 1١41/1١‏ 
(4) مخطوطات نا ف فر ١لالااو ١990‏ 
( © )هناك في الوقت الحاضر من المخطوطات المتبقية . 0١‏ . مخطوطا تحوي ترجمة اوليم مع نيول 
نات اتساع اكبراواصغر ., من الترجمة وحدها و٠١‏ من التواريخ الموجزة الثلاث ( ومحسوبة 
معا ) تشكل 7١‏ في المجموع . 

( 5 ) مكتبة مدرسة الحقوق ‏ الساسلة الخامسة ‏ اعادة طباعة ٠‏ تاريخ ارذول وبرنارد الخازن , 
(7) هن ارشيف الشرق اللاتيني ( )1١84١-144‏ 

( 4 ) انظر ادناه من 54 . 6" وفي الالحق الاول 

( 5 ) من أجل مناقشة اول لهذا النص انظر ادناه مى 6 ١١‏ ؛ وفقط مشطوط ب .ن . ف . فر 
١‏ يحتوي على نظام الفروسية . 

)٠١ (‏ طبعت خطا ك 817 في م.ل. صن 364 . 

5١ طبعت خطا كد كعحة ليم ل ص‎ )١١( 
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(١)راشيلج‏ ىق ١ق"‏ 

(؟')ر.ب. س هوفذس . قطعة من تاريخ وليم الصسوري . لاتدوموس ١؟‏ ( 1551 ) ١41ب‏ 
اخذه 

“ . رالشيل نج ١‏ اص 4 

(4) انظر ما تقدم ص 14 5 

( 860 ) مشعطوط ن - الورقة © هذ 

"١ (‏ )مخطوط ز ورقة "" لل العمود " 

(0.) مخطوط ز ورقة 79 د 

(4) مخطوط نز ورقة 5١‏ لد 

(5)اتظرم. ل. ص 766 الحهاشيتان " و 4 

١ ورقة 4؟١ وعمود‎ ١ مضخطوط‎ )٠١( 

)1١١ (‏ طبعة ماس لاترى ٠‏ تاريخ ارئول وبرنارد الهازن » باريس ١410١‏ 

(؟١)‏ مغخطوط ب.ن. فا. فر ١لال‏ ورقة ار 

(؟١)‏ ورقة #اكاظ 

(4١)اتظر‏ ف ورقة 776 و 17" ظ وقارن م. ل . صن 49 ب 18 

١6 (‏ ) تحقيق وترجمة وليم موريس ٠‏ نظام الفروسية ٠‏ ( هامر سميث 1١١١9‏ ) 

١١ (‏ )آنا ممتنة/لدكتور جاروسلاف فولدا في جامعة نورث كارولينا شابل هل لهذه المعلومات التسي 
نقلت شهاا : 

١٠ (‏ ) [إنظر ايضا علي سبيل المثال قصة صلاح المدين مغمدا نفسه وهو على فراش موته في 
نقول من منسترال دي ريعز .' تحقيق نولس دي وللي » 

) ١١-1١١ - "١9 ( ١491 باريس‎ 

(14) ورقة 788 و 

( 16 ) صمويل دي لوز ه السيد ستري دي لاغويت - تاريخ فتح مملكة القدس امسيمية من قبل 
صلاح الدين » ( باريس ١5196‏ ) 

١ال‎ ١5 )انظرايضا انناه‎ ٠١ ( 

(١>17)انظر‏ اعلاه 

5/707: ليشار1١6١ب.ل.ما)ا77(‎ 

)5-1١/5:ليشار(”‎ -1١/“*:لقره)""(‎ 

( 74 ) رااشيل : 08847 حاشية 44 وعدد آخر . 

(76) رااشيل :”" | 27 حاشية 4 انظر م. ل :+15 "5٠١‏ 

(1؟)انظر ما تقدم 

(5177) م.ل ب: ١77"‏ مزايا وخصائص وتوجهات مخطوط ليون »٠‏ 

( 14 ) يوجد مخطوط بلوتيوس . 7 ٠١‏ لي مكتبة لورانتيان في فلورذنسا تكمله اخسرى تمل 
بالرواية الى انتهاب فيكولاس الثالث في /ال1 ١١‏ 

(5؟)راشيل :1 45 

7١ (‏ ) انظر ماتقدم 


- 
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حوا شي ١افصل‏ | اثاني 


١ (‏ ) مارينوس تورسال ٠‏ تحرير الالراضي المقدسة من الصليييين في بوثفار «يوميات صاحب 
اعمال الفرنجة .يح ” ( هاذوفر )١1111‏ 

( ؟ ) انظر مثلا قائّمة اسماء الصليبيين في الصدفهات ١١79 18١‏ 

(5 ) مثا سانيوتس ١9١١‏ ( ص 7١4‏ فقرة 28...) 


وهي ترجمة لتاريخ هرقل 77 / ١4 1١17‏ راشيل  ”‏ 784 ) 
وايضا سائيوتس : ١7/1١١‏ (ص ؟١5‏ فقرة )1٠١‏ 


ترجمة لتاريخ هرقل ' “” / ١١‏ راشيل : ؟ / ألا" ).... 

40 ) الكتابات الايطالية الوسطلية تمدقيق ل . م موراةوري ( ميلاذو ١7081١ ١1/171‏ ) مجلد /ا 
( 6 ) المصدر ذفسه ج لا عمود 17م 

١ (‏ )الصدر ذؤسه عمود 15لا 

() مالا ص ١1-1١‏ 

١ [1١١ )المخطوطات المالكية‎ 4 ( 

( ؟ ) وليم كاكستون ٠‏ تاريخ غودفري البوياوني وفتم بيث ا1مقدسش صحمعةاه . هاليداي سبارلنغ 
أعيد طيعه من قبل وليم موريرس مطبعة كلمسكوت هامر سميث نوسان 1١8496‏ 

٠١ (‏ ) ولديم كاءستون غودفري البويلوني طبعة ماري كوافن ( جمعية النصدوص الاذكليزية القديمة 
لنين قهم١‏ 

(١١)انظر‏ اعلاه ص ١١‏ اص ١١‏ 

) بحل ).: دورية العلوم . 7( أمسترادام فلا6١‏ . عمك١ا‏ ) هن ٠م4.‏ وايضسا كتاب لباوك 
مصادر تاريخ فرذسا تحدقدق فيفرت دي فونتري ( باروس ١9715‏ ) ص ١2١‏ 

. التي تذقل امقال‎ ٠ 

(*١)انظر‏ اعلاه صن ١١‏ 

)١4(‏ مخطوط مج 

) 0 ) مارتيني وديورائد ٠‏ المصذف المجموع ١‏ باريوس ١1/55‏ )6 6الاعمنلة كامة 4هللا 

١11 (‏ ) بارنووس وراينالدي جوليات تحقوق باتسي ( ليوك ١741‏ اج ١‏ صل 3117 

١17 (‏ ) دوكاتج مسرد شارح لاكلمات الوسيطة واللاتينية ( باريس ١7074‏ ) ج ١‏ عمود 3١95١‏ , 
(18)المصدر دفسه كاريتتيير ( باريس ١715‏ ) مجلد 4 عمود 5م 

)1١9(‏ ليلونغ في الصدر ذؤسه تحقيق فونتيت مجلد " ص ١9‏ رقم ١154‏ استروفيوس ١‏ مصادر 
تاريخية » تحقيق ج . خ موسيل (ليشرغ ١745‏ ) مجلد " جزء " ص 554 

( *> ) ميشو ١‏ مصادر الهروب الصليبية ( باريس ١87”‏ )اج ١‏ هن 1١98‏ .. 


7١ (‏ ) هذه المبيئة في الجدول لي ص 8 بواسطة المخظوظلت | بأ ساس ع دامح 
7١ (‏ ) من اجلها انظر اعلاه صن ١7‏ 

(7 )صم 

(14؟ )اص ه 
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5575- 
(6؟1) صرص" 1 
(5) مكتبة كلية الحقوق ‏ ااساسلة الخامسة ج ١'‏ ص8" ... و 110 ... واعيد طبعه بعذوان 
٠‏ تاريخ ارذول ووليم الخازن ( باردس ١817١‏ ) 
(77 ) راشيل يع” صن 4 
(4؟1)م.ل هن 2548 انظر انناد الفصل الخامدس 
(59)امالصى5ه) 
٠١ (‏ ) انظر على سبيل المثال قوله ؛ في ص 604 ١‏ برنارد الخازن هو ليس الكاتب ااشخمي لاعد 
التواريخ 25آ<32 مغطوطات برن وأارسنال ٠‏ ثم قارئه بقولة من 67١‏ 00 برثارد قو ضاعهب ا الحضن 
حتى سنة ١1717‏ ولوس حتى سنة ١١ ١١19١‏ 
(51)ام.ل ‏ ص ١016‏ توطئة للتاريغ ٠‏ 
(؟) ص لوذه 
ا 2 ا الل 5 ينل 
5 الل بحخييل 
( 76 ) القندس أومر 7" مشخطوط ن . 
(75) غريفسوالد ١451‏ 
(07” ) المصدر دفسة هن 7 
(8؟) سيا ٠١‏ 
(ة") صلره4 
(0غ)) كد ٠‏ 
)4١(‏ صضء 
(47) ههلا 
( 4*9 ) باريس الام١ا‏ 
(4)) ارسنال 41/817 ( مشطوط ١‏ وبرن *4)9514 
(406)م-لاصن'ا'اج 


( 45 ) المصدر نؤسه هن 6 

(47 ) أتظر ادثاه صن 6 

(144)مال هن ىن 

)4١ وليم الصوري وثيوله . ( باريس 9لا4١ ب‎ ٠ ) ب . باريس ( محقق‎  49( 

( 50 ) وامقدمة على أي حال ' ترتكب فيها بعض الاشطاء ١‏ اقديمة حول برنارد ا لخازن وهذا تقلب 
مدهش طالما ان باردس قد شجب هذا بوضوح في فهرسه للمكتبة الماكية قبل ذاك باربعين سنة انظر 
ب باريس المخطوطات اافرذسية في المكتبة الملكية ( باريس 18735 ) ح١‏ ص 4١‏ المغطوطات 
المنسوبة لبرنارد الخازن . 

0١ (‏ ) المصذف المجموع لراينت انظر اعلاه ص ” 

( 57 ) يمكن الآن اجراء بعشن التذقيمات رقم 8” موجود الأن في المتدف البريطاني رقم ١١‏ مسن 
مجموعة بائنتس تومدسون ارقام 47 ؛ 66 موجودة في يهو فذون والتوربلتيمور مساري لاند مصنف 
7 و895١‏ على التوالي ويملك هدا البهوايضا مخطوطين ام يدرجهما راينت يحملان ارقام 
مجموعتهما 

( 9 ) م . بالوخ مصذف وليم الصوري اللاتيني ٠‏ لا يبرغ ١714‏ ) 

( 04 ) سجلات كولومبيا ( ندويورك 58" ) العدد 6" 

( 68 ) انظر كامل القائمة في ثبت المراجع 

0 امن ( بالاصضاقة فان المستر و 1 43 ٠‏ غولدن من جامعة ذورث ستافورد 57 شير بعمل في الترجمة 
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53-5 
الفرذسية |اقديمة للتاريخ والدكتور ب فولدا من جامعة ذورث كارولينا شابل هيل قدم حديثا في 
جامعة جونز هو يكنز بحنا في المنمنمات في مخطوطات كل من التاريخ والنصدوص !افرذسية المرتبطة 
بها . (وقد تلطف كل منهما بالسماح لي باستعمال المعاومات المجموعة من قبلهم في مسار بحوثهم 
الخاصة رابا ممتنة جدا لمساعدتهم 
(617)ام ل ه564 
(54 ) رائيت رقم 13 
(69)ما ل هص. 6" 
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1ك 


حوا شي الفصل ١‏ اثالث 


(١)انظر‏ مخطوط م . ل ص ١15‏ 
(؟1)راشيل ‏ ح ؟ صطد 
(7 ) مشطوط ص ؟؟؟ 
(4 ) المصدر نفسه س ١9 ١١8‏ 
(80) ص ١؟١‏ من ط . لندن ١854‏ 


(1) المصدر دفسة هن 80 
(1)مال.ص ١684-5‏ الهرقليات 7877١‏ را شسيلج ”7 صن 55 04 . النص 
الأسا 

8 هه متباين 

( 4 ) ماس لاتري ٠‏ تاريخ جزيرة قبرص . 1880١ - 1١807”‏ ) وانظر ايضا ح١‏ ص ١77‏ من أجل 
ملاحظات حول اسرة قيليب 

(9)انظر ادناه ص 3١7‏ . 

٠١ (‏ ) كتاب فيليب دي ذوفارو في راشيل .. لوس جح١‏ هن 078 

(١1)راشيلج‏ ؟ صن ذهة؟ 

(17) برن ١77-40‏ سا و. أرسنال لا8/اغ , ١748‏ ل و أيضا . 

( 17 ) أنظر ل . ليفللين ٠‏ انظمة ادلهارد . العصور الوسطى الساسلة الثانيةج 6 ( ١968‏ )ا ص 
نف ة 

ومن اجل الاشارة الى ورق الرق انظر ص 97" وكال لدى مكتبة البودليان ذسخة مكتوبة على الالة 
الكاتبة من النظام الاساعي مع كثير من الضرائط المفيدة ومخططات الدير معذونة النظم الاساسية 
القديمة لدير القدوس بطرس في غوربي وبرقم لا ١١١‏ ب 4 لي الفهرس 

)١4 (‏ ج مابللون ٠‏ كتاب الدبلوماسية الملكية ( بارروس ١7١8‏ ) 

(15)ل . داسلي . ابعاث ف المكتبات القديمة في غوربي ‏ مكتبة مدرسة الوشائق الساسلة 
الخامسة ( 1١4١‏ )و1476 .انظرايضا مقال مع ترجمات وافية حول هذا : ل . و . جسدون 
. المغطوطات في غوربي ٠‏ سيكليلوم 5١4 19١ )1١9437( ١7‏ وهلامظ ب كوم 

(11) ما لص 6٠١‏ 

١7 (‏ ) ب . باريس ووليم الصدوري وذيوله » ص ٠8‏ والمرا سيم غير مصققة 

١18 (‏ ) انظمة الرهينة البذركتية تحقيق بتلر ( فربيرغ ام برسفو ١517‏ )انظر بشكل 
خاص ح 5 . 55,54 ( صن 54 )1١١6 ١858‏ 

(15)ام لنا سي ١٠ه‏ 

7١ (‏ )او . بيرلير. اسر الرهبان البندكتيين في العصور الوسطى ٠‏ الاكاديمية الملكية البلجيكية ‏ 
شعبة الآداب والمذكرات . سلاسلة 58 ( ١577015٠‏ )انظر بشكل خاص ١١‏ ومايليها : ومن 
اجل الوضبع لي غوربي لي أيام آأذلها رد ب المصدر دفسة هن 09؟ 

5١ (‏ )ابوشيرء جمعية فيليب اغسطس !افرزسية . ( باريس ١5١5‏ ) حيث يقدم مثالا عن دول 
احدى الاسر المؤلقة من اب . واينة , وجده الى الدير في ظل هذه الشروط 

(؟5)ماد ال انكلوذورمان في الاديرة ( انثبره )ص ةلا 
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5*5 


حوا شي اافصدل الرابع 


١ (‏ ) مناجل استعمال اصطلاح ٠‏ المختصى . في مواضمع هذه الدراسة انظر اعلاه ص 7 وجدول 
المخطوطات ومن اجل وطدف الروايتين اعلاه ص ١ 1١١‏ 

(7)انظر اعلاه ص 11 

١4-56 (؟)‎ 

( 4+ )هلزن عسي . س) مجلد ا؛ شود 65لا و ١١م‏ وككم 

(85) مخطوط م2 لبا ص ١٠5182ه‏ 

(53)انظر اعلاة صن "5 

(7 )ريدس اج 27. عمود اثلا 

مل ص ؟١‏ - 59 . راشيل ح ظا ق ؟ هن 1ؤلا ب لام 


(4)اعني حتى عام 87١102.م2ا‏ لاص ١١5‏ 
(4) ردس اع صن 43م 

٠١ (‏ )انظر اعلاه ص ١١1١‏ 

(١١)م‏ لنا ص 66م 


1١7 (‏ )انظر اعلاه ص 7غ ب رقم ١٠6‏ 

ز؟اال و جون - المخطوطات في غوربي - سد كيلوم )١9419( 5١‏ 1590 , 
(١ا1)م‏ ل هن 01١‏ 

١8 (‏ )المصدر دفسه هن ١6‏ 

١١ (‏ المسيدر دفسة ‏ هن !5 لي وصدقة لقطوط سن 


0 

م 

ىم 

م 
0 


6545 


حوا شي الفصل الخامس 


4١91١175 صص‎ هالعارظنتا)١(‎ 

(؟)راشيل ح" صن 0 

(1)اما. لص 454-455 

( 4 ) مارتيني وديوارد ‏ ج © ؛ عمود "51 ومايليه 

) 0 ( بدلتيدلة واف #كم١ا‏ انظر اعلاه ص ”1 ورقم ن 

(5)م. ل[المقطع نذفسه 

(17ا)اهبرواز ‏ تاريخ الاراضي امقدسة « تدقيق غا سدون باروس في وثائق تتعاق بتاريخ فرذسا ٠‏ 
( باريوس لاما ( ومن أجل مشكلة الرحلة انظر المقدمة صن 4ه اللا , 

زم )ج١1‏ 3 ادواردء رحلة الماك رتشارد وتاريخ الاراضي المقدسة » ل بحث تاريخي ذشر على 
شرف جيمس تيت ( مادشستر 19377 ) هن وه لال , 

)5 اج : ل2 لاهمونت مما م. شدوبرت + صدليبية ,قث رد قلب الاسد ٠‏ ( سجلات الحضسارة ٠‏ 
ندودورك ١5155‏ ) 


١٠١ (‏ ) ها 0 ماين , رحلة الحج ٠‏ الجمعية الالمانية للاثار التاريخية رقام ١48‏ سلتوتفاريت 
ويما ان طبعة مارر تهدوي على قطعة فقط ان جميع احالاتي على الرحلة هي على طبعة 
ساسدلة رولاس . 


1١ (‏ )انظر على سبيل المثال وصف المجاس الاستشاري قبل حطين م ل ص 198 157 . 
(؟١‏ ( الرحلة صس ١7”‏ ) خديعة كونت طرادباس ١‏ و ١‏ ودوك جيرا رد هصن 1 
(؟١)الرحلة‏ ص 65 ١90‏ 

(+١)التاريخ  5٠١‏ الام؟؟ ب مكوع 

١9 (‏ )التاريخ 510١5‏ -5١8؟‏ وايضا - ٠١‏ كلا" ب 44لالا ا كعمم كوم الخ 
(5١1)امصدر‏ نفسه ١٠١786-5ه؟‏ 

1١501١84 صن‎ ةلحرلا)١١ا/(‎ 

(8١)التاريخ‏ يعه هن ١ه0؟‏ 

(19)الرحلة ص ٠١‏ م 

"١ (‏ )ام. ل هص 565 2 609؟انظر ايضا الردلة من 9؟ 0 9" 

(١15)ام.‏ ل ”0-5605 07>؟ انظر أيضا الرحلة صن 0>” 0 723 

("؟)التاريخ 6٠‏ سه لاة"خ"” _ ٠6م‏ 


(1”)الرحلة صن 5 50 امال هن ١74‏ وما بليها 
(4؟)الرحلة صن 76 ام لنا ص -1١65‏ لإ9١1‏ فذا". 

( 5 ) الرحلة صى ١7١‏ . وانظر ماتقدم ص ند 

(كب )الرحلة ص ١١١‏ وانظر ماتقدم صن ”8 

(159 )ام لل صالات؟ 

(58؟ )راشيلج؟ ص ١١60] 160١‏ النس الاساسي س ج وغ ج موافقات متعددة مام 
المغتصر . 

(14)الرحلة عن ١984-5١‏ التاريخ 9؟لا؟ 7 4575 

( 7 )انظر تحليل متذوعات د أدناه ص 44 وما يليها , والفصل السابع 

3١(‏ ) الرحلة ص ١95 ١996‏ وانظرايضا ص ١485‏ .184 و 1535154 راشيلح؟ ص 
١91‏ وما يليها . وانظر ايضا م. ل صن ١7؟‏ وما دليها 
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لا 3ت 
( 51 ) راشيل ح؟ ص ١1١‏ الحاشية ب . وتشير الرهلة هنا الى ٠‏ فذسوف ء الدي اعتقد خطأ انه 
المؤاف 
(6“” ) هرقلج 5” ص9" . راشيل ح” صن ١١5‏ الرهلة ج؟ ‏ 27 صن 5١5‏ وما يليها . 
(4”)الرهلة صن 5١6 5١4‏ و١ا"”؟‏ 3 84؟ 
( 6" )م.ل -. ص 74" ومايليها . انظر أيضما را شيل ج؟ صن ١7١‏ ومايليها . قراءات مختلفة . 
(17” ) الرحلة من 79 
(8" ) راشيل جع" ص ١509‏ النص ذفسه . انظر الرهلة ص 4١5‏ 
(95" )مال ص 5836 5م١١‏ 
(٠*4)راشيلج"‏ ص ١55 1١960‏ وددء بيختلاف 
(١2)المصدر‏ نفس ص 1١١6‏ 
(275 )المصدر دفسه 
( 7+ )انظر ماسياتي في اافصل المقبل 
( 44 ) هذا صحيح الى هد معين حول كل روايات الهرقليات والموجز لدى ماير واقواله ان ارذولد 
( التي يعني بها الموجز ) تصور صلاح الدين لي خدوء عاتم ٠‏ وهذا شَائع في التواريخ التي تبدو غير 
ماهرة في التفسير ؛ وهو بالتاكيد مما يتعذر الدفاع عنه , انظر ماير المقدمة صص 84 
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-1*1:8- 
حدوا شي ١افصل ١‏ اسادس 


( ١)انظر‏ الجدل العام في عدشله خاصة ص ”> المصادر الفترة الاولى من الذيول 

(" )انظر اعلاه سس 4١‏ : 

( ” ) رومانسية تروستان لتوماس تحقيق ج يديير ( باريوس 14١8‏ ) ومن الجسل الطريقة التي 

تبناها انظر ج " ص ١44‏ ومايليها . 

(غ)امالصن 4ه؛- 5ه 

(©)ام.ا ل صص.؟؟ة؟ ١‏ 

(7) من اجل وصدف كتابه انظر ما تدم ص ١١‏ 

١6 1١” (ا)انظراعلاه سن‎ 

(4)اعني التصوص ,١١‏ ب و سرج ؛ ود وج 

( 9 ) لعله مزح بين كثمة ‏ مسرهير وكلمة ©5711 

٠١ (‏ )انظر اعلاه الفصل © . لاسبيما ص 6" 

(١١1)راشيل‏ جح" ص 44 رقم 4 غم متذوع ص 1517 1454 س متتوع . انظر ايضا م . ل من 

يتطدة تالكا 

(؟١)راشيل‏ جح" ص 3555 

(+١)راش‏ سيل ج؟ صصن؟١5" "١.‏ التمن الرئيس ٠‏ وس وغ متنوع وص "٠>‏ ؛ ومتنوع . م . 

ل ب ص لحن اانا 

١6 (‏ ) ومثال مشابه بشكل غريب ورد في كماد حول موت ولي عرش ا سسبانيا : وانا ممتنة 
ا لمهت وناقعدام عل 20ل تسنوءد م1 د وملتهة وعووعد؟ رويط كناك . , , 
للتقادء نا فنا عل ونان وملناولة مععلم .وعمه8 مه مأسوكم1 لع نام 0ر06 تموةء لف 


[ع0 و0قتقطءمة لقنانو هط تمتمع: غ1 عننك فس لد ومجوقئط 5م[ عل ناكو 5 قالح تنام 
دم وعلمعع صني كرد معطعاع 0 نوعاط عناني > 016560 بأء فقن مإوصة عد عمامك 


ها +0 هدره 111:1 رعةتمد سامت عل موعتط '., , . عام تمع ممه معمع مومعو ار اندوع 
بمضوعء5) مااتاعمة عق كملده تكفا كما عل 00 عظيدمت نز بمأستموه5 46 اعلا مجوتعد1 
.3 .مر (1637 


الدكتور ج . ب كروفت من الكثية الملكية في هولوي ‏ لندن بافتة انتباهي الى هذا النص . 
ركد ( روماذنس تروستان لتوماس ُ ٠‏ بديين (باريس ه.٠ؤ5١ا)‏ 1 ص ؟ؤذ١ا‏ 

)١7(‏ راشيل ج7 ص ؟5 ومايليها 

١١ _ ١؟١ الصدر نتفسه ص‎ )١4( 

( 16 ) المصدر دفسه صن 90 نص رئيس ص الا متشوع عن د 

( *> ) المصير نؤسه ص ٠ "١7‏ القص الاساسي ص 19 داء مختاف متذوع ويمكن لهذا ااسياق 
ليمدء أن يلقي ضوء! مفيدا على نص آخر ؛ وهو اليل اللاتيني للتساريخ الذي وجد في اللتصاف 
البريطاني . الخطوطات الملكية ١4‏ س ٠١‏ , وفيه وصف غريب لبعض الوقانّع وقيه جرى قتل 
ارناط مرقين , انظر م . سالوخء الثيل اللاتيني لتاريخ وليم الصوري ٠‏ ( ليبزغ 15174 ) ص ١١‏ 
من المقدمة وص 4" 4١‏ من النص ٠‏ ويبدو هذا مزم بين الفعلين الموصوفين فيء د » والوحيد من 
كل التوارييخ الاخرى ٠‏ ولدى الفيل اللاتيني ركرة عن الهجومين ؛ واكتهما لي روايته يصبحان حدثين 
منفصلين تماما . وهكذا ينتج بشكل غير معقول موتان ؛ ومن الممكن أيخسا أنه قدد,. مزح بين 
شخصية رينودي شاتئلون ( ارناط ) ورينّو صاحب صيدا » ومهما يكن من آمر هناك شيء ما خطا 
في النص لأننا نعرض أن ريتو صاحب صيدا لم يقتل من قبل صلاح الدين لا اثناء حصار الشوبك او 
لي مكان آخر وعلى العكس نجده مازال هيا في سنة 19١55‏ ؛ حيث سام مسن صلاح ' لدين تصس.ف 
أراضي صيدا مع يلدة الصر فند , وذلك تمويضا عن المعاملة التي تلقاها أثناء حصار الشوبك . انظر 
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راشيل جع" صن ١١١ 1١١٠١‏ مدء متذوع وص ١55‏ التص الأآاساني 
(١")راشيلج  "‏ 4 متذوغ ص 44 49 
( 51 ) المصدر ذفسةه من اهم - 44م 
("” ) المصدر ذؤسه ص ٠١١ 5١٠١١‏ 
( 4؟ ) المصدر ذؤسه صن ٠١4 5١٠١“‏ 
( 76 )المصير ذفسه ص ٠١59 1١٠١8‏ 
(١7)المصدر‏ ذفسه ص ٠١8 5٠١4‏ 
( 1" ) السدر ذؤسه ص ١١١١ 51١١١‏ 
( 84> ) الصدر ذؤسه ص ٠١5 - 5١٠١48‏ 

وباك كسضعغ تصعمنك عع [عتمكيايء8 نصة عمع0 عن] كبندتفاعقط دعل لل" : 

*عنلدمر عصعأ؟ هآ وعرص 

( 5" ) راشيل النص الأساسي ص 141 ١448‏ 
١ (‏ ) الأصير ذفسه ص ١7١8 ١0‏ 
"١6(‏ )الصدر ذؤسه ص /ا١١‏ 
(؟" ) المصدر ذؤسه صن ١78‏ 
(“" )المختصر وس ولج لاتصوسي 4؟ , 1١1‏ 70" 4 في الجميع 
( 4” ) راشيل ج7 ص 4؟١‏ . د متذوع 
( 0" ) راشيل ح” .. الخص الاساسي ص 8؟١‏ 
(6") لي الفصل ااسابع اعلاه 
”٠7(‏ ) هناك فقرتان مرتا في ٠ , ٠١‏ من اجلها هذا ايضا صهيها أعني لا" / ١1و14‏ 
لحل 1 
(ه4كام ا لاص ةة؛ 
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ىن 5863هنه 


لله راشيل م7 ص ١١١‏ النصن الرئيسي حا شية ٠‏ ارده متكوم 

[فة الملصس تنقسة صن ١١8‏ . التص ذنقسه ومدهء متنذوع , بأحرق المائلة . 
(؟) من اجل اصطلاح - بوليانه انظر اللملهق الثاني ٠‏ 

لغ راشيل جع" صن 5٠١‏ , 

فلغ راشيل جع" «ده متذوع هن :"1" , 

له المصدر دّفسهة صن /ا١"ا‏ , 

إفية المصدر نقسةه .ا ص ؟+؟7؟ إل المصدر تئقسة اص 7959١‏ 

(ة) راشيل اج” مداه متنوع اص 117" , 

سلف الملصدر ذؤسه ص 65١؟‏ 

)01 الصدر ذئؤسة سن 7١”‏ ب 5١6‏ 

[فلة المصدر نؤسه هن 34 - 56 

قله راشيل ج" الئص الاصيلي صن هلا 

)04 الملصدر نفسه صس ٠١”‏ . 6١؟‏ 

(؟9١)‏ راشيلح " لاد متذوع سن كا 

[الجلة المصدر نؤسة هن 9١؟‏ , 

[فثة الصدر ذفسهة سن ٠١ ٠١‏ 

(14) المصدر نفسه ص ٠١0” ٠١١‏ 

(15) امصدر نفسه ص ١95*‏ 

١6 انظر اعلاة هى‎ )٠١( 

إلهة انظر اعلامة هصن ١6‏ 

[ققة راشيل ج37 -. الثصن الأاساس صن ؟7؟ ٠‏ وانظر ايضا دده متذوع صن 5١1‏ , 
[فففة راشيل ع >" د متنوع صن 5١١١‏ 

(4؟) الصدر ذفؤسه ص ١95‏ 67اانظرايضا ملا حظات صلاح الدين حول أشيه. المصدر 
ئفسة ص 86 ,. 

)م الملصدر ذفسه ص 4ه 806 .انظر اعلاه ص ١ة‏ 

زلفة الصدر ئاسهة صن 8م١‏ 

(217) المصدر تفسه ص ١198‏ , 

54 انظر اعلاة هس 57و 

لظف راشيل ج >”* ب ٠‏ متذوع ص ؟7؟١‏ , 

الهف المضدر ثقسة صن ١١‏ 

. والعواطف ذفسها خلال ذلك‎  ” ج‎ ) ١981 ذشيد رولائد  تحقيق وايتهد ( اكسدفورد‎ )١( 
. ١44 [فضة را شيل م "' ل متدذوغ ص‎ 

(؟") انظر اعلاه بم 

(4؟) انظر ادناه القصل 5 خاصة صس ١5"‏ -2 1584 , 

)0م راشيل ج > د متذوع ص ١"‏ . انظر يوسئا ب ١1‏ /؟ 

(16) المصدر نفسه ص ١٠١٠+‏ . انظر الرثام ١/١‏ 

(/19) المصدر نفسه ص ٠008 7١”‏ انظر اعلاة ص ٠١٠١‏ 
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-850١- 
إلبية اتظر اعلاه ص'10*0‎ 
١٠١86 الضة انظر اعلاه ص‎ 
٠١١ المصبر ئقسه هن‎ )40( 
, 1 [الحية راشيل ج "دده متتلوع ص‎ 
؟١١؟ فقا المصدر نقسة ص‎ 
. "١7 ايا الصدر نقسه ص‎ 
, ١510 0-5586 المصدر ئقسة سس‎ 4) 
. 95596 الملصدر نفسة ص‎ 40) 
. راشيل ج "ص 204 ل متذوع‎ )47( 
٠٠١ [فقفا الصدر نفسة ص‎ 
٠١80 )4غ) انظر اعلاه مس‎ 
.١١٠١ ب‎ ١٠١9 )ةع انظر اعلاه ص‎ 
النص الأاساس وحاشية‎ 77١ اك ا انظر ايضا ص‎ 
. " رقم‎ 
5 ٠١8 انظر ماتقدم ص‎ )6١( 
٠١7” 95١ (كة) انظر اعلاه ص ص‎ 
154 ر؟م" راشيل ج ''ءد متذوع س‎ 
. ٠» كان الرسول بناء على طلب من الملك هو بالين دي ابلين‎ .: ١55 )4ة) المصدر نفؤسه ص‎ 
519 زوم المصدر نقسه ص‎ 
. ١١١ ركم المصدر نئقسهة ص‎ 
؟١56 فيضم المصدر نقسة ص‎ 
؟١اأ/ رمة) المصدن نقسة ص‎ 
, (قه) المصدر نقسة ص ؟'؟"‎ 
٠١1 94 انظن اعلاة . صن‎ )06٠( 
217 ص‎ ) 1١501 رسم المنمنمات لي اللعلكة اللاتينية في القسدس (ا كس فورد‎ ٠ غوبوشسال‎ 0 
' و‎ 
. في الواقع متماثلين في هذا القسم المبكر‎ ٠ اوز‎ ٠. إن نصوص‎ )17( 
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4 , 55 : انظر أيضا راشيل ج ” صن 5 , وبداية تاريخ هرقل‎ . ١١7 م.ل ب هى‎ )١( 


)١(‏ بابكوك وكراي ,2 صن 48" ومايليها 

(9) بابكوك وكراي . صن 58 

(4) المصدر تفسة صن +١‏ 

(6) معلومات ذقلت شفقاها 

لش ف. اوست ٠‏ ذيل تاريخ الهروب١‏ لصليبية لوليم الصوري ( هيل )١455‏ 

(9) روبرت دي سانت ريمي ٠‏ تاريخ القدس, الاعمدة /ا55 0 00 تاريخ القدس 

(4) س . ب . سن هويخز ٠‏ وليم الصوري الطالب ٠‏ 

(5) تاريخ وليم الصوري - ترجمتي العربية ص ١١9‏ 

(١٠6)مالب‏ ص 45م. 

. انظر ماتقدم‎ )١١( 

(9١)اشا‏ ر لي مكان لخر إشارة عابرة إلى فيليبي على أنها مكان تاليف ( كذا) الرسائل الانجيلية 
إلى اهل قيلبي انظر م .ل ص 50 . وراشيل ج"” صن 37 , 

)١*(‏ جميع الاشارات التوراتية هي الى الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ؛ والمزامير واسفار 
الملوك معددة طبقا لذلك . 

١١ ب76. يوسيفوس  العصور القديمة كتاب "' . فصل‎  ل.م‎ )١4( 

(010 مال ص هلا - الا 

(11) المصدر ذفسه ص الا حاشية ١‏ 

, كل الاقتبا سات من يوسوفوس هي من نص العصور القديمة والسرب اليه ودية لفلا فيوس‎ )١07+( 
. )1555 يوسيفوس » ترجمة وليم ودستون ( لندن‎ 

(14) مالس صن 99 . 

(وم) سقر الملوك الرابيع ‏ "|0" .ب “١‏ .مل صن ١١٠١‏ الهروف المائلة من عندي . 
(59) مالس صن 006 . 

(١؟)‏ موت أموري دي ناربون . تمقيقح كوري دي بساري ( باريس 1444١)ح‏ 5 من 
امم يم 

59) مال د ص 7 د لال 

(59) ايزودور الا سبيلي دراسة الكلمات الكتاب ١"‏ الفصل 8 الّآسم ١71١١.٠١.‏ 

(4؟) جاك دي فيئر  ١‏ الكتاب الشرقي (دواي ا99١‏ ) هص 1437 ١844‏ 

(70) فيليب دي ثازون ٠‏ تحقيق ولبيرع ( لندن ١1١١9 )١6٠١‏ ومايليها 

(91") ها موشلان وم رينو «رحلات وصدف ١اقدس‏ بالفرذسية.( جنيف )١887‏ ص 77 ومايليها 
المقدمة ص ؟١ 21١86009‏ 


(7”)را شيل بح ١‏ ص 345 . بابكوك وكراي جلا ص 44" 546 م. ل - ص 184 . 


0000 

لضف را أشسيل ع١‏ ا ص 6٠١‏ 75 إن . بسابكوك وكراي ج ثاص 0١4‏ لام مل هن 
67 

, ١٠90 رحلات القدس . ص‎ ٠ ه . مرشلان وغ ريموند‎ )"١( 
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5٠67 
راشيلج ؟ا ص 0ه - +ه‎ )١( 
امال ص /الم‎ )95( 
. متذوم‎ ١ "١ النص الاساس ص‎ 1١ 25 راشيل ج " ص‎ )7”"( 
, ١15 المصدر نفسة هن 115 ب 50 انظر أيضا م . ل ا ص 55-50 و178‎ )76( 
, ٠١١ انظر ماتقدم ص‎ )51( 


(9*) م .ل هس 3137 1153 7717 . وانظر راشيل ج ”" ص .19١4 1١١‏ 

(4؟) راشيل ج طا ص 14 .1١6‏ 

(4؟) انظر ماتقدم ص 0-178 ١79‏ 

(48) أنا شاكرة لاسيدس . ر سندون من سانت ادموندهول في | كسفورد لاقتراحه | مكانيه ا لتوراة 
العكاوية . 

(41) كتاب فيليب دي ناقار ب فصل 45 راشيل 7 لوس ١‏ ص 5550 

(5غ4) د عمال اهن 600 

(19) تاريخ هرقل "١# , “5 ٠‏ راشيل ج7 سن 549 , 


)2 تاريخ هرقل ' “3 9"” , راشيل س7 صن 69" , 

(44) انظر البحث هول النصوص الباقية . 

(46)ام .ل - هن 256 ء خلافا أشروط سداد الدين ٠»‏ 

(45) انظر ماتقدم 

27 انظر رنسمان : مجلد ” ملحق " المياة الذكرية في بلاد ما وراء البهار . 
(4)) راشيل ج الي كه ايان 

(ة4) الصدر ذفسء ص "١8‏ ب 57١‏ ب م س2 لح ودء متذوع 
)0ه المصدر ذفسة من ص "١1٠‏ ومايليها 

(01 ) انظر مشطط صن 355 

(89) المصدر نؤسه ص 774 7717 , النص الأصلي ومتذوع 
(08) المصدر ذؤسه ص 774 778 / النص الاصلى ومتذوع 
(04) المصدر نفسه صن "١4‏ بداية تاريخ هرقل . 76 .١١‏ 
النانة انظر اعلاه ص 7924 


زهه) انظر اعلاه صن ١178‏ مين 
(01) انظر اعلاه ص 131 


(05) انظر اعلاه ص 45 - 44 

8م ص 9« ااعلاه 307 188 35 هن .١1١‏ 

م بشكل القطع موضوع السؤال نهاية الفصل 4١‏ مع جميع القصل 4١‏ 
(4) راشيل ٠١47150‏ 

(16) سما لص 40:56 

(13) المصدر نفسه. صن 7184 ؛ متذوع 

(10) انظر اعلاه ص ٠١‏ 

(4) راشيل ج 7 ص 778 

(1) انظر اعلاة صن ١47‏ والمغطط هن ١4١‏ 


-533 - 


5*05- 
)7١(‏ را شيل جح >” صن 9ل9” , 
)١(‏ ريس ح ا ب عمود 41457 
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5060ب 
حدوا شي ١لفصل‏ التاسع 


١ )ج‎ 1١5148 فلهور الذشر في الادب الروماذس للفات الدارجة ( برلين‎ ٠: رودلق برومر‎ )١( 
1 سن‎ 

(؟) على سبيل المثال ‏ التاريغخ 5 , ؟ . ( راشيلج ١‏ ص 9" 2 /7717” ) بسابكوك وكراي ج ١‏ 
ص 797 7437 . أنظر أيضا : كتاب جين دي ابلن ‏ راشيل ‏ لوسج ١‏ ص59 ؛ وبير دي 
بوفياس ٠١‏ الأوليياد » مغطوط وورقة 4 ظ ومشطوط البودليان لاا هاتون --. ورقة *97” . 
(*) برنتولاتيني ٠‏ كتب تيسواء تحقيق ب تشايللي ( باريس 1857 ) . 

(4) ب .م سكون ٠‏ درا سة لذشوء النثر الفرذسي » ( فراذكفورت ١9‏ ) ر(انادلتا روماذسيا 4 ) 
(5) تاريخ وليم ترجمتي العربية ص 797 . راشيل ج ١‏ هن 18١‏ . 

.١94١ ص‎ ١ راشيلج‎ )1( 

[فة راشيل جح >" ص ١7‏ . مخطوط أورقة 51١‏ ومخطوط ب - ورقة 44" ظ . 

(4) مخطوط ٠‏ دء ورقة 74٠‏ و . مخطوط ٠‏ لمج » الشيء نفسه . 

وقتانة اخدع اهن امات و 0 
ولكنها تدعم تفضيله ٠‏ غ ين » على ٠‏ بء وهذه القراءة هي ايضا و 2 

على »!١‏ وءب» لي الاقسام المشتركة بينها , 

,36١ 19و١٠ مالسا ص‎ )٠١( 

. "6 مغطوط بان .فافر ٠/الاا 2 ورقة *"" و2 وعمود" .انظر أيضا م. ل - ص‎ )١١( 
٠١ فلة راشيل ج " ص 4845 ومايليها وانظر أيضا ماتقدم ص‎ 

. 4١ ص‎ ١ صن 94" 7 69" . التاريخ 4 / ؟” . بابكول وكراي ج‎ ١ راشيل ج‎ )١١( 
1٠  "ةه ص‎ ) ١١45 تاريخ جوسلين اوف يريكلوند تحقيق ها إبتلر ( لنين‎ )١4( 

. 706 "4 انظر اعلاه ص‎ )١١( 

(15) راشيل ج >" صن 1519 . 

(19) المصدر دفسة من 77١‏ . م ل اص ١1/8‏ 

(11) المصدر ثفسة صن +119 .مال سا صن 7/7 

.ا١19 راشيل ج " ...ده متذوع‎ )١4( 

(15) تاريخ فرقل : 8 05 *7. راشيلج؟ ص 84 - 475 . انظر أيضا م .ل ص 
و © اده 

١1١ أنظر اعلاه ص‎ )٠١( 

. راشيل ج " ص 2544 ©55.. ده متذوع‎ )"١( 


" 5 0 
(١ 0‏ (3503 .4,1 305) عأناه1 عمواهل ها الابي' قدعم (188 قد 24/06) 'عاداهغ عمواع 12 لثني' جو 
ولاق عنلرعم* لدعم (190 بنذ معم) اخرمصر نا لل , , . مجعم 105 رعمقدمدم علط مذ مولمق 


5 .انث هما ,كه كاز : 
[فيفة راشيل ج١7‏ ص 188 146 ا رن متذوع . بك عه , أ كاك :021 دك 11 


١١+ انظر اعلاه س 41 18 و‎ )١4( 

(8؟) راشيل ج7؟ هص ١1١‏ ءدء متذوع 

١844 المصدر ذؤسة صن‎ )1١( 

(1") ذشيد رولاند تحقيق وايتهد ‏ الابيات 9137" ل 4كلا” , 

(14) ومثل صغير آخر ؛ العبارة التي استعملها ريذو دي سيتي ويحتمل أنه الآن سنويا بين كل 


- 535 - 


52س 
انواع ( راشيل ج * ص ١١١‏ اء ده متتوع ) التورية في اللغة الفرذسية القديمة . 
)ك5 مخطوط وله ورقة لض و. عصود ١‏ وانظر ايضا را شيل جع" من كاز ون متذوع ٠.‏ 


الم را شيل جح" سن ١7"‏ ال 0 متدذوع 

(١؟)‏ المصدر دقسة صن 5٠١‏ ب 79١+‏ 

(؟5) المصدر تفسة صن 5١7“‏ ب 706 , 

(9") المصدر ذفسه ص ١؟؟‏ 

(4؟) ب .م سكون ب المصدر ذؤسه صى ١714‏ ومايليها . 

(59) مال من 6٠0‏ 

[القةا انظر لاتوموس اا( ككذاطاميكاكم ا أاكم 

(17") راشيل ع ١‏ هص ١5‏ . بابكول وكراي ج ١‏ هن 931 
(4) راشيل جح١‏ ص " ترجمتي إلى العربية ص ١74 ١7‏ 
(4؟) راشيل جح ١‏ صن 4 ترجعتي ص ١7090‏ 

(*4) راشيل ج ١‏ ص ١١7‏ ترجمتي صن ٠١77‏ , 

, ترجمتي اص ثلاة‎ ٠١١6 ص‎ ١ التاء يخ فى “ راشيل ج‎ )4١( 


(45)هم لناص 46. 
("؛) توقيت و الم غولدن 
(44) المتدف البريطائي رويال ب .3١ 1-1١9‏ 


(46) راشيل جح" ص 1536 ومايليها 
(41) جين سيد جواذفيل ‏ تاريخ ااقدورس اووس - تحقيق ناتالي دي ويللي ( باروس ١8404‏ ) 
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-ةغ١ةهالد‎ 


وا شي ١افصل‏ العاشر 


)١(‏ انظر المدخل 
(؟) راشيل لوس ج١‏ اص 7 - 40 
2( تبر وول اس بدايات وآاسس الاقطاع ل المملكة اللاتينية 5 القدس 0 
(1954) ااكزكا 5الاعماع الاعمعت لمعم رونل تعروربرن مونم 


(4) انظر على سبيل المثال رنسمان ج>7 ص /ا 210‏ 4374 . 
(0) هناك ا ستثناء واحد هام لهذه القاعدة . سوف يناقش كاملا في هذا الفصل , انظر ما سياتي 
من ص 5489 ١8656‏ , 

(1) م .و بلدوين.ريموند الثالث صاهب طراباس وسقوط القدس ( بسرفر ستون ‏ ن ج 1575 ) 
ص ”3117 , 

(0) راشيل جع ': - ص 67" ومايليها م .ل ب ص 591 ,؛ فقرة ” ومايليها . 

. ومايليها‎ "6١ 

(5) انظر على سبيل المثال ج " ص 6 . 251١‏ ؟“5ة, 


. ومايليها‎ ٠١ وأنظر ماتقدم ص‎ . 174 1١7 راشيل ج7” ص‎ )٠١( 
, 3978 راشيلج 7 صن ١117.م. ل ص‎ )١١( 

. 55 انظر ماتقدم ص‎ )١١( 

, أعني كامل نص ١أ» كما هو في طبعة ماس لاثري‎ )١"( 

. يمال صن 084 ,481 , كل على هده‎ )١4( 

1 ص‎ ) ١4174 مقدمة للترتيب التزامي لهوميروس -. بحث في زمان ومكان هوميروس ( لندن‎ )١9( 
درا سات عن هوميروس والفصر اله وميروسي ( أ كس قورد‎ ٠: والاقتباس من عمله الحامل لعنوان‎ 
: ص 36 . انظر أيضا المناةشة في‎ ١0 4 

(لشن 1ل143) ص 7 - 9) . 

(11) انظر اعلاه ص 165 ١61‏ 

)١5891( 55 اذشطة الااستعمار في المملكة اللاتينية في القدس  في دورية اللفات والتاريخ‎ )١1( 
لك دل‎ 


, 81١ ترجمتقي العربية ص‎ . 0٠١ ص‎ ١ راشيل‎ )١4( 

[فكة رذسمان ع1 ص ااام , 

(١؟)‏ وكمثال على الاستعمال الصسميح للترجمة بهذه الطريقة ؛ انظر سميل صن 7١‏ . اا مع 
الماشيتين + 5 ٠‏ 

(77) انظر ماتقدم ص ١7١‏ 

(777) انظر ماتقدم من 74 26 

(4؟) انظر ماتقدم 2011 ١٠١‏ 
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8ه 


)١(‏ الي اطروحة دكدوراه لم تذشر بعد 

(؟) انظر مقدمة مرسسلانت وريذو. 

(9) انظر بوشثال ٠,‏ مذمنمات مرسومة . عن لالم ومايليها 
(غ)هم ال ؟"»" 


ةس 


اهم المصادر والمراجع 


بذ بال 1 سآ ادم لقاع بوط عمدمائ رامد معء(ل8 متعماور تعدلة ذه اأععطام 
7 ,قتلعمةه8 ,كمه سمامد0 .لظ ملوئمد عمرمبجع ما عل معزواوظ' رط تعواأمعطصصهة 
أعطنااط سه عأاصمكطا قا مدلداععق 5 

6 00ت 8 عاثه 1[ كلمع 8 زه :21:0 4 :(.0 4) بإعع1 لسة (.ظ) عاعمعطدق 
1945 عه لا بسع لطا ,35 ,رمملخموألا؟ 61 كه ولدمعع 18 .ومق 

بلع أقكناتء ل .مة 200 .انلع 1نه8, [االاج مع مط :100 جع دك الع (.©) وستلدظ 
.155 

11م ه321 استكمضأك الأعتاه الل أصماأنا5 مادع2) رم اع ه1781 رسأل لظ عمطعظ 
(./1ا.0) سمعلأللا مولع عع5 .17532 ,ركصمباآ .قصعء اأسطع8 فى لظا 

مأ لسة أ عامط 10لل صل امعلميسة رع كععتددق له ,لق ية) امممنعه8 

ر,تعامطة1] ومع مط مم أع2 ملدم © :(.[) وممعصم8 

707 ,6 نررع ج ]0 أن مع0 209 امد ما عمل لتنامع لأا 76 ف كأس0 قلا أكنالمقطعوم8 
كسمتقاظطم ,لط كدعا جم ونع ورب 0ط 6غ[ .تمعممامط مل«ملاعه 8 مجؤجر وا 
عطا طتابنا (710:71ملع0ل ااانااع مككمع 6ه اتسناتجماعع 8 (2) اعاعا سللقا عط 
الاتواعط اعدعا طعصة 1 

107111 1016 مأنعء أ[ عأء من قل قاع 1ق جعلء ,(. 8 0,5 بأمعططامة) ععتاسظ 
12 بنلموواء :]1 لما ءوسطت1 

زه فأكه ننودجه © كانه موء! 8 مغ جه مترنؤواه 8 كره ومطز]ء م6 :(.'01) مماعجو0 
اناا بوط معنهإججهع ,عججو1 كره مقاطل ل جعتزاء '4] بوط ,تمامويدة ل 
.(..11) وسنتاعدم5 لصه (,814) صاعله0 مكلمقاءعء5 .1481 بممقممط ,تمجه 

7007 رتم1 اعماج لل[ مقلم تزظ 6ق وام ماك ١.0ع‏ ,(.ة) أمتمعطت 
286 صتلءءظ8 ,عمتعه)111 عمأسقصسء 0 قأمعساصه 81 

م[ م2 مظولء17 :(عل مسعدواءة رعوعظ عل اأعسسسصدة) عأاعدد 0 ولاعل وطتت 
70016 اعمماع3 جم ممعانوم 0 وم[ عبد نر ءإمرويصة ل 06 م اموه يدك 
.1679 رؤتمةآ 1نت كد ن1 1 رماع انه ادل أن 

ل رهلات معم3 عك 6د ب ماجواى :ل ها عل متدماى8 :(عل موعلط) وعتمصع صراه© 
7 مرقأنامعء5 ملع أ؟! .مأأكانه© عل عمأحمواماظ مدا ع4 مللدمعو سمه 

طوتاعصظ لاأجدط .عنرماه 8 زه ومعررة له 6 نمماجم© ممالا تلع ,لمتة) سأحام 
,ده لصمءاآ ,لإاع 50 أعدع 1 

'كصتععل مسصتادعلة ,1888 رمملصمآ .وعامكويس ل كره 017 186 ال.ظه) ععقمه6 
مللقصزة 1 قمة أصواع طعلك8 مولدعع5 ,6 ملإأعزعه5 اعاع1 

ة 'علطنه6 له ماعط عق كه ترإعططمة عط كه وعالااقا5 لمعتاعهمة عط عتطرمه 
511113 رع031 017 #مطاناة أه عستقط مص طخت رمم ل) متعقصقع معلا لطبوع معط 
لإمقعطاا صذاء [ل0 8 عطا [ه عبعهلجادء عط صل 4ط 1107 لعععط 

,ركلنة 7 بعاطم1 بق عاه8 85 مط نل ,(علق 85) ممعسدن 

«مأغللء صم .1573 روتدوط ,عادرمق عجعبعنا وا مك مجم نى لاط :(.6) بتجععط بحص 
ولاة امتاصمء عط طاتمب ,ع1 كه سمتالز!ا كه سماداكصدي لطعوعم2 عط كه 
ام 11 أه 

.177166 مك ماك "ان وإاماء؟ تومو رمق «مناءءااه © :(.6.ط.ظ) أمعلنده 
.5 ,ر,ذذعةظ 

مكلا ملاظ ص1 ,عماعماه سومظ نع الزجع5 ثه عمل 1و1 

كنطمع12 برط لعطكتاطت8 .عمامق و2 عموتقمم0 مل وإمكتصظط :توالا عل ومناوعةل 
0 51801أمع5! 5.١,‏ كنارعواء :0 

اهلا صزوعكلة .1597 ,ئهسه6 عممماتججاموم جم لط مباله الماع ع0 جزاط سب 
/(.40) أمقتنا0 أه جعد .أولا مه وعدورصه8 1ه 

1960 رصعل رمآ .قصعع ؟ 1 .18.8.0 .80 كع طامط سد 
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اككقه 


ارمع اء كناطع عق وضانماء هع عه تسناءعه ل معنصو ع0 تعلصماء طوء8 كه متاععمل 
بعلوسعله 1 .0). [ .لظ باممشتصوظ اع مم1 فت اوومد وش[ وتاهطط ف عأدموجمروق 
١100١‏ طم صما 

كناءأزء كه ل كنتنوا1 ره جه "| بأعاساء ل 3716 0اجه كم اكيرو1 غ4 186 :عسطمعوه ل 
,دهل0دمرآ .لماعتط1ا سمتطلا'8 برط معط أوصة ا 

املاط مالغ 6ع[ زه ولموبست 36 :(.ل84) امعطبطط طخته (.سآ.[) عغدهكة هآ 
مم 1941.3 علولا معاطم .34 ,سمملاوع الات ألم ولجموعع 8 أسء ك1 
(.0ن) عوأمعطسة 01 

ألعا ,65 01[ مومناعانهط 11نم 1100 1 .:1همةأه5 عوط عط :.ل» ,(.ظ."1) سقصء0م.آ 
.(1897 متحدل) 

1011117161 لاع الاسم اسع 3 المسرعع1”6 :(.لآ) لصفسلط قصة (يظ) عمغاجدك1 
لاع ع !]أ 60 عطاك أطت كل ,اانامعه 1 بسدرمء ةم جعه 2 ,دوعتس وارلا 
,1724-3 ,نأعدط 

وه ل«م د 17 ما مجمصو قل مل نع أنده رطا ل مياوأاره :0 مط املع ,لعل مآ) عتعاما وما 
,ةط 

ْ ركات مم سس ل مقسع اميا و82 0ل ص[ باممعقورمس © تقووع 50 أن معط 112 

وكله ع5 .1962 ,أخنقع )5 نمم جوم ول حمسال عمط ١ل.ظ.11)‏ ع جولذا 
مه لده سا كه لتقطء 81 

أء تر أمكنتة ل ه دمعمج 11خ[ نكلء ,(.0) لنلمصحجمظ لمة (أط) أسماعطء ك3 
اه علالة ,علا ننه كنمو سمجر سه وأون0م- مأتصزمى فصع 1 ول مل ماسوللمتودول 
50:1 رصتتقآ أمعتلي0ن'! عل مذفاء 50 ولعل وصماغم تلطباط دماءةء ازاز 
.82 بتلاعمء 6 ,3 رعساوتامة جمعع 

ركلكة 8 .متناهل كعلى 5 كسا عاط اده عسسين عملع دامعو :لظ [) عموناة 
1844-5 

بلاتمطوع مس11 علمءأوسعاء عل فلغ ل07' 2ط تقصقئط قلصة ءلء , (سسدتالز11) وتسمل3 
3 رووععظ اأمعقمراء؟]! علا أة 

1٠‏ 1723-5 رسماتاطا دمرماؤات 5 ممع لهام سدع لط صل؟ ,(قط) أمماوتسطذز 

بمعوصلطبا! روء عومه]1 .11 .50 .عملم مم2 معواامهة6 26 سمط علوط أم ع طلزة 
(.4.7) 1 أولا ,رنتقوده8 مز مئاق .1894 

1879-80 كتمة8 موعباع)مسقمم ومو غم ع3 مل ميريه لي تلع ,(,2) وتعوط 
5 18 اده ع1 أه تنو للا 1ا له مماغةأفصقط لاعصععط عط 
عل طوأاطيام معمعم عععبو 

.888 ,كمد ,معلطهءا .ط0 .250 ,218-1243 1 ومضموة 81 عمو حول عل عومتلتطط 

مجر مسايتة' 8 5م56أكقت 5ع 0 7165تلا ادوع 065 غ6 كنا دعق ع 5أأواع 005 وجنأنا 6لا سب 
عا علانا عطا «علتدا 1 كتمط 1116 [١‏ .عمجن عل أع جواوريص [ 06 61 
6 #نمممل] عل مط قط عل مجسارل 

؟ع 1-0 صنو5 1155 .لء طنتاطسممنا .'5ع30أم 011 دعا" اكتهكدوعء8 عل عمعام 
112077 مدذء 8501 0مس ,113 كصة 41 ع8 ,722 

ل قصة أل 15 مآ .سمعقصم8© ؛(.0,8 رمعوعع صوعظ) مسمتماط 

1016 ماجعناط بط 26 عط مصة ,اسنساتمعناع دق سمعتم معن :عالمطقعوعه0 ذه طملمظ 
ها لعانأطتلقاة لإالنكاطتده0 ,كلام طااً انلق ماع35 «عم مماع جود موجن1 
1875 ,رضم لصمآا ,66 رنع ع5 180115 بمممدعنع56 ل .لظ طأملوظ 

ما 50 ها عل كسصملئهء الطنظ .كاه رطقط) دمل وعنوم 6 وم أله ,(.6) لسممجم] 
7 بالاعدع 0 ,5 ,عباوعماقلط عترةة رعطتها أمعلم0'٠‏ عل 

كاع!! كتساجط الجوع! 8[ عناوم نا وبرطع 1[ مل اسمعتصمم 6 بوم متبعط أه لجمطعنم 
.1838 سملمماآ بسمعدءعى 5 . [ .لظا ,ممناع:4 

بألسمءاآ عأجم 1 ماوع 0 اع ابره رجومعع2 جوج نم1 تمملدما آه لعقطعل1 
711616 70 هط كأنه تدا 1 عهاء هد مع رمتو رملجمع؟ ؟] جنناع 0أن أغة رماع للع 
(8.؟) ععنووكة وولداعء8 ,1864 ,مملدمآ ,38 روعلت5 ولامظ روططنة5 ,11 .80 


ته 


رقلعة 8 ,اعدافل .1 .لظ ,عأزه اماك ه) مل 216 :و00 مط تتحوانا عل أمعطمع_ 
.1204 

فقا 21/0 صآ بمحم شأ دج امده تعقط منعه) ك1 نلاصهك4ة عل أعطه1] 

بوأتجأعط ممسرجة من نماء !!!| هسسعاءدا جه ماعءعكتناعلها علط :(.10) طعمالمدى 
.1554 

عسبزماه8 كه بور ل ه6 كه برو اولاظ 316 ميرو ادم «جم!!'!1 :(.11.131) وستائدمة 
مجعلا لد1! .11 بط لعاعع ه06 ,روه أعويسم !ل زه أكعندوده2) 1386 كزه اه 
للا ممصدة 13 رووععظ تأمعوصاء غ1 عطغ نه وتحده81 سحذال ةا “لط لعغسصلعم ,وستامهمة 
ا تررق ,تدده 

اللا ,نآ ,لأللآ واناءعهد هاء مماعسدمق3 موسع1 دومممقاطاجعوم2 نل ,(.1) ععلطه1 
4 وتتماعا ةا اه 

4 تتاع8 مان أمكبده ق انمد علأزه همومه 7 ب 

7167 1[ 110 :راودو ءالط عل مأحه نكا نعدل مطاع لس عه زعو زط) لسعمطع 100" 
ا 

بلفعة 7 .8 .8 ,عازه ظتاغانه غ005 ع 16خ :و00 مط :(عل أمعلامء©0) ستدامل نططء 1لالا 
.1958 بولعدم 

+1474 ,م تناطكهوبام ,مأملمو اكالم بااباء عط 5‏ اكه النوءظ عل اصع صللا 

4 بععتص ٠7‏ كنزه 81 سبانة 560 سب 

1876 ,قاعة 2 عدء ال ع2 أ 1د6 716 جل ك مااع 8 2 :ق» ر(عل والهادلك؟) رالندلا 

بصمالتصة! .,1.0] .0ك ,ممع امدق سس غ1 متعو ناكد بطو سطمعلط! أه سسدتالتلا 
ل 

15071517١67 17115 © © 5127*171‏ كلاتأق جه[ اذا اسلامع 4[ ماجمغ 5 :عجل1 أه سدتالئلا 
كأعة8 له نلو ب ,برعم لصة عاأءمعغطد8 موادا ع5 272701 مآ 

101 0-1 » عطهاء 5 ونة 77 سمتايد اأأمرعط غمطخ1ة] .جره رسنممم5 :(.0.3) دمدولتلا 
للخ ةلكصةط فق ,1897 رصممقمه.] ,13 ,لإاعاعه5 ادع 1 "وصتهلز" عمتتوعلوط 
(و) ستل لظ م8 آله 

وع وجو ه8111 

.1885 ممصم لأسوتلمصق امسععء ع نام غ8 ته ه[مغه :(.0) ععاعع8 

أصع هل 415 16! دع جما طاعع 3 همه اسه[ موده © .لع ,(.) متتصعم مون 
).7(٠‏ عوصة0 1ط ه) امعصع [مطدو قم .1766 ,كتتدط 

ععالء 11ل وة «ماطاء 3 نه سيط جموده1 © :(ساعلة رعصوع2 يلل دع اعقط0) ععصد© بلط 
051 قلطا 5ه «ممتاتئلء لعدلعم ف ,1678 ركتعة1 ,كقاه طامط ممماكر اه 
.1885-7 بأنمللا! رمتعطنه لصه (حو) ععتتمعم 0 أرط 

نا هكة 11 .0612115 ممتقل17 أء ععللج: مطامط مع 81/0176 :(خ. ) كنع تعطوم 
.1734-6 

-1886 موتتاطاكقة :)5 .عتوه امات معط كتجم جه «عل ووأملسيدس© ألم) عطمعه 
ربصتالعظ ,.لء 250 .1901 

6 17 تأضطأنء كننائه 1[ لجألا[ زه منج داماه0 مستازدعوء2 4 :(.81.12) معصدل 
1898 ,عقلأتطسسهدن .رمدم جره 1 دعاه "7 بجرمع لظ كره بوجو رط 1ط 

1719 ,كاعةظ ععسمظل مل مك م بدوادمنكاط مسوةطاهةاط81 :(.[) وسماعبآة 

75 أهأء !]11 دعل «ننه جع اا عع[ عكت«املها «عل مالأعتطعوه © :(.81) كدان غتصسدتة 
ا 

للمططة!] .ععتامعيه 1 عق ماللءعقطعوع © عنم مومهم 1اط81 :(.11.5) عجوت 
.1260 

1782-02 ,وأ ملعا .معاءم ءالط معمطاوناطز8 :(.0. [) اعمسعثلة 

,,كذعة 8 بنع فمكة مج نمق ماءازمجوه:8:51 :(.!. [) لسمطء ناخ 

201 اقل 107 فزق تنااجه ]ل[ اناجم ع راغ وداطة 8 معع (اعناط:8 :(عل .8) دمع دادولا 
,1759 رتل8 
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و 5 


.6 ,رذأنة "7 201 نال مندوغطامخا:8 دا عل كلمو ممخر واس سمللا عمط ؟(رط) وموم 

كعاقر[ء 4 ص[ دعاع معط أأع0 وألسعع كنا اجت71 وعك مطلهات امهو معتمقد مم1 ١(.ظ)‏ أمقيط 
011 طامط اسعرم0؟| 46 

61 166165 كالعاعاته كلاام 5مك ع«زمععومغ 8 (١‏ 11.8) ع ئ15ا0 قصة ( 8) مولء ملآ 
بام 6 .0156ب مط مدومنق 


ومع تبات 5 بو :1م56 


4 كتمة8 .عهمومى م3 مغ8]'| اه فعدعق نج © مط ),(١‏ لمعلسمطولة 

.1888 ,مملصماآ .ط! #جماء 8 ره ممع 176 :(.1.4) عطعءعقم 

لت ر زه المط فا فم عاوم!ام1 كره [1آ مومه :(84.8) مأاسللد8 
,.ل ]أ رماع عسصاعط 

انملع | ع ووممار 1م وم لزمططك :(ثظ,[) عووعظ8 0لصة (مروط) «عأمنوعم8 
05 تعد عع باولأفدصمك8 ععصدعظ ها عل وع7تطءعم .معمممر 

86 قلمة2 .كلم نتنتوع 8 عل أانعء ”| نه وممنوظ .(.8.[) اوعوسسام8 

اع أء ١017161115‏ 061 1( واقنااأء ا لوووعل 16م | ممع 216 :(1) كع تمق 
1948 بصطتاعع8 كاعم بام نط ل انم اسع ماع جك دمل تتم ناورم ارا 

16771 2؟ لاقع ل ك0 0971 1617180 اتنلمة 1116 01 واطا هط علط مقصل7 ؛(معن]) لقطاطعسظ 
001057 

| ,صمل صما ,افراع 37102 ماع ما 8 :( 0.5.8 بامعططعي0) ععلاسظ 

.9 وتأتجاعط طعاعمطسمءظ دمم همعز ,أعنهداء 1ل طاأزلط :(ة) تمعنااعاعة0 

ند ممع أ معبجمال بك وعبوامماكن] ومع جلامع رمك مزونممغ 8ه (.لا) مالو جعطة6 
1905-7 ,كمه لع 

اع دع نزقططه دمل نوا دعوم انازاممه: مؤماعممة 2 :(.11.آ) لمعمقعخم0ن 
,رصمعة كا .دؤجناه1جم 

ملقلاكناه -قامة 8 ,6لتو أ ام مانه ام معزو نك عزع مزق 0.5 ,عوط ج2) مقداون 
.1559 

61 ل أهاع :]أل ععلاء وتام ه] ادل انمه 67 1ط مبإعوتموزه عياط ١(,1,ظ)‏ وسعدة 
008١‏ رعصسع8 

.1960 طعتسطصتلظ ؤدء !| 6غ مجه جبماءط :(,لا) اعتصدط 

لال 91116[ .قأم جز عبرمططكق مغط 00 ؛ 5ل0» ,(.سآ) لنوأاتة0 لصة (.[) اقناموط 
5 عالأنا .مجمدع نم0 ع 1لطلز 

011 نز 607117167112011 6 0161ماع 8 .351 ره 1:16 176 :(.ظ.0.5 راسوم) عأنداعط 
002 هنآ .مسونء 81 متارنال مرونة نط لعا ةأومة؟1 .مأأماء2 اوم 

0 بيه ,قتطماعلقاكط8 ,عممويهم لاير1 عغ سم كسوماءظ :(..[) موامومط 

لع طوتاطاب 8 «مسوععغ بد0' ل دمالقصه/ كمط :(تتاعاة رعصوعع 2 يلل وعأتقط0) ععصدت نط 
001 مومه الإ11 ,2.60 برط 

835 ,ا'نقع 1 اتاة .كاتع 001/7 0ع #ذهناعع ناع سل[ دم 0 والن[عادلعظ عنظ ؛(,0)) طممقصلظ 

.9 معو لتتطسصسة0 .مجه '1ا جام 16[ا كزه عاممنوا8 16 المفسمط1) عالط 

لماع 078 © ازمقاوع ياب هآ عل متأماقط تأمممعط ل مضودظط ط ا(صعظ) أعووسه ع0 
.6 ,رؤاعةم 

ركلعة 8 ,1تعلهكيلة آ ع0 عاتمط 67716 (0 ١‏ ناك أه كع كزوج ومل عجو 176 سب 
.1934-6 

.69 ,قتأنهظ ,مسادمامط وز عل صوامتسوم« :(.لا) متغنه0 

,16515 .اغآ 8 لعرملع0 .1188 أه دوتممصيه6 واستلملدة' ؛(.ثلا.[) أأعطاعة1ز 
15311 

064١١‏ رتنع مآ مه امج 01 دأ مط :(.8.0ك) قمعو زاك 

.3715| 4 .31 كزه أووااء 3 إاعمظ 6غ مجه «عاء أ مجان عكأعم ه88 776 :(.0) ممتطاصءل 
1822 رصم لدمآ 
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.75 ,معوسصتكاة 0 ,أل كباء تجا مس1 وسعع طلا +26 (.ظ) معمافعكس 

ول غم نوا تممزج0'| عل مجمنعت "| ج جرجهد جبرمخ كمع 81611 أ( امحطة) معلطمكا 
.1900 ؤأعة2 بعع لهام 

اعد © 5 العلا طلغ 1 طم 01ت لله سخ انم عزو ناض كزوج لجمع 58 شه :(.0.1) وستكلدآ 
1920 ,صمل صمآ بكما ومن 

6 ناتك [ زه التو لع 1171 معأ كره ألو فلغ مضه «ضومامي :(.5) علموظ عصهآ 
5 .8 بمملصمآ ,24 ,كصمتغدلط عط كه وعمعع 1 

1929 رقتعة5 عو ار يبع وهال ننه جرهم 011 كتمع ممع ععط :(.[) مممعودمآ 

بعغ«ه 83 مك لماع سام وا غه وأ مضن ل تعاعهه0) عل لها ملط و1 سب 
.849 ناموط 

بعاتنودأرءه تباط عل موجن1 ننه مكتموسمكر فلغ 350 مط :(.8) عمتأقطعدسا 
٠‏ .1909 روأمةم2 

يلأ لاك وعجأوانالط دعل صل بوم فموامج وعق مامعكلكظ :زءمآ) عتامطستدلة 
.686 قلعةط .وعسمط ه81 

أاقهسه اده ماعء ه 31 وعلاوأاعماره :7 أن دماعزمء ددم ة وعامءظ عمط :(.نآ) عطاتولةا 
,مسعارءآ .26 ,عدو تمد صمك8 ععصوعظ ها عل دع«قطء عمق .كن اومتهي دما 

1852-61 رقتعةط .م«ضرجة0 عل ءأذ'] مك ممع إ(عل .آ) عأعاما- عماج 

غم :1 ليا ماللا نل ومناوتعماكقط وم سسطدمت !(.6) لتمصصد8 لصة (ط) أمسععل8 
1860-1 رقاعة ,ل 250 بوماء ةرد مثا ار 

84 عتجة8 بومومكئ مع ومل ملزرم ع :(.5.[) للامطعتلة 

نوكس أأمدع 8 ,3 كتبتزعك غدء فاعء0' ل دماده81 دمط :(0.88) امعطمعلة ممكح 
186077 قتعة7 مم8 3 

مونم عجو جل مااءعتطعوع © عمل واسلاعامكموحانا معاون عانهطيااه 16 :(.8) )05 
9 ,رعالةكا كسج1 عرمن مسام !اا 

عه جموجعمع بك رعطهعه' | مك دنا كتمومد جل كاه دما مؤمددرة1 0 :(.4.5) مقطاط 
1547 ولعةا ع جنا به 

ممتاةأقصهما طعصعع8 .برءاعيسة تر مل عثلها مجنم زه« بنك مم11 :(,[) معسفعط 
,69 ,وأعة2 بممطداة ,0 بوط 

1883 رطلىء8 .عهناع باع م1 جما عاط ءلطعدمع ساك :(.11) تأخنحط 

#أهصة 1 ,معنا عنامع] جما مأاأء انعو 0 جلاع معة مااع طن ه!|6 01 سس 

.6 ,رعتعة 7 .مه لوويسج ‏ عه سنها ععتمره 8 مط :(.[) لمقطءعتظط 

مكهة "2 اذ 2716 نجع |2 ئتح ل 11 اللأه ل اق كره كش لطع نك 786 )[.5,0.(1١‏ طالورة- رعءلتط 
7 ,هل طميآ 

872 بصطتاعظ .موسق دعك إعسل مام[ «عكامع] امعطم ممع علط :(.18) لاعتتطفمر 

75 بقطتاعة .ومنامعباع! م2 مااعقطءدعء 0 يدج معن اع 66 !016]1) سب 

لات جنع جا 0" 0 عم أأأاجصه 1 وعط نمعده0 نئل بع دمع م سعووء زاءة "| 0اتنا 6عاذكلاة سب 
0 .6 برصتاع8 

للء مستطوصص] .كم هنتم عيع ا ودع سر دع من[ء أ ]عو 6 جاع :110167 3 سس 

.1893 اعنتططوصمآ ضما جامدومعع ةلل أجومء متومعم 1 :(60) سب 

,لاعدسطعصم] .1100-1291 اممأمكبس [ منأعاء وتدقع] كول وال لطعرنع 0 سس 

1952-3 عونأ ع«طصيدت) ,وم مودس 186 ره بدماكا فم :(صعبع)5 جأ5) ممستعصسك 

“6# ددسي مغ كزه اداه 8( أمفيع 1 116 معدرعم] 0 زه دملا روط 136 سس 
0 سملصمط رعتتطععيآ سمغخطعاء :0 ,291 1099.1 امم ]ممع ل كزه تجره لع ا 

باأتناكاصسة :1 وووجط رماع كاد تجممز معمطصر جك /1ا5 امجباع «عق يمي :(.للط) صمطع5 
.1260 

4ع متبلط اوفط 136 :1 .له ل .وملموسن ع( “زه رمتعا 4 نرلع ,(.1>.101) سماعع5 
6ط 176 انا .1ه .1955 ,يوط برمتصة؟ الإمصوعظ ,ساحول821 .(84.[0 .لء كحومط 
2 .23 رقتصدن !فصق .لعدعد 81 ,11.4 لصد كله لا 1.1 للع ,وعلمكيدا 
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.1956 عع لتعطدد© .097-1193 د ,عجر اا و«أمودبنت :(.1.0) لتقصرة 

ملع 250 .تعوال عامقثاا عا« عاطا8 عن ره برفيطى 786 :(.8) نوع القسه 
ا درق 

ععع 4 ع1001ظ] ا ١‏ هاء1 زه دسوءخ”!] معنوء 17 :لأ 8) سعطايمك 
2 ب.كفة 11 ,عع اتطصة0 

#وماطع :* 1111071 7117| 1116 2) 011 7151714711471/111م 27 ارنوء 24 !(,نآ) الع 8 
6 ,الدج كان .الماماععمى مررمععينه وءأأاة ع نامل 

0 .324-1433 بععاط :1 امعو عل ره بورم عنام ال.قيهة) لعتللعهلا 
.2 0100 ,له انتأوصظ 


م 


لتتعلتفعع ل كه معصتع! ترأبوظ عط كه وعلة2 مماووعععء م عط م0' نزة.1) ععغطععة 
(1889) عا بسعاعع ا[ أمءمماعاط اكتأودط 

ماععء 260 صننل ومممعمم فق كامم وعدو اعدو بدوغنامء0 عع معصغوتمسط' :(.6) معطد6 
(1934) بد مزق ,ستل دلة5 عل اء إستاخحم مل 

,'عأطده0 عل عدو طامتاطلط عممعتعصة' 1 عيذ معرءمعطع54' ١‏ (مآ) عامتاعط 
(1860) 8.1 طاط روما جعة0 دعق عامعط'| عل مبدوغ غم أاطق8 

تختلا لةل2 ,'عت لوبط عل عصغلر0'! عل ع تتنزصمسة مسعاسةا :(.4ة) لوحسط 
.(1835) 

ها ع0 ع«طوروظ عطا لصة ألجمء! ؟[ مجع [١‏ 7منجوعع غ2 غط1" 0 لعو ءادا 
1 كن ننه ل كزه «نهم اده لل :جز وبجمووط أمعامه ك1 ص[ ١‏ مغطلمد مجرويع 
033 ,ءالع طعسصةاا 

2# 815/10/16 ,"1042-1586 05 صنو5 عك مسنماع اقط0 وعطآ' ١(مة)‏ اجن 
1874) بجعا روم حمطت 5ءل ماو خ"*] 

قعل وصتاطاء عطءئاطء لطوءوء 6 ععل صل الك 14 عطعتاع) لم علط" :(.0) وء ماك 
.(19358) تتا ممع اعدطععمه"1 مبزعر ]11ج 20 ,كع ناممباع ما معام ام 

,"ع1 عل ع دده للد عل عا عونصم ص طمن ئل12 مآ' )8.8.0.(١‏ ومعع بزب 
.(1964 عصسل) 1 ,دعتو ع3 لاأمنعللءلا8 اوناك 

“مزه 11151“ صمء عل (12 ,10غ0) عتالمقطء دنا أصدلك بع كك عل عصباة[للن0' د 
.(1962) خالا ,الما ,"كنا جاء1 

(1947) تلع طبع مم5 ,'علطمه0 81 تامساتيمامي5 عط1 :(.للا,يط) معدمل 

رأقطة وروعدة مع طغطء 5 زوه صم اج عع ومسطع 1ك تسظ ملك" ؛(.5) معلطمك] 
,610 آل 1ه ىم لصتا عالقا ل طعلء 1-1 عمل الما كااعة ماعنا زماعسدءكىئ] "لا 
(1955-6) ؟ 

1 عطا صر سقادهغ 115 ت كه وسنطة 11 عط ع1 1ه مس13" :(.6مة) وعن] 
.(1941) أنه بسسطبععم؟ 'وعوم 

تطرملع سلع! عط صذ سمعطء 8 1ه ئلجمآ عط :( [2) مصعصوط ممع (سآ.[) عأصملة هآ 
.(1950) أ رمع أىآ :نم اسقط أء مالم 716016 'قناعم و0 قصة تمعلقدتدع ل أه 

,1177-1256 باناماعظ8 كم لمآ 010 عط ,صطعط1' 0 مصطدل" :( سآ.[) عأصملة هآ 
.(1957) للد بابمغ سمعرو8 

ا اللاأباءه ضرق ,'5 02580 عط أه لولعع2 معطا دأ وعجووع 02 1ه 005ص 156" سد 
ب(1947) تل 

عاءةأة 126 به عمأأكقصمط مكل علاوتاقع صمل عتسمصمء ظط'اآ" 8.(1) مدعا 
عاج /0 دععسعاء لق دآ ' عتطعه0 عل عططة ,لعقطتدقق "0 ماأننهاك دعا وغجمع"ل 
1 125 ,قتعةط أمظ .75 86 

(1900) شغد ع2 رمعم «عبرمام مغ ,'لمقطلمف م '0 كأنكها5 وعط' '(.آ) مدواانعآ 

بفمتمعتلء«ظ2 ,مم أعل ممعمله8 قل مصاصاظ معوعء موعظ عنور' !ل(سل) لممعصدلة 
امم نناطء 2 .ال دأاء0 عمجم 7ل ء :انك ,'عء«ماهتعومدكء ق21مأة رمه جمعع 
مههجو هله 8) للد ,ملعك معن6 1 .مانج ه01 ال اك مع مسوم ع[ عمق ودعوظ مردومغ؟5 ذل 
.(1896 
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بالل مننهأما2 بكر مقلاع” قل ,قنز صمب ومراع طللل8آ 1002 مسسك" :(.1.5() مع برمقة 
.(1989-60) ادو 

علة عل عدسوغطام ناطز8 ها عل 8336 515 بال واتمصي اء معللولة' بلط) معنرواة 
وللدأععصوة ع5 .(1884) أتت بمتممرم م1 ,تسعقطدةلعطه ذ ومتالتط8 مقصمط1 
0م 7 مل مم02 عطا ده 530 ,م 

.(1886) بعد مصه (1879) أتته رملنمسمم 2 ,عع عط سد عل متمجوصة5 51455 وعرل! عب 
لعةعطامآ لأقع لصتا عط كه 6,28 00 7815 [ه صمل متمعدعل بالماععمق عع8 

,"قت أمققنا0 عط برستمتاك سسعدلة1 مجه لها ع ناللعة معاد 14 عط :(.0.) معمصنكخ 
(1931) أ مم3 

«فثكر رسع كلقع 2 ,لدع الفا 1ل] ةذ وعامه لآ دعل صصلع صعوتاولعع ممملا :(1) ترلط0 
(1958) تدعا ب«ساعع نال وملاعى ابام 0 

مقعم لم ل ,لخضصع 0 دع فيد نزه؟؟ صمواء عمأوئف'ل كأمعصوع. ,5 :(صد؟ .1) بومط © 
(1912) تدع ,عمسم نوا و8 

ألناوناث 10 /8133 47125نته 3 025 أماصلام/ ,ا ستلهلة5 عل عمدععوةآ فآ" ؛(.6) متجوط 
علا مناممله3 !ل تتخصةحورهاظ؟ آه لوزعم و و[طأمدع و0 ,1893 رعلأاوناعصا 
0١‏ قأتطةلهنا-متوع علا .ممم و امام أعل مفمرمعن1! 

تعلصت ممتاعع امه دمت عع ورم سن" 0 مبزمعئ 2 مه عاعلاعة لعلغلخمنا :(,ط) متحوط 
.679-55 ,(1847) أبعد 7ل «[ ,'قعناوتصمعط0' أه وسمتفوعط لدرعصعع عط 

“(1817) اعد ملظ مالا م5 بولا عل عسصسنه لتنا" ١(.ظ.‏ [6,ظ) أعسدامافوط 

نا 1ة ناطأ 208 غع ملاع اع نال 2غ رعلعه5 74 ع1 الك رلممصع 8" “1ل 6.7مط) أعلم العم 
.(1835) تتاو 17 ,"ع عل عمسيدواائن © عل 

لصم[ ذه 51009 3 نعادع م عل عكلوقة اء عتتاعمع7 عل عكتوقفا' :(.[) مقاط 
لص ,سعقبه 1 بجرمغ1ئى 21 عتمم مع ظ ,' مملع صلكا ستادا عطاصة ممع ممسر 
.(19517-2) ع5 

(1952) أألااجتع< ربا بع عم؟ ,"مع لقعب ل صا مسلادرا عط آأه عاأمعصع )5 م15" سح 

علاناء 2 'تنع لقوبحع ل له و«دملرصلع] صلغمرا عط صا دع لغأطلاعم مملخدعأصمام0" سلس 

1 5)) 2 علد ,عم نكال نه ماعواماتاط عق موا 8 

'ستعلدكية [ عل صتندا عسصسويزه؟ نلك لقلمع1 عملومء عل اع عقوم اطه!2 هل" سب 
(1959) ملع علو ع4 بععوق امعنوما8 ع1 

(1964) عل ادناه[ امولنغو جه اود أعمد[ ,امتنتوكط عل علللتمخو8 هآ" سك 

عل صلغة! عمسسهتره: ع[ عصمك ا الهلمة1 12 عل ومصع1 ومعتوعك2 وعيل" سس 
وكقاتج لق انأء معدا ازعم عل جم مده الجاع 7905 ,'سمتخدة ل أودمعغم عصناد جوع لمكياة ل 
.(1954) أتد 

467 لاعس قل عع ناه 7ل ,"عبط 190 صو ماع طلة'8] معطب معتفنة 8" :(,01) متبط 
(1883) للم رم سسطأعططء :ف لعوع 0 ملأععايمل معمذاة سك الرميطءداأءدء 0 

عطا ها ممتدعاء: مناتمط [ه علغلو8 عط 1م اسبامععقم مذ :(.) لممطءته 
لضلاكا»ا راقبا[ بع ضرق ,'قعغة5 مسعاوهكظ لماص 01 ص وعتتممععي 81 طوتعاصدم] 
.(1952) 

معط ع0 , 'لصسسطصعن) طاقاء بسكل عط كه وعلامد0 "قوع قمقصة' :(.2.0) لتقصسة 
٠‏ ) * ,رأمة سناو ل أهه 1م١11‏ 

".عكتقوصة5 عوميم هل عل قتسطغل وعل عه عتمع1 عل علمعوفآ ملا :ل.8) عولعامنل8ة 
.0 ,كتمو2 ,كصبدوم 1 وأعداال ة ماج /ه0 ممع |2141 دآ 

.(1952) كاكعاع ,لايع عطق ,'السمصنةةآط لصة ومع صدا؟ أه ستأسلل82' :[مايظ) أكامتلا 
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* 2ه توطئكة 

0 ل تنويه 

5 الرواعيز 

٠ه‏ مضل 

8. الفصمل الأول . النصوص الباقية هتي الآن 
4 . االصل ١ذثاتي‏ .. هالة الدرا سات 

6 7 الفصمل الثالث ‏ المؤافون المفترضدون ارذول وبرنارد 
القصل الرابع ‏ عمل برتارد الخازن 

7 .. القصل القامس ب عمل ارثول 

4 . القعمل السادس .. عمل ارذول ‏ بينة النيول 
ا االصيل السابع . تاريخ ارذول الاصلي 
6 .. الفصل الثامن . مصادر اموجز وبنيته 
1١8+‏ . الفصل التاسع مكانة النيول في الأدب |افرذسسي القديم 
. اافسيل العاشر . التصدوص كبينات تاريهية 
0 ل الملسق رقم١‏ .. مغطوطلتا القندرس اومر 

79 الملحق رقم؟ ‏ البوليائز 

05 ثيل تاريخ وليم الصبوري 

4 - تقيم 

0 7 المخطوطات التي استخدمناها 

. أاثيل ١‏ عتمادا على مغطوطة مكتبة لوون 
65>" 7 نص مخطوطة فورذسا 

6 79 وصدف وهدول ملك فرذسا الى عكا 

4 - سدفر ملكة صدقلية الى سورية 

8" مرور سدقن المجاح يقبرضص 

5 احتلال رتشارد ملك اذكلترا قبرص 

2 سدفر رتشارد الى عكا 

4 _ كيرف هسارب ملك فرذسا مع ملك اذكلترا كا 
7 تسليم كا 

/ا9” . اعادة ترتيب الاوضاع 

64 كرف أم يذفذ صلاح الدين الاتفاق 

4*7 اساية ملك فرذسا بالمرض 

٠6‏ 2 عودة ماك فرذسا 

47 محاولة ملك اذكلترا احتلال القدس 
استيلاء الداوية على قبرهن 

6 6.. كرف اصبح غي اوزنفتان سيدا لقيرس 
4١‏ اغتيال المركيز 

7 زواح هنري دي شامبين من ارملة المركيز 
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نارق 
أرق 
غ4 
كا 
لق 
6غ 
كمع 
كع 
17 
لاخ 
ليف 
10 
غ14 
154 
134 
بيلك 
املك 
أدليكن 
غ0 


اك 
ا ستيلاء رتشارد على قافلة ا سلامية ثرية 
محهاولات عقد الهدنة 
عقد الهدنة 
اعتقال رتشارد بالئمدسا 
اطلاق سراح ردشارد 
موت الماك غي 
مافعله هنري يرهبان القبر المقدس 
لاون سيد ١‏ رمينية يعتقل امير انملاكية 
كومونة امطاكية 
اطلاق سراح الامير من سجن لاون 
مرور الكونت هدري بقيرمن 
وفاة صلاح الدين 
الامبراطور هنري يهشد جدشا لارساله الى سورية 
ثائية هول اموصدوع 
وصدول الالمان الى عكا 
موت الكورنت هدري 
زواج الماك أيمري من ارملة شنري 
الهوادش والهواشي 
اهم الصادر والمراجمع 
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